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بعتبر الدور الممتد من ۱۸۱۵ إلى ۱۸۵۸ » من وحهة النظر 
القومة » أوضخ من عبد الثورة الفرنسية والامبراطورية » لأن القوميات 
استبقظت فعلا في هذا الدور على أساس اطرية الساسة » ونشأت بحق 
القوميات الأوربة » ان في عالم الأفكار أو في عالم الوقائع . 

إن . الشكل » الذي دنا به القوميات في الزء الأول من اطرکات 
القرمية » كان بيطا على قدر الامكان » وتلى بالدفاع الوطلني ضد 
الغاصب الأجني » أي انه كان عاطفة بسطة جداً » غريزية » عفوية » 
دون وعي أو شعور تقریباً » أو على الأقل دون فلسفة » ودون مذعب 
فكري نظري . واا لنتساءل ما ستکون هذه العاطفة القومبة عندما لا 
یکون ارد الفعل الوطني غاية أو هدف » أي عندما لا يكون هنالك 
غاصب قاهر ؟ وني الواقع »ان الوضع لم مختلف بالنسبة لبعض القوميات 
عندما عادت الى الأذاع الذي بدأت به » لأن هذا الوضع بقي نفسه » ۸ 
تخل » وهذه حال اليونان وابرلنده 0 وعکننا القول في هذه الال ان 
لا انقطاع في التاريخ . فقد ناضل البونان ضد اک الترکي » والايرلنديون 
ضد الطغان الانكليزي بعد ٠۸٠١‏ »يا كانث الالة بعد و۱۷۸ . آما 
5 البلاد الاخرى » مثل الانما وایطالیا » فقد زالت اليد الي كانت 
تضطبدها » ولکن ما زال في ألمانيا شيء من الروح القدم الذي يكن 


۳ 
أن نسمه روح « ا مخارب القدم » م ونجده ف الجعبات الوطنة 0 
والحعيات الرياضية » واتعبلة العسكرية » و كراهية الأجني الي تلاحق 
العناصر الدخية في كل مكان وفي كل مناسبة ء حتى في اللغة الدارجة » 

ولکن هذه اطالة كانت وفتة ول تدم طويلا . 


لذا شفي لقرسات قواعد اخرى غير هذه العاطفة الوطنة البسطة 
لتعتمد علها » أي كان على هذه القوميات أن تنتقل إلى عالم السياسة. 
ان فكرة اطوبة هي التي أوجدت القومبات في هذا الدور الثاني » 
موضرع هذا الكتاب » وذلك لأن القومة | تعد عرد عاطفة فصنب » 
بل مطالبة » ولا جرد غويزة » بل مذهباً فكوياً . ولا مك في أن 
سیب هذا الانتقال برجم » في الأصل ؛ إلى حادث واحد وهو الشکل 
الذي صغ به الوضع الأوربي المديد الذي حل محل الامبراطورية 
الفرئسية بعد عام ۱۸۱۵ . 


الفهلإادل 
احرية الفرنسية وانعکاساتبا الدولة 


لقد خنقت ساسة مترنيخ والژقرات آخر حر لروح المقاومة 
والنحرير التي ظبرت في إسهام الشعوب في تقویض الامبراطورية الفر نسية» 
وزال » على هذا اللعو » العنصر الذي ظل » حى الآن » بولف جوهر 
هذه القومة الأولى ومي كرء فرنسا . غير أنه من المکن وجود عقائدية 
(اديولوجما) أخرى لا تتمسك إلا بالحاجات السياسة التي كانت تتمثل » في 
ذلك الين » بالحرية . 

كان نظام السك المطلق » الذي فرض على أوزبة كلها » سياسيا 
واكلير كبا معا » وا كلير كبا بمبع الديانات الارئوذكسة والبروتستائتية 
والكاثولكية » حغا وجدت . وأنسى هذا النظام الثقيل والضعيف 
معا الطفيان الثابوليوئي وأعباءه » لأنه كان نظام طغيان الطغيان . ولقد كان 
من حسنات الامبراطورية الفرنسية ء عع الأقل » أن عادت على الشعوب 
بالفائدة بسبب نظامها وفوائد الاصلاحات التي أتت بها والشارک. في 
ساسة العظمة . وحدث في الأفكار نوع من الثالية والاعجاب والتعلق 
نابوليون » وید اجلاله بظبر في أوربة : فن ذلك أن الولوني مودانسي 
کب يقول :ه كانت النابوليونية في فرنسا تعني » بالنسبة النا » سا 
كالوطنية»؛ وكذا الال في بلجي وفي ألمانيا. وهنا نجد شتا يلقت النظر 


ا 


حقاً:ققد تشكلت في بالاتتنا» ‌آلانبا الغربية » جمعيات المحاريين القدماء » 
تحاربي الجبرش الناروليونة »> واحتفلت في ۱۵ آب بعد الامبراطور . 
ونظمت» في ألمانا الغربية هذه » أشعار كثيرة » وألفت قمص » ورمعت 
صور » على شرف الامبراطور » وغرس » عبر ألمائيا » صف من أسْجار 
الور على الطريق الذي سلکه نابو ليون للحاق يحدشه العظم 5 

وتوازياً مع هذه الرك » التي خلطت في فرنسا بين فكرة الثورة 
وذ كرى تبوليون » وجد تمل آخر في أوربة مخاط بين نابولیون من جبة» 
واطرکات القومية من جبة أخرى » على الرغم من قيام حركات قومية» 
ما رأينا في الراقع » ضد نبوليون. فقد اعتمد على بعض التصريحات التي 
نحدها في «مذ كرات» تابوليون في جزيرة القدسة هملانه 6 ولك کر منها » 
على سبيل الثال » ان نابولون كان يقول في معرض كلامه عن الألمان 
والايطالين والاسانین : « لقد كان بودي أن أجعل من هذه الشعوب 
سعاً واحدآء بل أمة واحدة » . وکان يصرح + في تلك اطزيرة نفسبا 
بشأن ايطالا » بأن هدفه كان : و تربية الاطالن تربية قومية » ؛ 
وأضاف في يوم آخر : « أن روما هي الدينة التي سختارها الايطاليرن 
ذات يومعاصة لهم ». وتكلم عن حق ايرلنده في الانفصالعن انكلتراء وحق 
الألان في الاتحاد : « لو جعاتني السماء آمبرا لمانا » لحكمت دوت 
شك الثلائن ملوناً ألماناً متحدين » . 


وهكذا حول رد الفعل ذكريات ابوليون إلى حجج لصالع القومة 
ضد تسوية أوربة عام ۱۸۱۵ . 

وكان لهذا النظام من المج المطلق والماطة العامة الستثناء آغذ يعمل 
لصالم فرنسا : فقد متعت هذه الدولة پنظام اطرية الدنة والساسة » 


وا 


ومنحبا ملکهپا مثاقآً » وکانت الحماة الساسة فها كشفة اعتباراً من 
٥‏ . وكان صوا» في هذا الصمت بل في هذا اليل العام » بتردد 
خاصة وبنتقل بعیداً »ما كان الصوت الوحید الذي بسمع في أوربة : فقد 
كان نفوذ انکلترا الفكري العقائدي ضعيفاً فعلا ولا يؤثر في الشعوب . 
لأن النظام الانكليزي ۸ يكن شثاً حدیداً , ولان الانكليز لا متمون 
بشر آفعارم إلا قللا » وأخيراً لأن حياتهم السياسية كانت انكليزية 
نوع ولا يكن أن. تکون درساً للشعوب الأخرى . وهذه الأسباب جتمعة 
لعبت فرنسا دور المرلي في آوربة . 

ومع ذلك » فلم تنعش فرنسا وحدها الحركات القومبة التي ستقوم 
في أوربة . بل سنضم الها جد تمق يؤثر في الوهر القومي » ويقوم 
به تلاميذهردر أو خلفاؤه » ونجده في تيار الأفكار الفلسفة الجديدة . 
وم تکن الرة المستقلة » التي ضربت فرنسا فيا المثل » عخالفة لهذا الد 
العميق » وستحدان مع بعضها في المضمار القومي . وهکذا نعود إلى 
ال الني كانت في خابة القرن الثامن عشر » قبيل الثورة الفرنسية » 
ولکن في مرحلة متقدمة. نوعا ما » ويحري اخلط من جديد بين فكرة 
المرية وفكرة القومية من جبة » وبين رسالة فرنسا واستقلال الأمم من 
حبة أخرى . 

١‏ الررسى الف رسي 

لقد أصحت فرنسا مربية أوربة ومعلمة لما » ولاسيا بعد أن آبدی 
العبد الرجمي اختلافاً مذهلا بين دور فرنسا السامي في أوربة » وقد أصبح 
ضغفاً» لأ الدبلوماسة القرنسة كانت مازمة على الأقل بالانطواء 
وأحياناً بالطاعة » و بين اسعاعبا الفكري العظيم . لقد كانت 


حر الفکر الفرنسي في العبد الرجعي كشفة في الضمار الأدبي واسيامي 
والغني > و استقت هذه ار الابداعية افامبا من آوربة » حتی ان 
نرعاً من “النفرذ والتداخل قد تم بين الأدب الألمافي والانكليزي والأدب 
القرنسي » ونيا في فرنسا » القابل » نظام جديد الأفكار فرنسي جدآ وشع 
في أوربة . وأعطت فرنا لأوربة درساً ساسا ظبر شکل حرة 
فكرية عامة » ول يكن بصورة نوعبة وأساسة قومياً . 


الحزب القوهي . - لقد أخرجت فراسادالمذهب القرمي» لنفسپاني بادىء 
الأمر . وعلى عکس مامر في القرن الثامن عشر » حيث كان الالطلاق 
من الأفكار إلى الوقائع » نشا الزب القرمي في فرنسا متطلقاً من 
الحوادث : لقد ندا من رد الفعل ضد الاحتلال والعاهدات » وضد 
خذلان المزية عام ۱۸۱۵ . ثم أضيفت له أنواع العناصر المضررة من 
العهد الرجعي واليش وضعابا الارهاب الأيض وغير ذلك . وكان 
الفرنسرن عنون إلى العظمة النقودة ويحز الألم نفوسیم من اقتطاع 
حدودهم . وف الوقت نفسه كانت المياة السياسية في الداخل عجبة » وكان 
لحزب القومي» الذي أسهم نیا » برنامج آخذء عن البيان الذي ألقى به 
علس عثلي الماثة يوم والدستور الذي صوت عله هذا الجلس عام ۱۸۱۵ 
في فترة هذا اطع الأخير انابوليون بعد عودته ی فرنسا . وقد وفع هذا 
ازب القرمي الأمرين » المطلوب القومي والمظلوب اطر ء إلى مصدرهما وعو 
السيادة القؤمية وسادة الشعب » ول يقبل بسيطرة طبقة من الطبقات في 
الداخل » ولا بسطرة الأجني' في اخارج . ولذا أخذ المذعب الفراسى 
القرمي مظبراً مزدوحاً : وهو التو کید الدپوقراطي والت و كيد ارم تفا 

وأعرب هذا الزب القرمي ¢ من الوحبة العملية » عن آفکاره 


عض حاحات أو مطالب : فمن ذلك انه نفر من آل بوربون « الذن 
عادوا ف عربات الأجني و » وشر یکره معاهدات ۱۸۱۵ . ومذا 
المعنى كان الزب القومي حزباً ثوريا وتركيية يدل عليه : لقد كارك 
مى »في الأصل » حزب المستقلين ؛ ويشم بين عناصره جماعات من 
امپورین » مثل لافاببت » وضباطاً وضاط صف بونابارتين وارادت 
جعبة الفحامين » وهي جمعية مرية کبری تاسست بعد ۱۸۲۰» آت 
تعبد للشعب مارسة السيادة القومبة . وکانت على اتصال بامعبات السرية 
في أوربة : مع جعية الفحامین الابطالین »ومع عصبة الفضلة ( التوغند 
بوند ) في آلاننا » أي ان هذه اطرکة الثورية كان فا طابع دولي » 
بالرغم من أنه 0 كن أي اتفاق بين هذه الجمعيات لقادة حركة عامة 
مشتركة » وعبرت عن نفا » في فرنا » پژامرات عسكرية » بعد 
بعض المحاولات الثورية . 1 

هذا هو الوجه الثوري الحزب القومي . بد أن له وجا برمانا أيضاً. 
فقد كان يكافع ساسة العبد الرحعي الارجة » سياسة اسْتراك فر نسا باطلف 
المقدس . وكان الستقاون امون سياسة باسكيه الترددة ووزارة ويشمليو: 
من ذلك أن دست حلة في الرسالة التي وجبت إلى الحكومة في قضة 
السياسة الخارجية » وشجبت سامة الدوق رشلو حتى سقطت في كانون 
الأول ۱۸۲۰۱ . وكانت المعارضة يخاصة عنيفة ضد ال+ةالفر نسآعلى اسبانا : فقد 
اترك اليسار في معارفته مع اليسار المتطرف ( أقصى البسار ) وقام 
بالنضال في الجاس دوايه كولار ودولسير وبينيون والجترال فوا 
ومانویل . وتوصل النقاش سرعة إلى أقمى درجات العنف » وطرد 
اناب مانویل من الجلس في العام ۱۸۲۳ . وف اه الاسبانة 
فسا حاولت جاعات من الأحرار ان تقاوم في جبال البيرينه » وکان 


- 4 

بقودها الکولونل قابيه » حتى إن خابطاً قدا بدعی آذمان کادیل 
انخرط في صفوف الاسبانین بغية اخفاق الملة الفرنسة التي ذعت لاحماد 
تورتبم . وعارض الأحرار الفرنسون في هذه ا2 ببدأ عدم التدخل أي 
احترام اطرکات القومية في الدول الأجنبية . 

ومع هذا فقد أخفقت هذه اطرکة الثورية ومات تابوليون فيه آبار 
۱ 2 ومع هذان اللادثان بتطبير هذه اطرة المضطربة قللا والثورية 
في البده » وینقلبا إلى صعد المذهب بعد أن أخفقت سملا . 

وكانت النتىجة » التي حصل علها هذا ازب القرمي » الفصل بين فرنسا 
أطرة وبين مسؤولية سياسة الک المطلق في أوربة ۱۸۱۰ . وهكذا 
ظبرت فرنسا خمما وبالتالي حلفا لكل من آلم نظام ۱۸۱۵ 
في أوربة . 

الاعلام . - لم يشم اطزب القرمي إلا جاعة قلية » ولذا فان شروط 
التصويت والتصويت المزدوج خاصة أبعدت تأثيره الفعلي بسرعة » فضلا عن انه 
م يكن إلا صوتاً في جموعة واسعة كيرا . وابتداء من ۱۸۲۰ مخاصة 
قدمت فرنسا إلى: أوربة مذهاً حراً معقداً كثيراً . 

وفي الواقع »ان الاختلاف بين فرنسا وباقي أوربة » عدا انكلترا » 
هو أنه وجد في فرنسا رأي عام يعبر عن نفسه في المناقشات البرلانة » 
وفي الصحافة » وفي نشاط المكتبات والنشر الفرنسبة » وباختصار في كل 
ما سمى الاعلام . وبذا كان صوت فرنا عاماً ويؤثر في كل الأنكار » 
ویتد إلى جیم البلاد » وبشع على بافي أوربة » ويفرض . نقسه على أناس 
من أقصى اليمين :مثل شاتو بريانالذيظل » طوال حاته » مدافمآ متحساً 
عن حر بة الصحافة. وان كبر hb‏ ارتکه آل بوربون» و کان ۳ من الأساب 


وا - 


الأساسية التي أدت إلى سقوطیم » هو أنهم أ بأخذوا بعين الاعتبار هذا 
الرأي العام وأرادوا أن حکموا ضده . 


لقد وجد » بفضل هذا الاعلام » نقاش واسع في الانكار » وآغذ 
يتناول تلف أنواع المشاكل . وكات العبد الرجعي من اغى العبود 
نافشة الذامب التي وجدت في اطاة الفرنسة . ومع ذلك » فلم تكن 
أفكار الثورة وحدها الصدر الذي استقت منه اوريه » لأث المذاهب 
السياسية » التي ظبرت في قرنس! في ذلك العصر » حرکت جع 
الأحزاب . لقد وجدت مذاهب بيئة » مثل مذاهب بونالد » وعي 
مذاهب تقليدية تتصل في فرنسا ع لد ماء بافکار هردر ؛ وكان بونالد 
بری » في الوافع » أن « تركب » الشمب هو نتاج تاره ونقلیده . 
وقد أعطت نظريات بونالد هذه مع نظردات حوز یف دوهستر جح 
لمدرسة التاريضخة ااسوسرية و الألاننة مثة في آراء هالار و سافبي 
والحافظين الألمان الذين کوا أنصاراً للقومية دون حرية . وإلى حانب 
مذاهب بونالد » وحدت نظريات أساسة صدرت عن لامائیه : وکا 
تأثير لامرت لامانه فيالدفاع عن الديانة المسيحة » أي نظريته في «الس 
الثترك » » عظيما على البقظة الدينية في أوربه » ولیس في فونسا 
وحدها » يا كان تأثير حربته في الآبل عظيماً ایض . وظر تاثير لامانه في 
امانا النوبة خاصة وق بلجكا » وكانت موئيخ » في آخر العبد 
الرجعي » مر كرا لافکار المسيحة اطرة والحة جدا . 

آمام هذه النظريات الممينية » وجدت نظريات السار .» وكان زعيمها 
الأسامي بنيامين کونستان » فقد كان ببشر بان الفردية هدف اممی 
لتشریسع » وان الدولة لا تستطبع الاعتداء على اطرية » ودافع عن الفرد 


- 


ضد الدولة » ووضع نظرية المح التمنبلي والسلطة الوزارية البرلاتية . 

وبين نظريات اليمين ونظريات السار كان النظريون محتلون الوسط : 
كان دواية كولاد يعم « السیادة المتشكلة » معارضاً بها سيادة الق 
الاهني و سادة الشعب ؛ ويعتبر التمشل الانتغابي وظفة » وظيفة 
يعرفها القانون » ولس تفویض] للسادة کا تريد الثررة » و ينظم 
توازن السلطات التساوية لتأليف افشة السياسية . وبری غزو أن 
السادة لست خاصة إلا بالعقل ء وان السلطة يحب أن تعطی الكفاءات . 

ولا تجد في كل هذه الأنظمة الکبری القاسقية والسيامية مذهيآ 
خاماً بالقومية » ولکن هذه الذاهب كانت تبريرا لمطلب الاساسي 
الذي محفظ للشعوب : الحرية » الرية الي هي الشرط الأول القومة 
وكل هذه الذاهب تبرر تعاون الجتمع في حياة الدولة » أي توسيع الدولة 
على الصعيد القومي . 

وقي هذا المجموع من الافكار التي كانت تضطرب وتناقش في العبد الرجعي» 
خارحاً عن المذاهب الفلسفية والسياسية » تحدر الاشارة إلى تأثير الدرسة 
التارخة الفرنسية ۰ ففي العبد الرجعي بدأت المدرسة التارخية الفرنسية 
وكان بشعر بها كحاجة نظرية عندما كان الفلاسفة السياسبون يحاحة 
لتدلل النار يخي : فقد دعم شاتوبريان « عبقرية السحة » يما اعتقد 
أنه توئی تريخي کامل ؛ وکان لامانه محاجة الى تحقبقات تارمخية 
کبری اوضع آسی مذعبه . وكانت فلسفة فیکتود كوزثي تعتمد اضاً 
على أساس من تاريخ الفاسقة وهکذا كان التاريخ حاجة لمع هذه 
النظريات في الفلسفة السياسة . 


هذا ولم توضم مشكلة القرمية آمام المؤرغين . ولکننا نجد في آثارمم 


۷٩ ۳۰‏ سم 


بعض اتجاهات تحملهم على تعریف الأمة . فقد استژنف في العبد الرجعي 
.نقاش القرن الثامن عشر في العناصر المقومة الدفاع الفرنسي » على اثر 
بعث النظريات الفرنجية » التي قال بها الكونت دو موناوزبه . وقام 
على هذا النحو جدل في الفكرة القائة بأن فرنا كانت » فى الأصل » 
تاج امن توضعتا فوق بينشها » الأمة العا والامة افر . وجعل 
اوغستن تميري من هذا النقاش نوعاً من تفسبر وشرح عام :فپوبری في 
تاریخ الشعوب الختلفة » اي درس ثورة الضطبدین فا ضد سادتهم » ورة 
حاك بونوم ضد الأمراء في فرنسا » وئورةالسکسون‌ضد الغزاة النورماندیین 
في انكلترا. وكانت]ثاره الأساسية في عام ۱۱۸۱۷ محاولة في ثورات| نكاترا» » 
وی ۰ « فتح الثورماندین لانكلترا ۰ ون ۷ «درسائل في 
تاربخ فرنسا». وکان غیزو مورغاً موئوقاً وأ کثر يقبا من حبث الطريقة من 
اوغستن تببري : ففي ۱۸۲۱و ۱۸۲۲ نشر دروسه التي آلقاها في السوربون 
في « أصول المج التشلي في أوربة » وأبان فيا أت اتحاه التاریخ 
بنذع نحو سكل الحم اطر ؛ وفي ۱۸۲۳ شر و ماولات في تاريخ 
فرنسا » ؛ وفي ۱۸۲۹ و ۱۸۲۷ » دراساته الاولى في « ثورة انکلارا في 
القرن السابع عشر» » وفي ۱۸۲۸ بدأ درسه الأ كبر في تاريخ الضارة 
في أوربة ثم في فرنا . ومن نظريات غيزو تخرج هذه الفكرة » وهي 
أن العنصر النوعي لتاريخ فرئسا هو الصحود التدريحي للبورحوازية . 
وقلب تمير أفكار أو ذكريات الثوررة الفرنسة بدراسة هذه الثورة 
كيحادث قار يجني وبين تسلسل الأحداث في« تاريخ الثررة » في عشر 
علدات صدر من ۱۸۲۳ إلى ۱۸۲۷ . وأخيراً كان سودق مؤرخاً 
واقتصاديا تتا : نشر في التار سیخ من ۱۸۰۹ إلى ۱۸۱۳ ۱ تاریخ 

تاريخ الحركات القومية م (۷) 


الميوريات الابطالة » » وبداً في العام ۱۸۲۱ « تاريخ الفرنسین » . 
وفي الوقت نفسه أي من ۱۸۱۵ إلى :۱۸۲ صدرت كتبه المطولة في 
الاقتصاد الساسي 6 ْم تناول بعض أشكاله ادیدة في العام 2۵۱۸۳۹ 


وأ يكن هؤلاء الژرخون الفرنسون الكبار مغلقين عن النظریات 
الارجة لأن حر الافكار الفرنسية كانت على صلة بحری حركة الافکار 
الأوربية : كان غيزو على ملق بطرق ونتائج العلم الجرمافي ۰ وف 
۵ ترحم لودتيه « بحوث في القرمة » اؤلفه بان . وف ۱۸۲۷ و 
۸ ترجم ادغاد كينيه إلىالفرنسة « فلسفة التاريخ » لهردر . ول 
يعلم الفرنسيون صناعة التاريخ للشعوب الأخرى »> لأن هذه الشعوب 
تعرفها کلفرنسین بل ومن المکن القرل انها تعرفها أفضل مهم » 
لأن الدرسة اتارخة الألانة ناز في ذلك العبد » بسعة وتفوق في 
الطرق غير منازعين ولا مدافعين . ولکن تأثير المؤرخين الفرنین في 
ار الأوربة كان عظيماً بفضل مناقهم في التالف والشكل » وبفضل 
موهيتهم في معالمة الافعار » وارتفاعهم فوق الرواية الحضة لاظبار 
نظريات كبرى أو أفكار کبری عامة . وعلى هذا النحو بتضح اعجاب 
غوته » الذي عبر عنه في مادفان» مع اکرمان أمين سره » بالمدرسة 
الفرئسة : فقد عاد خلال مرات عديدة » عام ۹ 2 في أحاديثه 
على أهمة هذه المارسة : في ۱۷ باط » وفي ۲ » و ۳ »> و * تسان 
قال » في معرض كلامه عن الثلاثة اسائذة الكبار في السوربون ‏ فياهان, 
كوزن » غيزو : ان هؤلاء الرجال الذين ينظرون إلى جميع الاشاء 
بفکر حر وتحت زاوية جديدة » ويذهبون دوما على خط مستقيم إل 
المدف ء على حين أن غيم ظل » حتى هذا الیرم » بدخل إلى اللديقة 


- 1۹ - 


ویاغذ طرقاً ملتویة » ان هؤلاء الرجال هم على درجة من الرأة تکنيم 
من فتح ثغرة في الجدار وصنم باب في الکان الذي ينفذ منه إلى المشی 
الاساسي » ( ۱۷ شباط ) . وبعد بضعة أسابيع أعرب إلى إكرمان 
دوعن إعحابه باللفاذ وسعة النظر ورحاحة العقل الکبری عند هؤلاء الرجال 
الذين توصاوا إلى معرفة كاملة لاضي فكر القرن التاسع عشر » وهذا ما 
انتج بالطبع تائج خارقة » . وكات بفضل محخاصة غيزو ويعجب 
بطر بقته وذکاله . 


وکانت جاذبية هذه المدرسة التارخبة الفرنسة بالنسبة لأوربة تظبر في 
الفكر الذمي والفکر الفلسفي الذي بتطلع إلى استخلاص ميدأ الأشياء 
من التاريخ 5 وبذا تکون دروس التاریخ مفدة للعصر الحاضر . 


تأثير القضية الیونانية . - وف السنوات الأخيرة من العبد الرجعي 
أفل نجم الناقشات الكبرى النظرية الصرفة في الأفكار السياسية و القومية» 
وكانت الأفكار التي اقترحها الغونسيون لتربية أوربة غنية ومعقدة » ولكن 
كانت ها قيمتها الذاتة وقيمتها النموذجية . وكان هذا التعقید ملام فيحينه »> 
حتى ان المطلب القرمي في السنوات الأخيرة زال في فرنسا » لأن 
الاهقام بالسياسة الداغلة » حيث كانت الاحزاب في نزاع ضد حكومة 
قیلیل » نقل الأفكار القومية البحتة إلى الصعيد اللفي . ولكن القضة 
اليونانة خرجت في ذلك المين » وكان لتشكل القرمة الونانة قيمة 
موذجية » ولعلنا نذكر أنه أدى إلى اجماع الرأي بين الاحزاب » وأن 
النخبة الأوربية كانت لصاله . وهكذا كان لاقضة اليونائية تأثير مزدوج : 
فقد أعطت الفكرة القرمية قوة لا تقاوم وقضت على النظام الاوربي 
لعام ۵ قضاءاً هبرماً » من حبة » لأنها انشأت دولة حديدة, على أساس 


سساو" لد 


قرمي ؛ ومن جبةأ خرىء لأنالحكومات قازمت الاعتراف‌ا. ولا يغرب ان 
تشكل الملكة الاغريقة يرجع الفضل فيه بصورة أساسية إلى الدبلوماسية 
القر نسة » وستتكرر هذه السابقة الحامة بعد ثورة ۱۸۳۰ » عند تشکل 
الدولة الباجكية .30 


وفي غضون هذا الدور » الذياتكسف فه المطلوب القومي وراء التضال 
السياسي » استمر الفپوم القرمي في تشكله ولو بشکل أصم » وسنکشف 
تقدمه في السنوات الأخيرة من العبد الرجعي ولا شيء أدل على ذلك 
من أنه أخذ يتسرب إلى أفكار أحزاب المین: فن ذلك أن لافيرونيه » 
وزير الشؤون الخارجة في وزارة بولنياك» قوم في هذا الاتجاه الدباوماسية 
الفرنسة بعد أن ظلت دون حراك في وزارة فبليل . وفیم التطرفون 
انفسهم قيمة المطلوب القومي . وماكان في السابی مفهوماً عند ساتوبريان 
نفسه أصبح الآن لدى جوع الزب اللي فكرة مشتركة عامة نقریبا. 
وكانت فكرة بولنياك العمبقة تهدف إلى أن تحصل فرنسا على قم من 
بوناعبا القومي . وقد أعد مشروعا لتنظم أوربة » انطلاقاً من القضاه على 
الامبراطورية العثانة » وأمن به لفرنسا امتلاك باحيكا . وعقتضى 
الحاجات نفبما في استّالة الرأي نحوه ومشابعته الرأي القرمي » علق أهمية 
خاصة على حملة الجرائر ومع ذلك تحب اللاحظة > ان المعارضة السياسية 
التي قامت ضد يولنبأكة في الداخل لم تمكن جبوده في السياسة اخارجية 
من أن ترد اله الفضل الذي يستحقه 

وبالمقابل » تشكل » بالعکس » في آخر ۱۸۲۹ وبدابة ۱۸۳۰ حزب 


قومي ثان واوسم بكثير من الأول لعارضة حکومة العبد الرجمي . 
فقد آسس الصحافون الثلائة : تبير » مینیه » آرمان کادیل » في تون 


بت ۳۲ ب 


الثاني ۱۸۳۰ جريدة وأعطرما اسما له مغزاه وهو « القومي » . وتألف 

فریق من الشبان الموربين في آخر ۱۸۲۹ واعمدوا على تقالد الژقر 

الوطني ( الکونفاسیون ) فيعبدالثورة الفرنسة الکبری» وأخذوا يتباهون بلقب 
« الوطنین » وطالوا به في جريدتهم « المير » . 


ویب ألا يظن بان العبد الرجعي في المضار الخارجي كان بالضرورة 
دور مجاً » و يكن ه لانو ی فى أوربة ۰ لقد كرر على أوربه 
درس اطرية والفكرة في أن حياة الشعوب معلقة بانتصار اطرية . لقد 
تلقی نوعاً ما درو سالثورةوالامبراطوريةووضحبا وحعل آف کار الثورةوحوادت 
الامبراطورية قابة للتمثل لدی الأمم الآخذ بالتشکل . 


۲ س الرسال الفر نسي على اليل 

وهذا المذهب» الذي ألفته فرنسا وافترحته على أوريةفي العهد الرجعي» 
وضعته ثورة موز ۱۸۷۳۰ على عك التحربة والاختبار 5 لقد كانت هلم 
الثورة ضربة خطيرة لأوربة عام ۱۸۱۵ » ففها انار جزه من أجزاء 
. النظام الأوربي الاساسية » وهو سلالة آل بوربون التي آعادها الأجني إلى 
فرنا وثبت من أجلها حدود فرنسا ووضعبا السياسي » هذا فضلا عن 
أن ثودة تموز أثارت في أوربة دوا في الأفكار ونع ركة واسعة» وذلك لأن 
هذا الحادث لم يبق فرنساً فحسب »بل أصبح أوريياً . 


مذهب ثورة قوز ۱۸۳۰ . - لقد بدلت نورة موز وضع فرنسا. 
ماما بالنسبة إلى القضة القومية » وامتازت في الواقع شلات صفات : 
كانت ثورة حرة لبرالية » وئورة مناوثة للاكليروس » وئورة قومية . 
لقد أخذ الأحرار على العبد الرجعي ابحاء البلاد في الحفل الأوربي . 


الام دس 


وكان رمز هذه الثورة وهذا المطلب الجديد تبني العلم المثلث الالوان » 
عل الثورة والامبراطورية . والحة التي أعطيت في الأمل اصالح دوق اوران 
الم رشع للك » هي أنه سیم في معارك الثورة وحرویا » واشترك بل وقاد 
حش الثورة في فالمي وفي حیاب . وأيدى رجال ثورة قوز مطالیب 
قومة ووطنة : فقد قال غودفرا کافتباك في ۳۱ قوز ۱۸۳۰ إلى دوق 
اورلثان » وهو الملك لوي - فلب في المستقبل : « انها ليست ثورة 
حرة لهرالة » فكر بذلك حداً : اما ثورة قومية » . وعرض الشبان 
المبوريون على غيزو » في د آب ءاثناء مناقشة اعادة النظر في المثاق » 
برناحبم والشروط التي وضعوها لدعم النظام الجديد » ومن بين هذه 
الشروط المذكرة التي كتها بوانفمللمه : « لنزحف بجرأة على الراين 
ولشترد الفقة السری » . 


وما يعطي إلى ثورة موز هذا الطابع القومي هو أن حکومات 
۰ فكرت بلاتاد آمامبا في التلاف وأخذت تتسلح » وبدت أا 
متبيئة لازحف على فرنسا . غير آن لوي فيليب لم يفسح آمامپا الجال 
واستطاع أن بفصل انكلترا عن جيع الدول » بعد أن أكد ها 
تخي قر نسا عن كل منفعة تتعلقج باطاع أرضية » وبفضل انكلترا اعترفت 
أوربة به . ولکن الثورة كانت ها نتيجة مباشرة وهي فصل أوربة إلى 
كتلتين متعارضتين : فرنسا » وتدعما انكلترا اللببرالية » ضد أوربة 
الک الطلق . 

۳ هذا الطلوب الأول وأخصح عن نفه في برنامج كان برنامج 
السار كله ؛ وأخذت الصحف الفرئسة « تتکلم بعاودة الدخول إلى 
حدودنا » واستعادة ضفة الراين السری ۰ وأبلغ هّلاء الصحافيين كان 


۲۳ 


أرمان كاريل رئيس تحرير جريدة « القومي » . كتب في ه تشرين 
الثاني ۱۸۳۰ . « يجب أن تكون الثورة تحريراً لفرنسا في الداغخل 
والخارج € . 


وید کاریل حملة تطال بحارية أورية : « ان الق العام لأوربة لامکن 
أن بؤرخ في واترلو » بل في أنامنا » في قوز ! » وطالب باعادة النظر 
الباشرة في « معاهدات ۱۸۱۵ الخرية » . وكتب . وان الحكومة 
لا يكن ۰ دون أن تخون مصالح فرنسا وتخونها بشکل رم وجبان » 
وسا » أرك تسح بأن .تكون الضفة السری ابر ااران تابعة إلى 
حكومة أخرى غيرها أو إلى أمة تتفق وإباها في وحدة آفکار تامة » 
( ۱۷ نسان ۱۸۲۱ ) . وكان مقتنعاً بان حبوش أوربة غير قادرة على 
الوقرف أمام الشعب الفرنسي » أمام النود المواطنين » الذين يدفعون 
المنود الحترفین . و بعض الأحبان » في أباول وق آخر کانون الأول 
۰ > نری في صفوف الثسار دفعاً خم باج إلى فرنسا : فقد طالب 
بذلك نائان وها : النرال لامادك » وموغن . وکات رحال پورة 
#وز مقتنعين بان كل شيء مکن لفرنساء وان أوربة تنتظر من فرنسا 
القيادة . وقد أعرب لوي لان في تارمخه 2 م تاريخ عشر سنوات » » 
عن المفاهيم التي كانت تجري آنذاك في فرنسا والي كان بذارك ها . 
در بعد شيء مثل ذلك في لشاربخ » لقد ظبرت الدول 
التخطرسة صرعى ؛ ولن تحبا الأمم بعد الا إلا بساعدة فرنسا 
ومماحها » . 


وفي بدابة ۱۸۳۱ هحرت بسرعة فكرة استعادة الضفة السرى لهر 
الران » ووضع برنامج الةم جانا » وتغليت الفكرة اللبرالية 0 اطرة ( 


مود 
على الفكرة القرمية . ققد كان يراد بسط المكسب الذي حققته الثورة 
في فرنسا » وهو التحریر الفرنسي على الشعوب الأخرى » وذلك بعاودة 
الدعاية الميروندية للأفكار الثورية في أوربة » وحرب تحرير الشعوب » 
وعلى الأقل » عند اطاحة » دعم الشعوب الثائرة على طفاتبا بالأسلحة 
الفرنسة . وكانت قضة تحرير القومیات إحدى النقاط الست في البرنامج 
الساسي لجريدة « المتقيل » التي محررها لامانية . وقامت الصحف 
الليرالية کاها بحملة اجاعية لصالح الثورات في أوربة : و کثبت جريدة 
"«الكرة» ( الغلوب ) : « إن أمافي أورية تدعو فرنما الصف الأول من 
بين الأمم » فلتقبل باعتزاز هذه الوظفةالعاية » ولتمسك بد قوبة صان 
العام » وإذا دفعت ی النباية » فلتضرب بشدة الأمراء والاباطرة 
الارستقراطين الذين بستشرون بعنادم الأحمق في الحفاظ على حم 
معب لمالع سُعب آخر » . 

ومكذا أصبحت فكرة رسالة فرنسا » فرنسا محررة الشعوب الأخرى » 
مذهباً فرنساً وفكرة راجة . 


الثورة البلجيكية . - ولحكن الثرزة لم تنفرد بفرنسا » فبعد 
سنتين » اضطربت آوربة محر کات سياسية لم تنسج مخاصة على منوال الثورة 
في فرنما » بل كانت أكثر تعقیدا منها. غير أن الثورة في فرنسا كانت » 
على الأقل » بالنسبة لهذه المركات » فرصة سانحة ومشجعة" . فقد انفجرت 
قبل آخر العام ۱۸۳۰ ثورتان : ورة في برو كسل في Yo‏ آب » وثورة 
في فارسوفا في ۲٩‏ تشرين الثاني . 


وتستحق الثورة الاحبکة دراسة خاصة . لأا ولات » كلثررة 


س ۲6 مت 


الاغريقية » دولة جديدة في أوربة . ولقد اسپمت فرنسا فى هذه الک » 
وجب أن یز في موقفها حبال هذه الثورة أمرين : موقف الرأي وموقف 
الحكومة . 


موقف الرأي الفرنسي . - اتمه الرآي با معي « حزب الرکق» 
معارضاً في ذلك « حزب القاومة » . فقد وجد في باريس جمع صغير 
من البلعیکین الدیوقراطین اللاجئين » مثل الزعيم بوتر وتبامانی . 
وبعد ثورة موز أقام الأحرار الفرنسیون مآدب على شرفم » وألقوا 
بنداءات لتحرير البلعیکین وأرسلوا رسلا إلى برو كسل » وكان بعضهم بفکر 
ويؤمل يضم بلجا إلى فرنسا مثل : پینیون » لافيت » دوبون دولور » 
وم وزراء » وكانت هذه الفكرة تداعب خياهم » وكانت منتشرة محخاصة 
في عالم السار التطرف ( أقصى السار ) ؛ حتى ان لوي لات لام 
حكومة قوز لوماً عنيفا لأنها لم تغتنم هذه الفرصة ونوسع فرنسا نحو الشهال . 
وعندما قامت الثورة في برو کسل انتظم متطوعون في باريس وألفوا 
الجوقة الباريسية ؛ وانخرط فرنسيون آخرون في اليش ابلبيكي ضباطا 
وباط صف » نذكر على سبيل على الثال منم جنفال وكان مؤلف 
النشد القومي البلحي 0 لابرابانسژن ¢ 

وإذا ادرك الفرنسون أن امکان خم بلجا كان وها وضلالاً » 
فقد دعموا ء على الأقل » بقوام كلها البلجیکیین في تنظم دولتهم : شجعوا 


الكو ئغر س الوطني البلجكي على أن بسوي وحده مشا كل تنظم المملكة دون 
أن مم بأورية : وألقى بنون لمذا الغرض خطاباً عظماً في الجلس 


الفرنسى فى ۱۳ تشرین الثافي . ولك دوا للوي ى فيليب اثاروا قضية 
ترشبح دوق لوشتانبرغ ان أوجين بوهادنيه لعرش بلجیعا . 


۲٩ 


وهاجوا بعنف انماف الول التي اتخذها مقر السفراء » ثم هللوا على 
قدر استطاعتهم لاحملة الفرنسية عام ۱۸۳۱ و ۱۸۳۲ التي خلصت البلجيكيين 
من اليش افولندي . ودعم الرأي الفرنسي مرارة النظريات القرمية 
التي قال پا اللهکون المتشددون » حتى ان هذه الطركة كانت في 
الأحيان تضايق الدياوماسية الفرنسة بل وكادت تفسد القضية البلجبكية . 

موقف الحسكومة القونسية . - وکانت المحكومة الفرنسية 
بالطبع اکثر سياسة وحذراً » وقدمت لبلیکین خدمة جلى : ففضل 
الدباوماسية الفرنسة انثشت الدولة البلحكية وقلا أوربة . 
ولا شك في أن ححكومة لوي - فيليب لم تكن بعيدة عن النفعة 
كل البعد » ولكنها قبلت بالتدويات أي باطلول الوسط . وام يڪن 
الليران » وكان سفيراً في لندن » ولا لوي فيليب مشبعين بنظريات 
القومة » بل كنا بعملان من وجبة نظر ديلوماسة صرفة » واقتضت 
ترتبباته| الدبلوماسية تسوية لقضية اللاد المنخقض ة وانتبت أخيرآً لصالح 
القومة البلجكية . ومنذ البدء جعل لوي - فليب أوربة تقبل بيدأ ترك 
ابلجيكيين وأنفسهم في حر كنم الاستقلاية : ففي ۳۱ آب ( كانت ورة 
برو كل في ۲۵ منه ) صرح الكونت موليه إلى السفير الروسي » 
دوفوتر » بآن الجبوش البووسة إذا دخلت بلحكا » فان الجوش ا 
لدعارا o N IRE Ng a‏ 
مبدأ الفصل بين البلاد المنخنضة وبلجيكا مقابل تصريح آعرب فه 
عن تخلي فرنسا المطلق عن هذه البلاد . وتنام تاليران مع آإردين » 
وزير الشؤون اخارجة الانكليزي » ثم مع خلفه بالمرستون » علیعرض القضة 
البلجيكية على مقر السفراء اللعقد في لندن > وحمل الزتر على قبرل 
سدأ الهدنة في ۽ تشرين الثاني . وف ۲۰ کنون الأول قبل المؤتر الدولى 


سم و — 


استقلال البلسکین بتسرية اتفق علها بشأن البلاد والوضع الدولي للدولة 
الجديدة » وقي ۲۰ كانون الثاني منت أورية حباد بلح بعد أن قله 
الزمر . وأخيرأ في ۲۷ كانور الثاني تقررت أسس دستور المملكة 
المديدة . 


وتخلت الحكومة الفرنسة عن التوسع الأرضي » وبالتالي عن البرنامج 
القومي ۰ وا كتفت بتأمين الامن الفرنسي على حدودها اشمالسة بازالة 
الدولة الفاصلة ( الخاجزة ) التي شکات ضدها في العام ۱۸۱۵ » وتغطت 
بالفکس » بدولة عايدة دوماً على حدودها الشمالية . وكان هذه الساسة 
فائدة مزدوجة : اللحبکیین » بانشاه دولة مستقة ؛ وللسياسة الدولية 
بمصالحة فرنسا وانكلترا بزوال المشكلة القدية » مشكلة البلاد المنشفضة التي 
كانت سبي في النزاع بين هاتين الدولتين منذ قرون . ومقابل هذا النحاح 
قبل لوي - فايب بعض التسويات الأرضة في تعريف بلجا » ورفض 
أن يكون ابته الدوق دونومود ملكا لباجكا بعد أن التخب في شر 
شاط . وكان البلحيكبون يؤملون عن‌هذا الترشح أو الانتغاب أن جروا 
فرنا للدفاع عن ملكتم . وظل لوي فیلیب على الصعيد الدولي وقبل 
باختبار لبوبولد دوسا كس کوبودغ ملكا لالج كيين » وقت التسوية 
الپائة للدولة ابلحيکة بعاهدة الاثنتي عشرة مادة المؤرخة في ۲۰ 
حزيران ۱۸۳۱ . 

وبعد هذه اخدمة الرفعة قدمت الحكومة الفرنسة البلحیکیین خدمة 
أخرى أعظم مها وآنتذتيم من نككبة . فعندما أراد اش 
امولندي استعادة بلجا ودخلبا فی ۳ آب ۱۸۲۱ » كان رد الفعل العفوي 
الحكومة الفرنسة مباشراً » ودرن أن تشاور الدول الأخرى أرسلت 


اليش الفرنسي نجدة ابلحیکین . وکان جيش الفرال جيراف سريعاً 
وتحكن من ٩‏ إلى ۲۰ آب أن يحبر المولنديين على التخلي عن بلجا . 
وعندما لم بقل ملك البلاد النخنضة » غلیرم » بعاهدة الاربع 
والعشرن مادة الورخة في ۱۵ تشرین الأول ۱۸۳۱ اقترح لوي - فیلیب 
أن تفرض عله بالقوة » وانطلق اش الفرني لاسترجاع آنفرس » 
آغر حصن ۸ يحل عنه اطولاندیون » محملة سريعة دامت من ۱۵ تشرین 
الثاني إلى عم کنون الأول ۱۸۳۲ . 


وانشئت الدولة اللميکة بقضل فرنسا » وإذا لم تكن مطابقة 
طلقا اتطلعات القرمة وأمافي البلحيكبين القومية فذلك لاعتبارات السياسة 
الداخلة وبسبب كراهية انكاترا التي اضطر لوي -فليب أمامها أث 
بقل بتوبات احفاظ على الاتفاق الدولي . هذا وتحب الاشارة إلى ان 
لوي - فلب حاول مرتن » ودون جدوی » ان: ينتهن‌الفرصة لاصلاح 
تسوية حدود ۱۸۱۵ واحتعادة هذه الاقتطاعات اطففة » فلسفیل » 
ماربا بورغ » پُویُون »التي جرت عام ۱۸۱۵ ؛ إلا أن لوي - فايب 
استطاع أن حصل من المكومة البلحبکية علىإزالتمراقع هذا ه اطاجز » 
أكثر من الوقر نقسه . 

وهکذا نری » في القضية البلحبكة » أن الحكومة الفرنسة » وان 
لم تع ماما برنامج الحزب القومي الفرنسي والباجيكي» فتد دمت على الأقل 
هذه السياسة الديدة الني أدت إلى إنشاء دولة قومة » دولة بلعیکا . 

قضية بولونيا . - أما في قضة بولونبا فقد كانت النتائج مغابرة 
اما . لقد كان الفر نسرن يعتبرون دوماً بعث بولونيا عنصراً من العناصر 
الأساسة في تجدید أوربة . وكانت فرنسا تشعر بندم قدیم بسبب تقسيات 
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القرن الثاقن عشر » وبعاطفة وحدة نفسانة مع البولونين في الوقت 
الذي "كانت نظریانها في الق العام تمعلپا تقبل بعت الدولة البولونية . 
ولقد جعل الفرنسیون » ومخاصة منذ ۱۸۱۵ » فكرة القومية ,البولونية 
نقطة من نقاط براحم . لقد كانت الهجرة البولونة الاوليى مخاصة 
عسكرية » وانصپرت في الیش الفرنسي . وکانت بولونيا توید أن تعيد 
پناهها على أسس ,جديدة . وفي ۱۸۱۵ آوجد الالکون الدد لرلونا في 
مختلف أقسام الدولة أوضاعاً ملائة : 


في غاليسيا » لم تم الما لنساوي إلا قدلا بهذا الاقلم الثاني 
وترك الماغناث البولونیین احراراً في حداتهم العاطة وفي السّطرة الاقطاعة 
الني يارسونما على فلاحهم . وعرفت غالسیا مر كز فكرياً هامأ في مدينة 
لامبرغ أو لوف فاللغة البولونبة » حمث أمس البولوني الري » التكونت 
اوسولانسي » في العام ۳ معدا » ومکتبة ومتعفاً » ووائق 
ودروساً للغة والتاريخ والآداب البولونية . 


وفي بروسيا » اعطى فريديريك غليوم الثالث رعاياه الجدد وعوداً صرمحة 
في العام ۱۸۱۵ : « وانم أيضاً » 2 وطن » وستدخلون ملكتي دوفا 
حاحة إلى التخلي عن وحود] القومي » . ووعد خاصة باحترام اللغة 
البولوئية . ون الواقع » عن لاقلم حا كا بولونا قري لأسرة آل 
هوهنتسوارن » وهو الامير دادتسفنل . واعتمد على الا كايروس وعامله 
معامة حسنة : وقد آعرب الطران » رس أساقفه لوفيتش » الأمير 
کارينسکي عن تعلق الا كليروس البولوني بحم آل هوهنتسموارن . وصدرت 
في العام ۵ براءة ملكة تحمي الفلاحين من تجاوز الأمراء . وف 


تون بج 


۲ انثىء دياط قومي في بوسن واحترمت اللشفة البولونية 
في المدارس . 

ف ملحكة بولوتيا » کات القسم افام القسم الرومي الذي 
أطاق عله القصر الکندر في العام ۱۸۱۵ امم و ملكة بولونا » . 
وقد حفظ فا سياءها القرمية في كنيستها وفي مدارسها . وكان 'للمملكة 
نقدها ( جملتها ) » وجما ركبا » وحشپا وادارتما. و كان الروس الوحیدون 
في بولونيا نانب اللاك قسطنطين » آخ القيمر » والفوض الامبراطوري» 
آما باق الادارة فعان بولوناً » حتى ان الکسندر منج پولونیا دستوراً 
مع لین : الجلس الأعلى » والجلس الأدلى » وکان ينتخب بالتصویت 
الضربي » وزادة بولونة . ومن الطيعي ان لم نکن هذه اوزارة 
مسؤولة أمام الجلسین» وأن النشاط التشريعي لذي الجلسين كان ضعيفاً » 
وها علها إلا أن بصوتا على القوانين اديدة والضرائب اطدیدة . ومع 
هذا فقد كان برجد في هذه المملكة الولونسة الصغيرة من الناخبین 
ما يفوق عدد الناخبین في فرنسا بموجب ميثاق 1816 . وكانت السياسة 
الي تسلكها الوزارة البولونة ساسة نافذة وقوية . فن ذلك أن الوزير 
المسمى لوپيکي » الذي يسمى كولير البولوني » تشباً يكوابير الفرنسي 
وزير لوس الرابع عشر » نظم الادارة المالبة تنظیما حسناً » وانشا. 
مصارف » وش رات حسم » وما الازدهار المادي في المملكة : لقد 
انششت مخاصة صناعات جديدة » صناعات الأتمشة » وهشت لتأخذ أهمصة 
کبری في لودز » وزاد السكان پنسة ملون ونصف في خمسة عشر عاماً. 
ول تضایق اطکومة الروسة الحاة الفکرية » بل على العکس »> لقد 
تشکل مر کزان هامان لاحركة البواوئية حول الامعات : في فيانو في 
ليتوانيا التي لم تكن داخة في الملکة ابولونة » وفي فادسوفیا . وف 
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فلنو كان القم على الامعة » ويسميه القصر » الأمير تشادتوديسكي 
البولوني . وف هذه المنطقة الليتوانية الداخة في روسا » تشکل مركز 
للحضارة البولونية يضم عاماء وأساتذة آداب » مثل الأخوین سنياديكي 
وكان أحدهما کیمیاناً والاغر رياضيا » وخاصة مؤرخاً سلعب فيا بعد 
دوراً في ار البولونة وهو يواشم لولوفیل . آما في فارسوفيا فقد 
آخذت جامعتها أهة عظمی وانثثت مجانها و عة أصدقاء العاوم » . 
ووجدت في كل هذا حركة نشيطة جداً | نکن في إهامها بولوننة فحسب 
بل سلافية بشکل عام . 

وهكذا كانت الظروف المادية والعامة للحباة في أقسام بولوننا الختلفة 
سعيدة » ويبدوء اذا أخذنا بالنافع المادية » ان بالامكان أن تشايع 
بولونيا سادتها الدد . 


ومع هذا فان الناس ۲ يكونوا مسيرين بنفعتهم المادية فقط » بدليل 
أن معارضة قومية تشکلت مباشرة شد روسا ؛ لا ضد پروسا وضد 
لنسا » مع أن روسيا وحدها » کا رآینا » هي التي آعادت بناء 
نواة بولونيا . 

وکانت هذه المعارضةعلى صعيدين: معارضةللبرالة (حرية ) ومعارضة قومبة" 
ومن حيث السياسة الصرفة بأخذ البواونيون على الدستور في أن القصر 
أعطام یاه غير كاف : فلم تكن دورة الدباط الا كل عامين . وسلطاته 
غير كاففة . ول نكن القصر لینکر ذلك . فقد ذكر الدباط في ۱۸۱۸ 
أن سلطته التشريعية محدودة بالقوانين الجديدة . وف العام ۱۸۲۰ صوت 
الدباط بالاجماع إلا ثلاثة أصوات على برنامج مطالب قومية » فلحصاب 
القصر في العام ۱۸۲۱ راب مبددُ: فقد هدد برلونا يحذف جزء من 
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حریاتبا « إذا لم تظبر بأنها أهل لبقاه في النظام الذي منحته » . وقوبت 
معارضة الولونین والدياط الساسة للحكومة اروسة في عبد 
القبصر نقولا وکان رجعاً في أحماقه » ولکنه » مع ذلك » ابقی الدستور 
الولوني التي أفم عله منذ تله العرش وتوج في ولوا . وبلغت 
هذه المعارضة نقطة الذروة في دورة الاباط في سر أبار ۱۸۳۰ : فقد 
عارض الولونون الفوض الامبراطوري نوفوسیلتسوف واعتبروه حاسوماً 
لقصر » أ عارضوا سياسة الامتبداه الستنیر نوعآ » التي سلما 
الوزير لوييي . 

وظبرت هذه المعارضة يخاصة على الصعد القو مي . وکانت الشکوی 
الكبرى » الي قدمپا البولونیون لاروس » من تقاص پولونا وتحديد 
ملكة فارسوفيا وجعلها أصغر بکثیر من برلونيا التاريخبة . وبالفعل كانت 
حصة روسيا من يولونبا ۱۳:۰۰ لك م" » على حين أن المملكة كلها 
كانت ۱۲۷۰۰۰ كم" . وقد تشکلت » في الواقع » منالحصة التي أخذها 
الروس عام 6١م‏ أكثر بكثير ما تشکلت مزبولوئيا القديمة . وكان‌البولونون 
يطالبون باعادة بناه دهم القدية من الوحبة الأرضة . ففي ۱۸۱۵ احتج 
كوزيوسكي العجوز بحرارة على تقلیص بولونيا . وطالب البولونيوت 
بلیتوانیاوا كرانياء وما من أحد كان يفكر في ذلك این أن من المکن 
يوم ما وجود قومية لتوانية وقومية اكرانية . وکان هذا الاقلم بژلف 
ما يسمى « التخوم الروسية - البولونية » الي منع الروس القيصر من 
ریطبا بيواونيا نقسها . وكان يطالبب « بواونيا الکبری » أو بولونا القدية 
رجال الآداب » كالشاعر هيسكيفيتش في « الافافي التارضة » » 
الي صدرت عام ۱۸۱۹ » والدرسة الابداعة البولرنة » على حن أن 
المدرسة الاتاعة » بصورة عامة » كانت عبة الروس . 


P~ 


ولدت هذه العارضة الامعرالية والقومية حزيين فادا النضال بشکل 
مختلف آحدها عن الآخر : الزب الأول وکان يضم آشد التزمتین » 
وكانوا » كسائر أحرار أوربة في ذلك العصر » بنتظمون في جمعيات سرية 
كامعية التي تشكات في ۱۸۲4 وعرفت بمم د ابجمعية القومية الوطنية ». 
وقد كشفت الضابطة الروسية أمرها وحم على زعمائها بالوت . وحاول 
هؤلاء الأحرار أن يتفاهوا مع المعيات السرية الروسية المعاصرة أثناء 
الثورة عند جلوس القيصر نقولا الأول . وتعرض للخطر بعض البولوثيين 
مع زعماء ثورة بطرسبورغ » وأوقفوا » وحا كم الدياط و على بعضوم 
بالحن مس منوات وبرأ ثلاثة آخرين . ون ۱۸۲۹ تشكات جعية 
سرية أخرى وأخذت امم د اتحاد الضاط » وکان هؤلاء الضباط شباناً 
من تلايذ الدارس العسكرية » وقد انضم الهم مدنون وصحفيرن 
ونواب . وكان غرضهم اعداد ثورة في بولونيا بساعدة اليش البولونیه . 
وهشت هذه الثورة المسلحة في العام ۱۸۲۸ . 
وكان هوّلاء الأحرار البولونيون علوصلة بضباط الاش والفکرین» وكانت 
فكرتهم اعادة بناء بولونا التقليدية وكره الروس كراهية شديدة »> 
وسسمون « الجر » مقابل معارضة جاعة آغرين معتدلين يسمون 
د الیش ». وساقون عادة من بين رجال الطبقة الارستقراطة فيالجتمع» 
من کبار الوظفین البولونيين والا كليروس » وکانوا من أنصار الانتظار 
وترك سنوات الخطر السيئة مر » والا کتفاه بالمفاظ على ما حصل عليه 
أي بالدستور البولوني » وعدم اعطاء الروس حجة لتبديم النظم الببرلية 
( اطرة ) . 
وعندما قامت ثورة ۱۸۳۰ الفر نسية أحدثت فوراناً عظيماً وألا 
تاريخ الحركات القومية(م) 


ب ۳ 


كبيرا . واتاح القصر نفسه المناسبة أداة الثورة » لأن اليش البولوني 
جند لضرب النورة البلحكية . وثارت قطم ات هذا الحش في ۲٩‏ 
تشری الثاني في نارسوفا واستولت على قصر البلفدي » ولکن الدوق: 
الأ كر قسطنطین كن من الفرار مع الجنود الروس في ابش . ثم تشکلت 
حکومة مؤقتة ودعي الدباط للانعقاد . 

حاول الیش أن برجپوا اطرکة » وتزعوها وسامت القبادة إلى 
جنرال كان في الیش النابوليوفي وعو شاوييکي » وقام هذا تفاوضات 
مع قسطنطين والقصر » ولکن القبصر صرح في بیان ۱۷ كانون الأول 
باه يشترط شرطاً اوا وضرورياً وهو خضوع البولونين خضوعاً كاملا . 

وعجزت المكومة البولونة بسرعة عن تلببة مطالب التطرفین » 
الجر » الذين سطروا على الدياط المتتخب . وفي ۲۰ كانون الأول صوت 
الایاط على « بیان الشعب البولوني » وهو : و« ان الشعب ابولوني‌خرج 
من حالة الخضوع والتبعية التي كان فا » وقد وطد العزم على ألا 
بعود إلى اللاسل التي حطمها » والا يضم سلاح آحداده قبل أن حصل 
على الاستقلال والسلطة » الفهانين الوحيدين لاحربة »آویژمن اطریات» وله 
ملء الق مزدوجاً في أن يعتبرها تراثا نبللا من أجداده وضرورة 
عاجلة في اطاضر . ولن يتخلى عن النضال قبل أن ينم إلى آخوته 
الراسفين في غل بلاط مان بطرسبورغ» وقبل أن ررم ویجعلرم 
یشار کون في حرياته وق امتقلاله » . وأمام هذه الأهمة التي آخنها 
الجر اننسب البيض أي المعتدلون وناوييي » في کون الأول وف 
كنون الثافي ۱۸۳۱ . 

وأعلن الجر مقوط آل رومانوف واطرب على روسيا . ووحهرا 
نداء إلى آوربة » ودخل الیش البولوفي ليتوانيا . 


م۳ لم 


أحدثت ثورة بولونا في هرنسا فعلا سحرياً : فقد تشيعت فا الأحزاب 
وجميع الساسن » من لافابت الى مرتتالامبر » لقضة . وتألفت 
لجان لمساعدة البواونيين . 

وماندت جع الصمحف ألركة » من صحفة « القومي » الى صحفة 
«الاستوري » . وألف بيرانجيه أغاني أنشدت في شوارع باريس . وطالب 
لافيت باصلاح « خزي ۱۸۱۵ » وتقسم بولونا بالسلاح . وعلى اثر قداس 
أقم للاحتفال بالذکری الستویة لوفاة کوسموسکو » في ۳ ساط » 
فامت مظاهرة في بارس ضد سفارة روسا » وضرب امور نوافذها 
بالمجارة . ووجه فرنسيون رسائل سباب وتا وتهديدات إلى القصر: 
فن ذلك أن اطنرال برتيه كتب إلى القبصر نقرلا الأول رسالة تبدأ 
بهذه الکلات : « باسد » أعتقد بان بربريتك في أقصاها ۰ . ودقع 
اللاجئون البولونبون في فرنسا الساسین واطکومة لتدخل . 

ماذا يمكن أن تقوم به المكومة الفرنسة اصالم بولونا ؟ من 
ليدييي » شا قللا » وکا قبل في القرن الثامن عشر : تعالى الله 
كثيراً ونات فرنسا کثیراً . لقد آعامت الكومة الولونین على لسان 
سفيرها الدوى مورقار الذي عاد إلى سان بطر سبورغ » بأن من الستصل 
علها أن تدعمهم بالسلاح ودعتهم إلى الاعتدال , وصرح وزير الشؤورتك 
الحارجية » سيباستيافي » إلى سفير روسيا في فرنسا : « أن تقویض 
هذه الملکة سكون علا مناقضاً لبنود مقر فينا » وطالب الحكومة 
الروسة بالمفاظ على المملكة البولونة » وقدم وساطته . وأبعد كازعيرت 
بيريه باطال فكرة التدخل المسلم » ولکنه حاول » على الأقل » تدخلا 
دباوماسياً : اقترح في ۲۰ حزيران ۱۸۳۱ على انكلترا والنمسا القيام 
بتدخل مشترك لدى القصر . 


ولکن الانکلبز رنضوا في ۲۲ توز . ومع ذلك حاولت فرنسا 
« تدخلا معنوياً » لدى الحكومة الروسة ؛ ولکن تسياروه رفص 
محاولات الفير الفر نسي . 

و تجمع بسرعة جدش رومي يتألف من ۰ ۰ رحل وحمل على البولو نين في سبر 
شاط » وثخا فشا دحر البولونيون قربفارسوفياء ثم توقفت العمليات أثناء 
الكوليرا » واستژنفت في آخر الصف بقيادة ال ارال باسكيفيتش وصل الیش 
الرومي أمام فارسوفا وعرض باسكفيتش على البولونیین اضوع مقابل 
العفو العام وبقاء الدستور . ولکن العناصر المتطرفة تزت اطرحکة 
البولونة وأخذت تذبع الأسرى الروس في سجون فارسوفيا . وطالب 
البولونيون بالاستقلال والحدود القديمة ورفضوا كل مفاوضة مع الروس . 
ولذا عاود باسکفتش العمليات » وضربت فارسوفا بالقنابل وأخذت في 
ابلول . وهکذا أخمدت الثورة . 

وأحدث هذا الاخفاق الباش للثورة البولونة خوراً حققاً في فرنسا . 
وعندما عم استسلام فارسوفا » في هل اباول » ساد حزن عام : 
أغلقت المسارح كلها » وعلقت الأعمال . وفي الوم التالي » قام في 
امجلى نقاش هوم .في القضة البولونية » وفي هذا النقاش قال الجترال 
سباستافي » وزير الشؤون الارجة » هذه الكلمة اللزنة : « النظام 
يسود في فارسوفا » » فأحاب علها مندوب بولوني مستشهداً بقول 
الکتاب القدس : و حبث بصنعون الصحراهء سمون ذلك سلاماً » . 
وصوت الجلس موافقاً على سامة اطکومة . ول بق هنالك شىء آخر 
للعمل . وأصبحت القصة البولونية منذ الان قضية فرنسية . وفي کل عام 
كان المجلس الفرنسي » في رده على خطاب العرش » یو كد الأمل والقين 
بان بولونا ستحيا يومأ ما . 


لقد كانت نتائج هذه الثورة بالطبع شُوْماً على بولونيا . فقد صرح 
اوکاز ( مرسوم ) قبصري لاقى استحسان الروس » حتى الأحرار» مثل 
بوشككين : « ان بولوننا تولف منذ الآن حزءاً من الأمبراطورية ولا 
تشكل مع روسا الا امة واحدة » . والفي الدستور وعوض بنظام 
أساسي في ۲٩‏ إبلول ۱۸۳۲ بنظم الادارة الروسية في بولونيا . وفيه 
بعد القصر بالفاظ على الكنسة واللغة البولرنتتن . وفي الواقع » كانت 
حكومه باسكدفيتش حكومة ارهاب عسكري : حذفت جامعة فارسوفا 
والمعيات الساسة والفكرية أبذاً . وأقم مرظفون روس مقام الموظفين 
الیولونین » وأصبحت اللغة الروسة اجبارية في الادارة . وسثاً فشي 
الحقت المؤسسات البولونية الحتلفة بالمؤسسات الروسية : قفي ۱۸۳۹ 
التحتى التعلیم العام بوزارة سان بطرسبورغ » وربطت بولوثيا مجلس 
الشوخ الرومي الذي كار حكمة قبيز وعلس دولة . وادخل قانون 
العقوبات الرومی الى بولونبا عوضاً عن قانون نابولون . وقسمت البلاد 
إلى عشر د حكومات » . وكان هذا آخر وجود قرمي ليولونيا . 

ترينا هذه المركة البولونة عدة حوادث هامة , أهمها : 

۱ - تمجمد الفكرة القومية التي أخذت في بولونبا شكلا متطرف ترا 
لمراج البولوني » هذا الزاج التحمس المندفع الذي نراه عند البولونيين 
ویدفعیم في کل ثيء إلى التطرف . ونجد هنا سماء خاصة الحرحكة 
البولونية ترجع إلى الزاج القرمي . 

۲ - الصلة الوئقة بين فكرة اطرية وفكرة القوسة اللتين هتزجان 
عاماً في بولونيا . 


م لقد أحدثت هذه الثورة فرقة حديدة بين الولونین » وهحرة 
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جديدة أمم بكثير من هجرة آخر القرن الثامن عشر » ومن المکن ان 
بقال ان روح بولونا ذمبت لتلجأ في الارج وان قلبا ينبض خارج 
حدود البلاد الولونة . 


الثورة في ايطاليا . - لقد أدت ثورة ۱۸۳۰ فى باحك وی 
بولونا إلى ثورات قومة کبری في أوربة » ولکن هذه اطرکات لم تصل 
إلى هذا الد » و تتحاوز مرحة الاضطراب : ففي أوربة الوسطى 
رافقت ثورة ۱۸۳۰ حر قومة » في إبطالبا وى المانيا » تستحق دراسة 
خاصة . ولتشر » فيا يتعلق بايطاليا » الى ان حر قومية مزدوحة تألفت في 
الستوات التي سبقت عام ۱۸۳۰ : احداهما حركة مستقبل » ولكنها ' 
تحمل بعد ثارها » وكانت أيضاً بعيدة جد عن كل ما أعطت في الآجل . 
كانت هذه الرة قكرية أو بالاحری أدبة » حركة ابداعية » تتصل 
بشوامد الفبيري و فوسکولو في الوطن في زمن الأمبراطورية الفرنسية » 
وتدعو إلى إيطاليا » إيطاليا الستقبل » أو أنها ترجع إلى عظمة ایطالسا 
الرومانة . وهنا تبدأ حركة تربية فكرية تظبر بعد ۱۸۳۰ يحركة 
البعث ولكنا كانت في حالة رمم أولي . ولذا فان الشكل الالغر 
لامعارغة يقى على الصعد الأول » وهو شحكل العمل الذي 
رأيناه في حركة « الفحمية » التي أحهضت في ۰ ون ۱۸۲۱ ولحكبا 
عاشت ودامت لأن العاملين االذين ولداها قوبا مع الزمن . لقد أصبحت 
السطرة الامساوية في ابطالا عامة وثقبلة » وبالتالي ازداد کره الالان» 
التدسثي » في ابطالا . واستصدت كلمة الأمر القدية التي كانت نرده 
في القرن اطامس عشر :«فروا منالبرابرة » . ومن جبةأخرى » قري رد الفعل 
الساسي آبضاً . قفي نابولي قبنى الملك فرنسوا» الذي حم حت ۳۰ ساسة 


الالو - 


الارهاب . وف روما أعيدت المحكرمة القدية » بعد زوال كونسالفي 
والبابا پیوس السابع » في حبرية لبون الثاني عشر . وکانت سياسة النمسا 
قربة وشديدة جداً في منطقة مبلانا . وناضل الابطاليون دوما هذه الوحعة 
بتشحكيل اعبات السربة وتدبير المؤامرات . الا ان هذه المعيات السرية 
كانت قوة مبعثرة وليست آهلا لاترفيق بين بلد.وآخر » فضلاعن أن قرة 
هذه العارضة لا تتناسب مع قوة اکومات . 

لقد كان مثل فرنسا اشارة لاستثناف النضال . ویب أن نقول: 
ال والعمل . مقد تشكلت طنة ايطالية في باريس انشر منشررات ثورية 
تغرق بها ايطاليا » ولارسال المال إلى الوطنین الابطاليين وتشجعمم 
على القيام بالثورة . واستقبلت باريس لذلك قبيل الثورة استقبالاً حماسا 
الشاعر سيلقيو بیللیکو بعد ان أطلق سراحه من سجنه و كتب فيه كتابه 
دسجو في» ۲۱۱ و كذلك ميدأ عدم التدخل الذي نادت به اطکومة الفرنسة »كان 
آیضاً مشحعاً للابطالین . وحاولوا امصول على اطریات . وكانتالمعيات 
الابطالة المختلفة تريد دستوراً لبراليا » وانشاه حرس قومي » وحرية 
الصحافة . ومع ذلك ۸ تذهب الرك حتى التنفيذ إلا في إيطاليا الوسطى 
أي في الدول الابطالة التي كانت المحكومات فيا أضعف من غيرها » 
وحبت أحدثت وفاة البابا دوس السابع » في ۲۰ تشرین الثاني ۱۸۳۰ »فترة 
ظل فيا العرش اعبري ساغراً عدة آسهر . 

نشت الثورة في إيطاليا الوسطی » في ه سباط ۱۸۴۱ » وکانت 
نقطة الانطلاق دوقة مودینا » وکان الدوق فيا يشارك » في الأصل » 
بفحكرة عارية النمساوین » ولکنه عند العمل تخلى واختفی . ثم 


(۱) ترحم الأب يوسف سعد كتاب «سجول» الالعربية وشرء في القاهر ۱9۰۱2 


سا مات 


انقعرت ایض في برلوننا وفي السدن الأغری في رومانیو والارش 
واومبربا واغیراً في بارما حيث تألفت ححكومة مؤقتة . 


وكانت هذه اطرکات تشه من حيث الشكل حركات ۱۸۲۰ و ۰۱۸۲۱ 
ولکن وجد فما شيء جدید : ففي الدولة اطبرية » في القصادات ( أي 
لمناطق التابعة لیب ) والارش تأست ححكرمة مؤقنة من البلاه 
والبورجوازبين ودعت الى الانعقاد علا من النواب المنتخبين في يولونيا 
وألقى هذا الجلس بنداء لتشحكيل حكومة ابطالیا الوسطى في دولة 
واحدة » في ؛ آذار . وتدل هذه الاحداث على تطور سيامي ١‏ کار تقدماً 
ما كان في ۱۸۲۰ : لقد وجد برنامج اصلاحات » وهذا ما لم ثره 
في نايولي او بمونت في ۰ و ۰.۱۸۲۱ لقد وحدت عبارة تدل على 
أفكار جديدة : وهي الحكلام عن الوحدة . وسمي علس بولونا 
د مجلس نواب الأقالم الرة » . ثم أطلق الثواب على أنفسهم امم : نواب 
د الأقالم الابطالة التحدة » . ومن الطبيعي ان هذه الثورات افيفة 
لم تدم » وكان رد الفعل النمساوي مباشرآ : فقد احتلت اليوش 
التمساوية في البدء بارما ومودينا م رومائيو » وخضع الثوريون بعد 
قليل » في سر آذار » اثر الوعد بالعفو العام . 


موقف الحكومة الفرنسية. ‏ حال هذه الثورات الايطالية كان موقف 
المحكومة الفرنسية حرجا نوعا » كانت مأخوذة بين الرغبة في الفاظ 
على السلام وعدم كفاية جيوشما من جبة » وهياج الرأي الذي كان يريد 
التدخل لصااح إيطاليا من جبة أخرى . وأكدت المحكومة بآنا راغة 
في افاظ علىالسلام: أكد ذلك مراراً اطنرال سداستيافي في الجلسين » في ۱۳ 
تشر الثاني ۰۱۸۳۰ وفيأول كانونالأول . وصرح إلىسفير النمساء آبوني »ني 


4۱ - 


۱ تشرين الثاني » بانه » من جبته » عدو صربح لنظام الدعاية والزبة » 
ولکناطکومة آمام دفعالرأي»اضطرت إلى اتخاذ تدابیر لاعادة بناء اليش 
لتكون لديا » عند مقتضی الال » قو لدعم حجحها . وأوضح بان فر نسا 
إذا كانت لا تريد التدخل في اخارج » فهنالك بعض دول متاخة لفرنسا 
ولا تقبل فرنا بأن يتدخل في أمر هذه الدول » وبريد بذلك : يلحك 
وسويسرا والدول الساردية . ولص رئيس ملس الوزراء : لافيت" > 
وجبة النظر الفرنسة پذا الشکل : يوجد امكان حرب إذا احتلت 
مودينا » واحقال إذا دخات الدول الرومانية » ويقين إذا احتحت 
البببوتت . وعندما استلم کازیید بيريه الوزارة » في ۱۳ آذار ۱۸۳۱ > 
كانت النمسا تصفي ثورات ابطالا الوسطى . وحاهط کازعیر بيريه على 
ساسة أسلافه »> وقال في ۸ آذار إلى الجلس : «١‏ إنئا نتمسك بمدأ 
عدم التدخل في كل مکان بطريق الفاوضات » ولکن مصلحة فرنسا و كرامتها 
تستطيعان وحدها أن تحملانا السلاح » ولن نتنازل لأي شعب عن حق 
يجرنا على القتال لقضة . ان دم الفرنسين لا مخص إلا فرنا » . وفي 
الوقت نفسه أعلم الحكومة الببمونتة مرتين بأن النمساوین إذا هاجوها 
فان فرنا تاتقي لاعبا . 

على أن ساسة فرنسا وإن كانت في جموعها سياسة عطالة » فقد دلت على 
أن القضايا الارطالة تهمپا لدرحة خاصة : وهي تعتبر أن مصلحة فرنسا 
الرئسية في منع النفوذ النمساوي من أن يثقل كثيراً على ابطاليا . 
وکانت الحكومة الفرنسة تدافع عن امتقلال الدول الابطالة م تدافع 
عن حرية حكوماتها . 

كانت سياسة كازمير بير ماهرة : فقد دل على أن لدی فرنا 
أمكانات العمل إذا آرادت » ودعا ١٠٠و٠۸۰‏ رجلى لکونوا تحت السلاح » 


بت 4۲ 


وأرسل اسطولاً #تحوال في ال دربانك . وحشد بعض اليوش في تولون : 
وصرح إلى الدوائر الدباوماسة » في پم آذار » بانه يحب اتخاذ أمرين م 
لاحتال وقوع المرب وها : جلا اليوش النساوية خارج الأراضي 
الرومانة ( من روما ) التي دخلتها ؛ ومن جبة أخرى » ساسة اصلاعات 
تقوم بها الحكومة البرية . ولدعم وجبة نظره أرسل مفيراً إلى روما » 
الكونت سنت اولير وکلنه بأن يقترح على البابا برنامج اصلاحات لببرالية 
( وم آذار ) . وبعد مفاوضات صعبة حصل سنت اولي على أت 
ينعقد مزقر للقراء في روما » في ٠١‏ نبسان ؛ وبطالب البابا > باسم 
آوربة ۽ بأصلاحات , 


وحصل على عفو عام بع الثاثرین » في ۲۰ نبسان » ثم في ه قوز 
على املاح الادارات البلدية . وفي الوقت الذي كان يدفع فيه الطكومة 
الرومانة على القيام باصلاحات تحعل الثورة دون حدوى وتعدل اطرة 
الثورية » كان كازيير ‏ بیربه يقوم بساع ملحة لحصول على جلا 
البوش النمساوية وتوصل لذلك : فقد انسحت الموش النمساوية من 
روماننو في ٠١‏ وز . وكان في ذلك نجاح مزدوج للسياسة الفرئسية 
وسابقة دبلوماسة هامة . وفي هذا ما يدل على بداية سياسة ستصبح في المستقيل 
خط لسيامة الفرنية في ابطايا وذلك جنع سبطرة قويةالشسا على ايطالا 
ورد خر ات اعلا ساي فا 


وللأسف حدثت نكسة للثورة في رومانو » يسيب خرق حكرمة 
الكرادة » ونتج عنها من جديد تدخل هساوي : وني الواقع ان الکردینال 
البافي » أمام هذه الثورة الثانية » دعا اليوش النمساوبة » فى ۲۵ کانون 
الأول . ندخلت روماتو واحتلت بولونيا في ۲۸ کلون الثاني بر . 


فلم بقبل پذلك کازیید بيربه » وتدخل في روما لضطر البابا إلى دعوة 
فرنسا ضد النمساويين » وآرسل اسطولاً وحملة إلى الادرباتنك لاحتلال مناء 
انکونه في ۲۲ شاط . ولسوء الط وحبث القضة توجياً سا : فقد 
أظر قائدا الاسطرل والجملة» غالوا و کونت هذه امل کطلعةلحش‌الفر نسي » 
وشجع المنود والضاط افرنسرن آحرار البلاد » وأمام هذه العملة احتج 
البابا بشدة . وساء آورية أن ترى فرنسا تتدخل في دولة حرة . وارتيك 
كازمير بيريه » وما وسعه إلا أن آنکر على القائد غالوا مله . وعلى 
مرأى من حنق الأحرار » تفاوض مع البابا وانتهى إلى الاعتراف باحتلال 
انکونه في ١١‏ نسان ۱۸۳۲ . وق الواقع » ۸ ينجح التدخل الفرنسي » 
لأنه | يجبر النمساویین على الانسحاب من پولونسا » وستبقى الیوش 
الفرنسة في انکونه مادامت اطبوش النمساوية بافبة في بولونيا » أي 
حى ۱۸۳۸ . ۱ 

كان موقف المكومة الفرنسة تجاه هذه القرارات الابطالة لابا : 
فقد كانت بين التنازل أو ارب . وكانت مسؤولية فرنسا العنوية في 
الثورات الايطالية واضحة » ومصلحة السياسة الفرنسية ملتزمة . ومع 
هذا فان الحكومة لم تشأ أن تطبع منطق وضعباء لأنه قد يؤدي بها إلى 
التدخل بالسلاح لدعم هذه الثورة الايطالية » ول تشأ أن تكون على 
رأس حركة ثورية أوربة . 

الثورة في آلانیا ۸-۰ تصل الال في آلاننا إلى الثورات : لأن 
حركة ۱۸۳۰ ۸ تتجاوز مرحلة الاضطراب . كانت قضة اطربة الساسية » 
بسبب النظام الداغلي للدول الأمانية وسبب سياسة مترينخ » تيم الألمان 
أكثر من قضية الوحدة القرمة . ومن الممكن القرل ان هذه القضة 
قد أنمي علها : إن القد الذي كان بری من ۱۸۱۳ إلى ۱۸۱۰ زال. 


ات 


وکان برنامج الألان الأحرار صفیراً : كنوا يطلبون في مختلف البلاد 
حالس تصوت على الوازنة وحرية الصحافة والقضاء واطرس القومي . 
ولقد كان من نائج ثورة قوز ان أثارت في آلانا اضطراباً كيرا كانت 
تشجعه طنة موجبة للاجئين الألمان في بارس . وفي البلاد التي وجدت 
فها مالس » كانت العارضة قوية وجريئة : ففي دوقية باد الكبرى 
حصل الجلس على نشر اللات وضبطها » وعلى الفاء الرقابة في +185 . 
وفي كل مكان تقريباً > في دول ألانيا النويية» كانت الطرائد والناقشات 
الساسية والعرائض نشيطة » رکان الألمان ی کدون موقفیم. اطر 
بالواربة عن طريق الظاهرات. لصالع بولونيا و إيطاليا . وقد خاف بعش 
السادة هذه اطر 5 فتحوا سعویم دساتير » في برسفيك » وهس - كاسل 
وسا کس » وهانوفر . حتى انه وجدت بعض مظامرات تتم بروح 
قومية : فن ذلك ان ناث بادوبا ( من باد ) يسمى ف كو طالب في 
العام ۳ بانشاء برلان للاتحاد اطرماني . وتشکل اتحاد الصحافة 
هدقه جمع المال للتعويض عن الصحافين الحكومين بخالفات من قبل 
احا ع » والقيام بالدعاية لصالم دولة اتحادية فدرالة . ونشرت هذه 
ابمعية کرارس وعقدت مالس ؛ وکان آهپا الجلس الذي عقد في قصر 
بالاتنا البافارية » في ماناخ » في ۲۷ أيار ۱۸۳۲ » وحضره فرنسون 
وبولونبون إلى جانب الالان. ورفعت راية البورشنشافت السوداء والجراء 
والذهبية» والقت خطب لصالح سيادة الشعب ودول آوربة التحد: . وکانت 
هذه المظاهرات عذراً ور كا حدیداً لسامة مترنيخ الذي أوقف کل 
حر افطراب . 

وهنا وقفت-الحكومة الفرنية دون حراك » ور يكن فا سياسة 
ألمانية » ول يكن لديا أي مفروم لتأمين تفرذ فرنسا يجمع الدول اطرة 


ةا 


في آلانیا الجنوبية حولها » اما بتشجيع سيامي أو بامتيازات اقتصادية . 

وهکذا » لذا استثنينا باحك » 1 تن ثورة ۱۸۳۰ »2 بالنسة 
لاوربة » سبباً أو فرصة لتقدم قضية القومبات . ومع ذلك فقد كانت ها 
نتائم هامة : لقد ارت ثورة ۱۸۳۰ في آوربة نطوراً متسارعاً طرحکة 
القومبات وتو بلا هذه اطر 5 . وبا كانت أوربة في خبل تام من 
۵ إلى ۱۸۳۰ نجدها اضطرت على العکس من ۱۸۳۰ إلى ۱۸۹۸۸ إلى 
تشکیل حرکات قرمية كبرى وكانت ثورة ۱۸۳۰ نقطة انطلاقا . 

آما ما یتعلق بفرنسا فقد أحدثت الثورة في الساحة اخارجية نوع 
من فصل بين سياسة المتكومة التى تسکت بامود الحافظ » وبين متطلبات الرأي 
الذي أخذ بتجه » على المڪ » نحو سياسة العمل والدعاية في الخارج . 
وهکذا كان نجاح الرية في فر نا مثلا لأوربة » لا سيا وان فرنسا أصبحت 
آنذاك عاصة الرية الأوربية . 


۳ تسه فرنسا اکر ار اررور نم 


وف الراقع »ان ما رفضت الحكومة الفرنسية ان تفعله » فعله الرأي 
العام . لأن الساسة لصالح القومبات . أي البرنامج القومي فيا يتعلق بفرنسا 
وبصالح القرميات الأوربة معا کات في المقبقة البرنامجع الذي تبناه 
السار واليسار التطرف وحی قسم من الوسط الایسر في عبد اللك لوي - 
فلب . وستغذي آحزاب العارضة البرلانية اناما كبيراً وق مشکل 
في سواد الأمة » اتجاهاً جبله تقریاً لوي - فلب ول قدره ولکنه 
سنفحر في عام ۱۸۱۸ . وهذه ارك القومية اصالح فرنسا داخلا ولصالح 
القومات خارحاً ضت عدة عناصر : عناصر فرنسية وعناصر أجنبية . 


العناصر الفرنسبة . - كان من الطدعي ان سغذی هذا الااه 


ا هت 


باللرالية الفرنسية التي أوضحت هذا البرنامج من قبل : لقد رآی 
لوي بلان ارتباط الششن وسحله في تاره 5 تاريخ عشر سنوات ) ؛ 
عندما اعترف بان الأحزاب اللببرالية الفرنسية كانت تجعل جميع القضابا 
اللبيرالية قضاباها » ويا قال : ر ان الدعوقراطة كانت تعش في حماة 
الشعوب الأخرى آسثر من حاة فرنسا الحخاصة » . وبدا له 
ات هذا طبيعا اما ومشروعاً وقال : « الك عبقرية فرنسا 
كانت دوماً في المواطنة العالمية » . ومن المفيد ان تری الان ان فكرة 
البرنامج القرمي الفرنسي : أي المطالبة بضفة الراين السبری راطدود 
الطببعية » قد غابت في فكرة السياسة القومية الاوربية ؛ وان رجال 
السار في فرنا » لم بستساهوا لسيامة الحكومة الحافظة . 

کب آرمان كاريل في صحيفته : « واخجلتاه » واخجلتاه الف مرة 
من النظام العاجز البان الذي بريد أن بطالب بأنانية فرنسا السياسة ل 
وهو يرى ان الاحرار الفرنسين يندفعون لمع القضايا اللبرالية في آوربة: 
لبولونا » باجاع الرأي » کا كان هذا الرأي جمعاً في السايق » للاغريق. 
و کانالکتاب‌الفرنسیون يقومون بالدعاية لصالح بولونيا مثل لامانية و كازعير 
دولافين والشاعرين باوبيه » وبيرانجيه . و كذلك كان مجلس النواب © في 
جمیم الاعوام يصوت في رسالته إلى اللك على جلة لصالح بعث بولونا» 
ثم تبعه علس الشوخ في عام ۱۸4۰ . 

ولکن لم تكن قضية بولوئيا القضة الوسدة التي كانت تحرك 
الفرنسین . فقد تشيعوا آیضاً لفکرة الوحدة الالمانة . كتب لافايت: 
ه القومية الالمائية عزيزة أيضآ علينا » نحن الفرنسيين » كما هي عزيزة على 
جرمانا نفسها » . وقال لا کوددر : « من الضروري عاحلا أو آجلا 
ان تتالف الوحدة الجرمانية وسيان لدينا أن تکون بروسا أو النمسا 


اس 


الوارثة لكل هذا . آما ميشليه نقد جعل من اطرکات اللبرالية 
والفكرية في آلانبا شُثا واخداً وتکلم خالطاً جيع قضایا « علتم 
لوثر وکانط وفخته » . 

وکانت اطالیا أيضأ احدی التضایا العزيزة على الاحرار الفرنسین . 
آما الشعوب الاوربة الأخرى » فعانت معروفة عندم فلیلا » وخاصة 
السلانیون » وم یکن لديم أي فكرة عنم إلا بين حين لاخر » ما 
يتلقفوته من معاومات من سائح مر في الناطق السلافية وحدئرم بات 
فها عروقاً ترغب في. الوصول إلى القومية . فن ذلك ان لامارتن دعم 
قضة الهرب » في كتابه د رحلة الشرق » الذي صدر عام ۱۸۳۵ 5 وفي 
۷ وجد صحافي يدعي ديسيريه ساح في البلقان » و کنب فيد مج 
المالن »2 في هر آذار ۷ »2 وصفاً لاح رک الايللرية وکان هلل عن 
أثقة لمؤلاء السلافين رغم اليل بم . 

و کسب برچ القوميات بعض العناصر الحافظة : ققد كارت 
دوفيرجيه دوهوران عضو الوسط الأعن ومثله لوي فلب «يدحمان» 
الشعوب ضد الحكومات . 

أما الأحزاب البرمانية فقد اقتصر البرنامج على الاقل على اثتلاف بين 
جیع الحكومات الدستورية ضد اطلف القدش الذي عقدته دول الشرق 
في مونشتغراتؤ . طالب اودلون بارو وتبر بهذا الائتلاف بين اطکومات 
الدستورية » وا إلى اطلف الرباعي الذي وقع مع انكلترا واسبانا 
والبوتغال عام ۱۸۳۵ وظنا أن فيه اثتلافاً من الدول اطر: ضد اثلاف 
الدول الحافظة في الشرق . وعندما كان تبير ريا مجلس الوزراء آراد 
أن يتدخل في اسبانيا لصالم الدستوريين والتقدمين» واختلففي هذه النقطة 
مع لوي 5 فلب فأقاله . 


ها 


إن الفكرة اطبروندة في الدعاية للأفكار اطر: ودعبا في الارج 
بفكرة رسالة فرنسا التي تدعو الشعوب إلى اطرية: أصبحت إذيك 
پرناعا عاديا جاري] لكل الرأي الا بالطبع ازب المحافظ واطکومة . 

الاسطودة النابوليونية . - وإلى هذا العنصر الأول » الذي ۸ 
يكن إلا نتجة الخلط بين فكرة الرة والفكرة القرمية » جاءت 
الاسطورة النايولونة منعدة. وبعد ۱۸۳۰ مت في المركة الأدية والفنية » 
وكانت مخاصة فكرية » ول تعط عالاً لتشكيل حزب سيامي . ولم يكن 
لعائة بوتبرت إلا فكرة واحدة ء بعد سقرط الامبراطورية : وهي أن 
”تنسى . وكان العتصر الوحيد لحمل اسرة پوثبرت الأمير الشاب لوي ب 
#بوليون » ولقطع دابر الأحكام التي أثقلت كاهل آل بونابرت حاول 
القيام بضربة قوة في ستراسبورغ في ۱۸۳۹ . وكان الدليل على عدم 
وجود حزب بونلرتي في لامبالاة الرأي أمام ار كتين اللتين حاولما 
لوي - ابولیون بوابرت عام ۱۸۳۹ في متراسبورغ وفي 186١‏ ف‌بولونو . 
ومع هذا فان حكومة قوز كانت تضم في جبازها كثيراً من العناصر 
البونابارتية التي أتت على الأقل من الادارة الامبراطورية » ول تكن 
لتغضب من الالتجاء » بين حين وآخر ؛ وراء جد الامبراطور» وهذا 
ما كان يعفبها من البحث عنه ينفسها . وقد بلغت هذه الظاهرات 
البونابارتية نقطة الذروة عندما أتي برماد نبوليون إلى قصر الانفاليد في 
كانون الآول ١85٠‏ ۰ أما الجماهير فكانت التربية السياسية الوحيدة 
التي تلقها في ذلك الءصر تتالف من القصص التي كان جنود الرس 
الامبراطوري المسرحين يروونها! عن ملحمتهم في زمن الامبراطورية . 
ولم تم أحد بتوية هذه الماهير . لذلك كانت تعرف المياة الساسة فقط 
من قصص هؤلاء النود المسرحين الذين مجعلونها تالف فكرة نابولون . 


~~ (۹ - 


ومن وحبة انظر القرمية التي تشغلنا » اننهت هذه الاسطورة التابرلونية بتمئل 
فكرة الثورة وفكرة الامبراطورية النابولرنة » ومثلت ابولون كتجيد 
للفكرة القومية اللبرالية » واستقلال الشعوب الذي حقفته فرنسا باللاح 

في آوربة الجديدة . 
إن أول عرض يعني هذا البرنامج أكثر من غيره هو هذا الکراس 
الذي أصدره الامير لوي نبولون بوتابرت في ۱۸۳۹ تحت عنوان : 
و الأفكار النابوليرئية » . فقد طبعه ثم متخصص في هذه الأفكار » وسبتی 
له أن نشر د تاريخ الامبراطرر تبوليون » الذي ألنه لودان وصوره 
هودادفيرنيه » وشر أيضآ الموسرعة النابولونية السعاة : « المعجم 
التارخي لكل ما قاله وكتبه ابولیون في الناس والاشياء والاحداث » 
من قديم ومعاصر » . وكذلك شر بولن « تاريخ حروب الثررة »» 
ونشر «تاريخ الفرنسین» اؤلفه لافاليه , إن كراس الأمير لوي ورن » 
وهو كتيب رقيق صغير یتالف من ( ۱۱۰ ) صحيفة , يرصع ضام 
النظرية وهي ان انکلترا مسؤولة عن حروب الامبراطوربة » وا 
السيامة الانكليزية جرت بوليون إلى حروب لا مابة ما » أي انه بالرغم 
عنه وسع هذه السياسة في الفتوحات والسطرة الاوربية . أما النظرية 
الثانية » نظرية الامير » فبي ان فتوحات تبوايرن لم تكن الا مقدمة 
وتثة لتنظيم آوربه »> لان هدف السياسة الامبراطورية » برأي الامير 
لوي - تبولبون » تنظم اللام الاوربي على أسس قوية . وقال : دان 
ساسا الامبراطور كانت تاسس رابطة آورسة صلة وذلك باءتاد 
ساسته على قرمبات كاملة وعلى مصالم عامة راضة » . أن رأي الامير 
لوي - نايوليوتف هر أث: ساسة الامبراطور كانت تشككيل القوميات 
تریح الحركات القومية (؛) 


س وق مت 


في آوربة ثم ادخال هذه الدول القرمة في رابطة أوربية کبری يكنا 
أن تحافظ على السلام إلى الايد . 

بوجد فى هذه الاسطورة التابوليوئية مثالية عليا للسياسة الامبراطورية 
تبتعد كثيدا عن الوقائع » وتفسير هذه السياسة الامبراطورية لصالح النظريات 
القرمية التي كانت دارحة في ذلك اطن . وهکذا جاءت الاسطورة 
الثايوليونية تعزز بقوة برنامج القرميات , 

الأزمة المصربة عام ٠‏ ..- ويضاف إلى ذلك عنصر ثالث 
ومو الازمة التي سبيتها القضة المصرية عام ۰ . فقد صويت رآي هؤلاء 
الاحرار الذين يزْجمون بأن فرئسا » في وسط أوربة » تثل عنصر تمل 
للبرالي . وان معاهدة ٠١‏ موز ١84.‏ » التي اشر کت انکلترا في توقیعها 
بروسا واللسا والروسا ضد عمد على عزيز مصر » من انپا أن تکون 
لیا أوزينا فد فرنما . ون القبقة » ان الدول ‏ تفکر في سل 
سياسة عامة معادية » الا روسیا التي آرادت اطرب , ولکن الرأي 
الفرنسي على الاقل فر المعاهدة على هذا النحو : فقد رأى فها اعادة تشکیل 
تالب i‏ ضد فرنسا . وازداد هذا التفسير آیضاً بسياسة التعرئة العسكرية 
التي سلکبا تبير . واعتقد الناس انهم على سُفا حرب . واتقد شب 
الوطنة فوسعت قومية السار حى البورجوازية . وطالت الصحف 
والخطباء بضفة الراين السرى . واستأنفت جريدة « القرمي » حماتها 
منذ البدء . وألفت عدة أغافي وأسعار » وأشپرها « الران » للشاعر 
دومو سه الذي أجاب عن سعر مائل لالاني کو . وکان الات 
اطدیدان اللذان أثارا مخاصة حركات الرأي هذه ها : الاول في ٠١‏ قوز 
عندما على ۳ معاهدة ۱۵ موز » والثاني في ۲ تشرین الاول عندما عبل 
نبا ضرب بيدوت بالقنابل واسقاط ترکیا محمد علي . وقامت مع الطالة 


- .بسن 


بالراين فکرة الثورات الاوربية التي تثيرها وتدعمها فرنسا. وتکلم لوي - فیلیب 
نفسه ب « نزع الکیام عن لم اللمر » و کتبت جريدة د الزمان » في 
۸ قوز : «ان أوربة ضعيفة جداً ضدنا » وبامكانها أن تحاول أت 
تلعب معنا لعبة اطرية الفظيعة » وسلعب معپا أفظع لعبة الثررات » 
وإذا ما دفعنا الى أن تحرل من حديد بالعلم الثلت الالوان من عامة 
لعاصة » فلن نفعل ذلك مطلقا ع هذه المرة » فراع غدنا نام الشعوب 
بل لنشععا على التحربر » . وطالبت صحيفة ١‏ القومي » بالمرب » و کأسلوب 
الحرب قالت بوجوب قل الثورات إلى ابطاليا وألائيا بكاملبا » وبواونا ؛ 
وأضافت : و يحب عو عار معاهدات ۱۸۱۵ » . 


وفي الواقع » سقطت هذه الاأرة الربة بسرعة » ولکن الأزمة 
تر كت وراءها نتائج لا حی . لقد عارضت فرنساء من حديد » أوربة 
امحافظة كلا . ويمكن القرل ان قوتما الثوربة عبشت بالطاقة هذه الومضة 
الحربية . وقوي النظر حى كاد ينتقل إلى العمل . وفي السماسة الداخلة 
آنضاً » كانت تتائج الأزمة خطيرة . فقد خفضت من جديد وبشكل 
عحب من اعتبار لوي فليب في نظر السار . وستکرن المعارضة 
منذ الآن عنيفة وعامة . ومها تكن سياسة الحكومة الخارجية » على ما 
أبدت من تعقل وحكمة في سباسة التفام الودي » فلن يقبل الرأي العام 
بها مطلقاً . 


العناصر الاحنيية . . وإلىهذه العناصر الفرنسية الني شکلنها سياسة فر نسا 
اللبرالة فيأوربة » تضاف عناصر اجنية : إن أزمة ۱۸۱۸ كان من نانا أن 
زادت في فرنسا نفوذ العناصر الأجنبية ونشاطا . إن هجرة اللاجئين 
السياسين إلى فرنسا حدثت خاصة عقب الثورات الأوربية في العام ۱۸۳۰ 


- ۵۲ - 


و ۱۸۳۱ . وكان الباجرون یفدون الها من مختلف نقاط آوربة : وجد 
روس » مثل الروائي تودغونیف » ولا کونن الذي ظل في فرنسا 
حتى عام ٠۸۷‏ : و هرتزن الذي جاء في هذه السنة نقسبا . وود 
اير لنديون ولكن وحد خاصة ثلاث ماعات : 

۽ الان مثل مباحري 0 ألمانيا الفتاة > هاين و بودن . 

۲ - اشتراكيون : مثل كارل مار کس » الذي ظل في فرنساحتی 
عام ٠۸4٥‏ قبل أن يذهب إلى انکارا . 

۳ - ايطاليون أنوا من جع نقاط سه الجزرة : ولقد رأينا 
ماتزيني » غداة خروجه من السحن » بأقي ويلجأ في مرسيليا عام 
۳۱ ومن ثم في بارس . 

وأخيراً بولونون , وقد وجد » بين خْسة آلاف وثلافائة عائلة بولونة 

استقبلت فرنسا هؤلاء الباجرین استقبالاً کریاً من قبل الحكومة 
والشعب . وأعطتهم الحكومة إعانات يومية » واحتفث بهم الصالونات . 
وكان هباجرو أوربة بتدافعون للالتفاف حول لافایت حتى وفاته )م١‏ . 
ثم وجد بعد ذلك صالون السيدة آغو وصالون الأميرة باحيوجوزو . 
واختلف الپاجرون أيضاً إلى صالات الكتابة ( التحرير ) » وفتحت لهم 
احافل الماسونة ابواجارحبة . وبعدزمن رأتالمكرمة»تجنيا لفوضى نشاطهم» 
أن تقيمهم في بعض مدن الأقاليم وأصبحت هذه المدن مراكز تجمع لمم . 

اختاط هؤلاء اللاجثون بالماة الفرنسة . وکانرا بنتسبون إلى تى 
ابن » ولكنهم كانوا في الغالب مفكرين » نقاوا إلى فرنسا هتام 
ووسائلهم وجعیامم التي اعادوا تشکلبا ¢ وصحفيم » مثل : « اطولبات 


5 o۳ 


الفرنسية - الألماننة » » وأحيانا عملم ؛ وبعضهم كان بتجمع على الدود» 
وعلى استعداد العمل فى الخارج : فن ذلك أن اللاجثين الألان » في 
۳ نظموا هحوماً مفاحئاً جر ثا عقد في بزانسون لضرب‌فرانکفورت. 
وفي السنة التالبة » في ۱۸۳۵ ء كانت محاولة' اللاجئن الابطالین على 
شامبيري وعندما اضطربت الأمور في سويسرا في ۱۸ و ۱۸۵۷ 
ونظم الراديكاليرن السوبسریون جیشاً من التطوعين ضد التجمع الاتفصالي 
الزوندد بوند › الذي ألفته الكانتونات السعة الكاثوليكية ضد الحكومة 
الفدرالية » انخرط الهاجرون من كل القوميات في جش الارال دوفوو 
الذي حل التجمع في أعقاب اطرب الأهلية . وحافظ هؤلاء الباجرون 
بالطبع على صلاتهم مع أبناء وطهم » وال معيات السرية » التي كانت الشكل 
الوحيد لعمل كن في بلادم . وحاولوا أبضا أن يعملوا من هذه 
اب معيات الخاصة مجمعا عاماً : وأول هذه التحمعات كان في « اتحاد 
المبعدين » وقد تأسس في ۱۸۳۵ ؛ ومن ثم في « أوربة الفتاة » التي 
أسسها ماتزيني عام 4 . وهیگذا نظم اتحاد للاجئين عرافه 
ماتزيني بانه « شعب الشعوب ؛ ووطن جيم الأوطان وأمة احکومن » . 
وكاثوا بالطبع على اتصال دام بالعناصر الثورية القرنسة ؛ وكانت 
الصحف كجريدة د الاصلاح » » حريدة «١‏ السار المتطرف » لتضمن 
معلومات عن اغالة الداخلية في آلانا وايطاليا تظبر هذه العلاقات بين 
الجاعات الثورية . وقام على هذا النحو تضامن بين العناصر الدیر فراطبة 
'والقرمية في أوربة واتخذ فرلا مر كزاً له . وقام في فرنسا » ويخاصة 
في بارس » نوع من تعبئة دواية للثورة . 


الجع البولوفي . - كان من أم هذه الموع المباجرة جمع ستحق 
أن لقف عنده بعض الوقت >. وهو المع البولوفي . فقد شکل اللماجرون» 


ا 


م قل » اطزه الخامس من پولونیا » وهو على کل حال أ كثر الأقسام 
تطوراً وقرة من وحبة نظر القاومة . وعلى اثر ثورة ۱۸۳۰ و ۱۸۳۱ 
ازداد نظام خنق اطریات في آقسام بولونيا الثلائة : في بولونيا الروسية » 
سلكت حكومة باسكيفيتش ساسة التمثيل التدريحي جع ااژسسات 
البولونية والمؤسسات الروسة : في ۱۸۸۲ » رفعت الشعارات البولونة 
وحلت با الشعارات الروسبة . وفي ۱۸:۳ » أخذت الأقالم البواونية 
أسماء روسة والوظفون القاباً روسية . وفي ۱۸:۰ » روست أمسماء 
الشوارع ؛ وفي ۱۸:۷ » حل القانون الرومي حل قانون نابویرن ۶ 
وني العام السابق آي ۰ أغلقت المدارس الثانوية في فارسوفيا 
يبب « تحرلض الأفكار » . وفي ۱۸۳۵ أتي القصر نبقولا إلى فار سوفا 
ورفض أن ستمع إلى الطاب الذي آعده وفد بولوني لقرأه عليه ووحه 
الله هذا الكلام : « لأوثر فر علیک كنبا » لاني آعم أن عواطقي ليست 
کا تريدون أن أعتقد . وإذا ركيم العناد في اطفاظ على أل في 
الطويائية والقرمية المتميزة وبؤلونيا الستقلة فستجر علج هذه الأضغاث 
أحلام مصائب کبری . لقد ات القلعة » وأصرح لک باني » عند 
أفل ثورة » أصعق المدينة » وأقلب فارسوفا رأساً على عقب » وا كد 
آنني لست بالذي بعيد بناءها » . ونشر خطاب القبصر في « جريدة المناقشات» 
وأثار هباجا عظيما في آوربة كلها . 


وفي بولونيا البروسيه » هجرت سياسة التسامح التي كانت في البده . 
وحل عل الأمير دادتز يفيل حاع ألاني » فلوتفيل . وسلك هذا الأخير 
سباسة جرمنة منظمة ضد الأديرة والداری بل وضد الملكية الريفية 
الصغيرة . وفي غاليسيا كانت رقابة الحكومة فاسة جداً . وکان من 
يتوه الف القدس المصغر في مونشنغرائتز عام ۱۸۳۳ ؛ ذلك الفمان 


مد 
الذي اتخذه الأمراء الثلاثة حبال بعضیم في الفاظ على تقسیم بولونيا . 
كانت نتيحة هذه السياسة كبت العاطفة القومية في بولونا على الصعيد 
روش 2 وهل اا ال اما رترت فة ام إل 
نوع من صوفة لجرت نحوها الروح البولونة بصورة طبيعية . وأخذت 
هذه القومية البولوئية فكرة رسالة بولونيا في آورية . ولم يكن البولونيون 
يعتيرون أنفسهم مهاجرن حون عن ملحا ضد الاضطبادات » بل حجاجاً 
لهثل الأعلى « حجاج میکیفیتش البولونيين » . فن ذلك أن الأستاذ 
برود زينسکي قال في خطاب له » في فارسرفا » إلى جمعبة أصدقاء 
العلوم » قبل أن تسسق الثورة قاماً » في ۳ أبار ۱۸۳۰ : « الأمة > 
هي فكرة فطرية » وان الذين تضمهم الها محاولون ان محققوما » انها 
أمرة فا حوادثها الخاصة ورسالتها » . وهو ری أن بولونا | کنشفت 
قانون ال رک القيقة للعالم الأخلاقي » واعترفت « بأن کل أمة جزء من 
الجاعة وب أن تدور في فاکپا رحول مر كز مشترك کا تدور 
الکوا کب حول بؤرتا الر کزية ». وان رسالة بولونيا اخاصة هي ان 
تسبر على الاتصال بين آوربة التمدنة والعام البربري » العام الرومي . 
وبعتبر مبکشفتش » وهو أكبر شاعر قرمي » ان هذه هي رسالة بولونيا 
وهو لا بحد القومية الولوننة فحسب » بل انه يحعل من امجرة نوعاً 
من واحب : « ان كل من ببقى في وطنه ويشحكر العبودية للحفاظ 
على حياته » سفقد وطنه وحياته » وان كل من جر وطنه للدفاع عن حر نته 
عخاط را محاته » نقذ وطنه وتکون له اة اللود » . و برى ات 
قضة بولونا قضية مشتركة العالم ااتمدن : « ففي کل مکان في آودبة 
پوجد فيه اضطباد لاحربة ويكافح احرية » برجد فيه أيضا کفاح من أجل 
بولونيا » وعلى البولونین جما آن بقوموا ذا الکفاح » . وانتبت هذه 


۳ 


الصوفة البولوتية عند بعضیم إلى نوع من مذمب فلسفي سري » ونخص 
بالذكر بعض الشخصات الخامضة المبمة مثل توفیا نسکي . 

الاتحاهات البولونية . - كان في هذه امحرة الولونة عدة اتحامات : 
ققد كان الانقسام وروح ازب شرا عضالاً في بولونا وهذه الانقسامات 
التى رأيناها في پارسرفنا حدئت في الپعر . وقد أعبد تاليف الفريقئ 
الذين وجدا قبل ۱۸۳۰ مرتبطين » إلى حد ما » بالوضع الاجتاعي : 

المتدلون . - نجع المعتدلون حول الأمير آدم تشارتوربسي 
الشاور الق ديم لالکسندر الأول » ورئيس جامعة فيلنو ( فيلنا 
سابقا ) » وقد فطم علاقته مع القصر ثقولا وأقام في باريس بعد الثورة. 
كان الأمير آدم تشارتوريسي بلك ثروة کبری ويتمتع بوضع اجتاعي 
عظيم بل ووضع دولي » وقد وضغ هذه العنامر في خدمة بولونيا وأبناء 
وطنه . فکان اي لمماعدتهم ¢ وبحت لهم عن سند في فرنساء وانکاترا 
وینافل ضد الروس . سحكن في باريس في قصر لامبید » في جزيرة 
القديس لويس » وأصبح هذا القصر نوعاً من وزارة بولوئية . وكان بهم 
ضد الروس » البولونین وسلافي البلقان : الصرب والبلغار والرومان . 
وكان المعتدلون وتشارتوريستي يعتمدون على العمل الأخلاقي والعمل 
الدباومامي ولا يعتمدون على العنف وتنتظرون فرصة تحرير پولونا . 

الدعوقراطيون  .‏ أما الاعوفراطنون » على العحكس » نقد 
تخلصوا من هذا العمل ومن نفوذ تشارتوريكي ٠‏ ولككنيم أ ذوا 
ينقسمون إلى فثات عديدة كلما ابتعدوا عن ,۱۸۳۰ . 

كان الفريق الأول » وهو الأمم وال کثر اعتدالاً من غيره » يوجبه 
لبلوفیل وكان هذا «ؤْرخاً في جامعة فيلناء ثم هرب وتراس في باريس 
د اللجنة القرمية » التي تشكات في كانرن الأول ۱۸۳۱ . 


د باه - 


وفي آذار ۱۸۳۲ تشكل فريق آخر أمل اسار وهو : « الجعة 
الديرقراطة » . 


وبعد ۱۸۳۵ انتظم ثوار « بولونا الفتاة » في فريق يدعى«المر كزية : 
وأرادوا إعادة بناء « بولوتبا الحكبرى » بولونيا من البالطيك إلى 
البحر الأسود » على أن تکرن دولة ديرقراطية وتقوم بتربيية 
السلافين ہا : 

وظلت هذه الفرق الديوقراطة الختلفة » على نقض المعتداين » وفة 
لذهب الثورة والعيات السربة » الى نظموها في البلاد الحنة : فن 
سر إلى .مرو اکتشفت اشابطة الروسة في ملكة برلونا الا 
ثلاث عشرة منظمة هدامة اشترك فها ۵۷۱ شخصاً » و أوقفوا كلهم » وجرت 
محاولتا ثورة » احداهما في ۳ والأخری في ۱۸۳۸ . 


وفي السنوات الأخيرة التي سبقت ثورة ۱۸۱۸ > آفاد البولويرت 
من شام ملك بروسا اطدید ء الابداعي فر يديريك ‏ غلیوم الرابع الذي 
اعتلى العرش في ۱۸۸۰ » ومن الازدمار الناجم عن التدابير الادارية التي 
اتخذتها اکومة البروسة وكان منه تسین مصير الفلاحين البواونبين . وعوضاً 
عن فارسوفیا © تي جعت دون حراك تحت الرقابة » تالف في بوزت 
مر كز فكري بولوني حل عل الجامعات القدية في المملكة . وف بوزن نفسها 
وحد فريق من الکتاب والفلاسفة ورجال العم وخاصة أطباء » وخاصة 
ما ننکوفسکي » وفتحت مكتبات » وتالفت جمة تعاونية اطلاب 
تمت ادارة المربي ايستكوفسكي . وفي بوزن انتظم آیضاً مر كز تبشير 
لتر بر الفلاحين : تشر كامينسكي في ۱۸:۵ كتاب « تعلم الدیوقر اطبة 
ا ۰€ وهذه ابر الفكربة والاجتاعية الي تو جما الطبقة النبيلة البولونة 


OA —‏ سه 


الروسة كانت على اتصال بتشار توريسكي . وسرعان ما قامت العارضة 
بين العتدلن والثوريين . وقي جيه الف العتصر الثرري نة سربة تناصر 
الاسترا کة وي؛ للثورة 5 


وثارگ هؤلاء البواونون اللاحئون في فرنسا وق باق آودبة 
وسشار کون في جع اط رکات الشورية » مها كانت » التي تقرم في 
أى نقطة مكنة من آوربة . ونجدم في جميع ااژامرات » وف جع 
الثورات » وسحربون مخاصة قرام في الثورات انطلافاً من :۱۸ وف 
بمو . وكانت عظمة هذه الحجرة البولونية تقوم على القيمة القكرية لأعضائها 
الذين بشکلون مدرسة أدبية من الشعراء ولا سا ميكيفيتش » ساوفنسکي 
کرازينسکي » والفنانن » مثل شویان والعلماء المؤرخين مثل لباوفیل. 
وكانت عظمتهم آیضاً في إيانهم الذي لا یتزعزع في الوطن . وكان لاويل 
محد حاسة الشباب ويقول : « سترون بولونا تبحث حبة » وأكثر 
شاباً , وأكثر دآ » وأكثر جالاً » . وكتب آحدم وهو اللاجىء 
هيلكيل في 18465 : د لقد أصبحت الوطنبة ابولونین ديا » . 


العقيدة القومية الرسولية  .‏ كان الفرنسون أميل إلى فم هذه 
الصوفة الولونة » حى اننا نرى القومية الفرنسية ؛ في السنوات التي سبقت 
۸ ۰ تأخذ لوناً جديدا وتصبح نوعاً من عقيدة مسحية تحر كبا 
فكرة رسالة فرنسا . لقد نبت عصبلة ١44٠‏ بسرعة . وبقي منهاان 
فرنسا ابتعدت ناا عن النمسا . وظل کره النمسا عقيدة » ودامت إلى 
ما بعد جميع الموادث » حتى اطرب الکبری » بل وحتی ۱۹۱۹ 
وترکت ماما المناقئات التي كانت ثثار في السابق في العرق . وتروضت 
قكرة القربية غائيا . و العام ٠۸٠١‏ طرحت « نظرات في 


۳ 


تاريخ فرنسا » لاوغوستن تبري النظریات التعلفة في الفرنجة وآعادت 
اعتبار الأب دو دوس 5 

اتجحبت هذه القومية الفرنسية نمو العقيدة الرسولية . وكانت 
هذه العقيدة تشویاً ابداعياً لفكرة قدیة . وکا التوقع متا 
عظمة فرنسا من مو حيرانما الذبن دعتهم إلى الطياة المستقلة . و اعتارت 
فرنسا مسيح الأمم . وقال لوي بلان : « لقد فرض اله الفداء على 
فرنسا عنصراً لقرا وشرطاً نها » . وعبر عن هذه العقيدة بأشكال 
مختافة : فثلا في نشد « مارسیز السلام » ند أن الشاعر لامارتين 
عارص فيه الاغافي القومية لعام ۱۸4۰ »و کتب فيا كتب : « ارك 
بعث ایطالیا كفي مجد سُعب » . ومذه هي اطالة الفحكرية الي نجدما 
في « کتاب الشعب » لؤلفه لاماننه » وفي المثالية الدينية الناصرة 
للاذتراكية عند سير لودو أو بوشيز , وفي حماس مونتا لامبير 
لصاح البولونيين أو لصالح البلجيكيين . وكان المبوريون والاشترا كيون» 
الذين تست مدارسهم بين ١44٠‏ و 1818 » یثقون بالغريزة الشعبية. 
وخصصت جريدة « القرمي » » في ۲۸ تشر الثاني ۱۸:4 » مقالاً لدور 
فرنا في آوربة الذي يعتمد دوماً على الفكرة لفسا وهي : أن تحرو 
الشعوب بسا ويوازي عظمة فرنسا . 

ونعطي فذه العقيدة الرسولية مثالين مميزين بصورة خاصة لانها من 
أناس تخوهم م كثيرآ من الموضوعية » وهما المؤرغارت مدثليه 
وكينيه . وقد عرف كل منها نظربات هردر › وترجمبا كينيه عام ۱۸۲۷ 
و ۰۱۸۲۸ زتراها في تصدها العنقرية الشعبية , ولحكن الافام أتاهما 
بصورة خاصة من الفكرة الثورية عندما وضعتها ظروف تملها السامي 
في حم حائقة على الکنسة » في ۱۸4١‏ و ۱۸۵۳ » وعظم التمجيد الثوري . 


وا سا 


مشله . - ابتعد ميثليه » في دروسه في کلة ( كولج ) 
فرنساء عن كل برنامج  .‏ وکان مستمعوه انون اله من جع نقاط آوربة 
و یمد أمام فحكرة القومية وخول فرنسا رسالة قادة أوربة في 
هذا الطریق . لقد كانت فرنسا بالنسبة اليه موثلا طرية العالم : « ان 
البشرية بكؤملبا تهتز فيه» . وبقول : « أن فرنما تحمل عبقرية اجتمع 
الإلة » . « ان فرنسا ملاح سفيئة البشرية » . وبفرنسا أصبحت 
الأفكار أرربة ‏ ان فرنسا جعلت من اوثر ومن لوك أنا جيل للعالم أجمع . 
و وهكذا انكشفتكل فكرة منعزلة بفرنسا . انها تقول كلمة أوربة » کا 
قالت أغريقية كلمة آسيا . وماذا قلت هذه الرسالة؟ لأن عاطفة الكرم 
الاجتاعي تنمو بها في النظر وفي العمل » وباسرع من أي شعب آخر » . 
ولكن مشليه بری أن تفتح فرنسا برجم تاره إلى الثورة . فلقد هيأ 
ماضي فرنا » أثناء فرون , الثورة الفرنسة » وروح فرنسا هي روح 
الشعب . ولس العباقرة إلا فضا وتعبییاً هذه الروح الشعبية . ولا 
عمل هم إلا التعبير عن هذه الغريزة الشعيية . وينتمي میثلیه بصع كل 
من التاريخ والعرق والطبيعة » ویستخلص منه دين لشعب ولفرنسا 
ادغار کشه . - كانت له منافشات تارنضة وروی نبوية . ودروسه 
في كاية فر نتاارتجالة موم وليس ها برنامج » وکان‌یکثرمن الأمئلة والدراسات 
التي یکون غرضپا : الوطنية القومية ورنالة فرنسا الانسانية . ويخلط 
كل هذا بقذايا واضحة من التاریخ . کان تيا لدين ديوقراطي ووري . 
وعلى هذا الأساس أراد أن يعد يناء وحدة الماة الاجتاعية . ون 
آخر حياته » في ,۱۸۹۹ » عاد إلى دروسه في کولیج فرنسا ولص 
الأسباب التي وقف ها في ذلك این حياته بقوله : حب فرنا الذي 
يفيض محب الائسانية : و لقد حاولت أن أنقذ الضمير الانساني 5 
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الفخاخ المنصوبة له » . وأعطى لنفسه صفة حواري الأمم : و ما دام الکلام 
لي » فقد دافعت عن قضة الشعوب والضعفاء » ولقوسات » . ات 
ما كان بریده هو أن مول فرنسا رسالة انسانة عظمى : « لقد عبدت 
فرنسا وحامت لا الجد الذي تصبح فيه مثلا أعلى الشعرب اطديثة » . 

وكان لذين الرحلين » مشليه و کینه » مماعة كبرى في أوربة . 
وبالقابل » ان ما كانت تنتظره آوربة هو أن تأتي فرنسا لنجدتا ۰ 
وقد قبل بأن تکون فرنسا ذخراً احضارة اطديلة » ولکن فرض علها أن 
تتفانی في انتصار أفكار اطرية والقومة التي تعتمد علها هذه الضارة . 
ویقول کینبه « إن فرنسا لا تستطبع أن تقف الا وألف اسان آجني 
لصرخ على الفور في ادنا : ازحفي ! ازحفي ! © . 

أبدت المكومة الفرنسية #فظابها تجاه هذا الفپوم للسياسة » 
فقد نما لوي فيليب وغيزو من عدوى هذه العقيدة الرسولية . وبالعکس » 
قلقا من صلة هذا البرنامج المتعلق بالقرميات بالأفكار الثورية . حى ان 
الركات الثورية التي رافقت » في ١م1١‏ » انفجار القومية كانت سيا 
من الأسباب التي جعلت لوي فلیب بتراجع أمام الحرب . وابتداء 
من ١865‏ كانت حر الطالب القوم.ة والدموقراطبة على وسكك قاب 
آوربة . ولذلك قاق لوي فيليب وغيزو : ل حب لوي - فلب الوحدة 
الايطالية » وخشي غيزو الوحدة الألمانية » وخاف من و الفائدة الکبری 
لني يكن أن تجنها بروسيا منذ الآن في أمانبا » ومن الفكرتين النن 
تسعى لامتلا كما تدريجا : الفكرة اطرمانة والفكرة اللببرالية » وكان 
وضع الحكومة الفرنسة صعباً » لأا كانت مأخوذة بين رغيها في تأمین 
السلام والاستقرار » وهذ ما يقرا من النمسا » وبين الزبانة اللبرالية 
الي تتدانع للالتفاف حول فرنسا في أوربة وأصل ملكية قوز تفها » 


۳ 


الي خرحت عن ورة ۳۰ . وحاول غيزو أن يقف بين الثورة والنظام 
وبذل لبدآ في دعم اسلطة » ولکن شريطة أن تکرن هذه السلطة 
مصلحة » وحاول أن يقنع الحكومات بان تقوم بالاصلاحات لتحنب الثورات» 
واتی على هذه السياسة في ألانيا وايطاليا وسوسرا . ولکن هذه السياسة 
كانت معبة القباد لأن فرنما لم تعمل شيا . وما كان من انكلترا إلاأن 
تزعت الثورات وأخذتها على عاتقها لتلعب على فرنسا لعبتها السيثة » وبدأ 
بالمرستون في م و ۷٤۸ا‏ حل تحريض ثورية حققية في أوربة » 
وأرسل هذا الغرص اللورد منلو إلى سوسرا وإيطاليا . وکانت هذه 
السياسة صعبة التابعة أيضاً » لأنها اصطدمت > في البرئان الفرنسي > ,بجوم 
عنيف . ففي العام السيامي » كانت حل البرمائيين ضد غيزو شبية يحملة 
الصحافین والثوريين في الور . وفي حزيران ۱۸۸۷ وكانون الثاني ۱۸۱۸ 
استصوب تير واودياون ‏ بارو الاصلاحات اللببرالية الألمائية التي قام با 
فريديريك ‏ غليوم الرابع » واصلاحات الامراء الابطالین » لتشجيسع 
الألمان والابطالین على إنشاء وحدتهم ‏ وقدما الهم مساندة فرنسا . 


هذا ويجب الاترى في الثورات » التي انفجرت في آوربة كلها في العام 
۸ تقلدا لفرنا » وأثرأ للدعابة الفرنسية فحسب » لأت هله 
الثورات الختلفة خلطت آیضا » على شاكلة فرنسا » قضيتها الخاصة » معغيرها 
وكانت قرمية کا كانت متأثرة باصل فرنسي . ولکن الشعور هذه الک 
القومية وبالأهمية التي أخذتها فكرة القومية بالتدريج في أوربة منذ ۱۳۰ 
كان في فرنسا أكثر منه في غيرها . وكانت الفكرة القرمية توجه أوربة 
إلى جانب الفكرة الدبوقراط ة . كتب هنرى مادتن في ۱۸:۷ في 
کراس سمى : « عن فرنسا و عبقريتها ومصيرها > : ۸ تع 
القرميات نفسبا وعيآ ما وحيا » في أي وقت مضى »ا هي علبه في 
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هذا الین ات م علها بعض النظر بین بالوت . وم تثقل بقوة في 
أي وقت مضى على السياسة العامة وتعمل على تحدیدها م هي في الخال . ون 
علائم قوية تبشر » قبل قال من السنوات » بأن قضابا القرميات » مختلطة 
مع القضابا الاجاعية » ستسطر على جسم القضابا الاخرى في القارة > 
وان الدول التي لا تستقي سیب وجودها من هذا المبدأ ستتحول أو تتفتت» . 
وفي ۱۸:۹ خصص هري مارتن نفسه هذه القضة اطروحته اللاتنة الي 
هي بهذا العنوان : « اختلاف الامم في سیمبل اطفاظ على وحدة 
انس البشري » ۰ 

أما ما يتعلق بارتباط اطرية والقومية » والاببرالة ونظرية القومبات » 
فتد لاقت المؤلفات الثلاث الکیری في تحد الثورة الفرنسة » التي صدرت 
في ۷ 6 لمؤلفينلامارتين ومشيليه ولوي بلان » تجاحاً عصیا في فرنسا وفي 
أوربة . وکان هذا النجاع اشارة ميزة تبشر بثررة 1۸4۸ . 


املا 
ا 


تعتبر الثورة البلحكية اختاً لثورة ۱۸۳۰ الفرنسبة . ومن الفید أن 
نقف عند هذه الثورة وتشکیل الدولة البلجبكية لترى أنها تؤلفان نسخة 
ثانة عن الر القومية التي رأيناها عند تشكيل أول دولة قومية 
في اغريقية . 

كان بن تشکیل بلع وتشکل اغر بقبة تشاببات واختلافات ؛ 
وترجع التشاهات إلى آننا ند في القضبة اللجكة ارتباطاً بين الفكرة 
الللبرالية والفكرة القومية ؛ ونرى تنازع هذه اطركة القرمة مع تمل 
الدبلوماسية التي تريد أن ده فوها . ول يكن للجبکا قومة مسبقة » 
بل كانت العاطفة القوسة في البدء معارضة ساسة » ثم انسعت تدريجيا 
وطالبت بالاستقلال . وقد اختلط فما الحادثان معا و كبرا معا : الوعي اقومي 
من جبة » واتشاء الدولة من حبة أخرى 


١‏ - افاق الرمي وبر یز العار صر الوم 

۸ یکن لیک في العام ۱۸۱ تقالد قومسة 7 ول تكن في المأضي 
دولة مستقة » لأنها كانت » منذ العصر الوسیط ‏ تابعة بالتوالي إلى اسانیا » 
فالنمسا ثم فرنسا . ولم يككن ها وحذة مادية أيضا » وحدتها الأرضية 


ال ©" - 


في ظل النظام القديم : فقد كانت أمارة لبيج مستقة »و تؤاف 
الل وكسمبورغ حزءاً من الدولة نفسبا کالفلاندر . ودخلت في ظل اطع 
الفرسي في عبد الثورة والامبراطورية في دولة واحدة تتالف من تسع 
مقاطعات . وكانت تقاليد باجا تتمثل بارادة الاستقلال الذاتي البلدي » 
وهذا الاستقلال قد ويرجع إلى عاطفة سميقة في العصر الوسط حين كان 
بتكام عن « حپوریات البلاد المنخفضة » . وكانت « القرمونات » 
الفلامائدية شكلا ساسا وغريزياً للحركة الساسية الللجيكة ويضاف 
الى ذلك عنصر ثان پولف أساس التقاليد التارخية في البلاد » وهو المطالبة 
باطرية الفردية والاقتصادية . 

لقد تثلت بلجيكا دون كثير من الصعوبة في النظام الفرنسي منذ أن 
وقعت الكوتكوردات وهدأت النازعات الدينية . ولکن في السنوات 
الأخيرة » أدى نزاع ولون ضد البابا » ابتداء من 141١‏ © ثم الازمة 
الاقتصادية ۱۸۱۳ ء إلى تحلل الأفكار من السيطرة الفرنسة . وعندما 
أريد تحرير البلاد » بقيت هذه دون حراك »في ۱۸۱۳ و1414 »ول 
توجد ثورة » كا وحد في هولانده » أو هزة وطنلبة » أو مشار في 
النضال في سبل احلاص » حتى ان ابلهکین 0 بعبروا عن أي رأي 
فيا يتعلق بالنظام الذي بنتظرونه . وكل ما سجله الراقبون الأجانب عن 
هذا البلد إها هو جموعة مصااح مدنة واقتصادية ترغب أن ترى نفسها 
مضمونة » وهي مصالح پرجع تارمخها إلى الثررة ؛ ومن جبة أخرى » 
ترغب في اطرية الحلية والاقليمية . وكذلك بقي رأي البلاد لا مبالياً 
تام آمام 2 المالة يوم لتابوليون وأمام معرة واترلو . 

وهكذا وقف البلحيكيون موقفاً سا أمام تسوية مصيرم الشداص 

تاريخ الحركات القومية (۰) 
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من قبل آوربه » وف الواقع » من قبل انکلترا التي انشأت ملحكة 
البلاد اللخقضة حت ارتبطت باجكا پولانده التي ألفت السبعة عشر 
اقلا" القدية في الأزمنة المديئة وذارت ضد فرنسا . وعندما وصل 
الملك غليوم إلى برو كسل في ۱۳ قوز ۱۸۱6 استقبلته رعاياه الل 
بشکل لالق . 
وعندئذ ثبتت أوربة الحدود التي بقت حدود بلح خلال قرن 

حتى ۱۹۱۹ . وئوحب معاهدة بارس ۱۸۱4 كانت الدود بين فرنسا 
وبلحکا الدود القدية اي كانت عام ۱۷۸۹ . ولکن بروسیا » في 
ذلك ان » طالت باللاد الفالونة حی هر الوز » ولتتخلى عن هذه 
الطاليب وجب أن تعطى تعويضآ : ولقد تفلى اللك الجديد غليوم إلى 
بروسيا بدوله الورائية في ناسو ؛ ودخلت اللو كسميورغ في الانصاد 
الجرمافي وأقيمت في المدينة نفسها حامة فديرالة ( اتحادية ) .وأخيرآء 
على الدود » أعطيت لبروسيا ثلاث مناطق صغيرة : اوبن » هالمبدي 
والقدیس - قبت . وفي العام ۱۸۱۵ » جرت تغيرات في اطدود 
بوجب معاهدة باريس الثانة : أخذت اللاد التخفضة من فرنسا :فلییفیل 
ماریانبورغ 2 بویون» وبعض القرى من هینوت. و في العام ۰۵ حاصة » 
دت » کا في بداية القرن السابع عشر » مواقع من « الواجز » 
ضد فرنسا : على الشاطىء » اوستاند و نوور ؛ وعلی خط پر 
الأاسكو : افرس » تزموند » غاند » اودشارد » تورنبه ؛ وعلى خط 
خر اموز : ليبج » هوي » مور » دینان ؛ وعلى افسدود الأصله 
الخاصة : ابر » موی » آط » موس » شاراروا » فلیفل » 
ماریانبورغ . وبموجب اتفاق ۰ تشرين الثاني ۱۸۱۸ صحق لانكلترا في 
حالة حرب أن تحتل مواقع الغرب» کا يحق ليروسيا احتلال مراقع 
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الشرق 8 وانتپی تنظم هذه اطصرن الاحزة عام \AY*‏ . ونظمت 
بلحي على هذا الحو » من الوجبة العسكرية » بشكل معسکر کر 
حصن ضد فرشا . 


النظام الاساسي .- فرضت أوربة على اللك غليوم عسدداً من 
الشروط لع المملكة التي أعطيت له وهي « الثانة بنود » التي قبلا 
من آوربة في ١؟‏ تموز 1814 . ويموجب ارادة الدول يحب تحقيق الدمج 
« الأ كمل » بين قسمي الدولة » بلجكا وهولندة . ویب على المولنديين الا 
يحكونوا مفضلين في الدولة الجديدة . وفرض على الملك أن هنم حمايته, 
وفضله متساوین إلى حع الأديان » وأن بصل الكاثوليك والبووتستانت 
إلى الوظائف العامة » وأن تحكون الفوائد التحارية عامة لمع الاقاليم » 
على كل من الشعبیین » الباهي وافولندي » أن يعطي موافقته على تغييد 
القانون الاسامي . و حصل‌الباحبکیون في الدولةعلى شل لائق في الجالس التمثيلية. 
وكانت هذه المجالس العامة تنعقد على التوالي في لاهاي وفي برو کسل . 


وهذا النظام الأسامي » وهو نوع من دستور » الذي منحه الملك 
غليوم الأول إلى افولندیین » أعادت النظر فه بأمر الملك نة تلطة 
من البلجيكيين والهولنديين » ونشر في ۱۳ قوز ۱۸۱۵ . ومرجبه انشی» 
إلى جانب الملك مجلس بسمى « بلس المملكة العام » » ویتالف من 
بحلسين : مجلس يسمه الملك » وو مجلس المثلين» ويسمه عاس المملحكة 
العام . وقد خول هذا المجلس العام سلطة تشريعية ناقصة » لأنه لايلك 
حق المبادهة » حتى أن بعض قطاعات التشريع سحت من صلاحباته » 
مثل التعلم العام والنفقات المستدية التي كان يصوت علها لمدة عشر 
منوات لا سنوي . ولم توف الوعرڊ التي قطعت فيا بتعلق محرية 
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الصحافة واستقلال القضاء » ویدا أن هذا التنظم الجديد » هذا التنظم 
الدستوري » ۸ برض المواطنين والدول الکبری إلا قليلا . 

ومع هذا تقد كان اللك غليوم خلصاً طبب الارادة » غير أنه كان 
مستبداً ستنيراً » ورجلا من القرن اثامن عشر أكثر منه رجلا حديثاً . 
ونبدو أنه كان دون عل مته » ورغم ارادته الطبة » هولاندياً حداً » 
لأن ثقافته وحيطه وجبازه الاداري كانت مولاندية أكثر مها بلجيكيةء 
وقد فهم من عملية الدمج التي فرضتها عليه أوربة » أنها ذوبان تدريحي لبلجيكا 
ف هولانده » يضاف إلى ذلك أن كل هيئات الادارة فى الدولة أقرمت 
في هولانده . آما الاین والتشل لدى الدول فقد قا بالتساوي بين بلجا 
ومولانده . ولحكن هذه المساواة في التقسيم كانت » في الواقع » 
ضارة باللمیکین » لأن الدين الخاص ببلجكا لم يكن إلا عشر دين 
هولانده . وإذا أعطى تشل متساو للسكان » فقد كان الباجيكيون مع 
ذلك ثلاثة ملابين ونصف » بنا كان المولنديون مليرنين . ورغم المبدأ » 
كانت الا کثرین للبولنديين في الوظائف العامة. فقد وجد في الادارة أحد 
عشر .موظفاً پلعیکیاً كبيراً » على حين أنه وجد فيا مالة وسبعة عشر 
هولاندیاً . وفي الجش وجد ۲۸۸ ضابطاً بلحبکاً مقابل ۱۹۹۷ هولندیا. 
وكانت اللغة القرمية « للدولة النيئيرلاندية »» نحی ان مرسوماً صدر في 
۶۹ يجعل معرقتها أجبارية لحصول على وظيفة عامة أولتحرير صكوك 
قضائة أو ل#تجبل لدى الكاتب العدل . 

وهکذا سويت تة الدمجعلى حساب الباجيكيين . وكان الملك غليرم 
فکراً مشخصاً حا جدا » وعلا جداً . وقد اعتمد على شن لامعالة 
رعااه ابلهکین ورطیم به : على الرخاء الاقتصادي » وعلى نشر 


م الأنوار » . وکان في هاتين النقطتن رجلا جدآ من رجال القرت 
الثامن عشم . 


الرخاء الاقتصادي . - كان الرخاء الاقتصادي متسققا لأن 
السامة الاقتصادية الني سلا الملك كانت محایدة حال نصفي دولته » 
حتى ان البلعکین آفادوا ما أكثر من افولاندین وبعد أزمة 
تحكف في السنوات الأولى » أزمة امتدت حى ۸۲۰ ء أفاه 
اللیکون من الظروف الدیدة اللائة : ان اسوق افولاندية مع 
زبائها » وخاصة مع مستعمرانها » انفتحت الا لتجار والصناعیین 
البلحیکین عوضاً عن السوق الفرنسة التي انفصاوا عنها من جدید 
مخط جمارك . وان نهر الاسکو ء الذي آغلقه افولاندیون منذ بداية 
القرن السابع عشر »2 فتح انة » وعلى اثر ذلك نمت انفرس هرآ عظيا”. 
وساعد التشریع » الذي كان ملام لارژساء » ورخص اليد العاملة البلجيكية 
على التوسع الصناعي . ووضع النظام ابفري عام ٠۸٠١‏ لماية الصناعة 
البلميکية » ثم خفف وآعد تتظیمه عام ۱۸۲۱ . وکانت الکومة 
تشجم انطلاق المركة الاقتصادیة بساسة الکانات » والأشغال العامة » 
وانشاء موسسات الاعتاد ( التسلف ) » وأهها الشركة العامة عام ۱۸۲۲ 
وعلى هذا النحر مت جميع أشكال المياة الاقتصادية مرا عظما" » وبخاصة 
المناعة ولا سما الصناعة القطئة والصناعة العدنة . وفي ۱۸۲۷ انشىء 
في سيرينغ أول فرن عال في أوربة القارية . ودخل استخدام الا بسرعة 
على مثال انكاترا » وازداد الانتاج الصناعي لبلحیکا حتى انه أقلق الانكليز. 
وفت انفرس هوا فاق حعل المناء بقفز كثيراً وبسق امستردام بعد 
أن كان له منذ بداية القرن السابع عشر ملافا بائا . وفت الزراعة 


ها 


أيضا » ومن الممجكن أن يقال ان بلجكا » في أورية حى ۱۸۳۰ > 
كانت أكثر اللاد ازدهاراً ورغاء . وازداد عدد الكان نصف ملیون 
نسمة : وني العام .م١‏ بلغ أربعة ملاین تقريباً . وإذا كانت المصالح 
المادية تير الناس » فلس لللهکین ما يجعليم بعارةرن جومم 
الجديدة . 

غو الاتواد . - واعتمد غليوم أيشا على مر الأنواد . وكان 
هذا اللمو مقیوماً من مفاهیم القرن الثامن عشر وفي الوقت نفسه تقلیداً 
هولاندة في اهبام الدولة وعملها على تنمة التجلیم العام . وكان البلحسكيون» 
من وجبة النظر هذه » متخلفين : كان الشعب أا » والبورجوازية 
اللحيكة دون مطالعة » والارستقراطة دون أي حب اطلاع فكري. 
وعلى خلاف الامبراطورية الفرنسة التي لم عتم إلا بالتعليم الثانوي » اهم 
غليوم بتنمة التعلم العالي والتعلم الشعبي . وفي تشرين ۱۸۱۷ فلح 
ثلاث حامعات دولة : غاند » لوفن » ليبج » ودفعت الدولة شن 
الأبنية وتعالیف صياتتها » وسمت الأساتذة . وأصلحت أكاديية العلوم 
والآداب ال في بر وكسل عام ٠۸٠١‏ . وأنشئت في عدة مدن 
مدارس موذجية لتعلم الشعي . وأجيرت كل قومرن ( مدينة ) على 
فتح مدرسة عامة . وسجلت الأنظمة المارسية بعنابة » وكان من واحب 
الحكومات أن تراقب التعلم الات دائي وتنشطه . وانشئت مدرسة 
امعلین في هاولم » وأمي التعلم الثانوي أيضأ » وانشكت » إلى جانب 
المدرستين الثانويتين النابولونتين في بر و کسل ولیج » مؤسسات للتعليم 
الثانري في جميع لمان الكبرى . وأخضعت لفتش الدولة الکلات 
الثانوية الرة التي نمت في کل مان تقریاً . 

وفي القبقة » بذل جبد رصين اتعويض تخلف الباجيكبين بالنسة 


لپولاندیین وسدت الثغرات . وکان في تنمة التعلم هذه فكرة سياسية 
وهي تشعسع شر اللغة النثرلاندية عن طربق تنظم تعلم اللغات . 

عقبات التلاحم . - ولکن سياسة غليوم المادفة إلى جلب البلحبکیین 
اليه اصطدمت بقوى روحة وتعثرت . ویدو شا أن أسباب تفتت 
ملكة البلاد المتخفضة نفسية وفكرية . 


النفوذ الفرئسئ . - لقد يقبت بلحیکا بلدآ. فرنسي اللغة والحضارة » 
ولذلك ۸ بستطع افولاندیون أن يؤثروا عليها . كان رد الفعل ضد سباسة 
الك اللغوية شدیداً جداً من جانب الاكليروس أولاً » ثم من جانب 
الموظفين بشکل عام» ومن عام الحاماة وعالم القانون. ففي ۱۸۲۲ وقعت 
عرائض في غاند ضد ازدواجية اللغة الاحبارية . ورفضت الجالس التمشلة 
استعمال اللغة النثرلاندية . وأصبح سره الزاج مرا بين الا كايروس 
والادارة : رفض الا كليروس أن ينشد قداس الروح القدس عند الدخول 
إلى المدارس الثانوية ( آثشه ) ؛ ورفضت الادارات أن تحضر الوا كب . 
وفي بضع نوات أصبح الرسرم الخاص باستعال اللغة القومية لاغباً . 

وتشکات ٠‏ رابطة هولاندية في بلحكا » وقتحت لما أقساماً في مدن 
الفلاندر الکبری وفي بلاد الفالرن » ول تستطع أن تحقق غرضها : ففي 
۹ کات تضم 60و مشترڪا فقط » وم تكن لتذم الا بضعة 
موظفین . وحاول الا کلبروس » بشکل عام منذ القرن السادس عشر > 
وحبد استطاعته » أن بقف في وجه انتشار اللغة النثرلائدبة التي يكن أن 
تكون عحلة للبرطقة الكالفنية » وعزل البلاد القلاماندية . وبقبت اللغة 
الفلاماندية لغة سُعبية«محدودة وفي عالم الفکرین كان التكلم فقط باللغة الفر نسبة 
لغة الارستقراطية والبورجوازية حتى في البلاد الفلاماندية نفا . 
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وفي الامعات التي آنشاها غليوم لم يقم الأساتذة بالعمل الذي عول عليه » 
مع أنه انتضهم بعناية » وأتى بعلماء من المانيا وهولانده ولکن هؤلاء 
الاساتذة لم يعماوا سا . وعندما تكون الدروس باللخة النثرلاندية 
يخيب الستمعون . وا کتفی معظم هؤلاء الاساتذة باعطاء دروسهم » وعند 
الانتهاء منها ينصرفون لأمُغالهم الشخصية دون أن بقرموا باتصال مع عالم 
الطلاب أو مع زملاهم » و يكن لهم أي تأثيد على الشبيية أو أي 
تأثير علمي . وعا ببرهن على ذلك أن زعاء حركة الاستقلال في ۱۸۳۰ 
كانوا من تثقفو! في المدارس الثانوية .( آثينيه ) وفي الجامعات التي كان 
براد منها أن تقنعبم بامتباز لغة الملك . . أما أبناء الطبقة البورجوازية 
فعانوا يوفدون للدراسة في فرنسا » إذا كان بامكان أهليم ايفادم » 
ليتخلصوا من الدعاية التثرلاندية » کا کات آیناه الفلاندر برساون إلى 
الدارس الثانوية في البلاد الفالونية . 

وکان الکتاب یعون عن #اذجيم في فرنسا » ویقفون عند 
صيغ كلاسيكية قدية بطل استع‌ها . ول بتجدد عالم الأدب في بلصکا » 
ولم يكن في بلجبكا ابداعية » وعلى خلاف معظم البلاد الأخرى » لم تكن 
ال رك القومية مرتبطة بار الابداعية .و كان رجال الشهال والعااء 
والاخلاقون افولاندیون محتقرون هذه الآداب العابئة البلتکية . ففي 
| كادية برو كسل حيث كان نصف الأعضاء ينطق بالاغة الفرنسة 5 
باللغة النثرلاندية » كان النثرلانديون يقاطعون اطلسات ولا محضرون . 
وفي العا السامي » كانت الغلبة للغة الفرنسية .والنفوذ الفرنسي کا في 
العام الفكرئ . وفي مجلس المملكة العام » حيث كانت اللغتان مقبولتين» 
كان الكلام ف الواقع بالفر نسة » لأن الثواب البلجيكيين لم یشاژوا 
التكلم بلغة أخرى غير الفر نسة » وكان التواب النثر لانديون جبرين على 
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استعیال الفرنسية لافپام زملائهم » وکانت جمبع اطرائد اللحکية تتجه 
تحو فرنساءوتاغذ اخبارها من فرنسا وتستقيمتها مادة مقالانها اطوهرية . 
وقد تعزز هذا النفوذ الفرنسي على الصحافة وعلى العالم السيامي في باحك 
باقامة حکومین ومعدن بعد آن طردم من فرنا علس النواب 
اللکیین التطرفین في العبد الرجمي في فرنا بعد مؤتر فا ۱۸۱4 - 
٠‏ . وكان هذا الأمر بهم السباسة لأن النفوذ الفرنسي يثل بالنسة 
لباجيكبين تربية بالمعنى الدبرالي والمعتى البرلافي » وبالتالي بغذي معارضة 
سياسة لسلوك الملك . 

لذا كله یم الانسیعام الفكري » وبقت بلجكا كتل فرنسة . 
وما دامت اللياة السباسة متمر كزة في الطبقات البورجوازية والنبلة فان 
القضة الفلاماندية التي سيكون ها فيا بعد كثير من الأهمبة في بلس 
لا توضع ۰ وهكذا أخذ الاختلاف يظبر تدريجيآً بين بلجا ء البلد 
الفرنسي » وهولانده . ودام الخصام رغم جبد الحكومة »ول ينجح غلیوم 
الأول في تزع باجبكا عن فرنسا وربطما بپولاندة . 

القضية الدپنية . - آما ححر العثرة الثاني فمو القضية الدينية » 
وقد وضعت فى الأصل عند تشکل ملكة البلاد المنخفضة . وکانت 
عظيمة الأهمية لأن العاطفة القومية لم تشكل بعد بوضوح في بلجيكا » ولذا 
كانت القضة الدينية مکوناً لارأي . وفي كل مناسبة خطيرة كانت 
الجاهير بقضها وقضضبا تقف سمعة وراء الاكليروس : لقد وقفت وراءه 
عندما نشب النؤاع الديني في عبد الامبراطرر جوزيف الثاني في عبد 
النظام القديم » ووقف الشعب مناضلا ضد الاضطباد الديني في عبد حكومة 
الادارة ( الدي ركتوار )4ومن ثم لقاومة سياسة نابوليرن الأول المناوثة للحبر 
الرومائي . ومادامت القومة. البلجيكية غير واضحة المعالم فان العاطفة 
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الكاثولكة كانت العلامة الوحدة لهذه القومية . وقد قام سوء الظن 
بين حكومة ملكة اللاد المنخفضة والکنبة » وكان الا کلبروس قلقاً 
من الاق بلحيكا بدوة بروتستانتة ولبرالبة نقشت فى أعلى دستورها 
الحرية والاواة فى العبادات » بالرغم من أن الحكرمة تقم باي دعاية 
أو سياسة بروتستانتة . واحتج الا كليروس على القانون الأساسي في ۲۸ قوز 
۵ . ووجه الاساقفة مك « لومبم باحترام » وفخص بالذ کر منم 
اسقف غائد الونستور دوبروي الذي .حب الدستور في ۲ آب . وعندما 
صادق النبلاء على الدستور قام الا كليروس علهم محملة شديدة وأثار على 
اليمين ( القسم ) مشكلة وجدانة . وأخيراً » حكمت الاسقفة بکاملپا » 
في ايلول ۱۸۱۵ » على الدستور و حكماً مذمياً . 

ومن حبة أخرى » ۸ ينظم تشکیل الكنسة . وقد صدرت براءة 
٠‏ أبار ۱۸۱۹ وحافظت على کونکوردات عام ۱۸۰۱ والأحكام الملحقة 
بها » ولكن البابا م بقبل پذه الکونکوردات التي تل السلطات على 
الكنسة إلى أمير بروتستاني . ونجد في هذه الکونکوردات 
مادة صريحة تنص على أنه في الال الذي يكون فيا المج بأبدي 
پروتستانتي » تستانف الفاوضة لتغيير العاهدة . وقد حافظ الملك على 
الکونکوردات يلا شرط ولا استثناء » وتصرف الا کابروس کا لو كانت 
الکونکوردات غير موجودة » يا لو استرد استقلله التام : تقد ادعی 
يحرية جمعياقه الدينة » ول بحسب الحكومة حساباً . ووضعت مخاصة مشكلة 
خطيرة : وهي مشكلة يبن الولاء ( الاخلاص ) لاسلطات الدنة التي تجبر 
الکو تکوردات الكبان والاساقفة على أدانما . وفي تن الا شاك رش 
الكبان المدد اليمين . وكان النذاع شديداً . وحاولت روما مع ذلك 
أن تهدله . وعندما دم امو دور دوسان اسقفاً على مالين » وهو الذي 
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أقسم اليمين لإقانون الاسامي عندما كان عضواً في نة اعاد: النظر في 
الدستور ء أقر“ بان هذه اليمين لبس لها قيمة إلا بالنبة إلى النظم المدنية » 
وبالتالي یکن شرعاً حلفها ( آبار ۱۸۱۷). 


ومع هذا فقد قام خلاف عنیف في جمرع هذه الكنية بين الکومة 
واسقف غاند الونسنور دو بروي . وکان هذا رجلا عنفاً مقزمتاً » وقد 
سبق له أن دير النضال ضد تبوليون فأمر ببجنه . واستمر بنفی 
لاس في معارضته 3 غليوم الاول . وكانت ابرشته نوعاً من كنسة 
منفصلة في الفلاندر في داخل الكتسة البلحسكية » حتى ای الكنسة 
تيزت غبظا وقررت القاء القبض عليه . وفر دوبري إلى فرنسا » وڳ 
غاب بالفي في م تشرين الثاني ۱۸۱۷ . ولكن هذا الحم | بضع حداً 
لمعارضة ابرشته : فقد حافظ نواب الاسقف العامون على موقف الاسقف 
المذهبي والاداري ورفضوا قول الندابير الحكومية . وتوفي مونسنبور دوبروي 
في ۲۰ موز ۱۸۲۱ وترقف النزاع مؤقتاً . 


قامت العارضة في الاصل بين الا کلبروس والحكومة . وکا 
مفهوم غلوم الاول » في علاقات الكنيسة والدولة » مفبوماً جوزيفياً 
ونابوليونيأ » ولذا آراد أن بصنع من الكنسة الكاثولكية البلحبکة کنسة 
خاضعة للادار: . غير أن النفوذ الفرنسي كان عظيا على الكندسة البلحمكية 
وبدا خطيراً لسبين : ففي نظر ا والكاثو لكين في بلج 
كان وضع الكنسة الفرنسة غرذجاً : نفي العپد الرجعي كان نفوذ 
الا كليروس على الحكومة وازدهار 7 عظيمين : وقد أفادت 
الحكنيسة فرائد جة من العبد الرجعي » وخاصة ابتداء من ۱۸۲۰ . 
ولذا آراد الا كليروس البلجيكي أن بتبع هذا الئل الذي ضريته فرنسا . 


- ۷ - 
ومن حبة آخری . نشات وفغت » بتاثير لامانه » آفکار اة 
حيرية رومانة . وفذین السببين كان النفوذ » الذي مارسه الکنسة الفر نسة 
على الحكنسة ابلهکة » خطراً على الحكومة . ولذا آراد غليوم أن 
يضع بده على تثقيف وتشكيل الکبان لبناء هذه الكنيسة القومة 
الستقلة عن تأثيرات الخارج . وكان سوق الصبان ضعفاً نضلا عن 
جبلبم . ورغب غلوم أن يثقفیم حسب مذهب الدولة ويكافح النفوذ الذي 
يكن أن يؤثروا به على ترية الأطفال . ولذا أصدر عدة قرارات 
وأوفا : القرار الصادر في أول شاط ۱۸۲ ويفرض على مدارس 
المعيات الرهباننة طلب الترخیص من الکومة » وعلى العلین تقد 
شپادة الحكفاءة التي تسامپا الدولة . وهذا الالزام ساعده على أن بطرد 
من بلجکا « اخوة الدارس السحة الفر نسین » الذين يعامرن في الدارس 
الابتدائة لبلعیکة . آما القرار الثافي الصادر » في ١6‏ حزيران ۱۸۲۵ 
فضع المؤسسات التعلمية » مها كانت » تحت اشراف الدولة وبطلب من 
جع الاساتذة درجات جامعية . وق اوقت لفه انششت « الک 
الفلسفية » » ومذا الاسم له معناه ومغزاه » وارتادها اجباري على کپان 
الخد قبل دخرفم إلى الدارس الكمنوتبة . ونظمت الكلية مباشرة وافتتحت 
في لوفتن » في ۱۷ تشرن الأول ۱۸۲۵ : وقد انشثت لتحكرن 
عظيمة : وکان لديا من الامكنة مایمعلبا تضم الف ومالة تليذ ولکن 
وجد فيا ۱۱۷ » وأخذ هذا العدد بتناقص في السنوات التالة . واخيراً 
في ٠١‏ آب ۱۸۲۵ » قررت الححكومة بآن البلحیکین » الذين آقرا 
دراستهم في امارج » لا بقباون في. الامحات ولا یکم أل يقناوا في 
الوظائف العامة في بلهکا . وهذه القرارات » کا ثرى » تهدف إلى 
قطع الکنية الباجبكية عن كل تأثير فرنسي وإلى وضع تثقيف رچال 


الدین نحت ادارة المصكومة . احتج الا كايروس مساشرة » حتى ان 
مطران مالين نفسه المونسنور ميان قاطع مدارس الدولة » وخطب على 
منبر المطرانية طا سدیدة سحب فا قرارات ١456‏ . فقامت اطكومة 
تجاه هذه الطب بتدابير انتقاسة لاقت استحسان الکالشین الولاندین . 

وأخيراً حاول غليوم تنظم الڪنيسة ويخاصة الأستفية . كانت 
الوظائف الکنسة مضطربة » ووحدت كراسي اسقفية كثيرة وشاغرة : 
أسقفية ليج متذ ٧۰۸‏ » منذ عبد نايوليون © اسقفية تورنيه في ۱۸۱۵ 
وأسقفية غاند في ۱۸۲۱ » وأسقفية نامور في ۱۸۲۸ . ول تكن هنالك 
کونگوردات لأن البابا رفض تجدید معاهدة ٠۸١١‏ » ولذا لم يكن 
بالامكان سُغل هذه الكرامي الشاغرة . ومن جبة أخرى » كانت المكومة 
ترغب في إضعاف معارضة الكاثوليك بالتفاوض مع روما » وقامت 
بفاوضات مع البلاط اطبري أدت إلى کونکوردات ۲۵ قوز ۰۱۸۲۷ 
وأفادت هذه الكونحكوردات روما لأنما ريطت الكنيسة الكاثوليكية 
في هولنده بالحكرمي الأقدس : وأنشئت رمعبا أسقفيات امتردام » 
بوالودوق » أو ترخت » في هولنده ؛ وفي باجنكا أسقفية بروج التي حذفت 
عام ۱۸۰۲ . ومن جبة أخرى سد الأساقفة الاعتراف مق ادارة 
مدارسهم الكبنوتة يا ريدون . ومقابل ذلك » أصبح الحصكومة 
الق بنصيب في رمم الأساقفة » وذلك بان تعرض قائة المرشحين » الذين 
اشير بهم جالس الحكبنة على روما لرممبم » على المحكومة » وتستطييع 
هذه أن تحذف الأسماء التي تبدو ها خطرة . وبعد أن بتقلد الأساقفة 
مناصبهم يقسمون اليمين للمحكومة . وبدا أن کونکوردات ۱۸۲۷ » 
سوت مشكلة تنظم الكندة . ولكن سوء ية المحكومة المولندية 
. ظبر حال » لأن المحكومة أرسلت بلاغا » إلى حكام الأقالم في ه تشرين 


الأول ؛ يصرح بأن تطبق الکونکوردات « مع التحفظات التي تقتذیا 
القرانين » » وبانتظار تسمية الأساقفة الصامين والعقلاء والمستنيرين بقي تشريع 
التعليم ساري الفعول . 

كانت القطعة تامة بين الأكليروس البلحتي والمحكومة . وكارك 
الأكايروس سبد الجاهير . ویضاف إلى ذلك نب سياسة المصكومة في 
التمثل والدمج في البروتتانتة افولندية ون مناوأة الأكليروس کانمن 
نتسحتها أن أصبحت القضة الدينية أرضا لمعارضة » معارضة تدافع عن 
السياء التارخة والتقاليد البلمحكية تجام ححكومة أخذت بالتدريج وجه 
حكومة أجنية . ومع هذا فلم تكن القضة الكاثوليكية بعد قضة 
بلج كلها في تلك الفترة » لأن الأكليروس كان مرتبطاً يحزب الحافظين 
آي ان الحكنسة ما زالت مرتبطة بالتعاملات القدية والامتبازات والنظم 
السائدة في النظام القديم . . ولتصبح المعارضة ال عاثولکة معارضة قومبة 
حقاً كان علها أن تتحرر من ارتباطها بالنظام القدي . 


الخارضة  .‏ وفي السنوات. الأخيرة لمملحكة » من ۱۸۲۸ إلى 
۳۰ حدث: تطور في الظروف السياسة كان من نشجته أن أسقط کل 
ما أبقى على انفصال حزبَي” الجتمع البلجكي : الأحرار والكاثوليك . 
وأغطى الرخاء الاقتصادي البورجوازية أهسة متزايدة » وأشعرها بقوتما في 
وقت كان التحويل ةا في المرب اطر کا في اازب الكائوليكي . 

وی الواقع » کانت الأحزاب الحرة اللمکة تدعم الملك » في 
مسامته المناوئة لا كليروس ء ووجد في باحك تقلید في معاداة الكاثولكة 
کا رجد فيا تقليد الكاثولحكية » ولكنه قليل . ومع ذلك فقد عبر 
عن العداء بانتشار وتشحكيل حزب فلسفي على طر از الافكار الفر نسة في القرن 
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الثامن عشر عند الفلاسفة والوسوعین . ودعم هؤلاء الأحرار ساسة 
ححكومة الادارة (الدي ر كتوار) الرعاقة ضد الكنسة . ربعد ۱۸۱۵ 
كانوا يئاون » أمام الحكنيسة اارتبطة بالنظام القدم » حزب الجتمع 
اطدیت . كانوا حقوقين بناصرون حرية الدولة واطریاث المدنيه.وعززت 
الماسونة هذا اطزب عندما آعد تشحكلبا بعد ٠۸٠١‏ ودعتبا الحتكومة. 
وکان الامير فريديريك » ثفني آبناه اللك » سيد الاسونة الاعظم في 
ملحكة اللاد اللخفضة . وقد سعت الححكومة لانتساب الضباط إلى 
الألوج الاسونة . وعزز الزب الر بعمل المحكرمين الفرنسین » الذين 
جاژوا وأقاموا في باحبکا . وکان «ؤلاء اکومون من رحال الرّقر 
الوطني بفرنسا من قتلة املك“ الذين آخرجوا من ديارهم أو من رجال 
الانة يوم الذين استثنوا من قانون العفو العام . وهؤلاء الفرنسون,» الذين 
جاژوا وأقاموا في بلديكا ويثلون تقاليد الثورة والامبراطورية في فرنساء 
كانوا يحكرهون الا كليروس وخاصة الموالين للابا . كارا متحمسين 
ويقومون بالاعابة وامتهنوا مبناً حرة » محامين في برو كل » أو أساتذة» 
أو صحافین . وأصبحت برو کل على هذا النعو مر كز حباة للافكار 
الفرنسة وانتشارها . ودعم هؤلاء الأحرار ححكومة اللك في نضاها 
ضد الاكليروس . واستخدميم غليرم ورحب بدعمپم لأنه كان مقتنعاً بأنه 
لن بکرن هذا التحالف أي صدى خطير . 

وابتداء من ۱۸۲۵ » وحد اتجاه حدید عند هؤلاء الأحرار : فقد 
بلغ اليل اخدید منهم سن الرشد » ولم يشترك هؤلاء الشباب في 
المنازعات القدمة » واستمر النفرذ الفرنسي بؤثر فيهم » ولكنه نفوذ من 
نوع آخر » مغاير لنفوذ الزب الفلسفي الرتبط بافكار القرن الثامن 
عشر العقلائية ؛ إنه' نفرذ الأفكار التي كان یرسعبا في دروس السوربون 


ي 
كبار الأساتذة الفرنسین الذين كان اسعاعهم عظیا" في أوربة » مأل 
فامان » غبزو » کوزن » وخاصة كوزن الذي حلت فلسفته الرو حاننة بحل 
فلفة القرن الثامن عشي اللحدة ؛ أو الثل الذي تقدمه إلى البلمیکین 
مناقشات امجالس الفرنسة وقراءة الصحف الفرنسة وخاصة تأثیو ييامين 
کونستان ومطالته الج ابراني واطرية الفردية . وأدت انتخاپات 
۷ إلى ظفر هذا الزب اطر في فرنا الذي فرض على اللك سقوط 
فلل وتشکل وزارة مارتنياك العتدلة . وکانت اللهرالية الفرنسة 
تعرب عن رأها في جريدة « الكرة » التي أصبم نفوذها عظیا" في باجا . 
ومثال هذا النقوذ هو اعتناق الشاب لوي بوتر لهذه اللبرالبة الجديدة » 
وسيصبع هذا من زعماء الثورة البلجحكية » وبعد أن كان في القديم عدوا 
إلحكنسة غير انجاهه واتجه منذ :۱۸۲ صوب الديوقراطبة واللبرالة على 
الطراز الفرئسي الدید . 

وكان 5 اللبرالة الحديدة مر کزان :برو کسل وليج 5 ففي 
برو كسل زعم الشان خاصة حركة الامتقلال مثل : بوتر » الدوق بشو » 
شارل پرو كير » نان دوفير» ديفو » لو ثومب » وقد آسوا في العام 
۲ صحفه بأمم « البلجيكي » . ون لسج تزعم المركة الأخوان 
دوجه وحوزيف لوبو . وكانت الها جريدة وقد تاسست عام :۱۸۲ 
وأسمها « ماتيولانسيرغ » ثم أخذت ابتداء من ۱۸۲5 اسماً جديداً وهر 
0 امي » . وبرنامج هؤلاء الأحرار برنامج ححكورمة برلائنة مقتوسة 
للحمبع » للكثوليك کا للآخرين » ومع ذلك فقد كان الأحرار قة » 
ويساقرن من بين البورحوازية الدنة » ولم يڪن ورام جاهير كتلك 
هیر التي كانت تتبع الاكليروس » 

وبشحكل مواز » تطور الكاثو ليك تطوراً مشاماً » ولنقس الاسياب » 


- اپ - 


فقد وصلت عندهم کا وصلت‌عند الأحرار أجبال جديدة لقيادة اطرلة . وهجر 
هؤلاء الشبان الكاثوليك فحكرة رجعة امتبازات النظام القدیم » وتحرروا 
من الافي . وكانمطاهم ضد ااحكومة التي تضطبد الكنسة هو مطلب 
الحرية وحرية الحكنيسة » ثم انتقلوا إلى فكرة اطرية للجميع. وتبعوا 
في تطورها لامانه وقد أصبح نفوذه عظما" . وانطلق لامانيه هذا من 
حزب ما وراء اطبال » حزب البابا » وفكرة الحم الطاق . وانتهی 
بالوصول إلى مذاهب لبرالية عندما رأى أن ارتباط الحكنسة واطکومة 
يضايق هو الحكنيسة . ومناك حادث يري حدأ انتشار أفكاره في 
الا كليروس البلميي الناشىء . وهو أن كتابه « تقدم الثورة في الكنبة 
وفي الجتمع » عندما صدر في بداية ۱۸۲۹ » صدرت له مباشرة آربع 

طبعات في باجيم . 
لقد تخلى الكائوليكيون اذن عن مباحمة اطرية » وانسحبوا من 
موقفیم القديم الذي يشحب القانون الأساسي بعد أن وطد حرية الأديان 
وحرية. الصحافة . وقبلوا الآن اطرية لیم الثاس . وجب أن نذ کر بين 
زحمائج, يخاصة الأمير فيلكس دوميروه والأب فان پومل الذي أصبح 
أسقف لیج . وكانت لهم جریدتان « بويد الوز » آي « بريد نبر الوزه 
وه كاثوليكي البلاد المنخفضة » . وتكيف الكاثوليك مع الجتمع الحديث 
وتبدل موقفبم ماما » حتى ان القاصد اطبري عحب من ذلك بل واستاء . 
وعلى هذا النحو سار الأحرار والكثوليك سيرآ متوازیاً حررهم من 
وجبة نظرم الضيقة القدية ومن روح الزب . وهذا التطور جعل 
النضال المشترك هد العدو المشترك ممكناً » أي ضد اللطة التي تقد 
الحرية . ولا سك في أن مفهوم الهرية | يكن نفسه ماما عند الكاثوايك 
تازيبخ الحركات الفومیة(+) 
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وعند الأحرار » ولکنه كان ضرورباً لنمو كل من الزين »> وترك 
اللافات جانا . ووجدت المناسبة للاتماد بين المزبين في تشرين الثاني 
۸ »۰ عندما اقرح شارل برو كير على المجلس العام الغاء صك ۱۸۱۵ 
التعلق بالصحادة : ولأول مرة في انجلس العام » جرت مناقشة مبدأ 
كبرى في السياسة » وامتد النقاش حتى قضية الک الشخصي وال 
البرمائي . وطرح اقتراح بروكير ب 3١‏ صوتاً ضد 44 . وفي هذا 
الاقتراع > صوت ججمبع المثلن المولانديين وسبعة بلححكين ضده » 
بها صوت جیم المثلين الآتغرين » ملي النوب » ملي بلجیکا » مع 
هذا الاقتراح . ومذا آقرت القطيعة في الجلس العام في هذه 
القضة حسب قسسي الدولة اطفرافین » حب النطقتین القرميتين في 
الملكة » افولندین من جبة والبلجدكيين من حبة أخرى . 

وبرهنت التجربة في الجلس العام على أنه لا سبيل إلى الحصول على 
نظام حر . ولذا كان من اللازم أن تعطى الماهير اطرية إذا أريد 
الحصول على اصلاحات . والقى دوبوتر إلى الكاثوليك » في جريدة 
« بريد اللاد الملخفضة ¢“ بنداء إلى الاتحاد . وتفام ازبان تن 
المحارضة ضد المحكورمة » وظلا على اصعد القانوني وتأثرا في هذه 
النقطة بنفوذ الأحرار الفرنسين الذين لا يعتمدون » ضد وزارة بولتياك 
الرجحة »على وسائل‌آخری غير الوسائل القانونة . وتأثراً خاصة بالمثل الا نكليزي» 
ويخاصة مثل أو كنيل الذي کان‌بقوم بتنظم 2 كبرىلتحرير السكاثوليك وهکذا 
ظلا على الصعيد القانوني » وأسلحتها عرائض موقعة من جيم جات الشعب. 
وهذه العرائض تتناول نقطتين مختلفتين : بعضها يطلب حرية التعليم 
والآخر حرية الصحافة » واقامة نة القضاء » راصلاح الادارة لصالح 
المريات الحلية » وفي بضعة أسابيع اجتمع ۰۰۰ توقیع » واستمرت 
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ار طوال سنة ۱۸۱۸ . وف پر تشری الثاني جمع ۳۹۰۰۰۰ توقسع . 

وتدل م العزائض على أن المعارضة: نحت في ترجه اهتام ابلامیر 
ولاریها . وهحكذا دخات البلاد البلجيكية کلب مسرح السياسة ء أي 
الشعب نفسه ولس زعاؤه السياسون فحسب » ول بعد أي تميز في 
معارضة المحكومة وفي مطالب الاصلاحات بين تلف الأحزاب 
البلجيكية . ونم الاجاع ضد الحم »> ضد النظام الذي تجد شنا فشا 
في هر لندة 

ووصلت هذه المعارضة إلى درجة حادة بسب خرق الحكومة وعدم 
جدوى سساستها وهي ساسة الملك نفسه ورئس لس الوزراء فان مانين. 
وقررت الکومة ساسة الشدة : 1 على دو بوتر بالسحن والغرامة » 
فأصبح بذلك شهدا فومبا ول ينع سجنه معارضته : فقد كان يلقي من 
الجن بالکراریس فتلاق نجاحاً عظما" . وحاول الملك في الوقت نفسه 
أن يعدل العارضة ويقمبا . وني قرار ۲۰ حزيران 1484 جعمل 
ارتياد الكلية الفلسفية اختيارياً » وفي قرار ؟ تشيرينالأول ۱۸۲۹ أرجع 
للاساقفة استقلال مدارسهم الحكبنوتية . ولكن هذه التنازلات ل تخضع 
الاكليروس » ول ينفصم اتحاد الأحرار والكاثرلك . 

والقی غلوم الأول نفسه » کشارل العاشر ملك فرنا في 
تو کیدات طائثة آثارت عله معارضة اجاعة : ففي لبج وأمام بحاس 
القرمون اعتبر المعارضة قباحة . وفي رسالة إلى الس العام في ١١‏ 
كانون. الأول ۱۸۲۹ شجب الح البرلاني والمسؤولبة الوزادية ؟ واثى 
على سلو که القاص ونظامه واتهم العارضة بالعالة لدى الاطاع 
الأجنبية فأجاب دو بوتر على هذه التصرحات الملحكية يكراش يدعي 
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« رسالة حب الشعب » في ۰ کانون الأول ۹ .۰ وشروع جمعة 
مقاومة قانونية . فح عليه مع حر آخر وكثوليكيين بالنفي » في ۳۰ 
تسان ,۱۸۳ » واضطر أن يغادر البلاد وبقم في فرنما . 

وهحكذا حفرت وهدة بين البلاد البلعيكة وملکها . ووجد اللك 
قي طریق مدودة . وأخذت الکومة بوضوح وجه حكومة هولندية 
في نزاع مع اجاع الرأي البلمي كله . وکان القزاع » في سنة ۱۸۲۹ 
والقسم الأول من ۱۸۳۰ مديد للغابة . ومن غير المفد أن نذمكر 
التفصيلات ولکن الاتجاه كان واضحاً : فقد وجد اجاع معنوي في القسم 
اللحكى لمملكة . وانقسمت ملحكة البلاد المنخفضة إلى قسمين » ول 
تعد التلاحم متلا .“رانك عله العارشة اة عرفا ؛ وي اعا 
اطرية البرمانية » وهو برنامج مائل لبرنامج الفرنسين الأحرار المعارضين 
لمصكومة بولناك . ول تفكر هذه المعارضة البلحمكية مطلقاً بالانفصال 
حى ولا رفض اللك » يل ان البلحصيحكين ظلوا موالين لنظام وتشكات 
جمعة واتخذت سُعارها « موالون املك حتى العار » . ول يطالبوا إلا 
بالاصلاح الدستوري » ووا بدقة محدود القانون » ول توجد بعد 
أقل رغه في تفتت الملکة . 

ومع ذلك فقد ظبرت من قبل عناصر ديوقراطة : من الشبارل 
« العاقة » » م سموا أنفسهم » ومن خوارنة وكبان سان متزمتين 
غير متساعين . وبدأ الاضطراب الديوقراطي بقلق العارضة » ويفسر 
بصعوبات المياة التي سببتا الازمة الاقتصادیة التي حدثت في بلمیک » کا 
في فرنسا » في سنة ۱۸۳۰ . وا بر بان من المکن حدوث ورة » 
ول بلاحظ ایض أن العارضة السياسبة یکن أن تصبح حركة قومية . 
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ومع ذلك فقد كان الوضع قریاً من اطرکة القرمية لأن الشورة نثبت 
في طبر آب ۱۸۲۰ . 

۳ ب اور 

إذا عم الانتتال من الظاهرات الساسة إلى الئورة » ومن العارضة 
الساسية إلى المطالبة القرسة » ومن الولاء لاملك إلى الاستقلال » فذلك 
م يتم حسب خطة موضوعة مدروسة أو هدف براد الوصول البه . ان 
الواقع كان » على العحكس » له معناه ومغزاه » لأن الثورة الباجبكية 
كانت نتيجة سياسة عملية نشأت عن قوة الحوادث أكثر مما آتت عن 
الناس » ولم تكن موحهة من قبل رجل دولة » بل كانت حصلة قرة 
مغفلة » قوة الشعب نقسه . 

لقد كانت الثورة من سمل الباجيكيين آنفسيم . وان ثورة ترز ۱۸۳۰ 
في فرنسا كانت بالنسبة إلى الثورة اللحکة فرصة » ولکها لست 
مسؤولة عنها » لأن فرنسا لم تأت إلى الثورة البلمحكية جساعدة مادية؛ 
وم يحكن في بلجيكا حزب فرنسي » باستثناه بعض أفراد متعزلين » 
مثل الديوقراطي ابفبوري جاندودان » وكان على صل بالمبودين الفرنسین 
أو بعض موظفي عبد الامبراطورية » مثل الكونت دوسيل . ولم يكن 
في بلجيكا حزب بلسي يطلب ضم بلجيكا إلى فرنسا. وني الاتجاه الآخر» 
لم بسكن سوى بعض عرضين فرنسین نجدم في الظاهرات الأولى في 
برو كسل » وهم فرنسون متطوعون اختلطوا مع الباحسكيين الذي عادوا 
إلى بلادهم في ابلول ؛ وأخيراً » الجوقة الباريسة المؤلفة من المتطوعين 
الذين أتوا لمساعدة اللنکیین . ان نصب فرنا في الثورة البلحيكية 
كان مطبوعاً پساعدة الرأي الفرنسي ومساعدة الدبلوماسة الفرنسية پشکل 
طبيعي » قبل التدخل المسكري عام ۱۸۳۱ . 
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مظاهرة برو کسل.- ان تفتت ملكة البلاد النخفضة وتشکل دولة 
جديدة لم ينا دفعة واحدة » بل على مراحل متتايعة » ومن هذه المراحل 
انيثقت القومية الباليكية . 

كانت الثورة مزجا من الأحداث العسكرية والساسية التفرقة » 
وكانت ثقطة الانطلاق فيا مظاهرة سُعبة قامت في برو کل في مساء ۲۵ 
آب على اثر تثبل « کوخ منناء بورتشي » في الاويرا . ثم انقلبت 
المظاهرة إلى فتنة مع هب وتدمير آلات المصائع . ولوضع حد هذه 
المظاهرات وفذه الثورة » كان من الضروري تشکل حرس وطني يوطد 
النظام ويبقى مسلحاً وتشکل أركانه ادارة بلدية جديدة . وحدث مثل 
ذلك في مدن بلاد الفالون » مع شي» من التأخير » وي مدن البلاد 
الفلاماندية . وفي كل مكان تشكل حرس مدني ولان أمن . وهکذا 
كان الشکل الأول للثورة البلجسكية ثورات بلدية رفعت آعلامها الحلة 
وتنازلت آمامپا السلطات القدية » وتشکلت على هذا النحو الربة البلدية 
بصورة غريزية وکانت تقلداً لللاد الفلاماندية القدعة . 

كانت الطالب التي قدمها هؤلاء الثائرون ساسية صرفة وتقدميةقدلا . 
فن ذلك آن اللجنة البلدية في ليج » قررت في ۲۷ آب » وأن تبلاه 
برو کسل قرروا في ۲۸ منه» أن يوجبوا إلى الملك « رسالة » لا اليه 
وفد ويطلب منه تطبيقاً صادقاً وأمناً لقانون الأسامي » وأعربوا في هذه 
الرسالة عن الرية التامة للصحافة والتعلم والنظام البرلمافي واشتراك 
البلمكيين في الحم پتسة عدد الشعب البلجكي . وهذا البرنامج هو 
برنامج برلمافي » برنامج اتحاد الأحزاب اللدبرالية والكاثوليك تسانده» فيهذه 
المرة » جماهير الأمة . ول يوضع النظام موضع نام بعدء حتى ولا شكل 
المملكة تفه . 
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ومن هذا البرنامج تم الانتقال إلى برنامج أكثر تقدماً تحت تأثير 
حادثين : من جبة » كان حمل الحكومة تجاه هؤلاء الثوار خرف : أرسل 
الملك نحليه » الأمير اورانج والأمير فريديربك إلى بر وكسل في ۳۰ آب 
مع تصرحات مبددة فأثارت مظاهرات معادية قام بها سكان برو کسل » 
واضطر الأمير اورانج أن ترك جنوده خارج الدينة ويدخل في مفاوضات 
مع زحماء الحرس الدفي . ومن جبة ثانية » عندما جاه المندوبون وطلبوا 
إلى الملك الاصلاحات التي تکلمنا عنها » وأحاب الملك جواباً موقا . 
وعندما عاد الوفد » إلى برو كسل في أول ابلول » قدم تقريرآ ار جوع 
الشعب الصاخبة . وهکذا اصطدمت المطالب البلجمكية بعارضة الحكومة . 
وهذه أول خبة » وستحني هذه البة ثارها . 

وفي غضون ذاك تعممت الحركة في بلعکا كلها . وتوافدت عیبر و کسل 
الوفود والتطرعون من كل مكان » وتبنت بلجا ألوان بروکسل 
البرابانونية : العم الأسود والأصفر والأحمر . وأصبحت الطركة البلدية 
حركة قومية . 

كانت نتيحة هذا الحادث الزدوج تزایداً في مطالب الشوار » وقام 
مقام هذا البرنامج الأول البرئافي الصرف فكرة الفصل بين الأقالم 
النوبية والأقالم الثمالية دون أي نقطة: اتصال ماخلا اللالة الملكية . 
هذا ما طلبه البرو کلیون الآن من الأمير اورانج . ووعد الأمير أن 
يوصى الماك ذا الطلوب . وقد اتفق الديلوماسيون الوحودون في برو كسل 
والسلطات على أن القصل الاداري بين اقليمي الملکة أصبح أمرآحتيا . 
وني الوقت الذي تقدم فيه البرنامج في الاتجاه القومي تشكلت في بر و کسل 
سلطة سياسية » طنة الأمن » في ١١‏ اياول » التي انتخیا القطاعات المانية 
للحرس المدفي . ول يكن مد فهذهاللجنة الادارة البلدية فصسب » بل العمل على 


— ات 


تحقيق الفصل الاداري في الدولة . وکانت تتألف من أركان اطرس الدفي 
والعناصر البورجوازية النتخبة . وكان الفصل الاداري » الذي يطالب به 
البلجتكيرن » مع الفاظ على المملكة تحت الاتحاد الشخمي للملك » 
يعني تعریف بلجكا کشخصة ساسية منفصلة عن هرلانده » ومتميزة على 
الأقل عنها . 

ونشأت في الوقت نفسه حركة ديوقراطبة ثورية تحت تأثير الأزمة 
الاقتصادية ؛ وكان مر كزها مديئة لبيج . ووصلت وفودها إلى برو كسل في 
ب ايلول بزعامة دوجيه . وعاحت الأندية » وبدأ الامتعداد للنضال . 
ووقعت حوادث في ضاحة برو كسل وفي ضاحية لبج بين الجنود الملكيين 
والشعب . وفي ۰ اباول ناءت البورجوازية بال رك الشعبية في بر و کسل ؛ 
وأراد الشعب حل لنة الأمن لبقم مکاها عناصر أكثر تقدمبة . وهکذا 
وجد العامل الشعبي الذي انفجر ول برض بالانفصال الاداري البسیط . 

الانفصال القوهي . - وحول الملك نفسه حركة الطلب الاداري هذه إلى 
انفصال قرمي» يسبب خرقه السيامي: فقد جعل ال الوسط غير كن باعطائه 
الأمرإلى فربديريك للاستبلاه على مدينة برو كل بالقوة . وحاول الأمير 
ذلك دون نجاح من ۲۳ إلى ۲۷ ايلول . ویجب أن نلاحظ في دفاع المدينة 
الظافر » إن الشعب كله » والشعب نفس هو الذي قاوم اليش اللتي. 
لأن الزعاء الساسین ايتعدوا » وان البر وكلين الذين قاوموا اليش 
أتوا من جع البلاد » باستتناه غاند وانفرس » ومن جمبع طبقات الجتمع . 
وأقبلت الألوف من المتطوعين من الاقليم كله لنجدة القاومة القومة. وكانت 
نتجة انتصار الشعب الاصی على جش الأمير فريديريك أن قتالاً مائلا 
انفجر في كل مكان ضد الامبات افرلاندية في المدن : فقي هونس 
أجبر الشعب الامية الملكية على الاستسلام في ۲۸ ابلول ٤‏ و لميسج 


۸٩ -‏ س 


في + تشرين الأرل » وفي غاند في »۱ منه » الخ ... ویعد هذا 
الاخفاق في بر وكسل تراجع الش اللي وسار الفلاحون في أعقابه . 
ووقع آغر قتال في ۲۵ تشبرین الأول آمام انفرس حبت وقعت هدنة 
في ۲۸ منه بين السلطات العسكرية والشمب . وفي القسم الأخير من 
شر تشرین الآول » لم ببق للبولاندیین إلا قلعة آنفرس‌ومدينة مبسترخت 
ومدينة لو كسمبورغ . وهکذا تخلص الشعب الباجكي في شبرمن‌اش 
والسطرة افولاندية . 

ومن المکن دون عناء أن نلاحظ النتائج السياسية هذا النصر الذي 
أحرزه الشعب : وهي أن فكرة الانفصال الاداري » مع الحافظة على 
الاتحاد الشخصي الاقليمين تحت المي الملكي » أصبحت مستحيلة . وفجاة 
تم تجاوز فكرة الفصل : حاول المجلس العام عبثاً التصویت على المبدأ في 
٩‏ ابلول » وحاول الملك دون جدوى أن ينظم هذا الفصل على بد 
الأمير اورانج الذي استقر هذا في آنفوس في ه و ۷ تشرينالأول » 
وحاول بالتالى أن ينقذ السلالة وقدم نفسه ازعامة الدولة الجديدة » في ١5‏ 
تشرين الأول . ول شا البلجيكيرن أن سمعرا الكلام عن الانفصال 
الاداري » ومئذ بدابة تشرين الأول » اتضنوا القرارات القطعية التي 
تؤدي إلى فصل المملكة إلى سطرين . 

أمام هجوم اليش الملكي على برو كسل » تشکات » في 77 الول » 
لنة إدارية من الزجماء العسکریین وانفم الها مثلون عن الأحز ا بالسياسية . 
وناب عن الكاثوليك فلکس دوميرود » وعن الأحرار فان دوفير 
وروجه » وعن الجبوريين جلدويين » ثم دو بوتر الذي عاد من فرنسا 
واستقبل في بلجكا استقبال الظافرين . واتخذت م اللجنة الادارية » 
في ۲۸ ابلال » اسم د حكومة بلح المرقتة » . وفي ) تشرين 
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الأرل » ادت باستقلال ابلاد » واعتبرت أقالم النوب النفصلة عن 
مولانده تولف دولة مستقلة 

ولقطع محاوة الأمير اورائج في تزعم الدولة الجديدةأجايت الحكومة 
على عروضه بنداء في ۸ تشرين الأول وقالت : د إن الشعب هو 
الذي يصع الثورة » إن الشعب هو الذي طرد افولاندین من أرض 
بلک ؛ وهو وحده » لا الأمير اورانج > على رأس المركة التي أمنت 
ابتقلاله وتوطد قومته السباسة » . وهذا صحبح لأن ال حر كانت 
مُعبة » وکانت حر عمقة عامة » وکان تأثيرها عظیماً للغابة إذا قورن 
تار خا الانطلاق والوصول . قفي ۲۵ آب » کات البدء > مظاهرة في 
بوو کل ؛ وفي “ شرن الأول كان اغلان الاستقلال . ومذا يعني أن 
القومية كانت واقعاً حقيقاً ووحدت قبل أن بشعر ها » ويكفي 
ها هذا العدوان اللكي لتعي وجودها مباشرة . 

وبعد هذا يحب تشكيل قرام الدولة » وإنشاء سلطة سياسة لتقوم 
مقام سلطة المملكة الزائة . ولذا انقسمت المكومة إلى بان : لجنة 
مرحكزية مكلفة بالسلطة التفذية » مؤلفة من بوثر » جندویین » 
فان دوفير » روجه و ميرود . وتألفت إلى جانها ان نتاف الوزارات : 
نة الالة لخاصة » لان خاصة للشؤون الخارجبة » والشؤون العسكرية 
الخ ... يضاف إلى ذلك مفوضون برساون إلى الاقالم لترجبه الادارة . 
ومن هنا رى أن طابع هذه المكومة مجلسي » وأنها سلطة واقع»ولكن 
لاینازعبا أحد . وقد بقت على اتصال وثيق بالشعب الذي انبثقت عنه . 
ومن وجبة النظر هذه » تشبه الحكومة الموقتة البلي‌کية لعام ۱۸۳۰ 
بشكل فريد الحكومة الوقتة للحمبورية الفر نسة عام م44١‏ . ولثلا تضطرب 
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الدولة وتنزع مها آطرها » حافظت الحكومة الوقتة ما أمكن على 
موظفي النظام القدم ويخاصة على نظام القضاء 

وهيأت الحكومة نظام الدوله استقبل : ففي + تشرين الأول 
مميت لنة وكلفت باعداد الدستور ؛ وفي م منه أعبد تركب الدلطات 
البلدية باتتغاب مباشر » وكان الناخبرن موجودين من قبل » وأضيفقت 
الهم الحكفاءات الفكرية , وأعلنت الکومة الريات الكبرى الاساسة 
في الدولة لبتمتع الشعب بها مباشرة : في ۱۲ تشرين الاول حرية 
التعليم » وفي ١5‏ حرية الصحافة والاديان وابمعيات والاجتاعات » وف 
۸ الغيت الرقابة » وفي ۲٩‏ آعلن نشر احاسة العامة والوازنات . 
وتبع ذلك عدة قرارات مبدئة ماثلة . وفي ۱۰ تشرین الأول » دعت 
المحكرمة إلى کونغرس قومي لشنامه سلطاته عند تشكله . وجرت 
الاتعابات في ۲ تشرين الأول . وانعقد الکونغرس في ۱۰ تشرين الثاني 
وثت في البوم التالي الکومة الوقنة في وظائفها 

وحقق تنظم الدو 2 اخدید في آن واحد البرنامج السامي والاتحاد 
البرلاني. الذي كان » قبل الثورة » يوجه العارضة » ضد الکومة 
الملحكية » والتطلعات القومة التي ظبرت آثناء الثورة . وترك الجباز 
الداغلي للدولة على حاله » وجرت ماولة لصبغه بروح عامة جديدة وكل 
هذا يدل على تسل الشعب سلطته الباشرة » وقد جرى كل شيء مک 
واتحاد » ول حدث أي عنف » وني هذا دليل على اجماع الرأي . 


۳ - انثاء الرود 


ومنکذا خرج تشکیل الدولة الجديدة.من معارضة سباسية كانت في 
الأصل ویکل بساطة بين اللك وأعضاء البرلان . وبعد ذلك يحب 
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انشاء هذه الدولة من وحبة النظر الدولة » أي يحب وضعبا بين دول 
أوربة الأخرى » والاعتراف پا في انحافل الأوربية . وقد وحدت اغريقية 
قلها أمام المشكلة نفا » ووجدت بلجا هنا عقبات ماثلة للعقيات التي 
لاقها اغريقية » ببب «دبلوماسية الدول الكبرى . ولكن البلجكيين 
يتازون عن الاغريق بیزة الاتحاد: فينا كان الاغريق منقسمین إلى شيع 
وأحزاب ومنافسات سشخصة ؛ كان الاتحاد سود آحزاب بلا . واطزب 
الوحد الذي انفصل عن الحكومة » ولكن دون أن يقوم بعارضة » 
كان فريق الديوقراطين الصفیر حول بوتر . ولم يثر الشعب أي اضطراب 
و محدث » بعد ثورة بلجكا » شيء شه الاضطرابات المتعددة التي دامت 
خلال عدة أسْبر غداة ثورة موز في فرنسا . 

كان جباز الكونغرس الذي أنشأ هذه الدولة مثقفاً ثقافة سياسية ؛ ولکن 
هذه الثقافة ظلت بالطبع على الصعيد النظري ول تكن عملية »ول يكن 
هؤلاء الرحال بعد ما يجعليم, بضعون بدم في القضابا » ووحدت الأطر 
الادارية » وبالتالي أمكن للدولة أن تعمل » بنا كانت الأحزاب 
تناقش في تتظم اطع المركزي . ول يكن للبلجبكيين تقاليد بدارونا 
وحسون ايا » أو سلالة فومبة أو أرستقراطية قومبة تبحث عن 
مالیا وتضع يدها على التنظيم السيامي . ولذا كان أمام جباز البرلانيين 
صفحة بضاء وبامكانه أن يتثىء الدرلة حسب النظريات الساسة . 

وكانت عند البرلمانين الارادة والامكان أيضا لانشاء دولة فم . 
ولکن العقبات في انشاء الدولة البلحيکة ‏ تأت من الداخل » بل 
أقث » على العکس » من الخارج » لقد أتت من الدول . 

الدستود البلجيكي ( ۷ شباط ۱۸۳۱ ).- جرت اتتخابات الکونفری 
في الوقت الذي ثم فه النصر على اللك واعترفت به اوربه نعلا » لأن 


وا 
سفراء الدول امجتمعة في مؤقر لندن قرروا » في ۽ تشرین الثاني » تعلبق 
العداء بين الحولانديين واللحکین وطلوا سحب اليوش المولاندية إلى 
ماوراء حدود سپر آثار 18414 . و انتخب الكونغرس ب ۰ مصوت على 
۰ ناخب وفم ماني عضو . وكان هذا المجلس مجلس بورجوازيين 
يخاصة : فلم یکن فيه غير 4۵ نبلا و ۱۳ ملا كا للاطضاث انتخوا 
في الأرياف . والباقي يتألف بکامله تقرباً من الحامين وعددم ۳۸ » 
ومنأعضاء من‌ختلف الصناعات الرة فيالمان . ولذا كان الكونغرس من 
حبث الأساس ملس مفكرين » رجال باب حديثي السن بالقضايا 
والمشا كل : فعلى الائتي عضو وجد أن +١‏ عضو" فقط کانوا أعضاء في 
مجلس المملكة . وكانوا في غالبيتهم فلاماندیین وكثولكيين ولکن 
لا أهمية لذلك » لأن القضية الفلاماندبة لم توضع بعد » ولأ 
الاتحاد موجود وسظل قا بين الكاثوليك والأحرار حى النهابة . 

اتخذ الكونغرس القرارات الأساسية في الأسابيع الأولى الني تلت 
انعقاده : ففي ۱۸ تشرین الأول » أعلن المجلس رمعباً وبالاجاع استقلال 
الدولة الجديدة » واستقلال الشعب اللحكى » وسادة الشعب . وهذا 
الاعلان هو عمل سيادة لا هم بانعكاساته المنة على آوربة . وهذه الدولة 
النياعلنت امتقلاها عرفت نقسبا طبقاً لدودها الطبيعية . وضم االکونغرس 
تواب لیمبورغ ولو کسببورٍغ پننس الصفة التي غم بها نواب برابإن أو 
آقالم باجا الأخرى . واقتصر اعلان الاستقلال بساطة على التصربم 
بأن قضية العلاقات مع الکونفراسرن الرماني » الذي تدخل فيه 
اللو كسمبورغ نظرياً » سيعاد فبا النظر . 

وانصرف التواب إلى العمل . وهات لْئة في غالبيها من الأحرار » 
عمل الدستور . وف ۲۲ تشرین الثاني قرر الكونغرس أن تكون الدولة 


اوه 


ملكية ب ۱۷ صرتاً مقابل ۱۳ ؛ وكان الزب الخبوري قلل العدد جدا. 
ولقطع دابر مناورات عائلة ناسو » صوت الکونفری في :۲ شرن 
الثاني على الابعاد الدائم لأمرة اورانچ - ناسّو عن تاج بلجب . وإذا 
اتخذ الكو نغر هذا القر ارفذلك لأنه كان بعل بانتسمية أمير مناسرة اورانج» 
على رأس الدولة الجديدة » كان حلا ترغب فه أورية » وهو الل الذي 
أوصت به فرنا . ووضع الدستور في بحر کانون الأول وکانون الثاني 
وانتهى في آخر کانون الثاني ۱۸۳۱ . وفي ۲۸ كانون الثاني بدأت الناقشة 
على الترشحات للعرش . وفد أعلن الدستور في ۷شباط ۱۸۳۱ » وهو 
بتالف من قسمين : الأول بتعلق بتنظم المؤسسات » والثاني يدرس الق 
العام في بلجت . 

وإذا تر كنا التفصلات جانا » ری أن ما پسناهو المبادىء الأساسة 
التي هي في أساس هذه الدولة القومية الجديدة : أولاً» يعلن الدستور سيادة 
الشعب : لأن « جمبع السلطات تنثق عن الأمة » . والمبيدأ الحرك 
للدستور هو الفردية اللبرالية . وينسب لافرد اد الأعظم من الرية 
المکنة ؛ ولا يقيد حرية الصحافة والتعليم » والاجتاع باي قيد » وحاول 
أن يضعف إلى المد الأعظم الاطة الملكية » من حبت النظر » ومن 
حبت النظرية البرلانية » وذلك لنهج هچ انكلترا » ولكن أضاً 
بسيب سوء الظن بما پمک آن تفعله السلطة الملكية وتمارسه , 
کا فعل غليوم الأول . ول نوجد في بلجا سلالة قومية أو ارستقراطية 
لها حقوق وبالتالي امکن تنظم السلطة الملكية بشكل برلاني مطلق . 

وإذا خفضت اللطة الملكية إلى اعد الأعظم » فقد انتقل كامل 
السلطة إلى البرمان » وهو يضم بحلسين : مجلس الشیوخ وبجلس النواب . 
وف ذلك ضان لتوازن السلطات » وبالتالي لاحترام اطریات . وقد انشق 
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هذا البرلان عن نظام ضريي . والتميز بين الجلسين هو فقط ضرية 
قابلية اتتغاب أقوى بالنسبة بلس الشيوخ منها بالنسبة لس المثلين . 
وكانت ضريبة العضوية في مجلس الشیوخ الفيفاورين ضريبة مباشرة . وما يلفت 
النظر في الدستور البلجكي» الذي ختلف عن دستور لوي - فيليب الفر نسي » 
هر أنه لا محدد الضرية بشكل مباشر . ولکنه يدل فقط على الد الأدفى 
الذي لا مكن للضرينة أن تنزل دونه أي عشرين فلورين » وهذا بطابق 
اثنين وأربعين فرنکاً في ذلك العصر . وم تحدد الفريبة في ذلك الحي 
بهذا الاتخفاض » ولکنها لانت امعناً لاصلاح نص عليه في الدستور . 
وكان ينتظر تربية البلاد ترببة سياسية قوية لتخفيض اضرية حتى الحد 
الادنى القانوني بقانون انتخابي » وهذا ما حصل في ۱۸4۰ . 

ول بعد الاستور إلى اللامر كزية الاقليمية القدية . بل اريد تجنب 
تنتت المملكة . وأقر استقلال البلديات لأن الرية المحلة هنا كانت 
غير خطرة على الدولة . 

لقد اسس الدستور البلسكي إذن ملكية برلنية تعنبر كل تعبير 
وجد في عصر الليرالية البورجواذية. وأصبح نوذعا ليع أحرار أوربة 
حتى ۱۸4۸ . وقد دل من جانب واضعبه على ارادة ساسة واضحة 
حداً » ووعي قومي متطور حداً . وکان اعداد الدستور والقرانين 
الأساسية من عمل المؤمر بكامل استقلاله وسادته . 

الوقف الأودبي . - وإذا كان الکونفرس يعمل من نفسه » فقد 
اتبرت أوربة بان ها كامتها التي يحب أن تقرلما . وفي الواقم » ۸ 
تكن بلجا أرضا منعزلة » پل ان لها قمة دولية » وقد جعل وضع 
اللاد المنخفضة میا قضة من القضابا المثيرة في أوربة . حى ان 
الک غليوم نفسه ادخل هذه القضة في عالم الدباوماسية : ففي ۲۸ آب 
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استنحد بروسا لندعه ضد رعاباه الثاثرن . ولکن المحكومة الفرنسة 
جمدت مباشرة هذا التدخل البرومي فنذ ۳۱ آب أعلم وزير الشؤويتف 
الخارجة » هوليه » القير البرومي بأن الجوش الألمانية إذا دخلت الحدوه 
ابلجيكية فان فرنا تدافع عن الدولة الجديدة . وفي هذه الظروف » 
تخلت الدول عن الملك غليوم على مثال انکلترا . غير أن هجوم 
الحولانديين واخفاقهم في برو کسل‌جعلا منالقضةالبلجكيةقضية دبلوماسية» 
لأن الملك » أمام الصعوبات ء القى پنداء ناشد فه اوربة المساعدة : 
وكان قصر روسیا حانقاً غاضباً مغتاظاً من الثورة البلحكية فحند جوئه 
في بولونا لاطلاقهم في باحك . ومن حبة ثانة » كان الزعماء السناسون 
مخشون من عدم القدرة على مقاومة المجوم اللي » فاستتجدوا بفر نأ » 
وارسل جندوبين بالخال إلى بارس » فرفض لوي - فيليب التدخل ولكنه 
صرح بأنه لا بقل بتدخل اوربي لصالح هولنده » واقترح على انكلترا 
مفاوضة دولة طلالمشكلة » شريطة ألا يفرض على البلجيكبين حل لا يريدونه. 
وهكذا نوی في آن واحد » من جبة » الکومة الوقتة تعلن 
الاستقلال في .؛ تشرین الأول ؛ ومن جبة اة » فرنا وانكلترا 
تدعوان الدول الأخرىء في ۳ تشرين الأول » إلى موقر سفراء ينعقد في 
لندن لتسوية المشكلة الدبلوماسية . وقد انعقد هذا الوقر في » تشرين. 
الثاني » وقرر تعليق السلاح وانسحاب اليوش » وهذا يعني » في الواقع 
الاعتراف بوحود الدولة الجديدة . 

وأفاد اللیکرن من الوف الذي تلك العالم من امكان خروج 
حربٌ عامة من المشكلة؛ ومن رغة فرنا في تفتت ملكة اللاد المنخفضة 
الي نظمت ضدها عام ۱۸۱۵ ؛ ومن انفحار الثورة في فارسوفيا في ۲۹ 
تشرين الثاني وتوقف کل حركة مکنه للجبرش الروسية ؛ ومن انتخابات 


سس لاه لد 


انكلترا » في ١٠١‏ تشرين الثاني » التي أعطت الساطة إلى حزب المويغ 
فشكل وزارة جديدة » في ١٠١‏ تشرين الشافي » عوضاً عن وزارة 
ویلنفتون . وهذه اطوادث اشتلفة توضم القرار الذي اتخذه الژقر الدولي في 
۰ تشرين الثاني معترفا باخقاق عملية الالتحام التي حاولتها أوربة في 
عام ۱۸۱۵ : د إن المؤقر مستعد للاعتراف باستقلال بلح القادم ولکن 
بادخاله بینوه العاهدات»ومصالم الدول الأخرى وسادتها وا طفاظعل‌التوازن 
الاورلي » . وأخيراً احتفظ الوقر يحقوق غلبوم الأول والکونفدراسیون 
اطرماني على اللو كسمبورغ » وهي حقوق لا يمكن أن يؤثر علها بشيء ». 
واعترفت الدول » أ نری بانشاء الدولة اطدیدة » ولككنا أ كدت ارادتها 
بأن تفرض عليها سلطة الشروط . وهكذا فان باحكا الجديدة لن تكون 
حرة کا تريد . 

ااشروط الدولية - نرى عملا مزدوحاً متوازياً معاً : فن جبة » 
الكرنغرس الذي ينظم دولته » دون أن بم بالدول ؛ ومن جبة أخرى » 
الزتر الذي ینافش فه السفراء » في نزاع مدید » تنظم الدولة اطدیدة : 
تئافس من حبة » بين فرنما وانکلترا ضد دول الشرق : پروسا والنمسا 
وروسيا ؛ ومن جبة أخرى ایضا » يجب أن نقول » تنافس بين فرنسا 
وانكلترا سمح ابا مرستون بان يساوم تللبران والسفراء الآخرين على 
أن الدول ستصنع نظام بلحیکا في الدود التي ستطيع فيا صيانة 
الدباوماسية العاءة » والمصالح الدولة » وخاصة مصالح انكلترا . ومن 
غير المفيد “أن نعرض هذا النزاع الدبلومامي الذي مخرج عن موضوعنا ؛ 
والنتجة التي حصل علها هي بروتوكولا ۲۰ و ۲۷ كانون الثافي ۱۸۳۱ 
اللذان یعرفان و أسس الاتفصال » بين باح واللاد التخفضة . 
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وستتمع الدولة الجديدة بوضعدولي جدید لسله منمثيلالا هوذج آخر في 
ذلك العصر » وهو وضع سويسرا : الياد الم وضمان الدول كافة . 
أما أرض هذه الدولة فان الدول لم تعترف بها کا عرفا البلحیکیرن 
أنقسهم » لأنها تركت الفلاندر الزبلاندية » أي آفراه الايكو » 
للأقالم التحدة » أي فرلانده الي كانت علکها قبل ۱۷۹۰ . ومن جبة 
أخرى » فصلت أيضاً ال و کسمبورغ عن بلجكا » باعتبارها تابعة لأمراء 
اسو » أي إلى ملك هولانده وإلى الكوتفدراسيون الرمانی . وقسم 
الدين بين مولانده وبلجكا بنسبة السكان . وأخيراً عين الزقر بنفسه 
العاهل الذي سحي لبلیکیین : 

وأثارت شروط ۲۰ و ۲۷ كانون الثاني مباشرة الخلاف بين مؤقر 
السفراء والکونغری : واحتحت اکومة البلصكية مذ كرة في ۳۰کانرن 
الثاني على التحفظات التي أبداها موتر السفراء للدرلة الديدة . وصرحت 
في أول شباط » في بلاغ « بأنها لن تتنازل في أي حال لصالح الحكومات 
الأجنبة عن البادة التي خوها الشعب البلجتكي لها . ولن تخضع مطلقاً 
لقرار عكن أن يقضي على سلامة البلاد وشوه التمثيل القومي » وستطالب 
الدول دوماً بتطبق ميدأ عدم التدخل » . وهكذا عاکس الكوتغرس 
مبادىء الق الاوربي بدأ السيادة القومية للشعب البلحكى وحق قوميته 
التي أرادت الدول أن تضق أرضها . 

وف مشكلة الاو كسمبودغ و مشكلة الدين دتمت الحكومة الفرنسة 
اللحيكبين ؛ وقد أكد ذلك المنرال سداستباني وزير الشؤون اخارجة 
الفرنسي في رسالة قرئت في الكونغرس في آول شباط بقوله : لت 
فرنسا لن تصادق في الوقت اطاضر على برونو كولي ۲۰ و ۲۷ کانون 
الثاني . ویدو أن تالليران لم بتمسك بالتعلیات التي أرسلت الله في هذا 
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. المعنى . وظن الكونغرس أنه على حق في اعقاده على مساندة فرنسا ؛ 
وفعلا جاءته تشصعات من الأحزاب الببرالة في فرنسا »> من حزب 
الحركة ومن الجهوديين . وأعتقد » من جبة نة » أنه في حالة قکنه 
من أن يفرض على فرنا التزاماً في دعم بلجيكا والدفاع عا » ولبجعل 
من ذلك ضرورة ها اتتخب » في ۳ شاط » الدوق دونومود بن الملك 
لوي فليب » ملكا . وعندما عل اللك الأب بلقضة آجاب البلجیکین 
بالرفض » في ۲ کانون الثاني » وا کد سداستبانی هذا الرفص برسالة تليت 
في الکونفرس في ۱۳ كانون الثاني وآراد مقر السفراه أف يرقف 
الترشيح هقرر » في آول ساط » بانه لن يعترف بأمير منالأسراطا كمة 
في الدول المشتركة في الوقر ملكا لبلجیکیین . ولكن الكونغرس 
لبلمی تجاوز هذا التأكيد » اثر التطمینات التي تلقاها جندوبين من 
أحزاب السار الفرنسي » والتشجیعات التي أعطاها وزير فرنا بريسون 
إلى الأحزاب البلجيكية برغبته في العمل على اخفاق ترسح البونابارتي 
الدوق دولوشتانبرغ . وفذا السبب انتخب الدوق دونومور ملكا لعرش 
بلجا لاجبان فرنسا على أن تأخذ بدها مبمة الدهاع عن المملكة 
البلجكة . ولكن لوي - فليب رفض مباشرة التاج لابه وأريك 
رفضه الیلهکین . وقرروا أخيراً انتخاب الكرنت سوو ليه دوشو كبيه 
وصيا على العرش في ۲۱ شباط » ريما يتدبرون آمرم وییعون عن 
عامل هم . 

استاعت الدول من هذا القرار » الذي اتخذه البلجتكيرن » ووقفت 
موقذاً مپدداً ؛ وف ۱4 شاط » أكد موقر الفراء إلاق بلجا بارادة 
الدول بقوله : « لكل أمة حقوق خاصة » ولکن أوربة ها حقبا أيضاً > 
وقد خولها النظام الاجتاعي هذا الق » وان الوادث » التي تولد دولة 
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جديدة » لا تخوها ات في إفاد نظام عام تدخل فه » کا ان التضیرات 
الطارئة على دولة قدية لا تخولها الاعتقاد بأنها في حل من تعبداتها السابقة ». 
ويقول موقر السفراء : إن بروتو کولات لدن ر أساسة وغير قابلة 
تقض » . وأضاف المؤتر تهديداً جديداً : فقد اعترف للدول الأخرى 
باستعهال حقوقبا بأي تدبير تراه مفیداً ؛ وبتعبير آخر » انه يقبل بان 
يتخدم الکونفدراسون الرماني القوة لاثبات حقوق في اللو كسمبررغ . 
وصرح آخیرا بانه لن يقبل بان يقوم البلجیکیون بأي مشروع كان ضد 
الأراضي المولائدية . 

ود افعل الباحيكي . - كان رد فعل اللهی‌کیین ضد هذا القرار » 
الذي انخذه الوقر » شدیداً حداً . وحرضت الرائد الرأي » فقامت 
الظامرات في كل الدن الاحبکية . وطالب الدیوقراطیان حندویین 
ودوبوتر يحرب هولندا » والاحاد مع الثوريين الفرنسیین » والاتفاق مع 
تورة بولونبا وثورات ابطالا . وانشئت رابطة قومية في ۲۳ آذار ألقت 
ببانا في ۲۷ منه جاه فيه : « بزعم يفرضه الأجني أو يدل عليه فقط » 
لن يكون استقلالنا إلا وها » وورتنا الا وق ودماً مهدورین » للکن 
پلحیکین وله ورتنا يا بدآناها بأنقسنا ! » . وأرسل الوصي » في ۱۰ 
آذار » نداء إلى الاو کسمورغین  :‏ لقد بدأنا ثورتنا بالرغم من معاهدات 
۵ » وستثور رغم بروتو کولات لندن ! ... إن اخوت لن يتخلوا 
عدم آبداً ! » . واعتير الوقر ببان سورليه دوشر كيه اثارة” » وتفوه 
تاليران وبالمرستون. لدى الرسول اللجي بكيات قاسية جداً . وهکذا 
قوت معارفة أوربة للارادة البلجيكية العاطفة القرمية والحساسية الوطنية . 

ولسرء المظ لم يستطع البلجيكيون الفاظ على هذا الموقف حتى الهابة. 
وفي فرنسا » أبعد حزب الحركة عن السلطة وأصبح کزییر - بيريه 
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ريا مجلس الوزراء في ۱۳ آذار » وكان في الساسة اخارجبة » على 
وفاق وثق مع انكلترا » ولذا لم يكن لبلهکین أمل بفصل سياسة 
فرنسا عن صاسة انكترا . وفي بلجا نفسها » تشکلت ¢ فی ۲۸ ذار » 
وزارة حديدة برئاسة دولوبو . وکان هذا الرس » في الأصل » عا 
للحرب وشارك في حماس البلجیکین الوطني ؛ وقد قال في ۷ نسان : 
» الحرب وشكة الرقوع ولا عکن اجتناا ؛ وأقول کنر » لقد 
آمیعت ضروریة . هل كنا آن ندافع عن الا سورع ابا قشة 
شرف » . ولکنه قدر تدرحاً الوضع الدولي ؛ وأدرك اضاً الضرورة 
الداخلية في وضع حد الفرضی » ووحود ملك لتوجه الدولة ؛ وتطور 
بتأثير الواقع . وفي غضون ذلك » اتفقت فرنسا وانكلترا على المرشح 
لعرش بلج وهو : الأمير لبوپوله دوساکس - کوبودغ . 
وقد اقترح على هذا » قبل ذلك » عرش اليونان » وقبل لوب أخيراً به. 
وف النصف الثاني من شهر نبسان أرسل وفدآ الاتصال بالأمير . وأثارت 
هذه القضة أيضاً صعوبات كثيرة » لأن الانبين غير متساعين . وخلال 
پر تعاظم الماس في بلجبكا ؛ وانقلبت المظاهرات إلى ثررة ؛ وتظاهر 
امور حول قصر البرلان . ومن حبة ثانة عل صبر اللفاء £ وقي ٠١‏ 
أيار أرسلوا انذاراً مع تهديد بالحصار الاقتصادي واحتلال اللو کسمبورغ . 
وأخيرآ استحصل لوبو من الکونفرس على الماح بالفاوضة » وفي ؛حزيران 
۳۱ > انتخب الکونغرس لژولد ملكا لكين . وسوي الوضع 
ععاهدة الثاني عشمرة مادة في ۲٩‏ حزيران ۱۸۳۱ / التي أدخلت بعض 
التغيرات على أسس الانفصال في ۲۰ و ۲۷ كانون الثاني ؛ ونظم الدين 
بحسب أصل القروض لا بحسب الرجوع إلى رقم السكان ؛ أما بشان 
اللو كسمبورغ فقد حوفظ على « الوضع الراهن > الطالي ( أي الاندماج 
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في الدوة البلجككة ) بانتظار الاتفاق مع دوق اللو كسمبورغ الا كبر . 
أي ملك هولندة بوساطة الدول ؛ وأن تکرن اللاحة حرة على نهر 
الابسکو » وأخيراً يكن لللکن أن بتفاوضرا مع هولاندة ببادلة 
عدد من الناطق الباجسكية الغلقة فيا وراء الدود على الأرض المولاندية 
متابل اللیبودغ . 

وآثارت معاهدة الثمافي عشرة مادة في اللدء عاصفة في برو کسل 
ومناقشات حارة . وأخيراً انمی الکونغرس بالموافقة على العاهدة ب ١١5‏ 
صوتاً خد 2 ٩‏ ترز ۱۸۳۱ . ووصل لوولد إلى بلح في ۱۰ 
رز ۱۸۳۱ ونصب ملكا على اللحكيين . 

هذه هي بلجكا وقد آصبح لما نظام داخلي » ودستور » وملك » 
ووضعیا الدولي وأرضها وحيادها الدولي . ولقد آقم هذا الوضع الدولي 
على تقض الارادة القرمة لاحات الایلوماسة الدولية . 

موافقة هولاندة . - احتج ملك هولاندة رما على معاهدة الهاي 
عشرة مادة في ۱۲ موز » وفحاة » في ۲ آب » خرق الحدلة » وفي 
م منه » اجتازت اليوش اطولاندية الدود . أما اليش البلجيكي 
فقد ارتجل في الأمل منذ اعلان الاستقلال » وکان ضعيفاً للغاية »بالرغم 
من تجح ابلجيكين الذين يتصورون بأن لاقيام جماهيرياً يكني لاحراز 
الصر » ويون في اليش افولاندي خصما قليل الحطر جندا لأت 
الشعب كان کافاً لابعاده في أيام برو کسل في آخر إياول . وأحدث 
المحوم المولاندي انيار عسكرياً كاملا . ققد اندحر الجيشان البلحیکیان 
الأساسان ثم انکسرا ء أحدحما في ۾ آب في هاسیلت" » والآخر في 
۲ منه في لوقن » ووصل الفرسان المولانديون على بعد ثلاث فراسخ 
من برو كسل . وصحب هذا الانیار العسكري انيار سامي : القى 
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اللك » من تلقاء نفسه » نداء يستتحد به فرنسا وانکلارا » ولعکن 
الوزارة أوقفت هذا النداء ونافشت . وحتی ۸ منه » عارضت دخول کل 
جش آجني لبلاد . غير أن عجز الحكومة عن دعم ال‌نزاع حعل 
اللك یاغذ بده توحه الک . وأنقذت بلعبکا بتدخل فرنسا : فقد 
دخل المنرال جيرار بلج في ٩‏ آب » وانسحب افولاندیون أمام 
اش الفرنسي وعبروا اطدود في ۲۰ منه باستثناه قلعة آنفرس حبت 
ظلوا جبرین على القتال . 

وهذا الاخفاق الذي مني به البلجيكيون كان تأثفيره الدبلومامي 
فظيعاً : فقد أثار حد الانكليز وقلقهم آمام عمل فرنسا العسكري في 
باجكا . واعترف بالرستون باطال بأن لبلحیکین غير قادرين على الدفاع 
بانیم » ولذلك يجب أن بتصور بان تؤلف هولاندة حاحزاً ثانا ضد 
کل توسع فرنسي . وافقد هذا الاخفاق البلحبکیین اعتبارهم » ولف_ظ 
الانكليز کات احتقار بشأنهم » ول بحكن تاليران لعتقد بامکان‌بلمیکا 
واقترح تقسمپا . وانتصرت بروسا والنمسا وروسا » ول ببق إلا لوي 
فلب بدافع عن الباجيكبين . واستطاع بتدخلاته أرن مخفف شروط 
الدول . وفي ١٠١‏ تشری الأول » قررت الدول أن تبدل معاهدةالئاني 
عشرة مادة بعاهدة الأربع وعشرین مادة التي فاقمت خطر الاولى : لان 
هذه العاهدة لم تقدم » کاساس لاوساطة » بل كقرار من آوربة.وأعطت 
المناطق الغلقة في اشمال » والللمبورغ على ضفة نهر المرز اليمنى » 
ومسترخت وأفواه الاسكو إلى هولاندة دون شرط. وقسمت اللو کسمبورغ 
وأعطيث الدينة وثاث الدوقة إلى ملك هولاندة وظطلا جزءآً من 
الکونفدراسون الرماني . ولم يأخذ البلجيكبون إلا أقسام آرلون وبوبون: 
وحدد الدين بعقد على أن يدقعه البلجيكيون لبولاندیین . 
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أقرت مماهدة ال ۷ مادة الزن في باجا . وفکر لبؤبولد بالتنازل 
عن العرش ع وکان النقاش في العامدة سافاً للغاية في الکونفرس 
وأخيراً قرر الجلمان التضديق علها » في الأول والشالث من تشرین 
الثاني وکانت دول اشرق غاضة أيضاً . فقد اعتبرت هذه العاهدة مشنة 
وأحلت تمدقبا . ولفصل في الأمر صادفت فرنسا وانکلترا على العاهدة 
في ۳۱ کون للثالي ۱۸۳۲ » ورفض الحولانديون توقیعها » وابعاد أي 
وساطة » وکانوا غير متساعين حى انهم اتعبوا وآغاظرا حانهم أقاصين. 
وانتهت پروسیا والنمسا بتصدیق العاهدة في م١‏ نسان » والروسيا في 
۽ آار . 

وألت فرنسا عندئذ أن توضع الحاهدة موضع التنقیذ رغم رفض 
المولانديين » واتتهت باقناع بالرستون . وف ۲۲ تشرین الثاني ۱۸۳۲ 
آرسلت إلى الکرمتن مذ كرة تخطرها بتنقيذ العاهدة » ولا يطلب 
اللجکون أفضل من ذلك » تحت طائلة اطصار الاقتصادي والتدخل 
لاجبار الدولة القاومة على قول تنقذ العاهدة . وظل ملك هولاندة 
مصراً على رفضه » ن عله بالحصار ابتداء من ه تشرن الثاني ودخلت 
اشوش الفرنسة بلح في ۱۵ تشرين الثاني » وحاصرت انفرس‌واستسات 
هذه في ۲۳ كانون الأول » وضاقت التحازة امولاندة ذرعاً بالحصار فقرر 
الملك عتندئد أنيوقع في ۲۱ أبار ۱۸۳۳ اتفافاً » دون الاعتراف بالمعاهدة »وتعبد 
فيه بألا باجم الاراذي البلجبكية »و أن بتر ككامل اطريةللملاحة على نهر الایسکو . 

وهأ عناد هولاندة لللسکین فوائد واقعية : فقد استعادت مسائدة 
أوربة والفاظ على الوضع الراهن » أي دمج اللو كسمبورغ والیمبورغ 
فعلا بانتظار تنفذ العاهدة حقاً . وفحكر البلجيكيون بان حالة الواقع 
هذه مع التمدید تنتبي بان تصح حالة حتى » وأن لاو كسمبورغ 
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والیبورغ ستکران_ تبعتین فا في لواقع إلى الأبد . وظل نواب 
الاقلمین بنتخبون في اجلسین » وبالندریج زال الزب الاورنجي في باجبكا . 

ولکن افولاندین وحدوا أخيراً أن العب؛ ثقیل » لا اش 
ظل ندا » وني هذا ما بثير مشاکل مالية مزعجة . وفي ۱۸۳۸ هدد 
الجلس العام باطراح الوازنة بعد أن ثقلت بالنفقات المسحكرية . لذا 
قرر اللك أن بعلن فحأة » في ١١‏ آبار ۳۸ بأنه ينوي تصديق معاهدة 
ال .م مادة . وقامت على اثر ذلك أزمة عنيفة في بلحكا : لقد هر 
انفجار الوطنة البلاد وکات عاماً . وأقت من كل جانب عرائض 
واحتجاجات من ال کال کین يد عم الكاثو ليكو نفي فر نسا والأحزاباللبرالية» 
ومن الديوقراطبين أيضاً ید میم السار الفرنسي . وبدت الحكومة للبلمكيين 
فاترة جداً في مقاومتها فولاندة . وفرضت علیبا تدابير عسكرية» وأجاب 
الكونغرس برسالة حربية على خطاب العرش الذي يعد بالافاع عن 
حقوق البلجيكيين د بثبات وشجاعة » واعتبر أن هذا الكلام لس تعبداً 
كافياً . وأتى فلکس دوميرود وصبره موتتالامير من بوهیما بضابط 
بولوني من ضاط الثورة ليكون قائداً عاماً للباحيكيين بعد أك هربره 
واوصلوه إلى بلجیکا » على مرأى من استياء القبصر ومترئیخ بالطبع . 
وكان مخشی من أن تنساق الحكومة اللکة البلجيكية محركة ثورية 
وطنية . 

ولكن موقف أورية 0 يترك أملا الليكين : لقد كانت انكلترا 
لامبالة بصورة مطلقة بهذا الاحتجاج . وأعلت في :۲ أبار باه بتوجب 
على بلجك أن تتخلى عن كل أمل بتغير المعاهدة ؛ ثم آعاست الدول انا 
لا تدعم وجبة النظر البلجيكية بضرورة إعادة النظر في المعاهدة . وقام 
لؤبولد عبتا بماع لدى الملكة فيكتوريا في بر حزيران وفي شمر إيلول 
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وكان لوي - فليب مجابه صعوبات داخلية » نضال الاثثلاف ضد 
وزارة موله » فل يشأ أن يلقي بنفه في صعوبات دبلوماسة . ورأى 
اللیکرن أن فرنسا واتكلترا قد تخلتا عنهم, وها الوحيدتان الثات 
تستطيعان دتمم . ون كانون الثاني ۱۸۳۹ عرضت الحكومة البلجيكية 
أن تشتري الليبورغ من افولاندیین » فرفض الولاندیوت واضطر 
ليؤيولد أن بقدم للمحلسين مشروعاً مخوله توقبع العاهدة . وكان النقاش 
مؤثرآ ودام خسة عشر يوم . وأخيرآ واقق الكونغرس » تجلس النواب 
ب مه صوتاً ضد ۲؛ » ولس الشبرخ ب ۳۱ صوتاً ضد :۱ »2 في ۱۸ 
و ۲۱ آذار ۱۸۳۹ . 

ووقع النظام النهائي للح بعاهدة ٩‏ نسان ۱۸۴٩‏ التي نسخت 
من حديد معاهدة ال عم مادة » مع اعادة نظر واحدة + وذلك 
بانقاص رة دين بلحي مولاندة مخمسة ملاين . 

وهكذا كررت التجربة الللجيكية التجربة الاغريقية . و کرفع 
الل القومي الصادر عن ارادة الشعب وأجير على التسوية التي فرضها 
ديلوماسة الدول . وق هذا اللاف › بين السادة القومة والدیاوماسة» 
كانت المواقمع في القضة البجسكة مائ راقع القضة الاغريقة 
واصطدمت الدولة الحديدة بعداء بلاطات الشرق الثلائة » وان موقف 
فرنسا حاساً في القضة البلجيكية کا كان في القضيةالاغريقبة » ول تتصور 
انكلترا القضة في كلا الالين الا من وجبة نظر أنانة . 

لقد كانت التجربة البلحكة ذات آهية کبری فى 
قضية القومبات من وجبة النظر التارمخية والعقائدية . وکات تشكل 
الدولة البلجيكية نصرآ للنپرم الفرنني في القومة . فنذ الأصل » 
وفي كل الظاهرات نجد فكرة رغی الشعوب بتشكل الدولة » وفكرة 


ما ~~ 


العقد بين المواطنين الذي هو في أساسالدولة الجديدة والقومية الجديدة . 
واا نتساءل بعد هذا مم تتالف هذه القومية اللصسحكية . ارن 
القضة العرقية لا توضع هنا لانه لا يوجد عرق بلجي » لأرن 
ابلچیکین لا بتميزوت فيا بيهم في أي مكان من الوجبة العرقية 
عن الفرنسيين وافولاندین » ولا توجد وحدة لفة : لأن نصف باحك 
يتكلم اللغة الفالونة أي الفرنسية . والنصف الآخر يتكلم الفلاماندية . 
والتقاليد التارخبة ضعمفة » وقد اضطر المؤرخون اانلصکرن » الذين 
يبحثون عن سابقات للمملكة الجديدة» أنيصعدوا إلى الدولة البورغوندية» 
دولة فليب ااطیب وشارل الجسور في القرن الخامن عشر » التي كانت 
موقتة جدا . ان القومية البلجيكبة تبدو لنا بصورة أساسية حادث 
ارادة تالفت من عناصر فكرية صرف » وهذا ما جعل واقعي العصر 
لایژمنون ببذه القومية :ولنذ کر أن تالليران لم يعتقد بان الأمة الباحيكية یکن 
أن تدوم » بل ستتهار يوم ما وعندئذ اما أن تتلقفها فرنسا بكليتها » 
أو ان يلحأ الى تقسيمها . وقال ذات يوم إلى الأميرة دو ليفين : 
«لبلبکون لا بدومون» لاحظيء انهم ليوا أمة : ان مائتي بروتو کول 
لا تصنع أمة . وبلجكا هذه لن تکون بلدا أبداً » ولن تدوم » ۽ 
وكانت وجبة النظر هذه وحبة نظر دباوماسین آخرين كثيرين . وقال 
بريسون » القائم باعمال فرنسا في برو کسل ایضاً : « لم تكن بلج 
في الماضي أمة مستقة . وكان مصيرها ازعاج الغالب أو الاحكيف معه». 
أما دللنا على أن القومية البلحيحكة كانت موجودة فهو أنها 
دامت رغم تنبؤات الدبلوماسين » وما وسعها إلا أن أكدت نفسها 
طوال القرن التاسع عشر . وقد قوت الياة المشتركة هذه القومية التي 
انثقت فحأة عام AY‏ . 


الفص| الال 
الحركة القومية الايطالية 


كانت القومية الابطالة قضية من القضايا افامة التي شغلت أورية 
طوال القرن التاسع عشر . وظلت هذه القضة من ۱۸۳۰ إلى ۱۸۱۰ 
مدرجة على جدول أمال الدباوماسية الأوربية » لأا لم تكن قضية إبطالة 
فصب » ولأن مصير إيطاليا لم یکن متعلقاً بها وحدها . 

كانت القضية الإيطالية » من وجبة النظر التارمخية والسياسية » قضية 
« تعير جغرافي » عند حد قول مترنيخ . ولکن الواقع يؤيد فعلا وجود 
قومية إبطالة حقيقية ضمن إطار جغرافي إيطالي واضح العام . 

يلاحظ: في البدء أن ابطالا تضم عناصر أجنبة » وأن هنالك اختلادات 
عبقة في النفسة والساوك بين التابولین والصقليين .والرومانين في سيه 
الجريرة » أو بين اناس في الشمال » مثل الميلانيين وابیمرنتبن . ولکن 
هذه الاختلافات اقلمة ولست اختلانات عرقية . 

ومن جبة أخرى » بوجد في إيطاليا جنس إيطالي تکون تارضاً وجغرافاً 
يتأثير التقاليد واطرکات التارخية والاقتصادية » ویانصهار الجاويات الأجنبة 
في السكان الأصلين » وتشکیل لعب واحد عرف بامم الشعب الإيطالي . 

ويوجد في إيطاليا ایضاً » وهذا تادر تقريباً »> وحدة دی ووحدة لغة. 
من حيث الدين لم تعرف إيطاليا الانحرافات آهرطقية » بل ظلت كاثوليكية 
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من أقصاها لأقصاها . كذلك لا برجد في ابطالیا آداب إقليمة تدل على 
اختلاف روحي بين الابطالیین . وأخيرا برجد في إيطاليا تقالید إيطالة 
تتغنى بها إيطاليا كلها . ومذه التقاليد ترجع إلى الامبراطورية الرومانة 
وعز روما القدم ؛ وإلى روما البرية البايوية في العصر الوسط . وستکون 
عظمة هذا الجد الإبطالي الاضي مرحعاً وحجة لاقرمين الابطالین طوال 
القرن التاسع عشر . وهذا الجد يفخر به الإيطالون جميعاً دون استثناء » 
لا فرق في ذلك بين سمال ابطالا أو جنويها . 

وفي القبقة » بوجد في ابطالا قومية ابطالية حقاً لأن مقومات القومية 

متوافرة فيا » ولکن مایعوز ايطاليا » وسعوزها زمناً طریلا » لفا" 
هر الارادة والقوة لادخال هذه الشخصة القومية في إطار سامي موحد. 
ات مايرضع آمام ابطالا » لس اختراع القومية الإبطالة أو 
ا كتشافما بل تحقيق هذه القومبة الابطالية » الرحودة فعلا » في حيز 
الواقع السيامي . 


۱- أصول ال رك القومي: وأشلازها ابرولى 

غتاز القومية الايطالة في آننا لانجد في ابطالیا » قبل عام ۱۸۳۰» 
حركة وحدة ابطالة » وماذلك إلا لأن قوی التاسك وقوى التفتت 
كانت في حالة صراع » لا سيا وأن الظروف السياسة والاجتاعة كانت 
تعمل لصالح التحرئة . أما بعد ۱۳۰ فقد انتلت العلاقة بين 
هذه القرى , 

لقد بط التقسم الذي وضعه موثر فنا عام ۱۸۱۵ التقسات القدية 
وأقام سبع دول مكانما وهي : 

. مملكة الصقلتين ونفوسها سبعة ملايين ونصف‎ - ١ 


ا ولا 


١ 
چ‎ 


المملكة البيمونتية ‏ الساردية وتتالف من أربعة ملايين نسمة . 

۳ - المملكة اللومباردية - البندقة ونفوسها أربع ملابين وربع . 

4 الدولة الخيرية ( دولة البابا ) ونفوسها ملونان ونصف . 

ه ‏ الدول الأخرى وهي الدوقات الثلاث : توسکانا الکبری . 
مودینا » بارما . 

ووحدت أيضأ » بعد ٠۸٠٠١‏ » حالات مؤقتة عقدت هذا التقسيم 
الساعي : فن ذلك ان بارما وبلیزانس وغواستلا اعطيت إلى الامبراطورة 
ماري - لوب مدی اعباة . وبانتظار وفاتها كان على آل بوربون في بادما » 
وم الالکون الشرعيون لهذه الدوقات » أن بقموا في امارة لوقا الي 
يحب أن تعود فيا بعد إلى توسکانا . وماتت ماري - اويز في ۱۸۸۷ > 
وعندئذ أقم آل بوربون في دوهم » وعادت امارة لوقا إلى توسكافا . 
وكذلك حافظت أم فرنسوا مودينا على ملكيتها الشخصية في دوقة ماس 
کراره الصخری حى عام ۱۸۲۹ . 

وی جانب هذه التعقدات تجدر الاشارة إلى أرف تقسیم إيطاليا 
السيامي كان » في بعض التقاط » الفا للعلاقات الاقتصادية : فن 
ذلك ان رومانو كانت تنظر » من الوحبة الاقتصادية » نحو سبل البو أ کش 
ما كانت تتطلم نحو روما » مع أنها كانت ترتبط بها سياسا . وان مناطق 
الآبروز وأمارتي بشفن وسولت كانت جزءا من نابولي » ولكنها كانت 
تتجه صوب الدول الروماننة لا صوب يولي . وهذه الصلات الاقتصادية » 
التي تقم روابط خارجة عن الحدود ولا تأتلف مع التبعية السياسة » 
تعتبر حوادث هامة » منوجبة النظر القرمية » وستكون في المستقبل 
عناصر تفتبت لذه الدول الحلبة . 1 

عقبات الحركة القومية . - لقد كانت العقبات التي تقف في طريق 


کک ,3( عت 


ار القرمية كبيرة » لان قوى التاسك بين الأجزاء الانطالية كانت 
غير كافبة لنوليد حياة عامة ومشتركة . ولنوضع فلك + 

أولا » لم يكن في إيطاليا حاة اقتصادية عامة . واطياة الاقتصادية 
في ابطالا تعتمد في أساسما على الزراعة واطياة ااريفة التي تتصف بامحلية 
والتجزئة » لأن كل باد فيا یزلف موطنا منعزلاً » منفصلا عن الراطن 
الأخرى بحانة جر كبة وعرمات . ول يكن في إيطاليا نقد وموازين 
ومكاييل عامة في جميع الدول . وكان التشريع یعیق تمل الصارف في 
كل مكان . ولم تكن على هذا النحو صناعة » عدا بعض صناعات غزل 
الحرير في ومباردا ویمونت . ولا توجد مشاريع تجارية خارجأ عن 
جنوة ولفورنه وملانو . كذلك لا توجد سلع التصدير باستثناء اطویر 
الام في الشمال » وزيت الزيتون في جنوة ولوقا وتابولي » وکبریت 
صقلية . وأغيدأ لم يكن في إبطاليا آي جباز اقتصادي حديث . وهکذا 
فان الاح الاقتصادية في إيطاليا م تولد بطبيعتها علاقات وتضامن مصالع » 
ول توفر منافذ لنشاط المثقفين أو الال . 

أما الظروف الاجتاعية فكان من طببعتها » كالماة الاقتصادية » أن 
تعزل الناس أكثر ما تقربهم من بعضهم . لقد كانت كتة السکات 
فلاحين » والژراعة في حالة متأخرة . وکانت بعض مناطق السپول 
الشاطئية عرضة للبرداء ( اللاريا ) وخلواً من السکان أو مأهولة قللا. 
ومنذ قرون وال بال تعرى من الغابات » والأرض تتراجع بتآثير ات . 
كذلك لا توحد زراعة عقلانة » ومردود النطة ضشل » وزراعة الكرمة 
وصناعة الخور تحافظان على طرق بدائية للغاية » وما زال احراث القدم 
مستخدماً في آمال الفلاحة . ومن المکن القرل ان المناطق الزراعبة 
الغنية والحدبئة قلية» کالراعي الضراموحتول الأرز في لومباردیا وبيمونت » 


سه ۱۱۴ - 


والزراعات الصغيرة في وادي نر الآرنو ؛ و كروم الزيتون وبساتين البرتقال 
هنا وهناگ . ول تكن اللکات الصغيرة لتكفي إعاسة مالکیا.» وكان 
القلاحون من مالكين ومزارعین بعدشون‌موماً بشكل ملام رتب » آما الكتلة 
الکبری » وتتال من الال الزراعین » فكانت بائسة سقية يالوم ما 
تلقاه من معونة واسعاف ونحدة من جمعات الاحسان الکنسة . 

أما ال ااصناعة فكانوا يعملون في الصناعات المنزلة أو اطرفبة» وكانت 
ظروف الياة سبلة بالنسبة إلى هؤلاء المال نظراً لطيب المناخ وقلة 
حاجات السكان ومتطلباتهم . غير أن ما بيز هؤلاء العال هو أنهم لم بشعروا 
بشيء من الوعي الطبقي » ول تصل إليهم الساسة إلا آحلا بتأثير جمعية 
د ابطالا الفتاة » بعد ۱۸۳۰ . 


ول يكن هنالك أي اهام بالشعب » ول توضع المشكلة الاجتاعية 
أمام الأحرار » حتى ان هذاهب الأحرار » التي تتضمن اطرية الشامة في 
اطاة الاقتصادية » لم تتضمن أي اههام من هذا القيل » ول تلعب کتل 
الشعب أي دور سامي » باستثناء بعض اطالات التي تثير فما سّدة البؤس 
بعض الثورات العنيفة . 


وإلى جانب هذه الكتلة الشعبية وجدت طقة الا كليروس » وكانت 
عديدة وتتمتع بنفوذ عظم على الشعب ' وکان الكبان من أصل معي . 
آما الادارة الكنسية فكان رحافا من الطبقات العليا في اجتمع . وهدذا 
الأصل الشعبي الاكليروس یوضع لنا كيف أن كثيرا من الکهان اس رکوا 
في المركات الثورية وخاصة في لومبارديا وصقلة وسیکوت من يدهم 
وطنون و أحرار »علخلاف الا كلير وس الأعلى الذي يد لموقفه على سوء الاستعمال 
والامتازات التي تربطه بالنظام القديم والدولة الخبريه وسياسة الكرمي 
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الأقدس التي اتجبت في شاه رجمي استيدادي کامل . وکان هذا 
الإكليروس يارس نفوذه ضد الأفكار القومية واللبيرالة . 
ولم يكن في ابطالا ارستقراطة کبری تضم الشعب واللکیات 
الکبری لا توجد !لا في کلابر وفي صقلة . وما كان الالکرن الکبار 
یقیمون في الأرياف حی یکرن لمم أي تأثر على الشعب . 
آما احتباطي القوة في إيطالِا فتمشل في الطبقات الوسطی التي 
لعبت دورها في ظل العبد الفرضسي » و کات ما الوظفون والضباط 
والمبندسونوالاطباء والفکرون. وقد تکونت هذه الطبقة في الجامعات وكان 
عددها عظما » فقد وحد في إبطالا آنذاك آربع وعشرون حامعة . 
وأ كبر الجامعات حافعة بولونيا ونابرلي » ثم تورينو » بادوا » افا » 
روما وغيرها , وم يكن في هذه الجامعات حواحز اجتاعة : كان التبلاء 
الشبان يلتقون فيا بالشبان البورحوازین ؛ وبوجه الاجال + كان الأساتذة 
والطلاب يؤلفون سُعباً حساساً مستعدا للحرة والعمل » وكان للأساتذة 
تأثير قوي على طلایهم » و کان هؤلاء وأولئك يؤلفون جباز اطر . وكانت 
جامعة بولونيا مر كز المركة الثورية عام ۱۸۳۱ . وسيكون أساتذة 
وطلاب جامعات بيزا وجنوة وبافا من أول المتطوعين في ثورات ۱۸4۸ . 
وكا رآنا » كانث الباة الاقتصادية ضثلة . وكان المنفذ الوحيد 
لهؤلاء الشان المبن القضائة والطب » لأن وظائف الادارة كانت عجوزة 
لاطبقة النبة . وكان الميش مغلقاً علهم » لأن الرتب العسكرية كانت 
خاصة أيضاً پالشلاء . والمنفذ الآخر لهم هو العمل الأدبي وخاصة الصحافة» 
بيد أنهم كانوا يصطدمون بالرقابة والعقبات من كل نوع . وكانت هذه 
الطبقة البورجوازية » التي تثقفت في الجامعات » تشكو يخاصة ظروف 
تاريخ الحركات القومية م (۸) 
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الحياة السيامية والاجتاعة التي توطدت في إيطاليا بعد العبد الرجعي » 
وتشعر برارة بأنها مبعدة عن يثنا » وهذا ماأوجد عندها استع هادا 
طالب الثورية . 

الاعتبارات انحلية . - وهنا الجتمع الايطالي الذي يتألف من 
عناصر متفرقة مبعثرة » وتفصل المواجز الطبقة » كان المهم فيه الظروف 
المباشرة والاعتبارات الحلة لاالعموميات أو الثيارات العامة . وكارك 
نظام الاستداد والفسادوإساءة الاستعالفه مائداً . ولاختلف هذا النظام 
من دوة لأخرى إلا من حبث الدرجة » ولس فه أي رفابة على تشكيل 
الضرائب واستخدامها أو مسثوولية سلطة » أو أصوات استشارية من 
قل السكان عند سن القانون » أو حق في عقد احتاع » أو تأسس 
جمعيات » وحتى المعبات العامة والزراعة » أو إدارة منظمة » إلا في 
المملكة الاومباردية - اللبندقة » وق بيمونت » على علات هذه الادارة 
التي آخنی علها الدهر . لقد كان نظام الرقابة حول دون أي هجوم في 
الممار السيامي . ولنشر كتاب يحب الصول سلفاً على إذن النشبر من 
الرقابة » رفي بعش بلاد إيطاليا من الإكليروس » لأي نوع من أنواع 
المؤلفات » حى الؤلفات الاقتصادية . ولذا كان الكتاب يكلف غالا » 
وحاجة الىالانتظار مدة طويلة للحصولعلى السماح بالنشر » ولس بال كد 
الحعول عله دوماً » وني الغالب كان مرور الكتاب من دول لأخرى 
مستحيلا » ولا يوجد صحف بالمعنى الصحيح للكامة . 

وكارك نظام القضاء فاسداً مخطووة » وكانت توسكنا وحدها في 
هذه النقطة معتبرة كدولة حديئة . وكانت القوانين ختلطة حدآ ولاسما 
في دول البابا » وفي دوقة موديثا وفي بمونت . وفي كل مكان توحد 
عاج مرية اراقبة كل بقظة سياسية » وفي الدعاوى السياسية يستخدم 
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التعذيب الادي و العنوي . ولصرف الناس عن الماة السياسبة الحرمة 
وحد حش من الضابطة . وكانت الجاسوسية عامة في المقاهي وفي السارم 
من قبل الخدم وحتى على كرمي الاعتراف . 


وبالمقايل » كان النضال شغلا اساسا . غير أن النضال كان نضالاً 
حلي ولم يككن عم . لقد كان في سبل حرية إبطالا أي ان فكرة 
اطرية كانت قبل أي فكرة قومة . وکانت كل دولة تناضل بنفسبا 
منعزلة . وزادت وسيلة النضال طابع التجزئة » وم يمكن توجهه إلا 
بجمعيات سرية » لأن كل شكل من أشكال النضال كان محرماً » وبالتالي 
كان الارتباط صعاً بين المناضلين من دولة لدواة يحاورة . زیکاد التنستق 
بين هذه اطرکات يكون مسحلا . وكان رحال هذه المعيات السرية 
منتشرين في كل مكان » من بورجوازيين أحرار » ومفكرين » وضباط 
ونبلاء تأثروا بالأفكار الفرنسة » وكان التطلع واحداً . ولکن لم تك 
هنالك حركة عامة شامة تحمعيم . ونظراً اطبعة النضال ضد الفساد 
حلي »> ولطبيعة جمع العناصر الثورية كان العمل يضي قبل النظرية وقبل 
كل عقائدية فكرية . كانت الرك تقتضي الثورة في اش » والمؤامرت » 
والعصيان والتمرد . ولذا كان الاه هام منصرفاً إلى البحث عن نتبجة 
مباشرة أكثر من الاهتام بالمذهب . 

وکانت و تعارض هذه الركات حرکات ماثة تعقد وتفتت 
حر المجموع ؛ ففي اپولی عارضت الکومه جاعة « الكاربوناري اي 
الفحامین € جماعة 8 الالديراري أي النحاسين 7 وفي الدول | طيرية 
كانت ابلعبات السرية التي تقوم برد الفعل الاستبدادي الإكليري تسمی 
جعیات « رجال الابان الأقدس » » وفي الیمونت تسمى' جمعيات 


ه الا - 

« الاتحادبين » .و في ايطاليا الوسطى وجد نوع من تفاهم بين حکومات 
الدوقبات » بين الأمراء . لذا كانت هذه اطرکات حر کات منعزلة وعلية 
والرايط الوحيد فيا ينها هو أنها كانت فرصة لبعضها . 

وظلت اطرکات الثورية تعمل عملبا في ۱۸۲۰ و ۱۸۲۱ و ۱۸۳۱ 
وتثير أحمال تمع وتطبير في اليش والوظفین » حتىاضطر بعض الزعاء 
تحت هذا الضغط' أن ياجروا إلى سويسرا واتكلترا وفرنسا . 
وبالرم من الإخفاق الذي مني به العمل الثرري فقد تتابعت اطرکات 
وتلاحقت لأن مزاج الشعب الإيطالي يحب العمل السري والمؤاهرة والتمرد . 
ومن الم كد أن الرك القومة لم تخرج من هذه الركات . 

۲ سد ابر ہر اع امر بطالیز 

وإلى جانب هذه ار کات الثورية قامت حركة فسکرية هامة وخصبة» 
ومذا برجم إلى أن الظروف الاجتاعة والسياسة آوجدت ضائقة حرجة 
أمام الشببة الإبطالة التي تخزجت من الامعات ول تحد متقذاً حقيقياً 
لنثاطها ومن جبة أخرى ء لقد تادى القبر السيامي في غيه وضغطه 
حتى شعر به من ليس هم أي رغبة في الثورة . وفي القيقة إن عدم 
حدوی اليد الثوري کان ححة من کانوا برغبون بالخلاص منه » واتحرت 
الأنظار نحو اعباة الفحكرية » وآل الأمر بالوجدان القومي إلى العمل 
في المفمار الروحي والعقلي والأدبي أكثر ما في العمل السياسي . 

إن آفضل وأنحم حركة إيطالية في ذلك العصر كانت المركة الابداعة 
( الروماتتيحكية ) . بدأت في إبطالا عام ۱۸۱۱ بيان للشاعر 
حيوفافي برشمه ( ۱۷۸۳ - ۱۸۵۱ ) . والتف حوله عدد من 
الأدباء مثل الشاعر دوسيي الذي تغنى بثورة ابولي عام ۱۸۲۰ ».وغد 
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من النبلاء الملانین المثقفين . وکان هؤّلاء الأدباء بدانعون عن مذهیم 
يحدل ضد الدرسة الاتباعية ( ااحكلاسكة ) في عل و الکونسللاتور » 
التي صدرت في عام ۱۸۱۸ و ۱۸۱۹ ودغلت في نضال مع علة 
كلاسكية رجعية امتبدادية » تدحمها النمسا وهي « المكتبة الابطالة » . 
وکان هؤلاء الأدباء پریدون شعراً حأ » حدینا » وثيق العلة بروح الشعب 
وعقائده وتطلعاته » وأدبا أكثر مرونة وتنوعا من الأدب الاتباعي.ومن 
ميلانو انتقل المدل إلى أقالم إيطاليا الأخرى © إلا أن المدرسة 
الابداعة كانت في إيطاليا أقل تطرفاً ودواماً منها في سائر البلاد 
الأوربة الأخرى » ولذا حافظت إبطاليا على ثروة طبيعية للأدب الاتباعي 

هذا وتجدر الإشارة إلى صفتين أساسيتين في هذه المدرسة الابداعية 
عند البحث عن بقظة الروح الإنطالية : 

الاولى » وهي البحث عن موضرعات تيم أناسا من غير اللقفن . 
وهذا ماحعلها على صل يتطلعات الشعب وعواطف الماهير وعقائدهاأباطلها 
والعودة إلى الذ كرات التاريخية وتقاليد الاضي وهذا الاضي الذي برجم البه 
هر عصر اطربات والنازعات » عصر النضة الابطالة » وعصر اخبوريات 
الإيطالة التي كتب سسموندي تارئخها منذ عبد قريب . 

الثانية » وهي أن هذه الدرسة الابداعية الجديدة وضعت العاطفة 
واللذة الأدبية والفنية في خدمة التربية القرمية . فقد تخلى آدباء عذه 
الدرسة عن الفحكرة القدية الكلاسكية لثقافة الصوربة الحضة » کا 
تخلوا أو لم محبذوا المدارس الأوربيه المعاصرة الأخرى في نظرية « الفن 
لفن » . وکا الأدب عند هؤلاء الکتاب الابداعین نو كيدا للحرية 
الساسة . وقد اشترك عررو يل « الكو نسلاتور » في العمل 
السيامي عام ۱۸۲۱ » ونذ کر مهم كونفالونييري » زعم اطرکاللانة» 
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والحرر الرئسي للجة سيلفيو بيللكو وكان ماعراً وكاتباً مسرحاً . 
وقد أوقف كلاتها عام ۱۸۲۱ وحم علها في شسبرغ . وقد کتب 
لفو بالكو » عندما أطلق سراحه عام ۳۰ كتابا ذاعت سپرته في 
آوربة وهر و سجوفي » . ونشره عام ۱۸۳۳ » وف بروي قصة 
اعتقاله . وکان له تأثیر معنوي واسع وروحي » في إيطاليا کلباءبالاستسلام 
السحي الذي برهن عله » ويساطة قمته وظلاماته أكثر ما تضمن من 
مطاليب عنيفة على طريقة الثوربين قدب . و کذلك افطبد جبوفافي برشيه 
واغطر إلى الفرار وامحرة إلى انکلترا » وعاش فها حتى عام ۱۸۲۹ 
ومنها انطلق بأشعار تز عاطفة ووطنة » واضطر روستي أيضا إلى الفرار . 
ومع هذا ققد وجد إبداعيون غير نورين » إلا أنه يكن القرل ارك 
التمثل قاثم بين المركة الإبداعية واط رکة اللببرالية » وبين الإبداعية 
والوطنية الإبطالية . 


كان مر كز هذه المركة الابداعة اطرة توسکانا . وفي فلورنسا 
آسس صاحب مكتة بدعى فموسو حلقة صغيرة » صالة مطالعة صغيرة » 
كانت بثابة مكان لقاء وأخذ يستقبل فيا الكتاب منكل ابطالیا . ونشر 
علة « الأنثولوجيا » ( المقتطف )وعاون في هذه الجة مشاهير ڪتاب 
العمرسمئل ترويا » تومازو » ليؤباددي » كاد لوا » ماتؤيني وغيدم . وکان 
برنامج هذه الجلة ثيل عتمع إيطاليا وحاجانها المعنوية الأدبية ومساعدة 
إبطاليا على معرفة نفسها بنفسها وانشاه مل أعلى قومي . ول تنتشر 
الانثولوجا كثيراً » إلا أن تأثيرها كان عظما : لقد تشكلت حوشا 
مدرسة خاصة لدراسة داني أ كبر ساعر قومي » ومدرسة مؤرخين آرم 
تروبا في تابولی » و البو في تورینو » و كابوفي في فاورنما . 


لحالا سب 


وکان الکاتبان الحامان اللذان يثلان هذه الدرسة الابداعة » دون أن 
ننخرطا في السياسة» مانتزوني ولوباردي . 


مانتزوني ( ۱۷۸۰ - ۱۸۷۳ ) . - كان مانتزوني نبلا من منطقة 
میلانو ولم حمل لقبه کونت » وهو حفيد القوي بكاريا من آمه . کان في 
بدايته اتباعياً ف آدانه وی إمامه » وآخذ كثيراً من آفکار القرت 
الثامن عِشى . بيد أنه عاد إلى الدين السيحي بعد زواجه » وبدأ إنتاجه 
الرصين » عام ۱۸۱۱ ؛ بنشر سلس « الأفاشد المقدسة » حتى عام۱۸۲۲ .وسام 
بیان برشيه الابداعي وشارك في الآراء الحرة . وفي آذار ۱۸۲۱ آلف 
على شرف الثورة البيمونتية قصدء امپا « آذار ۱۸۲۱ ول ينشرها 
إلا في العام مم١‏ . وبعد بضعة أشبر » قصدة عن وفاة ابوليون . 
ثم جرب نفسه في الأدب الدرامي وألف مأساتين مهل موضوعيها من 
التاريخ الإيطالي وها . و« الکونت کارمانولا ¢« ) ۱۸۲۰ ) »و 
د ادلتشی ۰ ( ۱۸۲۲) Ê.‏ هجر الأدب الدرامي ونثر القصة « اللحطويين » 
وهي قصة تاريخية ورمزية معا » وتعتبر کل ما آعطاه في أدب القصة . 
ثم انطاق في دراسة النقد والفلسفة واللغة ٠‏ كان مانتزوني مسحاً قبل 
كل شيء . والعاطفة الدينية عنده مصدر القرة والشجاعة » والدين يشل 
الب بين الناس ؛ إنه الثل الأعلى للمساواة والعدل وأمل المقبورين 
والعذین . وکان يطلب من الأدب أن بنشد فائدة ملبة وأن يشارك 
في تجديد الأخلاق والمجتمع في إبطاليا.ء وأن يصنع من جدید الثربية 
الأخلاقة والروحبة للأمة قبل الطالبة بالحرية السياسية . وبشر بالاستسلام 
والاعتدال دون التخلي . وکان متفائلا تى بالنصر القرب لمله الأعلى في 
العدل والصلاح . ومن هنا يبدو أن مانتزوفي لم يحكن وريا ناما » بل 
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مرب . وکان تأثيره عبقاً في الأخلاق الإيطالية وفي غو الوجدان 
القومي الإيطالي . 

لبوباردي ( ۱۷۵۹۸ - ۱۸۳۷ ) . - قضی حباة قصيرة » وکان 
في الفن اتباعاً رغم إبداعه الشخصي نحياته الأليمة وتشاؤمه . تأثر بالروح 
القومي وشعر بذل إبطاايا والاحطاط الذي تردت البه منذ عام ۱۸۱۵ 
وأخذ ينقد حر كة المرية . قام بدراسات في فقه اللغة » وبمال عاسة 
واسعة ونشر في العام ١814‏ أغنبتين وطنيتين : د إلى إبطاليا » و « على 
الآبدة المصممة لدانتي في فلورنسا » . وقي ۱۸۲۰ قصدة إلى إنجيلوهي 
قم المكتة الآ ندروسة الذي اكتشف في خطوطات الرق نصوصأ حديدة 
لاؤلفين القدامى . وهذه هي مساهته في الأدب الوطني . وقدم لابطالا 
رذج عظاء الرجال ودروس الشجاعة »التي آعطاها کبار المؤلفين و کبار 
وحوه الافي » لثنبض من كبوتها وتستانف سيادتها . وکان يعلق آماله على 
الشباب ویتوجه إليه » ویأمل منه أن بعطي إلى الوطن الأجبال القوبة 
قي عتاجبا . وف السنوات الأشيرة من عبات نشر » عام ۱۸۳۷ ++ 
و تکملات النزاع بين الضفادع واطرذان » النسوبة إلى هومیروس 
کالقصائد الأخرى » ولکنا متأخرة عنه كثيرآ » وخاصم فيا اطزب 
اللببرالي الإيطالي » وانقد نقته بنفسه وعدم کفاءته ‏ وانکر إمكانيات 
برنامج الاصلاحات اللبرالية » وصاغ كاريكاتوراً لا يرحم للشخصات 
والناذج القرمية 'الإيطالة . وه في فعیدته النابریین ( سكان ابر ) 
باطرذان » والکپان بالضفادع » والنمساوبين بالسرطانات . 

ولا مك في أن إسبام مانتزوني وليوباردي في حر كة التحرير الابطالة 
كان إسهاماً رققاً بذاته » ولحكنه هام في قصده » لأن الأدييين أضافا 
ثروة عظيمة لتراث إيطاليا القومي . 


سه ۱۳۱ يه 

طابع الابداعية السيامي . - وسيقوى هذا الطابع السبامي »الذي 
دسْنته الابداعة » بعد عام ۰ وساصبح سكلا للبرالة . فقد أصبح 
سياسبا بكامه » وعلق فنه بالاعتبارات السياسية » حنى ان الکتاب سیم 
بدأوا بنطلتون في العمل » وکان بعضیم شداء القضة اللبرالية » کا 
هي حال سیلفو بلیکو » وبظير ذلك بعودة حارة إلى الأعاد 
القومية » ومخاصة نحو دانتي . فمن ۱۸۳۰ إلى ۱۸۷۰ وحد أكثر من مائي 
طبعة للكوميديا الإلحية » ودراسات كثيرة وعظيمة عن الشاعر اا 

كذلك بدأ الإبطاليون يعلقرن أهسة كبرى على الأدب الشعي 
( الفولكلور ) والدواسات اللغوية » والتاریخ : ففي عام ۱۸۳۳ 
تأسست في تورينو م حمعية تاریخ الوطن » » وفي ۱۸۸۲ » في فلورنسا 
د حمعبة الوثائق التاريخبة الابطالة » التي عاون فما المؤرخ جینو کابوني 
مؤلف « تاريخ جهورية فلورنسا » » ونذ کر کارلو ترویا الذي نشر عام 
١ ۹‏ تاريخ إيطالا في العصر الوسيط » » ومیل امادي » وقد 
نشر عام ۱۸۱۳۲ « تاريخ مذيحة صلوات‌العصر الصقلية » » وفيالعام Ala‏ 
« تاريخ المامين في صقل؟ ‏ . ونشر كانتو : عام ۱۸۳۲ » 
د تاريخ لومباردبا في القرن السابع عشر » وفي العام ١46‏ بدأ بنثر 
د التارييعالعام > . يا لفت ای القدم » كالتاريخ » نظر الفقباء . فمن 
ذلك أن كاتانيؤ قام في ١444‏ بدراسة عظيمة في «الق المدفي 
والطبعي في لومبادبا » . 
هذا الجيل من الفقباء والعاماء وا معامين نمت الصحافة الدورية . 


دع ۰ 
علات عديدة » بعد أن حذفت الانثولوجا عام ۱۸۳۳ »نذ کر 


وتأست 
میا 2 و دلل. القربة » و د دليل جنوة » و « ابطالا » وغيرها 
ومن الطيمي أن بتجه هذا الأدب التعليمي نحو السياسة . ولکن 
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أدب الخال امتاز ایض هذه المفة ولو بصورة غير مباشرة وظبر أثر 
ذلك فى آدب القصة وأشبر كتابها غيدا زى ( 0 — ۱۸۷۳ ( . 
فقد کان کات متحه‌ساً عشفاً 2 وتجح في الأدب بقصة و حصار فلورنسا 
عم ٠٠۳١‏ » النيأشعل بها الشببة الإيطالبه . کا اتج الشعراء نو هيد 
العاطفة الوطنية والساسة » وهجر التمسا و کره المنافقين والرائن . 

وهحكذا أصبح الأدب سياسا » لا سيا وأن معظم الکتاب ساهوا 
فى المركات الثورية . لقد كان التائل تاما ابتداءاً من ۱۸۳۰ بين الياة 
الفحكرية في إطالما » وین التطلع القرمي الإيطالي » وكان دور هذا 
الأدب موم حول تربية الشعب وصنع روح إيطالبة عامة » کا كان من 
تتبحة هذه المركة الأدبية تطبير اطر كة الثورية وتصعيدها بتوجبة 
ابي وتشکیل جعة د إيطالا الفتاة » . 

۳ - اب مادا الفا 

إن الاخفاق » الذي مني به رجال « حعبة الفحامین » في العمل» 
جعلهم بتحمون نحو الفكر والاة النظرية . وان التآثير التربوي »الذي 
خلفته الابداعة » أعطى العنصر الأخلاقي أهمية آساسة » ويتأثير هذن 
العاملين » خية العمل والتأثير التربوي للأدب » شعر الإيطالون الا حرار 
بضرورة تطبير العمل الثوري وروحلته ؛ وقد حسد ماتزبني هلو 
اطر كة الديدة . 

مائريني . - ولد ماتؤيني في حنوة في ۲۲ حزبران ۵ من أسرة 
بورجوازية کبری . كان أبوه طبدآ مشهررا » وأمه امرأة عظيمة 
بقوتها ومفپومبا الانسني الصارم للدين . وتربى هاتزيني في حامعة 
جنوة حيث درس اطقرق . وعندما ,حصل على الدكتوراه وقف نف 
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لومبته واستعداده السيامي . فهر اذن قد نشا وتربی وتثقف في بسة 
مثاللة وفصكرية . بدأ الأب بنقد الإبداعية من وجبة نظر العمل 
الساسي بسلسة مقالات في د دايل حنوة » عام ۱۸۲۸ ثم في جريدة 
« دليل ليفورنه » التي آسبا غيرازي وألفیت بسبب مقال عیف 
نشره ماتزبي . وفي غلان الأفكار الذي تلا ثورة ۱۸۳۰ في إيطالا 
أصبح ماتزبني مشوهاً . فقد أوقف وسجن تة آسپر في سافونة؛ وسيم 
عليه بمغادرة جنوة والاقامة الراقة » ثم فر إلى کورسیکا وميا إلى 
مرسيليا حيث أقام . 

أعد ماتزيني مذهبه في سجنه في سافونه » ووصل إلى مرسلیا عندما 
اعتلى شارل ألبير عرش سمونت في ۲۷ نیسان ۱۸۳۱ » وما وجه إلى 
اللك المديد » بامم الابطاليين » رسالة یذ کر الملك بفبومه لابطاليا اطرة 
عندما كان أمير کارینیان » وثاشده أن يصغي لصوت إيطاليا التي لانتتظر 
إلا كلمة لتكون إيطاليا سارل ألير » وفيا يقول : « ضع نفسك على 
رأس هذه الأمة » واكتب على عمك : اتحاد » حورية ء استقلال » 
ونج إيطاليا من البرابرة » . ول تحظ رسالة ماتزيني بجراب من الملك » 
بل » على العکس © كان من نتبحتها أن أعطى الأمر بإيقافه إن عاد 
إلى إيطاليا » وكان ذلك بداية قطعة تامة بين الملكة الساردية وماتؤيني 3 

وأسس ماتزيني في مارسلا جمعبة وجريدة تحت امم « إيطاليا الفتاق» 
عام ۱۸۴۲ » وكانت هذه المعية لا تفم إلا رحالاً سم دون الأريعيت 
عاماً » وتجدر الإشارة إلى أنه كان بنهم رئس ( قطان ) في الملاحة 
التحارية يدعى غاديبالدي » وكان أعوان ماتزيني الأماسون في اة : 
روفيني » ميليغادي » بیونادوتي . وكانت « إبطاليا التنافء جعية 
مرية » عملا ثوري » وفي الوقت نفسه تربوي » ومنذ السنة الاولى من 
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مرها انتقلت إلى العمل وبدأت پاعداد موامرات في !بطالیا  .‏ وسع 
ماتژيي (طار عمل وبرناجه » وأنشأ في :۱۸۳ بيرن في سرسراجعة 
۳ أودبة الفتاة » . وف العام ۱۸۳۰ أقام في للدت » وآخذ بوحه 
ار الابطالية » وأسس فا عة جديدة : «رسالة الشعب » » وکانت 
الضابطة الانکليزية والفرنسة تراقبان حرکاته مراقبة سُديدة ووئقة . 

أثر ماتؤيني على الناس بکتاباته وجاذبت وجاله وتعصه المثالي » وكان 
يعدا عن النفمة + يش عبشة خشنة م وکل من لازمه آو عاشرء کان 
بشعر بان فيه سحراً فاتناً » فقد كان عظم التأثير بفصاحته ومر اسلائه 
الأولة الجسيمة » وباساوبه الشرق الشيق » وعذا ما جذب الأنظارغره . 
فقد أحاطه اللیبرالبون الابطالون وابلپوربون » والیبرالیرن الفر نسون » 
والنساء » مثل جودج سان والکرنتس آغول والأميرة باجيو حوزو» 
بالعطف والاحتوام . وكانت تتمل فه صفات البطل الابداعي > وعم 
تأثيره حتى أصبح زعي اطربة الثورية في إيطاليا » والحرك الأسامي 
لحركة الثورية الدولة با أعطاها من برنامج ومذهب . 

ينطلق ماتؤيني في كتاباته من نقد مزدوج : نقد الابداعية ونقد 
الفحمية . فهو يأخذ على الابداعية فرديتها وعدم حساستتها برسالة سياسية 
أو قومية . ويعتقد » على نقیض مانتزوني » بان إصلاح الفرد لا يكن 
أن يكون إلا نتجة للإصلاح السيامي » ولذا يدعو الأدب إلى العمل 
السامي ويقول : « إن موضوع الإبداعة أن يعطي إلى إيطاليا أدباً 
قرماً وأصلا للدفاع بفصاحة عن صالح أفكار المركة القرمية وضروراتها». 
وياخذ على الفحمية بان لا إيان لها » ولا قوة أخلاقية » ويخاصة لس 
ها آهداف اجتاعبة » ولس ها برنامج تشريع وتربية . وريد أن بعد 
الفحامن ويقرل فم : « المكان للشبدة على رأس الثورة » أسّْعر وهم بان 
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لهم دوراً تببلا يحب أن پلعبوه » آفوم بالمدبع , وأكدوا فمقرتم » 
ثم اقذفوا بهم على النمساويين » . ولذا ينبغي للشعب التحرر الفكري 
والترية الاججاعبة واخلقية » وهذا مالم بتصوره الفحامون . ولكن ماتزيني 
كان على وفاق معهم بضرورة العمل بواسطة الكتل و هیر » وبدونها يخفق العمل 
الثوري » ويحد الشعب نفسه مسوقاً إلى اعتبار الثورة خديعة . وجب 
تعلم الشعب » ولتعلیمه يجب اعطاژه مثلا أعلى عظیا : « قولوا للشعب 
بان تزیدون أن تحرروه من ظ الأمراء وإهانات الموظفين » وقبر 
آصعاب الامتبازات والاغناه . وعندئذ » وخاصة » عندما قدا الجامير 
بالثورة » وچوا وجوه ططر اومباردها ویشروا باطرب خد النمساويين». 
وهو نشحب الثورات الارتحالة التي يقوم بها الفحامرن دون ماج . 
لقد نظر ماتؤيني إلى الشعب الأسباني الذي قام على ابولون ونح في 
. طرد الأجني » واستخلص من ذلك نتحة وهي أن الطوعين » الذين 
حر كيم الامان » أعلى من الجوش المنظمة » وان ابوش النظامية تى 
بالإخفاق أمام ال ر كة الشعبية . ولكن لاثارة الثامير يحب أن بقدم ها 
مثل أعلى » وهذا الثل الأعلی هو الأمة . وكان ماتزيني أول من أعطى 
لاحر كة الثورية الابطالة برناعا قوم . فحتى ذلك الين كانت اطر کة 
الثورية حر كة حرية علية » ولکبا هاتزيني أصبحت قرمية . ومفپومه 
عن القومية مفبوم طاهر نقي سام متصاعد إلى عناصر روحانة قاماً . 
وبقصد بالأمة موم المواطنين الناطقين بلغة واحدة » والشتر کین بالساواة 
في القوق الدنة والساسة في نة مشتركة وهي إيقاظ القرى الاجتاعة 
وتحسيها بالتدريج . وهو يعرف القومية أيضأ بهذا الشکل : ١‏ القومية 
هکر: مشتركة » مبدأ مخترا » هدف مشترك . والأمة هي تجمع كل 
الناس الذين تجمعیم اللغة أو بعض الظروف الفرافة أو الدور الذي 
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فرضه التاريخ علهم » ويعترفون بدأ واحد » وسيرون نحت تأثير حق 
واحد > لکسب هدف معين واحد . وإن النشاط النسحم وإعداد 
جع القرى الفردية التي متویا التجمع تحو هذا افدف الوحید » تولف 
الحماة القومة » . ولاتثريب على هذه الخل من حيت‌الوعي للفکرة القومية. 
وهذه اناه مندفعة نحو الثالة التطرفة : ١‏ الوطن قبل كل شي» وعي 
الوطن . ولس التراب الذي تدوسونه واطدود التي وضعتها الطبيعة بين 
أرضم وأراضي الغير واللغة العذية التي نطن ف » إلا الشکل المرفي 
لوطن . ولکن إذا كانت روح الوطن لا تقم في معبد حياتم الذي 
يسمى الوعي فان هذا الشكل يثبه جنة لا حياة فيا ء وأنتم قبر دون 
امم » و کت أفراد لا عا . الوطن هو الإعان بالوطن . وعتدعايملك 
كل متم هذا الإعان » وبکون مستعداً لسفك دمه في سبيه © عندئذ 
تلكون الوطن » لا قبل ذلك » . وهذا المفبوم ولا شك أممى من 
الفپوم العادي لحمل الثوريين الفحامين . 

ولکن مائزبني يذهب إلى ماهو أممى من ذلك في مفبومه القومية . 
فهو يتجاوز مرح القومية لسمو إلى مرحلة الانسانة : « القومية هي 
شيء آخر اضاً » القومية هي القسط الذي صنعه الله للشعب في عمل 
الإنانية » هي رسالته » هي العمل الذي يحب آداژء على الأرض » 
لتتحقق فكرة الله على هذه الأرض » هي الأثر الذي مخوله حى المدينة 
(المواطنة ) في الإنسانية » هي التعمبد الذي بخوله طبعه وبعين مات 
بين الشعوب > اخوته » , ولذا فان العمل القومي لا بقف عند حدود 
الأمة » ولاينضب مخلاص الأمة وتحققها » لأنالواجب » في نظرماتزيني» 
آوسع أا : د الإنانة هي مم الأوطان » الإنسانية هي تحالف 
الأمم لأداء رسالا على الأرض پسلام وحب » . وهذا مامجعلنا نفهم 
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ماذا يعني آنذاگ انشاء « آورية الفتاة » » و کف برط يعمل الامام 
القرمي عند ماتزيني . إن حبه للبولونيين » رغبته في التوفیق بين البولونین 
والديوقراطين الروس » یتضع بهذا الواجب نفه الملقى على عاتق القومبين 
حال الانسانة حعاء . وبرىان لكل سعب رسالتهفي الانسانة . ويمحد 
ماتزيتي رسالة إيطالية » کا كان مجدها من قبل الفبيري » أو الإبداعيون 
إنه جد روما الفباصرة وروما البايوات » اقتين سادا العالم » وسودة 
الوحدة واللام في العالم . ويرى « إبطالبا الثالثة » تلعب الدور نفسه . 
وكان مفعماً بپذه الفكرة ولا بقل بأن تختص فرنسا بدور القائد للحضارة 
الحديئة الذي يعترف لا به كافة الأوربين . 

يوجد إذن في مذهب ماتزبني فلفة كاملة متامية القرمية . فقد 
تصورها بأسمى أسكالها . ولکن كيف تصورها بالنبة لإيطالبة خاصة ؟ 
وفي المقيقة » متلف ماتؤيني في هذا الموضوع عن الثوربين الإبطاليين . 
إن رد فعله مختلف كثيراً عن رد فعل المؤرخ سسموندي عندما كتب 
في ۳ تشرين الثاني ۱۸۳۲ : , من الحتمل جداً أن أ كرت في صف 
اللکية [ذا أعطاء ملك بیمونت آو اير نواة ع وترسافات . اني اماك 
بالاستقلال » وبالتالي بالقوة أ كثر من اطرية » . آما ماتزبني فقبل بأن 
تأت ضدة الأمراء بقوة حققبة لقضة القرمية . ولحكن هذه الفائدة قد 
تتعدل بكثير من الحاذير » وبتحاسد الوك » ولذا محسن التخلي عنها . 
ونراه چاجم بعنف مفهوم إيطاليا الاحادي في مؤلف صغير شر عام 
۸۴۳ لأنه بٍی في عرات إيطاليا البلدية والاقليمة « أهواء صغيرة 
حقيرة مسحكينة شغل في شبه المزيرة کا تنغل الدبدان على اليفة » . 
وهو بری أن لا أمل برجى بقوة تحدید من الأمراء واللوك الابطالیین» 
وأن الوحدة وحدها تستطيع أن تحقق الأمة الني تسمو بإيطاليا إلى المستوى 
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الروحي ارسالتها » شربطة أن تتحد الوحدة بالمرية التي هي الشرط اللازم 
والكافي هذه الوحدة . ولذا فان الشحکل الأممی للوحد: والضروري 
لإيطالا! هو الجهودية والثل الأعلى اتزيتي هو إيطاليا الموحدة » 
الدعوقراطية » والمحكومة اصالع الشعب . 

وقطع ماتزيتي علاقاته مع السجبة ومع الحكنيسة التي تبدو له عقة 
کبری في تحقیق. الوحدة . ولکنه » رغم ذلك » مازال مثالا ومؤمناً 
بای . فقد وضع في رأس مذهه هذه الشعارات الثلاثة : « الله » الشعب > 
الانسائية » . وكان مذعبه في الوقت نفسه آخلاقاً » وفي ذلك يقول : 
و الحاة رسالة » والفضة تضحة » ولتضحة وحدها مقدسة » . وبهذا 
التمجيد للدين القومي واطرية كان نفوذ ماتزيني عظيماً وأعظم من نفوذ 
زعم عصابة أو قائد جمعية مرية . وکانت الشبية الإبطالة متعصبة 
جدأ لاتؤيني » وتؤمن به وتخضع لتوجیاته على العماء . وهذا الظبر 
الديني الذي بعطه مالزيني لتوجيه » برضم عقدته وتشدده وایانه 
المطلق بالمققة . وهذا ماجره إلى كثير من الأخطاء » وجعله تطلب 
من الإبطالين تضحبات غير مجدية . ولكن هذه الثالية هي التي صنعت 
عظمته وجعلته مختلف عن سائر ثوربي الدور الأول في تاريخ الوحدة 
القومبة الإبطالة . 

ورغم أن ماتزيني جب الفحمة فقد سار في الواقع على خطاها . 
كان مزاحه نشيطأ وجزعاً للعمل » وجعلت مثاليته التضحية رغيمة في 
نظره » و وجد فيا سيا للتمجيد . ومن هنا ترا لت الحاولات ولحكنا 
انتبث باغفاقات دامية وكل هذه الحاولات تثمثل بالطرق لفسا من 
تشكيل اعيات السرية والمؤامرات وإِسُعال الثورات . وقد ديرت 
ثورات متعددة في شمال إيطاليا وجنوها » ومؤامرات كثيوة » ولکبا 
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باءت بالفشل . بيد أن الفائدة الوحيدة من کل هذه ااژامرات الانؤينية هي 
إطالة قائمة سهداء اطرية الإبطالية . وقد غذت : کری هؤلاء الشبداء الإعان 
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منذ عام ۱۸۱۰ حری في إيطاليا تغير عام في واقع الال وفيالأفكار 
معا . فقد أدت الحوادث إلى رفض العقائدية الفحمة » وتوطد نوع من 
النفوذ والتوغل عبر المدود بعد أن ظلت حى ذلك المين كتيمة تفصل 
الدول بعضها عن بعض » وأصبح بالإمكان تشكيل حركات غير منفصل 
بعضها عن بعض »يا كانت في السابق » وتشکیل حباة قومية وتنافس 
على شروط هذه الماة . ۱ 
وقد أعطي هذه اطر كة اسم البعث وان كان هذا التعير عنواناً 
خاصاً طريدة تأسست عام ۱۸:۷.ولکن يحب أن يؤخذ هذا الاصطلاح 
بفهومه العام ويعني الضة . 
تحويل شمروط الماة الاجتاعية . - لقد تحولت ظروف الماة 
الاجتاعية . ولکن هذا التحويل لم يكن في كل المادين تمأ وعاماً في 
ايطاليا كلبا » بد أنه يمكن اقول إحمالا > بأن إيطاليا » التي ظلت 
حق الآرف متخلفة » أخذت تتحدد . ولوحظ التقدم المادي وخاصة في 
الماة الزراعة الي ظلت أساس الماة الابطالة : لقد محسنت الطرق 
الزراعيه » افا إيطالما الثمالية من النظام الاداري الفر نسي والنمساوي 
واهم النبلاء استفلال أراضهم » وشكلوا جمعيات زراعبة » وحاولوا تلمة 
التعام الذي والزراعي » وفتحت مزارع مدرسة وصناديق ريفية لتامية 
تاريخ المركات القومية م ( ٩‏ ) 
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الرآممالة القروية ۰ وفغت زراعة الرز والذرة . وبدىء بتريبة اليوانات 
بطريقة علمة لانتاج اطلیب وان . وأضبقت معامل لتكرير السکر إلى 
الصناعات الفاخرة النامة » وخاصة صناعة نيج القطن واطرير » کا 
بدىء باستصلاح المناطق المغمورة بالاه والموبوءة باللارا على الشاطىء > 
ونث المدن الكبرى . ولکن هذا الثمو الادي أوقفته أو كبحت جماحه 
منافسة الصناعات الألمانة في إطاليا اكمالة با لاقته التعرفات النمساوية 
أو اللومباردية - البندقة من تشجبع . وفي الجنوب مت حياة البذخ 
والثراء في تابولي على حساب الأرياف » وجاء هذا الثراء من الاجارات 
الباهظة الي كانت تقتطع من الفلاحين . 

وفت الآلة وحددت الشروط المادية . هقد ألفت شركات اللاحة 
الابطالة » ومددت السكك الديدية » وكانت في بادىء أمرها للتسلية » 
ولکنها ما لثت أن أصحت ذات أهمة اقتصادية . 

هذا وتحدر الاشارة إلى أن الدولة الحيرية ظلت متخلفة » دون تقدم » 
وفي فوضى يسبب اضطراب الادارة وأجمال الشقاوة . 

ولم یقتصر هذا التقدم على المبدان الادي والعملى التطييقي » بل كانت 
تناقش الأفكار التي كانت في أساس هذا التقدم . لقد مت مفاهي 
الاقتصاد السامي الواسعة » ودخلت نظرية كوبدن في البادلة اطرة . 
وبدآ الكلام عن تشكيل خطوط جر كبة وتخفيض التعرفات بين الدول . 
كا بدأت الحركة العاسة بناقشات عامة بين العلماء الابطالين من تلف 
البلاد . وافتتحت المؤقرات العامة وكان احرك ۱۸ شادل بونابرت بن 
لوسيان » أخي ابوليون » وانكليزي مقم في إيطاليا وهو السير جوت 
بودینغ . وجرت العادة أن تكون الوقرات سنرية وفي مدينة جديدة 


في كل هرة » وعلبة تقنية يحتة . ولکن المشاكل التي كانت تعالج فيا 


- ۱۳۱ ت 


كانت تتجاوز بسسرعة وسپولة قضايا البرنامچ وتصبح عامة أ كثر مها محلة ¢ 
إذ من الستحیل أن مجده العلل أو الاقتصاد السيامي في إطار الدول الصغيرة . 
وكان سياق البحث يقتضي النقاش بشا کل تهم إبطالبا كلها . وكان يلتقي 
في هذه الوقرات أناس وعلماء من جميع الدول الابطالة » وبالتالي كانت 
تنمو فها روح عامة . وكان التقدم الفني يقوي وضع البورجرازية الاجتاعي 
والسيامي وخاصة ,في إبطاليا الشمالة أي في لومباردبا ویمونت وتوسکانا . 

الافكار القومية اطديدة . - لقد أدت نتجة هذا التقدم الفني وبداية 
هذا الاقتصاد القومي والاخفاق الذي لافاء الفحامون في الطريق الثوري 
إلى توسيع و تحوبلف‌العقيدة السياسية,وفضلت طرق‌آخری على طرق الفحامين 
والثورات الحلبة » وتفرقت الفكرة القومة على الفحكرة الثورية . 
وأصبحت الر5 الساسة تهم أناساً آتفرين من غير الديوقراطين » لأت 
الحركة السياسية تعممت في المجتمع ولم تبق قاصرة على فشة صغيرة من 
العسكربين المستائين أو البورجوازيين الذين لس هم وضع في الجتمع » 
كذلك ل بعد نقرذ الفكرة القومية مرتبطاً بالبرنامج الليرالي وحده . 

لقد ظبرت الأفكار الديدة بعدة أشكال » وأتت بادىء بده من 
المباجرين الإيطالين : ففي م١‏ صدر في باريس كتيب ألفه نيقولا 
توماسيئو تحت هذا العنوان : « آمال ايطانًا الجديدة » وهو نداء إلى 
الأقالم والاكليروس لاتعاون في التجدید القومي . ونجد في هذا الكراس 
أول فكرة لبابا مصلح يتزعم تجديد البلاد . وفي ۱۸۳۵ و ۱۸۳۱ نشی 
الحقوقي الفلسوف مامياني كتاب فلسفة يمى د تجديد الفلفة القدية 
الإيطالة » » وفي ١6+‏ نشر « تاريخ الأدب » خاصاً بشعراء العصر 
الوسط . ولکن الذي ہمنا قل كل شيء أنه نشر في ١44١‏ كراساً 
فضل فيه قبل كل شيء استقلال إيطاليا : فهر يرى في الستقل إيطاليا 


~ ۱۳۲ - 


فاتحة لاستقلاها محرب بقودها أمير قومي . ولکته بری هذا الاستقلال شروطاً 
مدنة : وذاك بان تطرح النمسا في مشاکل دباوماسة تنعبا من الدفاع 
عملا عن المملكة الومباردية - البندقة التابعة ها ؛ وأن بربی الشعب 
تریته الساسة التي لم حصل علها بعد » وأ تشارك الطقات العلا في 
حزب الامتقلال .هذا . ویضف ماماني إلى فكرة الامتقلال برناماً كاملا 
للاصلاعات الاجتاعبة لبعد إلى الشعب کرامته وأمن حياقه . 

ولل يكن لکراس توماسيوٌ أو ماما كبير انتشار » ولككنها بفیدان 
بان حالة الرأي تغیرت ون الققة » ان الأفكار في المجتمع الابطالي 
قد تغيرت بتاثير الکو لحكة الدموقراطة التي كان يقول بها في فرنسا 
لامانه » وف إيطاليا الفبلموف روني . وقد وجد اارأي العام الايطالي 
مهنا" للفيم والجاسة عندما ظهر كتاب وبرنامج جويرقي . 

جیوبرن ( ۱۸۰۱ ۱۸۵۲).-کان أبأ یمونتاً من تورینو » استغل 
كامنا في خدمة کنبسة اللاط واشترك في حر إيطاليا الفتاة فاوقف 
وح عليه عام ۱۸۳۳ ء ولا إلى بارس » ویرو كسل . كان جیوبرتي 
فبلوفاً متافيزيقاً . وكاثولكته الفلسفية عريضة . وقد قال ذات مرة إلى 
ما تزيني بان كانولكيته مرنة وتستطبع أن تضم العالم كله . ومن هذه 
الفلدفة زی أن جيوبرتي يؤمن بفضية الأفكار وقوة امحبة للتقريب بين 
الناس » ويتكر العمل الثوري . غير أن ما ینقمه هو الثبات » لأت 
الملاحظ عله تردده وتغير امتامه وأفكاره : دحارة ات 


الفتاة _الثورية واستهوته الفلسفة » وحذيته الفكرة القومية . حى انه نشر 
5 العام ۴ کتاباً مؤثراً في برو كسل بهذا العنوان : «تفوق الإبطالين 
مدي والأغلاق 0 


وفي الواقع ان فلفة جيوبرتي لست موی استدلال لدعم الأفكار 


~~ ۱۳۳ 


الساسة . وان آساس مذهبه ومشاغله واهتامه هو وطنته و كبرياؤه 
الابطالة وفحكره الحافظ ووضعه کهناً . هذه هي العناصر التي توضع 
لنا تجاه أفكاره . إن نقطة انطلاق مذهه هي حب ابطالا والارادة 
في رؤيتها عظيمة . وبيرر هذا الب والرغة في العظمة يخلق إيطاليا 
اخيالية في الافي واطاضر معا . ولا شك في أن هذا المذعب هو إنشاء 
منطق وتصور أكثر منه نتاج دراسة تاريخ أو ملاحظة . فبو بری 
د أن الأمة لاتستطبع أن تحتل في العالم المكان الذي يلكا إلا إذا 
اعتقدت بآنها أهل لاحتلاله» ونراه ببحث عن رسالة إيطاليا التي يجب أن تفخر بأ 
لأن الرومانین نشروا في العام فكرة العدل والمق » ولأن روما المسيحية 
علمت العام السلام واللحبة . وفي خلال هذين العبدين من التاريخ عدت 
إيطاليا العالم أسس الحضارة . وایطالیا هي الأمة الأم لحض البشري » 
وان مر كز العالم أوربة » ومر كز أوربة إيطاليا . اذا ؟ لأن إيطالنا 
مبد الئاس اطر كيين النشطين الأقرياء . فمن حيث العرق » تحدر 
الايطاليون من الببلاجين وم الذرية الملحكية المتحدرة من بافث بن نوح . 
ومن هنا يأني تفوق إبطالا » ويمحكن ملاحظة هذا التفوق بالعمل 
ویبرهن جبوبرقي" على ذلك برجلین عظيمين في العالم الحديث وها إيطاليا 
الأصل: مبرابو و نابولیون . وبلاحظ هذا التفوق أيضا بالفكر . فالايطاليون 
مالذین أبدعوا الفلسفة كالقديس نلم والقدس‌توماس والقدس بونافنتور ؛ 
والابظالیون م الذين آبدعوا العرعلی بد آر میدس وغالله وهناك ایطالیون 
کبار مثل داتتي وفنانی عصر الهضة وفیکر مؤسس فلفة التاریخ . 

إن عظمة ماضي إبطالا وتفوقبا يحب أن بوحبا بالتفاؤل والأمل . 
ولتجد إيطاليا تفوقها في العام الحديث يجب أن يتحد الإيطاليون اناد 
سلما لا اتحادأ مبناً على القرة » ويب استقلال إيطاليا . ولکن على 


مت ۱۳ 
أي أساس يحب أن ۳7 الاتحاد ؟ على آساس تقالدها . وتقالید إيطاليا » 
كا بقول جيوبرتي » هي اتحاد إيطاليا والبابوبة . إذلا يكن للايطالي أن 
يكون إبطاليا اما إذا ثم يكن كثولكياً . ولصنع هذا الاتحاد يجب أن 
تقوم الطبقات الموجودة في خدمة الدولة . وفي ذلك يقول جبوبرفي : 
« يحب على النبلاء أن يبرروا ألقابهم يقيمتهم وبالتخلي عن امتبا زانهم وباحارام 
من مم أدنى منهم ؛ والکبان يتثقيف أنقسهم وتحريرها من مشافابالعصربة » 
وبكونهممتساعين » . ويدعو جيوبرتي لهذا الاتحاد القومي حتى الیسوعین. 
أما الأمراء فعلهم أن يقوموا بالاصلاحات » وينحوا رعاياهم مجالس » 
وحرية الصحافة . وإذا ما اتحد الابطالرن وتعاونت الطبقات » أمحكن 
تحقبق إيطاليا بشكل اتحاد كونفدرالي » تحت زعامة الابا » لأن 
الکتسة فا توجه ابطالیا حب التقالد » وهذا الاتحاد محقتی الحبقرية 
الإيطالية التي هي ملكبة وارستقراطية واتحادية معأ . وعندئذ تستطیع 
إيطاليا الاتحادية أن تستعید دور القائد للانسانية وتجده العام جا فعلت 
في القدم . 
هذا هو تحليل مولف جيويرتي . ويبدو من خلاله أن مفبوم جيوبرتي 
السيامي والاجقاعي مع حله بتعویل إيطاليا » مفبوم حافظ ما أمكن » 
لانه يأخذ کل ما يستطبع آخذه ما هو موجود . وهو ینظر إلى وحدة 
ابطالیا أقل ما بنظر الى اتحاد الإيطالين » لأن الاتحاد بفرض إصلاحاً 
اغلاقاً وإدادة طبة من الع » ولکنه لا هدم ولا بقوض ما هو موجود . 
وتقترب نظريات جيوبرتي من نظربات ما تزيني بالتبشير الذي يقوم 
به العمل والرجاء والأمل في رفع جيل الایطالیین المتعب إلى عظمتهم 
القدية . وبقترب من ماتؤبني أبضاً يفكرة رسالة إيطاليا والاستقلال القومي 
الذي يحب كبه . ولکنه مختلف عن ماتزيني في عدة نقاط : آولا ؛ 


- ۱۳۵ 


باكايركيته » لاله بعتمد في مذهبه على الكنيسة » على حين أن ماتزيني 
مناوی» للإكلي ركبة ؛ فان » لأنه يتكر الثورة » يبنا لها مان 
عنصراً أساساً لعمل ؛ ثلا » لأنه بى اتحادآ إيطالياً » لا وحدة إيطالية» 
وبالتالي ينفي ابمهورية » التي يريد ما تزيني تنظيمها » "وييقي على الأمراء 
والدول القائة . 

ونجد في نظريات جبوبرتي عدداً من النقاط الى تذ كرنا بنظربات فخته + 
كفكرة الأمة الأم والدور الضاري اضر في الافي والمستقيل الذي 
يعطيه لابطالیا » کا بعطبه فيخته لألانیا انفس الأسباب . وفجد عند 
جوبرتي » کا هي الال عند فخته » حقدآ على الفرنسین » مع اختلاف 
الأسباب . فقد آبدی فیخته حقده عندما كانت ألمانيا وبروسيا تحت حلم 
ابولیون . آما جوبرتي فيرى أن الفرنسین لسوا أهلا إلا للفرضى 
القلسفة أو للامتیداد » ويقوم بعدة اهامات ضد السياسة الفرنسة في 
في اطالا من ۱۷۹۰ إلى :۰۱۸۱ 

لقد كان تأثير وبري عظیا » و کب کتابه شعبية واسعة » 
وقبلاه الأوساط الحتلفة من دينة وعماننة » باستتناه السوعين . ولکن 
آراء جوبرلي أثارت » من حبة آخری » انتقادات متعددة » ونخص 
بالذكر انتقادات أعداء النمسا » وانتقادات آعداء الحكومة الزمنية لباب 
فضلا عن أن نظراته كانت تصطدم بالوقائع . واعترض عله تاشر يدعي 
نيقوليني بقوله : « إذا أراد البابا آن يعمل لتجديد إيطاليا فعليه أت 
بتخلى عن البابرية . » 

بالبو . - بد أن الناقد الأسامي الذي انتفد حبورتي كان قصر 
بالو » وهو كاتب إيطالي عاش من ۱۷۸۹ إلى ۱۸۰۴ » عمل ضابطاً نم 
انصرف للدراسات التارضة ونشر عام ۱۸۳۰ « تاريخ إيطاليا في ظل 


- ۱۳۹ - 


0 ؛ »وق ۸۳ آلف کتابا تحت هذا العنوان : « آمال إيطاليا » 
نتقد فيه كره جوبرقي للأجانب وسخر من مطاله المفرطة مثل مطالته 
بکورسکا » وک متسائلا » لماذا لا يطالب الابطالرن أيضاً بقومه 
وراغوزه وسالاتو ومالطه ... ول باق جوري على تفوق ابطالا في 
الاضي واطاضر » واعترض عله پانه لم بقم شرطا مبدنا في تحویل إبطاليا 
يوهر الاستقلال » وقال : « بدون استق لال فومي » تکون الأمور 
الأخرى الصالة عدما » »ولاشي» مکن قبل طرد النمساوین . 
يبد أن بالو أدرك بان الابطالن لبوا على درحة من القوة قکنهم 
في الوقت الاضر من طرد النمساويين » وبأنه لا دعم يرجى من اخارج» 
لاسيا وأن موقف اللك لوي - يليب © ملك فرنسا » قد دل على 
ذلك » ويرى أن ينتظر حدوث حادث سعيد في الخارج ياعد على طرد 
النمساوين » وذلك يكرت في تفتيت الاميراطورية العمانية القريب » 
لأن هذا الحادث بشغل اهتام النمسا » التي ترغب فيالمصول على إرث في 
لقان » وقد بكرن في هذا الحادث ما يضطر النمسا الى قبول التنازل 
5 المنطقة اللومباردية - البندقة . 


ويتفق بالبو مع جويرتي في فحكرة الاتحاد التي كن أن تحتق 
الشكل القرمي لإبطاليا » وفي ضرورة إصلاح معتویات الإيطاليين . وكان 
بالبو مومنا متفائلا في بقظة الطباع في إيطاليا » لأن « أمة من عشرين 
ملدوناً لاتقبر إ3 كانت متحدة وا طبع ي ۰« وعلى كل نسان أن 
يقوم بواجيه حسب وضعه » والحكمة الإلية تقوم بلاق » . وف 
اراقع بدأ مع ببو ظبور حل آخر وهو اجره إلى اللكية البيموثتية » 
ول يكن هذا الل عنده إلا دلالة ولكنه سنمو بشكل آخر . 


- ۱۳۷ - 


غير أن جوبرتي نفسه آبدی بعض التعفظات على نظرياتا الخاصة . 
ففي عام ٠۸٤٥‏ صدر له مؤلف جدید وهو « المقدمات » وفيه أبعد 
السرعین بعد أن دعام » وآل بوربون في نابولي » حتى انه تخلى 
أخيراً عن مبدأ سلطة البابا الزمنة . 

مذهب اللکية الببمونتية . لقد وجه البو الأمكار اصالع دولة 
البيمونت » وهذا المذهب سکن مذهب المتقبل في تشکیل الوحدة 
الابطالية على يد الملكبة البيموئتة التي قامت بإصلاحات إدارية واقتصادية 
وتعلیمبة أعطتها سماء الدولة الديثة ۱ وقد تشکل فها حزب حقبقي 
بموني - إيطالي » وكانت الطبقة النبية على رأس الدولة في پیمونت » 
وهذه الطبقة تعتز باضيها وعدائها لنمسا » وقد لعبت دوراً هامأ في 
الإدارة » وکانت تب الح المالم وتخشى التجديدات » وقتقر 
النظريات » وکان بعض هؤلاء النبلاء مصطغاً بصبغة الربة الديرالية نظرا 
لاتصالهم بالأجانب » وزباراتهم المتكررة في فرنسا وانکلترا » وهذه هي 
حال الشاب الکونت كافور . وكان هؤلاء النبلاء برغون بنظم سعبية 
دون أن تكون ديوقراطة » م كنوا قليلي التعلق بالكنسة ويعادون 
السلطة البرية ويرغبون بتوسيع بيمونت على حساب لوميارديا . 

وكانت هذه الطبقة النبيلة البيمونتية مصطبغة بصبغة القومية الإبطالية 
حتى ان بعض هؤلاء التبلاء سموا إلى فكرة الوحدة الابطالة في مفهوم 
ماثل فوم حبوبري » ولکنه شحه بصورة مغابرة تجو سمولت لا نحو 
ابابا » أي نو مفبوم عاماني غير | كليركي . 

ما کسم‌داز پلمو .- بأتيعلي رأسهؤلاء النبلاء البيموئتين ما کسم‌دازیلیو» 
وهو من عائة بمونتة کبری . كان صبر مانتزوفي » اشتبر بقصصه »ثم تعاطی 
السياسة وألف عدا من الکرارس والقالات » وتاثر بالأفكار التقدمية» 


۱۳۸ - 


وهاجم الساسة البرية » و کثف عنالفوفى والفساد » ونصح الأحرار » 
وطلب إلهم أن يتخلوا عن الثورات الحلة التي تفسد مستقیل الأمة دون 
نتجة » وطلب إلهم أن يتجبوا صوب القوة الوحيدةا مسكنة التي تستطیم 
أن تصنم ایطالیا » أي نحو دولة البيمونت . وعلى اثر ذلك تألف حزب 
اسم حزب « الألرتین » . وبالرغم من أن دازيليو تفه لا بعطي امثل 
الصالم لكل الفضائل التي بش پا » إلا أن الشببة ابمبورية 
تعلقت بهذا ازب الديد بعد 1 خاب رحاژ‌ها من الثورات المتوالية . 
ووجد في هذا المرب الالبرتي من لا بعتقدون بالسأبوية اا 
« إيطاليا الفتاة » . وها الحزب بسرعة فائقة حتى ان ماتزيني رأى من 
وی الدخول في مفاوضات مع أعضاله »> وعرض التخلي عن الدعاية 
0 إذا قبل الاغرون بالتخلي عن فحكرة الاتحاد الکونفدرالي 
رة الوحدة . 

وفي بمونت ألف الزب جاعة منظمة على رأسها دازبلو وماساني 
وكاقور » ووقف بالبو جانياً » وكان زجماؤه السیاسوت بکتون في 
« ال الجديدة » وينقلون مقالات الرائد وامحلات الفرنسة » من 
و جريدة المناقشات » أو من « يل العالین » أو الرائد الانكليزية » 
وألفوا في العام ۱۸۸۷ جريدة جديدة وهي جريدة « البعث » ودعوا 
سارل ألبير علنا ليحكون على راس اطرکة القومية » وقد کتب کافور 
و لقد دقت ساعة الملكية السافوازية » . ومن هذه الدرسة سنطلق 
مستقبل ابطالیا في الآجل البعبد بعد ثورة ۱۸4۸ . 

ماهي نتيجة ذلك قبيل الشورة ؟ إن اطا الياسية لم تتغير في 
إيطاليا ولكن الخالة المعنوية تحولت . فقد تبنى المثقفرن فكرة التفاهم فيا 
وراء حدود الدول التق .وطن إيطالي . ويرى الايطالون هذا الوطن 
بشكل متباين جد : لقد تصوره الأوائل وحاولوا أن محتقوه يأجمال » 
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وطّلاء هم الثوريون الذين آرادوا أن يتوصلوا إلىذلك بالتضال ضد الانظمة 
الاستبدادية المطلقة الحلية > واندفعوا في الفكرة إلى المد الأقصى ‏ إلى 
الوحدة وحتى إلى المبورية » وقد بدأت حر كتهم في عام ۱۸۴۰ ويثليم 
الاتژنون » وما زالت هذه اطرکة مستمرة في نضافا غير المفد عن 
طريق الثورات . 

ومنذ ۱۸۰ .سابع المعتدلون حل هذه الفكرة : وهي أن الفكرة 
الإيطالة ليست مرتبطة بالفکرة الئورية » وأصبحت هذه الفكرة واقع 
العناصر الحافظة أيضاً . بيد أن اطلول اختلفت وال ركة انقسمت:فبناك 
أنصار البابوية من جوبر قوالغلفيين المدد » وهناك آعداء اکومة اطبرية 
مثل دوداندو في كراسه « القومية الابطالة »» ولويجي تود يلل فيمؤلفه 
« أفكار عن إيطاليا » » وفريق آخر مع بالبو لا پالي باطریات الدنية » 
ولكنه ببحث قبل كل شيء عن الاستقلال » وآخرون أيشاءع يالعكس» 
بضعون الأفكار الاستورية فوق فحكرة الاستقلال عن النمسا » وبآأقي 
أخيراً حزب التوسع اليموني » وسصیح أكثر عددآ وثفراً » وسيجمع 
شمل إيطأليا في فريق سيامي . 

ولا شك في أن الم ركةالقومية الايطالة » کا نراها قبيلئورة 4۱۸4۸ 
شویا الاختلاف والاغطراب واللبس والغموض » ولكن المس القومي 
استبقظ تقریاً في كل مكان وعند جميع الطبقات . 

ولکن كيف تتحقق هذه القومة ؟ إذا وضعنا جانبا الثوريين الذين 
فقدوا اعتبارهم بإخفاقاتهم المتكررةءتجد أن معظم الإيطاليون لایتصورون 
بان العمل يکن أن يحكون قریاً » ولا سا بعلا أن وعدتيم فرنسا 
بالساعدة ثم تخلت عنهم » وهذه احة آبعدت عنم‌الاعتقاد بساندةالاحني 
لم على تحقيق مثليم الأعلى » حتی ان ارل آلبير ملك الدولة اليمونتة 
الساردية قال : « إن إنطاليا ستعمل وحدها » . 


اني راان 
الحرية والقومية في ألمافيا 


وضعت آفعار اطرية والقرمة في ألمانا عدة قضابا معقدة وأكثر 
تعقبداً ما في إبطالا » بالرغم من أن نقطة الانطلاق كانت © للرهلة 
الأولى » أفضل في آلانا منها في إيطاليا » لأنه وجد فيألمانيا دولابشكل 
و الکونفدراسون اطرماني » » وبارغم أيضاً من أن المطاليب الألانة 
كانت قطعاً نفس الطالب الابطالة لبرالية وقومية معا » وأن النظریات 
في آلانا كانت اسط ما في إيطاليا . ولا شك في أن الألمان تأثروا 
بالذاهب الفرتسية في القرمة منذ ۱۸۱۵ وقلوها. كالابطالين » وستکون 
النظریات الفرنسة عنصرا حامعاً لاعمل في ألانيا . بيد أنه وجد » في 
ألمانيا من قبل » أبديولوجيات خاصة بالنسة للقومة . فلقد رأینا هردر 
وفخته بوسعان نظریات ااقومة التي تعتمد على فكرة العرق » أو بتعبير 
آخر » على وحدة الأصل والانتقال الورائي للطباع الطبعية والمعنوية التي 
تکشفها اللغة . وقد طبقت هذه النظريات على ألمائيا خاصة فولدت‌مفپوماً 
متغطرسا في تفوق الرمانبة واعتبارها سابقة للأعراق الأخرى وأنقى 
مها . ولحكن هذه الملاحظة المزعومة »عن قدم العرق اطرمانی وثقاوته » 
اصطدمت بالأحداث التاربخة » وتحولت في الستقبل إلى رسالة آلانبا في 
قادة البشرية الديلة . وسيضاف إلى هذه النظريات نظرية القوق 
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التاريخية الي خرجت عن هردر وسکون من دعانا المؤرخ زیسل » 
ویعد میم المؤرخ ترايتشكه ؛ وفلسفة هيغيل الاصة » وستعطي هذه 
النظريات جمعاً فكرة القومية في آلانا إرادة فانحة » وسبوة اسطرة 6 
لأن القرمية الألمانة كانت نوسعية دوما » ول تتحصر في نطاق آلانسا 
بالعی الأصلي للکلة » بل تجاوزته إلى خارج المدود » وستنزع هذه 
النظریات إلى جعل الفرد 27 في قاب الماعة وفي بد الدولة التي بعتبرما 
الألمان هئة في ذاتها وقوة كبرى منظمة للمجتمع . 

كذلك يحب أن نرى في القضة الألمانة تأثير الظروف التارخة 
والسياسة : إن سيادة ألمانيا وعظمتها منوطتان يفوم رد » وهو فكرة 
الإمبراطورية » لا بأساس أرفي » كا هي حال فرنسا أو إيطاليا . ثم إن 
التطور التارخي » من جبة ثانية » آدی في ألمانا إلى تفتت الاة 
السّاسية وارك الفكرية وخاصة في غضون القرن الثامن عشر وبدابة 
القرن التاسع عشر » هذا فضلا عن أنه وجد في ألمانيا عنصر ینقص إبطالا 
وهو : دولة بروسما » وأن تحرير ألمانيا ثم يحركة وطنة مضادة لفرنسا. 
ومن هنا نری أنه لا يوجد في آلاننا » سب هذه الظروف التارخبة 
والسياسة » وحدة هوية في جوهر فكرة الحرية والقومبة التي رأيناها في 
إيطاليا أو التي تجدها بشكل فرذجي في فرنسا . إن مانراه في ألمانيا 
فا هو إمكان المقاهم وحدوية توتبط بأفكار محافظة في الساسة دون أن 
ترتبط فقط بالعقائدية الثورية وحدها . 

ونشحة لكل ذلك تظبر الفكرة القومية الألانة بشكل آکثر لب 
ما في إيطاليا » لأا مختلطة باتجامات مختلفة » وغالب] متعاكة » وسیکون 
ها اتحرافات » حتى ان بعض عناصر الماة الألمانية » کالقضابا الاقتصادية 
والسباسة البروسة ستتلائم مع الفكرة القومية الألانة وتخدمها . وهکذا 
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نجدنا مسوقین إلى أن نوی في ألانبا کنیا من الاتجاهات الذكرية اتلفة 
والمتناقضة مالم نره في إبطاليا . 


انظام السياسي والمراع بين اسلطر ارم 


نجد في آلانا » کا في كل مكان عنزاعاً بين النظام السياسي الاستبدادي 
القام وبين حاجات الرية التي تحرض بعض أجزاء المجتمع الألاني . إلا 
أن هذا اللزاع بقي في آلانا دون نفاذ سبب تفاوت القوى . لقد كانت 
اطکومات في آلانبا سلعة بشکل أفضل ءا في إيطاليا وتساندها 
السياسة النمساوية والسياسة الروسية . وكان امزاج الألماني أقل نشاطاً 
ومطالبة من المزاج الإبطالي » لأن أحرار الألمان لم يكونوا رجال تمل 
بل رجال فكر » ولأنه لايوجد في ألانيا » کا في إبطاليا » دفع ثوري 
ابت دام خارج عن كل مذهب . ومذا ما جعل الشعب أمام 
بعض المركات جامدا لا يبدي حراکاً . يضاف إلى ذلك أن النانع 
التناقضة والنافسات كثيراً ما أضعفت نضال الجتمع اطر آمام اکومات 
يسبب انقام المصالح والذاهب بين الكاثوليك والبروتستانت . 


عل الحككومات .- ۸ يكن لدى الحكومات الألانية أي فكرة 
فيألقومبة . ولنذ کر على سبيل الثال أن الوزير البدوسي وتغفشتاين كان 
بقول ان غاية البرسُنشافت ( اتحاد الطلاب ) « أن يقتل الوطنية الخاصة 
لقم مقامها آلاننا واحدة لا تتجزأ » وأن يزيل تلف الدول الألمانية في 
فوضى ثورية » . وكانت الوطنة بالنسة إلى هذا م 
الوحدة الألمانية » أو بالأحرى » ان الوحدة الألمانة » معاكسة للوطنية 
الخاصة . وصرح زعم الضابطة ( الشرطة ) سیلدنيتسکي بأن فحكرة 
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« دويتشتوم » أي « الرمانية » هي خارجة عن الو » حي ارك 

الحكوماتٍ التي تسامت السلطة بعد ۱۸۱۵ أزالت في أربعة أو خمة أعوام 

العنصر الوطني والحارب القديم الذي صنع التحرير وقاوم نابوليرن » وهذا 
بعتي بعنى أن هذه اطکومات رفضت ماشرة روح ۱۸۱۳ . 


لقد خولت قرارات كارلسياد عام ۱۸۱۹ وعل موقر فسا في م حزيران 
۰ اطکومات سلطات خاصه في الاشراف 6 وبحت هممنةً مارنخ 
واشرافه على ألمانيا دون رقابة » لأن الأمراء واطکومات انحنوا آمامه 
با فم بروسيا » ماعدا فرتاميرغ بين حين وآخر . ومن جبة أخرى » 
كانت الححكومات قوية » وخول الدباط الألمافي ملطات خاصة على 
الدولالفردية. ویکن أن نستخلص من مذاالتنظم مبدأ لسياسة عامة مش رکه 
وعلى الأقل» لتنسيق سياسة الحكومات الألمانية . ويمكن أن يفكر بان 
امتداد سلطات الدباط قد يؤدي إلى نشوء حكومة مر كزية ألمانة ؛ 
حتى الله کان بری أن مندولي الأمراء كارا مجتمعون في حضرة مترنیخ » في 
قصره اخاص في يوهانسيرغ في أبار ۱۸۲۵ لتحرير القرارات التي سيتبناها 
الدباط لألمانيا كلها مثل ديد نظام كارلسباد » ودعوة الحكومات للاشراف 
على الجالس لنعپا من الاعتداء على المبدأ الل » وانعقاد الاياط خلال 
دورة مدتها أرضة اشير » ومنع الشموب من الاشتخال بالنياضة . ولکن 
السير في هذا الاتجاه توقف بسرعة اثر وفاة الکسندر قصر روساء في 
کانون الأول ۱۸۲۵ » وضعف وضع مترنیخ تضاژل جاهه في الخارج 
وعمله الأوربي »> حتى أن نعرات الکومات الالانبة قورت وأخذت تدافع 
عن تفسها » وخاصة فازب »> وتحشت العناصر الرجعية عن دعم ها من 
جانب نيقولا الاول قبصر روسيا ندید أكثر ما بجثت عن هذا الدعم 
من جانب مترنیخ . ولکن ماان ظبر الخطر الثوري العان ثانة » إلا 
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ونبأت اطکرمات من جدید اطغان السلطة الر كزية أي الدیاط » کا 
هي الال غداة حرکات ۱۸۳۲ و ۱۸۳۴ . وهکذا أتاحت مجات اللبرالة 
فرصة لنجدة جديدة لعناصر التنسق السيامي > وجری في آلانبا مصفر 
لاجری في آوربة عام ۱۸۱۵ . وکا نشات فكرة آوربة والوحدة 
الاوربة من النضال خد نبویرن » كذلك » في آلانا » شعرت 
المحكرمات پنفپا متضامنة تجاه الخطر الثوري . ومن حبة آخری » 
ری آن فکرة التنسق الجرمافي »> كفكرة أوربة » لست بالشفرورة 
مرتبطة بالنظرية البرالة . 

وميا يكن من آمر فقد استغلت المحكومات الظروف وااسلطات 
الخولة لها واستبدت بشکل مطلق . وقوت هذه الساسة النعرات 
الحلة وعزات الدول عن بعضا وباعدت الشعوب حتى النخبة فها عن 
كل حياة سياسية . وقربت شوكة اطکومات بعد أن آصحت تعتمد على 
عقائدیة (آبدیلوجا ) انبثقت عن المدرسة الابداعة وتوطدت في اتجاهين : 
المدرسة التقلدية من جبة » والفلسفة الممغلة من حة آخری . 

المدرسة اتقليدية - تشه المدرسة التقلدية في آلاننا مدرسة 
جوزيف دومستر وبونالد في فرنسا » حتى اما آغذت عنها بعض النقاط » 
وهذه المدرسة تستند في جزء منها على قاعدةحقوقية بفضل سافن الفقيه والژرخ 
في القوق . 

سافبني  .‏ کان سافيي استاذاً في حامعة برلین » عاش من 1۷۷4 
إلى ٠۸١١‏ » واعتمد في اطقوق على التاريخ لاعلى العقل والطبعة » 
وشن مع حقرق آخر » آشورن » مورخ الاعراف اطرمانة » و عل 
العم التارخي لاحقوق » عام ۱۸۱۵ . ویری سافيني أن العنصر اخالق 
لحی » كالعنصر اخالق للغة والاخلاق » هو روح الشعب التي تتسد 
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في الدولة » الدولة التي تزمن اسنمرار العرق ووحوده ؛ وفي رأيه 
آن الدولة تختلط بالتقاليد » والتفالد وحدها مدعة + وعلی الدولة أن 
تحكرن مسلعة لتكسر القوى الفردية التي تريد الحروج عن ال رکز 
وتعارض بالفعل حاجات الانظيم الاجناعي. و مذهالقوی‌هي : المصلحة» والكيرياء 
والعامل الفردي . 

وقاوم سافبي المقوقين العقلانن ونخاصة امقر قي تساوت الذي كان 
يطالب بوضع موعة قوانين في آلانیا تذوب فما القوانن الخاصة » ولهذا 
الغرض ألف سافيني كتاياً بهذا العنوان : « موهة عصرنا في التشريع 
والفقه » » وفبه يضحى بالاجبال اخالة في سبل تقالد أسلافهم . 

هالاو . - واتضحت هذه الدرسة التقليدية بصورة أكثر على بد هالار 
وهر فقبه من بيرن » شر عام ۱۸۱۰ « اصلاح على اطقرق أو نظرية 
الدولة الاجتاعة الطبيعية العارضة لشبح الدولة السياسية الاصطناعة » » 
وفه برى أن القوة مصدر الق » وهذا التق لس غير الماية التي بأقي 
الضعيف ويلامسها بالقرب من القوي ويضع عصيره بين يديه » کا يجري 
ذلك في العائلة أو في الدننة أو في الدولة . ويقارن هاللر بين الملحكية 
والسلطة ويقول : السلطة » كاملكية » عجبزة بقوة الاستعمال وإساءة 
الاستعال . واد الوحيد لسلطة الامیر هو الاحترام الواب عليه 
لالكي السلطة الآخرين أي التبلاه والاصناف المبنية . وليست الرعايا 
سوى متصرفين مؤقنين » ودوم تبقى الدولة » وما علا إلا أرب 
تدل رعاياها بآخر بن . فالئاس إذن لسوا مواطتين » ولس من شأنهم 
مطلقاً أن بزْجوا بأئفسهم في سرون الدولة التي هي ملك الامير ويديره 
بواسطة خدامه الفزلین . 


تار ييح الحركات القومیة(۱۰) 


ویضاف إلى نظريات هالار نظریات أخرى آقل ضبق دآقل رجعبة 
منبا وهي النظریات التي تسمی « نظر بات حزب الةو ق التارضخة » وتعارف 
فقط بالتوق الساسية البنة على الاعراف التي قؤول بالتالي في الدول 
إلى إبقاء أو إعادة تالف الجالس القدية التي برجم عپدها إلى العصر 
الوسيط » وأهم رجال ه ذا الزب نيبور مؤرخ روما والاستاذ في 
جامعة بون . 

تعترف هذه النظریات إذن بروح الحانظة الكامة عند الأمراء وتحدد 
بشكل دقق جداً حريات النبلاء وامتبازاجم » ولكن الأم من هذه 
النظريات التقليدية هو فلسفة هيغيل بنتاتحها واتساعها . 

فلسفة هيغيل( ۱۷۷۰ - ۱۸۳۱ ) .- ولد هيغيلفي ستوتخارت ودرس» 
في جامعة توبنخن ثم في سوسمرا » اللاهرت ثم فلسفة شلتغ التي تجاوزها 
فيا بعد . وعين أستاذاً في بنا عام ۱۸۰۱ في نورامبرغ » وأستاذاً 
في هیدلبرغ عام ۸-۸ » وأخيرأ في برلين عام ۱۸۱۸ وظل فا حتى 
وفاته . وفي هذا الدور الثقافي سام في تحرير « صحفة بامبوخ ۾ مدة 
عام ونصف » وأعجب بتابوليون كثيراً > وفي ۱۸۱۲ و ۱۸۱۰ أعرب 
عن رأيه لصالم المي الطلق . وعندما تكلم عن « الوطن الطليق » 
أراد بذلك سادة الامراء » وتحزب إذن ضد النظريات البيراية والثورية » 
وفي کراس نشر عام ۱۸۱۷ دافع عن ساسة فربديريك فرتامبرغ 
عتدما كان في نزاع مع دوله ٠‏ وأثتى بعد قلیل على قرارات کارلسیاد » 
وباعتباره محافظاً » دعته المحكومة البروسة لاستلام كرسي الفلسفة في 
جامعة بران عام ۱۸۰۸ 

وقبل أن بدخل جامعة برلين نشر مولفاته الأساسية ووضع فلسفته : 
ففي عام ۱۸.۷ نشر كتاب د ظواهر الفکر » » وفي عام ۱۸۱۲ 
« العم والمنطق » » وقي ۱۸۱۷ « موسوعة العلوم الفلسقية » . ثم آضاف 
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ها في عام ۱۸۲۰ « فلسفة الق » وعددا من الدررس التي القاها في 
برلين ونشرت بعد وفاته . 

كان هیفیل فلوفاً متافبزیقیاً وأحد كبار العباقرة في فلسفة 
ماوراء الطبيعة في أمانيا والعالم . ومن غير المفيد أن نقول ان فلسفته 
في هذا المظبر خارجة عن موضوع دراستنا . ولکن عدداً من التقاط 
يعنينا . يحب أن نشير أولاً إلى أن معارف هغل موسوعية حقاً . 
فقد وقف على نو العلوم وجمبع مظاهر الفکر الماضية والمعاصرة . فهو إذاً 
لا تخاو من أسس الواقع » ول بين مذهبه في التحريد الحض . وكان 
على صلة وثقة بالساسة والنمو الادي لعاوم عصره . ولكنه رجل مذهب 
ينقل الواقع إلى النظر ويبدل وضعه ويدخل بعامله في مذهب ثم يؤسس 
هذا الواقع » الذي یقف على حافته دوماً » في مدان ما وراء الطبيعة . 

إن النقاط الثي تهمنا من يموع نظريات هيغيل هي التالمة : 

فلسفته في التاريخ » ومفبومه للعاوم الاجتاعبة » ونظريته في الدولة . 

فلسفة التاريخ -ل يكن غيل بالإنسان الذي يناضل فد الوقائع 
وضد اطوادث » إن دور الفلفة عنده أن تفپم ما هو کان . وما هو 
كا هو العقل التحتق . والتادیخ » کا يقول: » د هو فیم العام ووعه » 
وان من غلب في التاریخ كان على حق . لقد حي النصر ضد تابولیون 
وضد الأفكار الفرنسية » ولذا لم بتعلق بها البتة لها أفكار ناضبة . إن 
الغالین لم بغلبوا صدفة ”. انم بستحقون الظفر لأنهم انتصروا . وبقول : 
« إن الشعب الذي يثل زمناً ما من مر الفكر له على الشعوب الأخرى 
كبا حق مطلق » ولس هذه الشعوب حقوق عليه . وان الشعوب التي 
ول زمنبا لا تعتبر أبدآ في تاريخ العالى » . وهذه النظرية تقوم في آن 
واحد برد فعل ضد النظرية العاهانة في تاريخ القرن الثامن عشر » وضد 


۱۸ - 

النظرية السحة ۰ اما رد فعل ضد التاريخ الدنري م نیمه القرت 
الثامن عشر الذي رى أن عرك التاريخ ف قابلبة الانسان للحكال 
اللامتناهي . وهي أيضاً رد فعل خد التاريخ الديق الح الصادر عن 
القدیس ترس أو بوسويه » والذي يفترض أن النشاط اسان 
لا يقدر إلا على الراب والعدم . آما هيغيل فیری في التاریخ السيامي 
و تاريخ درجات ثقدم الفکر » والتطور في نظره نمو نبتة فكرية 
تضمن آثرما الأولى ظاهراً التاريخ كله » ولا شيء يضيع في الماضي » 
لأن القکر حاضر والروح غالدة » والأزمنة » التي يلكا الفكر قحته » 
علکپا في قه الحاضر » . وان عناصر ااتاريخ هي الدول » المظبر 
الأرضي اطلق . إنها تعتمد على مبدأ قكري » وتعبر عن أممى درجة 
بلغا الفكر الالي الذي بنفذ في العالم في کل زمن من أزمان التارنخ 
ولکن هذه اللول تعبر بصور: غير كاملة عن الفحكر الامي . وهذا 
هو السبب في سقرطبا . وان حوهر التاریخ هو ذن تبيز الروح الفكرية 
مده الدول الي سطرت » في زمن ما » على العالم . 

وينفي مفوم هيغيل تمجيد الأزمنة البدالة » إما على شاكلة جان جاك 
ووسو ورجال القرن اشامن عشر » الذين يرون أن الإنسان في الأصل 
صالح ولکن الضارة تفسد. ؛ أو على مثال النظرية الكاثولكينة 
التي تضع صفاء الإنسان وصلاحه في نشأة الجنى البشري قبل الذئب 
الأصلي . ونفي غيل أيضاً تفسير التاريخ بحوادث عارضة » ويرى أن 
هذه اطوادث العارضة يعدل بحضها بعضاً » کا بنفي إرادة الناس كعامل 
في التاريخ » أن العمل البشري نقطة انطلاق لنتائج لا متناهية لا يد ركبا 
صانعوها . وعليه نری أن نظرية هيغيل تؤدي إلى تبرير الماضي . « العام 
الواقمي هر کا يجب أن يكون » والعقل الإفي العام يحب إن .يتم 
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بنفسه » . وهذا الفپوم » الذي يبرر حالة الأشاء الاضة واطاضرد » 
لا ينفي إمكانية الحركة : التطرر دام دون انقطاع لأن النکر بثابع دوماً 
انتصاره على ماضه . 

وبری هيغيل ثلائة أدوار كبرى في تاريخ العالم هثل ثلاث درجات 
للحربة » هذه اطرية الفپومة کساطة تقربر داخلي للفحكر u‏ لا اطربة 
اخارحة ء اطربة الادبة . 

إن آول هذه الأدوار هو دور الاستبداد الشرقي » حث ‏ يكن 
في الواقع سوى حرية واحدة » حرية المستبد بذاتها » المننة على خضوع 
اميم له . 

والدور الثاني هو الدور الاغريقي - الرومانی الذي سادت فيه حرية 
الواطن الظاهرية اي تعتمد على الق . ولکن هذا الم لیس إلا تجريدآ 
العقل منفصلا عن الطسعةً » وشكلا اتصاً لاحضارة . 

والدور الثالث هو ما سمه هيغيل « الحضارة اطرمانة - السحة » 
التي تولد حرية السحي الداخلية » ودور الرمانة فيا أن تدع الداً 

بر إلى الراقع السيامي ء لأر العرق الرماني » بتعاطفه مع الفكر 
اا » يحب أن بعتبر العرق الختار الغاق العام . وان 5 اق 
اللاتنة والديانة المسحة على خطأ في مضاعفة الوجدان وجعله شطرین : 
من جبة » التقوى والعنصر الديني ؛ ومن جهة أخرى » الق » أي 
المصلحة العصرية . وقد عرف لوثير وابووتستانشة کف بذیان الفپومین 
في مفبوم واحد . « إن الباطن النقي لاطبعة المرمانة » سمح له بصهر 
العامل الفردي والعقل المطاق » الدين وال > الوحدة الدينة والوحدة 
الساسية . إن العرق الجر ماني هو العرق الذي يلك الصفات الطبيعية التي 
.تخوله تلقي أممى وحي الفكر . 
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وإذا آغذنا بعن الاعتبار الزمن الذي كتب فيه هغل مذهبه نجد 
أن هذا المفهوم تاريخ الحضارة » أو هذه الفلسفة لتاریخ » لس إلا 
تبرراً للسياسات الظافر: آنذاك » ولكنه كان أيضآً سياسة أمل وتغير 
لغير الراضين . 

العلرم الا حجاعبة وف مضمار العلوم الاجتاعية تختلف أفعار 
مغل آضاً عن الأفكار التي سادت حتى ذلك الين . لقد تشکلت في 
عصر همل علوم الأديان 0 وتاریخ المقرق » وتاریخ الفن » وفهمت‌عل 
آنا دراسات وقائع . وأصبح عم النفس علا . وانفصلت هذه العلوم 
اختلفة عن الأخلاق والدين والقلسفة العتبرة علوم قواعد وتعالم فقط . 
و يقم هيغيل يرا بين هذه العلوم الاجغاعية والعلوم الأصولية » بل( 
بری فها کلبا أشكالاً ضرورية لباة الفکر » ويحاول أ يسك بعافي 
هذه الموادث الفكرية كأبا . وعلى هذا النحو يقوم برد فعل ضد مذاهب 
القرن الثامن عشر اتلفة » التي ترى في اق الطسعي‌تعبیراً لاستعدادات 
الانسان القطرية » وتؤسس الأخلاق على حسابات تفعية » وتری في الدولة 
نتبجة أنائيات مختلفة اتفقث فيا پیها . اما هو فیرجم آسس الق إلى 
حوادث قكرية . فاللكة لست » بالنسة له » اغتصاياً مادياً بسطاً » 
کا هي بلنبة لروسو » نا نو كيد لاشخص الدي يوذ بشيء خارجي 
دون “إرادة للحعله ملحكه ويدخل فيه إرادته » وفي هذا التو كيد محعل 
الآخر بن يعارقون به . إن الاعتراف هذه الارادة المطبوعة في الملكية » 
الذي هو اعتراف من قبل الناس الاخرن » أي من قبل الارادات 
الأخرى » شکل نوعا من عقد تادل » تادل هذه الارادات الى 
تؤكد نفسها أو تتخلى . وهذا العقد هو آساس الى . وان الحلامات 
التي يكن أن توجد بين هذه الارادات يكن أن تنشأ عن الطبع اافردي 
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وبالتالي العارضي الإرادات المتعاقدة . ولل هذه اللافات يحب 35 من 
اخارج » f‏ قوة تلفظ قرارها وتقول ماهو الق بذاته »> وهذا هو 
الق المدفي » وتعيد الق إلى نصابه » عندما مخرق » بالزاء الذي تقرره» 
وهذا هو الق الزایي . 

وهذا الق ک) بفهمه هغل هو الق الخاص دون غيره : فالحاة 
الساسية والدينة لستا » کا بريد فقباء القرن الثامن عشبر » حالة خاصة 
ياة الق . لأن هیفیل بفصل بصورة جذرية ماهو سيامي وماهو حقوق . 
ومفرومه للحق يفترض إذن سلطة تقرر لتعريف الى وتبا هذا الى 
وهذا يعني سحب الفرد كمصدر احق . وحنب هيغيل إرادة المواطن 
الفردية في خلق الى » وبرى أن القواتين التي سنبا الواطنون لست‌الا عملا 
اصطناعاً ودون قبمة . وهذا المفيوم الفكري لاحق الذي هدم الفردية 
هر أيضاً مفبوم هيغيل في أساس نظريته في الأخلاق التي تعتمد علىقصور 
الانمان عن يلوغ المطاى الذي يتطلع إلبه . والانسان لا يحد اطربة 
الأخلاقة إلا في تسلسل الجاعات التي هي درجات عتلفة في اير نحو 
المطلق » وهده الجاعات هي : الأسرة » واجتمع » والدولة . 

مفوومالدولة. - إن مفبوم الد و ةالذي‌بو سعه‌هیفیل بژاف جزءاً من فاسفته» 
وهو الزء الدي كانت له نائج سياسية مباشرة. فيينا التاريخع حاول عرض 
الرادت الاضبة » تكون القلسفة اكتشافاً واستتتاحاً عقلاناً » أي فيم 
ماهر حاضر وواقعي . ویتعاق هيغيل بتعريف الدولة كاتا عقلانآبذاته. 
ومن قبل نظر جان جاك روسو الى العلل السيامي من وجبة نظر 
مسبقة » ولکنه خدع لأنه ظن بأن المواطنين کانوا سابقین للدولة المدينة 
بوحودها للهواطنين . آما هيغيل فيرى أن كل حل بنظر إلى الدولة يأنها 
أقمت لتكفل الأشخاص أو القوق الفردية » لا یکن‌آن يكون ساسا 
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للدولة ؛ إذ من السبل عندئذ علىالأفراد أن بنسعوا من‌الدولة» ويكونوا 
اعضاء فيا أو لا یکونوا . ولذا بقول العكس : ١‏ الدولة واقع مطلق 
ولس لفرد نفسه موضوعة وحشقة وأخلاق إلا إذا كان عضواً في 
الدرلة » . ویقول : « الدولة هي العقلافي بذاته ولذاته » » هي « غابة 
بذاتها مطلقة » » هي إرادة ميتافيزيقية لا تتميز عن العقل المطلق » عن 
الفکر تا عن الإلة . الدولة هي الفكر من حبث بتحقق بوعي 
في العام » بيا الطببعة هي الفکر من حيث یتحقق‌دون وعي . والدولة 
كلا تشارك في هذا الوهر الإلمي . الدولة کل من أشكال الوجود 
الإلمي . ومکذا نری أن هيغيل يفهم الدولة شتا مغايراً للاجتمع المدفي ¢ 
ومغايراً ماما تنظم قانوفي ماعة بشرية . 

ويستنتج هيغل من هذا المفبوم كفة تنظم الدولة : فهو يرى أن 
فكرة فصل السلطات » وفكرة الدستور © قضاا لست بذات مو ضوع » 
إا أفكار باطلة » وأن الدولة في شکلبا الأسمى تتالف من ثلاثةعوامل : 

۱ - العامل الأول والأساسي هر العنصر الملكي > فلولا الملك لا 
كان الشعب سوی كتة لا عضرية . إن لمليك نوعاً من صفة إهئية » 
لا لأها من حق اي کا كان يقال في السابق » بل_لأن المىك يجسد 
الدولة » ولن الاو تحسد الفکر الذي هو الله » والك بلس جلا 
لا عکن خلعپا عنه » فپو يلك إذن زدارة الشؤون ؛ وخاصة الشژون 
الخارجية » وحم دولته بلطة قوبة وم کزية »> ویعجب هیغیل خاصة 
بريشلو ونبوليون » وعلى اللك مع ذلك أن يعتمد على الدن لأنه يحد 
فيا مصالح مشروعة عترمة » وجب عله مراقتها . 

۲ - العامل الثاني هو العنصر الأدستقراطي الممثل محالس الأمير 
وموظفه السامين . 
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۳ - العامل الدعوقراطي وهر البرلمان » ضان ایر العام واطرية 
العامة » لأن البرلان يعطي للك آراء » ولأنه هثة إعلان » وبدونه يبقى 
جپور الب في الواقع لا عضربا وذرياً . ومن الطبيعي » أن هذا 
البرنان » بالنسبة فیفبل » لايل الافراد » بل هر هيشة تضم 
مجلس الأمراء الذي يثل مصالم الملكبة العقارية » الملكية الدائةبإلوراثة » 
وعلس‌النواب الذي ثل المصالح الاجتاعية الكبيرة الأخرى : الملكية النقولة » 
الزراعة » التجارة » الصناعة الخ ... ومن الطبيعي ألا يكون هذا البرلان 
سلطة تشريعة لأن هذه السلطة تتعلق بالليك » وباعده في ذلك عاملا 
الدولة الآتغران . وأما البرلمان فبو همئة مساعدة تنير الکومة » وهئة 
تربة لاشعب بالإعلان الذي تعطه عن سير الدولة وبالصحافة التي يحب أن 
تحكرن حرة مادامت غير خطرة على الدولة وغير سشاقة لحا . 

وهذا المفهوم نفسه بعين علاقات الدول بين بعضها انضاً » لأن الدولة 
لست مازمة بالعمل وجب الأخلاق » والمرب ضرورية بقوة الظروف . 
فبي بالتالي معقولة » وإلبية » ولاغنى عنا لصحة الشعوب » کا ينع 
. تحرك الأمواج الماء من الفساد والصري . وأحانا تكون اطرب وسيلة 
وحيدة لتحقيق الدولة . فبي إذن عامل ضروري لتطور الدولة . ومکذا 
قطع هغل الصة قاما مع الل الأعلى السامي للقرن الثامن عشر . 

هذه هي اللامح الكبرى لفلسفة هبغيل السياسية التي كان لما تأثير 
كير على العالم المعاصر . ومذا التعلم السيامي ينطاق » کا نوی » من 
مذهب مختلف اختلافاً مطلقاً عن ايديولوجيا القرن الشامن عشر كبا 

وايديولوجما الثورةالفر نسة واللدبرالية المعاصرة .وقد رحب المعاصر ون يذ «الفلسفة 
کا هي » ولاقت في المستقبل تفسيرات أخرى ؛ وبعض هذه التفسيرات 
لسبرالة من بعض تلاميذه 6 مثل کارل مار کس . أما بالنسة لعصره ففد 


بت ۱۵ — 


ظبرت قطیعة " مع اللببرالية وتبریرا لسياسة اله المطلق التي انتصرت فيه 1۸١‏ . 
وهذه الصنة كان ملك بروسيا فريديريك - غليرم الشالث ووزیر التعلم 
العام آ لتنشتاین بفخران بأنها <اءا غل إلى جامعة برلين . ولد 
أعطت فلسفة هيغبل پذهها قوة فريدة لسياسة الواقع التي سلکتا 
المتكومات الألانة . 

وهناك صفة أخرى لفلسقة هيغيل وهي آنها قابلة لأن تولد أو تبرر 
نظرية التوسع القومي » نظرية امبريالية الدولة » ونظرية لدرة الأنانة » 
وسخرج عنها نظريات تعتمد في آن واحعد على التاريخ وعلى الفلسفة 
وتجدها عند بسمارك وحى عند هتار . 

وأغيرا تبدو فلفة هيغ_ل تبريراً تاربخ پروسیا وسياستها . وكان 
هييل نفه بيعي هذه الصفة في مذهه » وقد اعترف بذلك في درسه 
الأول الذي جعل موضوعه « العلاقة الانتقائية والقربی الأصلة بين الدولة 
البروسية والفلسفة. المغيلة > » وستكون فلسفة هل » النسية لسامة 
وا كايا نهدن وه ی ا سرمي و 
ووجه هغل النظر إلى ضرورة تنظم الدولة » بعد أن انصرف عن 
هذه الفحكرة الژلفون الألمان لصالم فكرة' أ كثر مرونة وهي فكرة 
الأمة . إن مذمه يقنع لمانا بأنه بنيغي لها أن تتشكل كدولة لتكون 
موحدة وتتحقق كامة . وم يكن في ذلك الين سوى حكومة واحدة 
فى ألمانا تستجيب حقا هذا التعريف للدولة وهي حكومة دولة بروسا الى 
عرفت وحدها کف تبلغ هذا الدلول الدرلة وتنظثة . ۱ 

لقد كان تأثير هیغیل عظها جدا » وکان نجاحه مباشراً » ویکن 
القول انه اثر في الآجل البعيد على آلانبا الفکرة کلپا » ومن هذه 
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الوجبة كن أن تعتبر قلسفة هيغيل حادثا قطعياً في التاريخ » لا في 
تاريخ الانيا نحسب بل في تاريخ العام . 

و لمانا استطاعت بروسا آن تحتل مکانً وتلعب دوراً خاصاً ۽ 
لأن هبغيل آبدع الابدیرلوجیا الي متبنی علها السياسة الاروسبة لنبدع 
الوحدة الألمانية في الستتبل . 

الادادة البروسية . - لقد عتعت بروسا في الستوات ۱۸۱۵-۱۸۱۳ 
يحظوة كبيرة في الرأي الألمافي » لأا كانت على رأس حركة التحرير 
والخلاص . ولككن خببة الأمل كانت سريعة جداً » لأن بروسما اشتواكت 
بساسة مترئيخ الرجعة وصقت جاعة الحاربن القدماء من وطنيين وأحرار. 
ولكن تدر الاسارة إلى حادثين عظيمين على الصعد القرمي في تاريخ 
بروسیا في هذا الدور: أولاً كان يحب إعادة صنع الدولة البروسية بعد سنوات 
السطرة الفرنسية » وفذه الغاية » رحعت الملكية البروسة إلى تقاليدها 
القدية أي إلى تقالد الک الستبد. ولکن هذا الح » من جبة أخرى » 
كان ناجعاً ماديا ومفیداً : لقد أحاط اللك نفسه باارحمین من أمثال 
آنسیاون الذي أبعد فكرة التمثل القومي » والتنشتاین » وزير التعلم 
العام » و شاماز وكاميتز وئس الضابطة ( الشرطة ) . وتخلى عن السياسة 
التي حربت خلال دور التكبة وعززت السلطة الملكية بالرأي العام وباشراك 
الشعب ا . وسرعة سقطت برو سیا ي انغلا م البوليسي التصفي : 
فن ذلك ان ۱۲۰ طالا اوتفوا في العام ۳ بححة التحر اش » وظاوا 
في السحن ثلاثة أعوام قبل أن عا موا . وکن: نظام الرقابة ثقبلا : 
فقد حذف الصحافة السياسية كلها واخضع الرسائل إلى رقابة الدولة . 
وفتحت رجائل الشخصات الكبرى مثل شتاب » نبور » شليغيل. ومنعت 
الرقابة المطبوعات » وحتى إعادة طبع المطبوعات التي لا تحرض على الثورة 
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مثل «رسائل القرن السادس عشرءاؤلفبا اولردخ دوهوتن» و « خطب إلى 
الأمة الالانة » لفخته . وحرم تثبل « ایغمونت » لفوته . و «علیوم 
تل » لشار . وعن مفتشرن لتطبير غرف الطالعة . وکانت السیاسة 
الدينة تعاون ساسة القمع القكري وتابع استعباد الافكار للحم : 
سلك اللك حال البروتستانت سياسة الاتحاد القسري بين الکنسة 
الاوثزية والکنسة الصلحة.واقمت ارثوذ كسية تقية متزمته وغير متسامحة ؛ 
وکان زعيمها النظري ومثلبا خماً بدعی شتال وانشأ هذا « صحبفة 
الصلیب » وکانت لان « الزب التقي » . وکان شتال مودياً اعتنق 
البروتستائتة وضم إلى مذاهب مالار التقليدية صوفية جدیدة . 

اما الكاثوليك » فقد كان أساقفتهم في السنوات الاولی بطحون آوامر 
المكومة » کا کانوا في زمن نابولیون » وظلوا كذلك إلى أت قام 
رد لفعل ضد حبودفا » عندما آرادت أرف تخرجيم عن ديم 
و تحعلبم بروتستانتيين» ونشب اللاف في قضية الزوام اشتلط » بين 
البروتستانت والکائولك » وذهب بعداً عندما سجنت الحكومة رس 
أساقفة كولونيا ووزن . 

وهکذا انقطع الثار الذي كان من.الممكن أفا يوجه الافكار 
المفتوحة والجددة نحو بروسيا اللبرالة كرهاً بالنمسا . وانتزعت بروسا 
من ال رک اللبراله أي من اطر5 القومية . ۱ 

وعادت الادارة سدة الاولة . واقتصرت الاصلاحات البروسة الوعودة 
على اصلاح اداري بسط . قيموحب البراءة الصادرة في هب حزرات 
۲۳ انیت أو أصلحت الدیاطات الاقليمية أي هثات العسر الو بط 
القدمة . وتألف هذه الدیاطات من‌نواب ثلاث دهئات» وكان ناخیو هؤلاء 
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التواب مالی أطبان . وکان فمئة الطبقة السلة نمف التمشل » وینتغب 
النبلاء نوایهم مباشرة . وبالقابل كانت هة الطبقة الريفية تنتخب 
نوايها على درجتین . ووجد في بروسيا ثانية دياطات اقلمية » بعدل دياط 
لكل اقلم“ » وللدلالة على أن القصد لم يكن تشکیل الدولة احدث كل 
دياط من هذه الدياطات ببراءة خاصة . وكانت سلطة هذه الدياطات تافهة» 
وکانت تدعى لاعطاء رأها في القرانين التي هم الاقلم » ولتسوية الشؤون 
الحلية فبا تعلق مثلا بالطرق والاسعاف العام وتقديم العرائض . 
ول يكن لحاب على هذه العرائش إلا إذا وصلت عرائض الدياطات 
الانية كلها إلى برلين ۰ وفي الواقع » لم يكن لهذه الدياطات أي صفة 
#ثيلية ولا آي سلطة سياسية . 

كانت الر كزية قاعدة الادارة البروسية : وبوجها كانت الدولة مقسمة إلى 
ثانة أقالم بتزعپا رئيس أعلى . وتتقسم هذه الأقالم الى خسة وعشرين 
مقاطعة «بيزيركة» وعلى رأسپا حکومة ادارة ( دي ركتوار ) حاعة تسمى 
« ديجيرونغ ». وتنقسم المقاطعات إلى دواثر , كرايزه » وعددها ثلثاثة 
كرايزة » وتدار من قبل لاندرات أي قائقام ولس الدائرة . وقد 
احدئت الكرايزة عام ۱۸۲۵ لتقد مرشحين لوظيفة لاندرات . 

كان هذا النظام في بروسيا صلا »> وهو حل وس » وتسوية بين 
المحكومة والطبقة اسب . فقد ت ركت الدولة.لاطبقة النبيلة نفوذاً عظماً 
في القضايا الحلية . وكانت الطبقة الشلة مسطرة على هذه الجالس .٠وكان‏ 
اللاندرات مختار من النلاء ويقترحه الجلس . ويؤلف هؤلاء القائقامورف 
جماعة ساق مها رجال الادارة . وكذلك تركت الکومة للثبلاء 
فلاحهم . وبالمقايل » حافظت الادارة على الصالم العامة. وكان هذا النظام 
یجمع بين الوظفة والافطاعة . وثرى فه طقتن ارستقراطتين تتقاسمان 
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الدولة : ارستقر اطة الطبقة النبباة والبوروقراطية ( الدبوانة ) . ولنلاحظ 
أن تنظيم الدولة على هذا الشحكل يستجبب لنظریات هيغيل . وکانت 
هذه البورقراطة الادارية متازة . ویم انتقاژها بفضل امتحانات الدخول . 
وقد انتج الأمن الذي خولته الانظمة الدققة لمؤلاء الموظفين والمبادهة المتروكة 
إلى رزساء المصالح في مارسة وظائفهم » ادارة عظيمة بنزاهتها و كفاءتها. 
ولذا كان النظام قرياً.ولحكن هذا النظام كان غير سحي يسبب استعلاه 
هؤلاء الموظفين وفظاظتهم . 

وقامت هذه الادارة يعمل جید : نظمت المالي 6 البروسية وحلت 
قضة الاصلاح الزراعي لصالح الطبقة النسة واعادت بناء الیش ؛ وأدخات 
في الدولة البروسية الأقالم الجديدة التي خصصت لا في العام ۱۸۱۵ وهي 
بروسيا الربنائية ووستفاليا ٠‏ ودام هذا العمل » الذي جرى في السنوات 
الأولى لانظام » حتى وفاة فريديريك ‏ غليوم الثالث في ۱۸۹۰ » ومن 
الممحكن القول حتى ٠٠۸‏ عندما قامت الثورة والغته . 

' وظبرت بروسا في المانا دولة غير لبرالة » دولة منظمة » ووذحاً 

للادارة بالنسبة لباقي الانيا . وعلى الرغم من أنها كانت غوذجا لباق الدول 
الألانة » فحب أن نرى ان الحكومة البروسة كانت ذات نعرة متطرفة 
خاصة » نعرة بروسة وغير ألانة . 

وكان هذا التنظم البرومي اصالح بروسيا وحدهاء ونذ .كر مخاصة انشاء 
الاتحاد الخري الذي امتد فيا بعد على قسم كبير من المانيا : 

الاتحاد الجركي ( التسولفراين ). -لقد نسب الاتحاد الجركي زمنآ 
طويلا إلى حركة عفوية قامت بها الاوساط الاقتصادية بغية الوحدة » 
والى دقع الرأي وضغطه على المحكومة . غير أن الدراسات » التي 
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قامت على الوثائقءبرهنت على أن هذا المفهوم في نسبة التسولفراين إلىنوع من 
حرط قومية كان خاطناً . وتحد تحللا لذلك في افصلی الأول والثاني 
من كتاب سير بير ۲۱ في « أصول الصناعة الکبری الالانة » وقد 
اثارت اسطررة التسوافراين الناحمة عن حر قرمة بعض تصرمحات 
ومشروعات مولفن من الانبا الجنرية وا فريديريك لست 
و نسوس . کان فربدريك لست استاذ الاقتصاد السامي في جامعة 
توینفن . حور عريضة باسم شرك التجارة والصناعة التي أسسها عام ۱۸۱۹ 
بعض الصناعین من سا كس وجتوب الانيا ۰ وهذه العریضة » المؤرخةفي 
4؟ آبار ۶۹ 2 توسع آمام الدیاط احلام الاتحاد ابفري الكيرى » 
مع برلان مشترك ودستور مشترك . وقام لست في السنوات التالية 
بل لالغاء الخمارك الداخلية » ووجه يخاضّة « + التجارة والصناعة 
الالانتين » ولحكن مفاهم ليست كانت مشاريع ملئة بالخمال » وغير 
واضحة » ولا تعتمد على أي مذهب تجاري عسوس . 


أما نینوس فقد اختص بفضل كير في اصل التسولفراين . وکا 
وزرا لدولة باد » وقدم لوقر كارلسباد خطة مفصلة لرابطة حر كة بين 
الدول الألمانة . ول بناقش الوقر هذه الخطة ول مخرج شيء عن ادست 
أو نيببئيوس . وكانت وجبة نظرهما المانية وغير بروسية » وعلى العكس » 
كانت مشاريعها ترتسات مئاوثة لبروسيا » واتخذت رد فعل ضد مزاعم 
روا ي تلم ان کب 

المرحلة الأولى :  .‏ لم يكن التسوافراين » في الواقع » 
ساسا » واا هو تمل مالي ضري . و يڪن عمل رحال سياسين 
قرسين » بل مل اداريين بروسين وهم : المدير العام للضرائب فون ماسن 


Pierre Bénaerts , Les origines de la grande راجع‎ )۱( 
.industrie Allemande , PARIS 1933 . 


و 


ووزير الالة من ۱۱۵ ال .جر + فون موتز » وأخيراً آیشودن 
وزير الشؤون الخارجة 3 

في ٠۸٠١‏ أصلم النظام امرك في الانيا مع عردة النظام القديم . 
واحبطت ال ۳۸ دولة الداخلة في الکو نفدراسون الرماني بالمارك 
کذول مستقلة . ونظمت من جديد في داخل هذه الدول رسوم المرود 
ورسوم و الدخولة » ورسوم العبور ( الترائزيت ) » وحصر الدولة 
وماالها . غير أن هائوفر والدن اطرة وحرية اللاحة على الانار » التي 
أقرها الصك النهائي اؤمر فنا » فتجتا ثغرة في وسط هذه المجموعة من 
الرسوم والمارك الداخلية » وأصبح مكنا بپذین الطريقين أن تنصب على 
لاا » بالرغم من النظام ابقر كي » منتجات الصناعة الانكليزية التي 
تنافس الصناعة الناشئة في آلانا . 

لقد خرج التسولفراين من واقعين : 

الاول» وهو ظلامأت أصحاب المصائع والتجار فالبلاد الرينانة الذين 
سحقتهم النافة الانكليزية » لأن وضعیم الاداري لم ينظم بعد . فنذ 
5 و ۱۸۱۸ كان تجار الراين وصناعوه يطلبرن إلى المحكومة 
البووسية التي ارتبطوا بها أن تسوي قضية الجارك في اتجاء ليرالي . 

الثاني > الفوضى الضريدية الي غرقت ا بروسيا . فقد كانت 
بروسا تتألف من أربعة أقام #تلفة وجدت في داخلها کل أنواع 
الأشكال واصغ القدية » حتی وجد في بروسا سبع وستون تعرفبةه 
حر كة تلفة ومرتبطة بضريية غير مباشرة للمدن . وكانت ايمارك 
ختلطة بغرائب الاستهلاك . ولاخروح من هذه الفوضى العتصة صدر 
قانور في ۱۱ حزيران ۱۸۱ الغی رسم الرور على الانپار والجارك 
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الداخلية والاقلمية ونقلا إلى حدود الاقلم » إلى حدرد أي قم من 
پروسا . وصدر أيضاً قانون في ۲٩‏ آیار ۱۸۱۸ ووضع تعرفة موحدة 
لكل بروسا » وهي تعرفة معتدلة للحياولة دون تنشيط التپریب وتشجعه. 
وكان غرض هذين القانونين تبط النظام الضربي واقامة وحدة .حمر كبة 
5 الأراضي, البروسة نفسها . غير أنه وحدت في داخل الارافي البروسة 
۷ منطقة تابعة لاثتي عشرة دولة ألمائة خارجية . وکائت کل منطقة 
من هذه الناطق محاطة بالجارك البروسة . 
ومن جبة آخری » كان النظام الضربي یتضمن رسرم انتهلاك و جار 4 
تترا ع وتدفع جیعاً » وفي الوقت ذاته » تعرفات ترانزیت على البضائع 
اخارجية التي تمتاز الأرض البروسية وکانت رسوم الترانزیت مصدر 
ربح للحكومة البروسة ووسية ضغط اقتصادية بدها على الدول المجاورة 
وقد وجد بسبب هذا الوضع الفرافي لبروسيا ء أن جميع الطرق » 
التي تذهب من مهال ألمانيا إلى جنوبها » تر في زمن ما عبر الأرض 
البروسة » إلا طريقين : الاول وهو الطريق من هامبورغ إلى هانوفر 
وكاسل في الغرب . والثافي » فيالاتجاء الآخر » وهو طريق تجارة لييزيغ في 
بولونيا وروسيا . وقد أثارت التعرفات البروسة استباء الدول الأخرى 
وعندما وضعت بروسا تعرفة الترائزيت الوحدة لأقالبمها ٤‏ صرخث 
الدول التي ضربت بها وصرحت بان پروسیا تسلك سياسة سلب ونهب 
حقبقية على حاب الألمان الاخرین » وتخرق حقوق سادة الدول » 
وتخرق مخاصة المادة ۱4 من المثاق الاتحادي التي تصرح يوضع نظام 
عام للجارك . واحتحت الکومات على الحكومة البروسة في موتري 
كادلسياد وفيتا » ولکن الحكومة البروسة لم تشأ أن تمع سيا 
تاريخ اطررکات القومية (۱۱) 
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وقسکت بتعرفها . وآمام تشده بروسا فامت بعض هذه اطکومات 
بفتح مفاوضات فيا بنها للدفاع ولقاومة التعرقات البروسية. وببادهة وزير 
هس - دار مشتات ء دوتمل» أدت الفاوضات أخيراً إلى تشکیل فريقين 
موقین : فریق دول الراين » والفريق الذي شكاته بافاريا وفرتامبرخ 
( ۱۸۲۶ ). 

غير أنه كان لحذه الناطقاحاطة بهروسیا محاذیر بالنسبة إلى بروسيا » لأا 
تساعد على التهريب وتعيق الناس الموجودين فا » حتی أن دولة 
سُفارتژ بورغ - زوندرشاوسن الصغيرة طلبت وحصلت من المحكومة 
البووسية » في ۲۵ تشرين الأول ۱۸۱۹ على دوها في التعرفة البروسية . 
وفي ۱۸۲۲ تبعت ثلاث مناطق أخرى الثل نفسه . وحذفت الجارك بين 
هذه الدول الصغيرة المشمولة بالتعرفة البروسية » ودفعت المكومة البروسية» 
لحا حصتها من المارك بنسبة عدد سكانما . واحترمت سيادة كل من 
هذه الدول المغيرة » وكل ما يتعلق بالزيارات والحجوز والأحكام الخاصة 
بالتهريب وغيرها ظل تبعاً لادارة ه ذه الدول . وبقي الأمر عند 
هذا اد . وتنضمن هذه الرحلة الاولى تنظم تعرفة عامة لمع الأراضي 
البروسة وبعض الناطق التي شعانها . ول يذهب التفکیر إلى أبعد من 
ذلك خلال عشر سنوات . 

المرحلة الثانية رم افتتحت مرحلة ثانبة في تاريخ الا تاد ابر 
بدغول فون موتز وزارة الالبه » في ۱۸۲۵ » وسلك هذا الوزير حبال 
الدول الألانة الأخرى ساسة هجوم مركي » إذا صح التصیز : بدأ 


بتنظم الادارات المالية البروسية وتنظم الالة والموازنة » و ركز جع 
الادارات الاقتصادية الأخر ى في المملكة بيد وزير الالة . وعندما تم 
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هذا العمل الداخلي في التنظم الاداري » هم بادخال المناطق , الي 
ما زالت تقاوم بعد » في التعرفة البروسية » وظل هذا دأبه من ٠۸۲٠١‏ 
إلى ٠۸۲۸‏ . ودخلت الناطق الواحدة بعد الأخرى في التعرفة البووسية . 
وهکذا زال التهربب . وعبر عن هذه الاصلاحات بتوفيرات في الادارة 
وتسيطبا . 

وضرب هذا النجاح المثل للدول المجاورة في تبسط الادارة والتعرفة 
الواضحة واقتصاد الادارة » بنا كانت الدول الأخرى » 
ومخاصة دوقية هس دار مشثات الحكبرى » حارة بروسيا »> 
وكانت تعافي صعوبات مالة . وكانت هس" - دارمشتات تتألف من قسمين 
منفصلين » ووجدت مأخوذة بين قسمي بروسيا الكبيرين » بروسيا الرينانة 
وبروسيا الوستفالية من جبة » والأقالم الوسطى من جبة أخرى . وخنقت 
صناءتها من كل حبة بابمارك البروسية . وف تموز ۱۸۲۷ اقترحت هس 
دارمشتات على بروسا التفاوض بعاهدة تجار بة . وترددت بروسيا ودامت 
الفاوضات بعض الوقت وكانت سيرب تماماً وأدت أخيراً إلى معاهدة وقعت 
في ؛١‏ شباط ٠۸۲۸‏ . ولكن هذه المعاهدة لى تكن معاهدة تجارية » 
واا كانت معاهدة وصول هس - دارمشتات إلى النظام اجر كي البروسي . 
وشكلت رابطة جر کة للدولتين . وکان قانون ابثارك البرومي لعام 
۸ ساسا لاتعرفة ابقر كبة في الدولتين . وتفاوضت الدولتان على 
آساس المساو اةبالمثل وحافظتاعلىاستقلام) الاداري الذاقي» وحق‌الرفضلکل منها» 
ومناقشة کل تغبير في التعرفة . ووقعت الع‌اهدة لستة أعوام . 
وهکذا نری أن ما كان حتى الآن تعرفة جر كبة بروسية فحسب قد 
أصبح اتحادآ ح ركنا للدولتين » تسو لفرابن . 
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وکانت نتجة هذه الفاوضة اثرة الاستباء في باق ألانيا » وهذا الاستياء 
أدى إلى اتحاد جري بين بافاريا وفرتامبرغ » وکانت الفاوضات جارية 
بشأنه من قبل » ووقع أخيراً في ١١‏ کون الثاني ۱۸۲۸ . ومن جبة 
أخرى » تالف اتحاد جري ثالك متوسط ووقع في فرنکفورت في ۲۱ 
أبار 1۸۲۸ » دة عشرة آعوام وضم سبع عشرة دولة » وکانت الدول 

الحامة فيه هاتوفر » ساكس » هس" - کاسل 
كان رد فعل موتز سُديدآ حال هذه احالة : فقد صرح بانه سقوم 
ضد هذه الاتحادات الجر كبة الاخری « جرب جارك وطرق دون 
هوادة » . ومرعان مارأت دول النوب ان اتادها غير عد كثيراً . 
وكان اقتصاد بافارا واقتصاد فرتامبرغ متشابيين حداً ولذا لم يكن الاتحاد 
ملاتا لها . وکانت الصلات ایفرکية غئية وجبایها ص حى 16 / 
مپتا . ووحدت بالاتينا البافارية النعزة في بسار الران » في حالة 
سيئة لأنها كانت منفصلة عن باق الاتحاد . ولهذه الأساب الختلفة قررت 
بافاریا وفرتامبرغ المفاوضة مع برلين » وأبدت برلين استعدادها عن 
طب خاطر . ويدأت الفاوضات في كانون الثاني ۱۸۲۹ وأدت إلى 
معاهدة ۲۷ آار ۹ . وكانت هذه المعاهدة معاهدة تجارية » ول يكن 
القصد اتحاداً جمر كياً بعد . وتضمنت المعاهدة تخفيض اجمارك تدريجياً 
وعلى مراحل » بانتظار الوصول إلى الذف الكامل للحارگ بين الفريقين . 
واهتمت بروسيا حبال دول الاتحاد الجركى التوسط بتحويل العقبة 
وثقب هذا الاحز الذي عتد على جوانها نحو 5 آلانا . وتفاهت 
مع دولتین صغیرتین خارجتين عن بروسيا ولكن وجدت بدها منطقة بروسة » 
وكانتا ترغبان بالارتباط معأ للقيام بالتحارة بسهولة ويسر » وهما : دوقية 
ساكس - كوبودغ. دوقية ساكس - ماینینفن . وتم التفام على شق 


- ۱۵ - 


طریق على نفقة بروسا وهاتن الدولتين . ویذهب هذا الطریق من بررسا 
إلى لانغن - سالزا ويحتاز الدولتین والمنطقة البروسية لينتهي » من جبة » 
إلى فرتزبورع » في بافاربا » ومن جبة أخرى » إلى بامبرغ في فرنامبرغ . 
وعلى هذا التحو دصل هذا الطریق » عبر الاتحاد التوسط > الأرض 
البروسة بأراضي النوب . وعدا ذلك » تفاهمت بروسا مع مکلامبورغ » 
أي مع هذه الدوقة الکبری الواقعة في شمال ألانيا على الضفة الیمی 
هر الایلب ؛ لانشاء طريق محاذي الايلب » على الذضفة ای حى 
هامبورغ . وبهذين الطريقين نحو النوب ونحو هامبورغ حصلت بروسيا 
على خط مواصلات تحاري مستقل عن الاتحاد التوسط . وهکذا حولت 
العقبة التي وضعها الاتحساد التوسط بين بروسيا والبحر » 
من جبة » وبين بروسيا ودول المنوب » من جبة أخرى . وتعزز 
الاقتصاد البررمي بقوة بهذا العمل الذي قام به فون موت » وعادت 
اطالة الاقتصادية إلى نقطة اتطلاقها . 

المرحلة الثالثة : مرحلة تشكمل الاتحاد المرى الأ كبر  .‏ لقد 
فم الاتحاد مركي حتى الآن الدولة البروسية وهس - دارمشتات . أما 
في هذه المرحلة الثالثة فمتد إلى الدول الألمانية الاخرى 

كانت ساكس تشكو في ذلك العبد من انحطاط اقتصادي خطير . 
ومن حبة أخرى » ان المركات التي تلت الثورة الفرنية عم ۱۸۳ 
ازالت بعض الوزارات الرجعية يخاصة في الدول الألانية المعادية لكل 
نوع من آنواع التحديد . فن ذلكان استسهت دولتان من دول مر الاتحاد 
الترسط » وها :.ساكس - فيار في ۱۱ ساط ۱۸۳۱ » وهس الناخيية » 
في ۲۵ آب ۱۸۳۱ . وکان ادخال هن التاخبية » أو هس" - کاسل » 
في الاتحاد ابر كي البروسي » هاما بصورة خاصة » لأ مس - كاسل 
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كانت تلامس الأقالم البروسية : من جبة » الأقالم الربنانية » ومن المبة 
الأخرى » الاقالم ۳1 ؛ وبدخوها الاتحاد ابمركي أقامت رابطة بين 
جزآي الدوة البروسية . 

دامت المفاوضات مع دول الجنوب ثلائة أعوام وادت أشيراً إلى 
معاهدة, ۲۲ آذار ۱۸۳۳ » وعوجها دخلت بافاريا وفرامبوغ في اتحاد 
حجري مع التسولفراين لمدة غانة أعوام . ثم دخلت ساكس بدورها في 
الاحاد » 5 ۰ آذار ۱۸۳۳ ۶ وبضم سا کنن » دخلت دول تور نجه 
في ٠١‏ أيار ۱۸۳۳ ء ايتداء من فربع الول من کانون الثاني ۱۸۳4 . 
تم انضت اليه أبغا » في السنوات التالبة » دوقبة باد الكبرى » في 
۲ أيار ۱۸۳۵ » ودوقة هس ناسو » في ۱۰ كانون الاول ۱۸۳۵ . 
وأخيراً مدينة فرتكفورت اللرة في ۲ كانون الثاني م١‏ . وضم التسولفرأين 
عندئذ خآ وعشرين ( ۲۵ ) دولة تمثل ستة وعشرين مليون نسمة » 
ومخص بروسيا منها ثلاثة عشر ملیوناً . ويؤلف هذا الجموع فريقاً جر كا 
موحداً . وتقوم فيه حربة التجارة » ووحعدة الصائل ونقسم بنسبة 
السكان . وکان على بروسيا في السابق » في 18415 ء أن تقوم حراسة 
حدود تبلغ ۱۰۷۳ مبلا » على حين أن کامل التسولفراین » في م١‏ » 
كان عله حراسة حدود جر كة تمند على ٠٠٠4‏ ملا أي أقل نما كان 
لبروسا وحدها في السایق . 

علاقة الاتحاد الم ركى بالقومية الألمانية . - إن هذه النقطة تهمنا 
بالذات . ونتساءل بعد هذا لاي حد تحاوب التسو لفراين مع القومية الالانة 
أو نشط اطركة القرمة . 


إن أول ملاحظة نيديا في هذا الشأن هيأن التسولفراين لا بشمل ألمانيا 
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كلها . فقد بقست ثلاث عشيرة دولة خارحة عنه . وتولف هذه الدول الثلاث 
عشرة جاعتن عتلنتن : 

الأولى : شکلت فيا بنها نوعاً من اتحاد مركي » شتويرفراين » أي 
اتحاد ضرائب ورسرم . وتتالف من هانوفر » برانفك » او لدانبورغ 
برع » هامبورغ » آي الاقالم البحرية التصلة بحر اكمال التي كانت على 
صلات هامة بالتجارة الاتكليزية . 

الثانية : الدول الاخرى التي ظلت مستفعله عن التسولفران 
والتشتوبرفراين 8 

آما دول الت ولفراين نفسها ققد حافظت » مع ارتباطها فيا بيا باتحاد 
جركي » على نظمها الخاصة بااضرائب غير الباشرة » وعلى آوزانا ومکایلا 
الختلفة » وجملها الختلفة » ورمم المرور . وعوض عن التفاوت 
الذي عدثه هذا الفاظ على سعر البضائع باختلاف الرسوم . وصکذا 
' تشكل الاننا » حتى ولا التسولفراين نفسه » دولة موحدة من الوجبة 
الاقتصادية والتجارية . وهذا الواقع يضق القيمة القومية لتسولفراین . 

وهناك نقطة آخری » تدو لنا ذات آمية أساسة بالنسبة النتائج الي 
نبحث عا » وهي أن التسولفراين لم تساعده حركة رأي أو ال له » 
وعی‌العکس ء اثر التسولفراین عداء مرا في جمبع الدول : ففي هس - 
دارمشتات » توحب تأجل دعوة الجلسين لانه كان من المکن أرب 
تطرح العاهدة . وف ۱۸۲۹ لم يقبلا بالعاهدة إلا مكرهين . وف بافاريا 
وفرتامبرغ بدت الأوساط الوطنية الرجعة من جبة » والأوساط التجارية 
من جبة أخرى » معادية لابرام الاتحاد . وفي هس الناخبية آار توقبع 
العاهدة اضطرابات خطبر: » وآراد امور أن يقبض على موظفي الجارك 
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البروسين . وفي ساكس قام احتجاج آصحاب الأقطان » واحتجاج تجار 
درسدن ولبيزيغ وتجار مدن نهر الایلب » واحتجاج مالي الأطيان . 
وني دوقية باد الكبرى كانت ثلانة أرباع امور معادية » وعندما وافق 
الجلس على مدا المعاهدة » عقدت اطکومة عاساً من النبلاء فأيدى عدم 
رغته ب وج صوتا على ه٠‏ عضواً . وأخيراً » دخات فرنتكفودت 
التسولفراين مترددة وآسفة » فقد لاحظت أنها منعزلة في وسط المع » 
ولا تستطبع أن تعمل غير ذلك » فاستسامت . ويصورة عامة » اضطرت 
اکومات أن تضغط لأسباب سياسية على الطبقات البورجوازية والطبقات 
الاقتصادية يخاصة لتحعلبا تقبل بالعاهدة . ولذا يبدو لنا أن التسولفراين 
لم يكن تتا حرةوجدانالماعةالألمانية » لأنالنعرة الخاصة ما زالت موحودة 
والعداء للانحاد عظیم . ولكن التسولفراين سيرى في الآجل البعيد عودة 
الرأي وتقديره » وما ذلك إلا لانتائيج الاقتصادية الملامة التي عادت على 
الع بالفائدة . والنقطة الأخيرة التي يجب أن نقوفها هي الاتبة : هل 
شجع الاتحاد الم ري على وحدة ألمانيا السياسية ؟ أن هذا الفبوم شائع » 
ونجده في جميع الكتب » وعند كثير من المؤرخين . فقد قبل على الحموم 
ان التسولفران كان مقدمة للوحدة الالاننة » وان الالمان بدژوا اتحادهم 
السيامي بتحقیق هذا الاتحاد المركي . فلنعاول أن نرى الامور عن كنب : 
الواقع أن بعض الالان علقوا الآمال على الاتحاد ابمري في سبيل الاتحاد 
لسيامي . حتى ان موتز واضع مشروع الاتحاد كتب غداة المعاهدة مع 
هس - دارمشتات ٩‏ في ۱۸۳۸ إلى مرأسليه : « الققه الواضحة هي 
أن ابهارك لم تكن إلا نتيجة الفصل. السيامي بين غتلف الدول » ومن 
الصحيح أا أن اتحاد هذه الدول 5 که جرک واحدة يحب آن 
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يؤدي إلى اتحادها في نظام سامي واحد » . وأضاف : « إن بروسا 
ترغب في تفام وثق مع الامارات التي تثل محق المصالح الالانة . وان 
اطالة » التي ينحل فما الکونفدراسون اجر ماني ويعيد تشکیل ثفسه باخراج 
العناصر اللامتحانسة » يكون لنظامنا التحاري أهمة عظمى . ومن هذا 
الاتحاد » الذي ببنى على المصالح الطبيعية ويجب أن يد بالضرورة على 
دول الوسط » تولد المانيا الخرة والقوية في الداخل والخارج » . ومن هنا 
نری أن موتز كان بتصور أن الاتحاد المرى يكن أن تکون له نتائج 
سياسية آجلة » ولكن يحب أن نلاحظ احتاطن في هذا النص . 

۰ - إن موتز يتكلم عن احاد العناصر الالانة الخاصة » وهذا 
٤‏ في تفكيره » أنه مخرج النمسا من هذا الاتحاد . 


۲ - انه بتصور أن بلامکان أن تکرن هذا الاتحاد الجمري 
تنم سياسية آبه . ولکن في أي اتجاء ؟ في الال التي ینعل فيا 
الکونفدراسون الرمافي ويعاد فيا تأليف دولة أخرى . وهذا مايرينا 
أن التانج الساسة لاعاد ابفري » في فحكر موتز » كانت 
بعيدة وغامضة . 

وأار الاتحاد المري » بتانجه السباسية الممكنة ۽ خاوف أشخاص 
آخرین : فن ذلك انروميني القامم بالاعمال الفرنسي في مونخ كتب 
إلى حكومته في 4 نسان ۵ غدآة انشاء الاحاد ابفري الاول : 
و ان هدا الاتحاد أعظم حادث مر في ألمانيا منذ الاصلاح الديني ¢ . 
وخشي نتاه وقال : سيعطي هذا الاتحاد بروسا أهسة عظلمة حداً : 
و ومنارس هذه الدوة على شريكتها تفوقاً بتجاوز كل ما وجد من هذا 
النوع حى هذا اليوم وكل ما يكن تصوده » . ولكن الحكومة 


يعي 
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الافارية طمنت سرعة الحكومة الفرنسة بترفا بان لا خوف من الوحبة 
الساسة من الاتصاد ابفري الرتقب » لان القصد هو الصول على 
تسپلات تجارية فقط » وان الحكومة البافارية تحرص باهتام على علاقاتها 
الطبة مع فرئما . بو وان روع دوميني . وفي شير کانون الثاني ۱۸۳۰ 
کتب الى حكومته 3 تعلق على الاتحاد ابر الا أحبة ثانوية . وهذا 
برينا أن الخطر الذي مکن أن بتاتی عن الاتحاد ار كي لم بتصور في ذلك 
الین » وان لاانكلترا ولا فرنسا » ولا النمسا » أي الدول الثلاث التي 
هما بصورة أساسية ألا تتحول ألانيا من الوجهة السباسية » ۸ تر في الاتحاد 
الجركي خطرآ سياسا يدفعها » بغبة تجنبه » إلى القيام بتنازلات في اللمارك» 
وبتغير سیاستها الجر كة . 


ولنلاحظ انه إذا كان للاتحاد الجركي نان سباسيةعلى تشكيل الوحدة 
الألانة » فبجب أن تنتظر هذه التتائج طويلا » لأن کونفدراسبون ألانا 
الجديد » تحت هيمنة بروسیا » ۸ يتشكل إلا في العام ٠۸٠۷‏ أي بعد 
أكثر من ثلاثين عاماً . وبالعکس لم ينع الاتحاد الج رک » خلال ثلاثين 
"عاماً » بقاه النعرات الية الألمانة ؛ لأن هذا الاتحاد لم يقم بأي عمل 
5 ثودة ۱۸:۸ لا في هذا الاتجاه أو ذاك وأخيرآ 0 1 نع الاتحاد 
ار ي جع الدول الألمانية في عام ۲ »> من أرت تعلن پأنها مع 
النسا ضد بروسا » وأن تحارب بروسيا . ویدو شا »> 0 
الظروف » أن القول بأن الاتحاد الجركى هأ وعحل وحد:آلانا الساسةء 
أو انه كان سيا أو ننجة للحركة القومية الأمائية » غير مطابق للوقائع . 


دد الفعل اللببرالي وااتعوة الاقليمية . - آمام هذه اطلیگرمات 
القوية -المستيدة والماعومة بعقائدية فلسفية جديدة » وأمام هذه الحكومة 
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البروسة التي عززت وضعها السامي والاقتصادي بالاتحاد الج ري » ۸ يكن 
رد الفعل اللبيرالي شا مذ كوراً . وما يكن هذا الاتحاد افر في 
المستقبل فقد كانت نتاه الباشرة » على أي حال » تعزيز التعرات 
الاقلية » واعتيره الألمان مشروعا بروساً ضد ألانا الاتحادية . وكان 
معززآ للنعرة الاقلدمبة لأنه وسع قوة بروسيا الداخلية وقوی» برد الفعل » 
روح النعرة عند الدول الأخرى » وبالتالي أسبم ”في فصل الأحرار الألمان 
عن بروسا بعد أن خيبت آماهم بتخلها ما كانوا بعتبرونه وسالة بروسيا 
في ۱۸۱۳ و ۱۸۱۵ ۰ 

وهذا التخلي من الرأي الألاني عن بروسيا بلاحظ في آفول جامعة 
پرلین : لقد خسر أساتذة جامعة پرلین الشعلة التي حر كتهم عام ۱۸۱۳ 
و ۱۸۱۵ » وأصبحوا دوت حباة ودون همل . ول بعد للاهوتيين الدور 
الذي كان هم في السابق . فقد ساخ سُليرماخر ولم يبت لنفوذ ونجاوزت 
حركة الرأي زملاءه مثل نباندد . ووجد بين الفقباء في اللغة رجال 
مشاهير مثل بوخ ولاحمان ولكنها اختصاصیان وليس لهم أي تأثيرسامي . 
ولم يكن المؤرخان داومو ورانکه حرين لبراليين . وخارحاً عن 
هغیل » وكان عظم التأثير » فقد أساتذة جامعة برلين التأثير الذي كان 
لحم في آلانا » فضلا عن أن التاس الذي فتحته جامعة برلين مع الروح 
الألماننة والقوة المبدعة التي تنشطبا قد'ذها هباء'منثوراً . 

مانتزل  .‏ وهذا الحادث هام لأن الحرية » أما م المواجز الساسة 
التي كانت تمنع کل حاة عامة في آلانیا » لجأت. إلى ۷ الفكري . ! 
التزعة الابداعية » الببرالة والقومة معا » الي كانت E‏ 
مستمرة و بعاتب امه مانتزل » وکان كاتا اس وأحد موسي اتحاد 
الطلاب ( البوشنشافت ) . وقد طرد ببب ذلك والتجأ في سویسرا 
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حيث أسس في العام ۶ جريدة , السعف الأوربية > » تم عاد بعد 
بضع منوات إلى توتفارت بعد أن عفي عنه » وكانت ستوتغارت في 
ذلك العبد آم مر كز فكري في ألمانيا. والتقىفيها يخاصة بالبارون کوتتا 
وكان ناشراً كبيراً » نشر غوته وشار وجمع حوله كل أنواع الحكتاب 
الألمان من ممتلف النزعات » وحتى الكتاب الإقدمين . وأسس كرك 
وأدار عدة لات منها : « اطريدة العامة » الني ظبرت في اغسبورغ 
وكانوا سمويا في فرنا « صحفة اغسبورغ » » و «الوليات 
السياسة » وها لان سياسيتان ١‏ بوأيضا « جريدة الصباح » وهي أدبة 
بديرها شاعر بسمی شواب » وكانت دارها مر كز اجقاع لكتاب ألانا 
المنوبية . وهناك عل للاقتصاد السيامي تدعی « هسبيروس » وکا 
يديرها اقتصادي لبرالي سمی سولتز . وقد عبد الناشر وصاحب المكتبة 

کوتا إلى مانتزل » في سر ترز ۱۸۲۵ » بادارة ملحق أدبي طريدة 
« الصیاح » »> يسمى د الصحيفة الأدبة ۾ » وقد أصبحت بسرعة » نحت 
إدارة مانتزل » جريدة نقد تمع في ألائيا أكثر من غيرها .. وني 
۸۲۸ شر مانتزل مؤلفاً أحدث كيرا من الضحة » وکان أولمؤلف 
جامع في « أدب ألانا المعاصر » . ولاقى هذا الكتاب نجاح كبيراً 
یتجاوب مع الروح الجديدة » ويجمع الاتجاهات اللبرالية لمدرسة الأدبية 
التاشئة . وفي جاعة مانتزل اللبرالة نجد الروح نفسها التي كانت سائدة 
في البرسنشافت أي اللبيرالية والوطنية والروح الدينية . وكان مانتزل‌برید 
أن يقم علافة وثقة بين المماة والکتب » ويوحد الأدب والسياسة ؛ 
ويقول : « اليوم تمل الأفكار حل الرجال » ولا ينازع من أجل سبد؛ 
بل يناضل في سبيل مبدأ . اطرية وحدما خصبة » والعبودية عقيمة » 
والقتال في سبيل اطرية واجب کا هو حق » 
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بودنه . - كان من ظروف الماة الأدية الشديدة » ومن الرقابة » 
التي قارسپا السلطات » توجه الأفكار نحو اللببرالية . وأوضح مثال على 
ذلك الكاتب بوونه وکان آبوه ودیاً وصاحب مصرف في فرنکفورت 
ولد في ۱۷۸٩‏ ودری الطب ثم اطقرق ودخل الادارء و کانت فرنسة آنذاك» 
وشکرته السلطات الألمائية المديدة على ذلك في العام ۱۸۱۳ . وباعتباره 
عردياً كافح في سبيل حقوق آبناه جلدته وطالب محرية الصحافة بشحكل 
خاص . وفي العام ۱۸۱۸ ما بغبة الصول على وظيفة بحسن بها وضعه. 
ولكنه وضع جانا وتابع كفاحه في سبيل حرية الصحافة » ونشر بخاصة 
في ۱۸۱۹ كراسا ضد الرقابة . وبسیه حذفت نباعا جريدتان كان يعاون 
فها أو أسسها . عندئذ أخذ يقوم برحلات إلى هابدليرغ » بارس » 
وهامبزرغ » وفينا . وفي هذه المدينة عرض عله متزنيخ فة على أن 
يدفع سكوته 8ا ها » فرفض ثم ذهب إلى بارس ونشمر عن رحلته 
الأولى إلى بارس « لوحات بارس » وهي وصف لباریس السياسة 
والادبية وغير ذلك في السنوات ۱۸۲۲ - ۱۸۲۵ . وأسس جريدةداليزان» . 
وفي بدانة عام ۱۸۳۰ استقر في بارس وأراد أن بعش فيا . کات 
بورنه غفا يح. كل ماهو عيتى وحر وصحيح . کافح للحرية الألمائية» 
وکان رجلا متحمساً » عنقا » سافحاً و ماو ٠آ‏ حرارة . مجن الج > 
ویناضل به ضد الرجعبين الألان . وإذا رجعنا إلى أصله رأينا فيه الواقع 
الأول الذي منراه مرات عديدة وهو الاحاه السيامي الذي خرج من 
ظروف الكاتب الشخصية وحباته . 

الحزب الدسئودي  .‏ وكان هؤلاء الفكرون اللبراليون كثراً 
ومنتشرين في ألانيا كلها . وكانت ألانا بلدا فقيرآ وزراعياً بعد » 
وبورجوازيته قليلة وحركة المفكرين الأحرار فيه دون تأثير كبير . وحل 
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عل هذه الجركة حركة الأحواد السياسيين في الانيا الجنوبية . وقد 
تاثر هؤلاء بالأفكار الفرنسة وشکلوا مدرسة دستورية مقايل الدرسة 
التقلدية ومدرسة القوق التارية اللتين رأيناهما . وكانوا ينادون » على 
الطربقة الفرنسة » بالق الطيعي وسادة الشعب . وكان يتلم مثلان 
هامان من رجال دوقة باد - الکبری وها دوتيك وكان استاذاً في 
جامعة فریورغ » نشر في ۱۸۱۹ کراماً اممه « أقكار في حالس الدولت» 
وفه يقول : « الدولة ثل الشعب » ولست الحكومة إلا مندوناً عن 
الشعب » فعلى الدول اذن أن تأخذ جميع السلطات من الشعب لتراقب 
الکومات » . ونشر بعد قليل « القاموس السيامي » وكان بمثابة 
دلل للاحزاب الدستورية . ١‏ 


وامثل الآخر هذه المدرسة قلکر » موّلف « التاریخ العام 4 
وكان آثارياً ومؤرضاً معا » واستاذآ في حامعة بون  »‏ أصبح بعد ذلك 
i‏ في دوقية باد الکبری . وكان هذا المزب بطالب بدستور يضمن 
اطرية والمساواة لامواطنين » ونع تجاوز الحكومة والا كليروش والطبقة 
النبية . ويجب أن نلاحظ بأن اطرية لاتستطینم أن تتوطد في ذلك 
المين » في ألمانيا » إلا قي الدول الصغرى : ولكن هذه الدول الصغرى 
كانت ذات نعرة أقلدمية ظبعة 1 


وكان هذا ازب الدستوري یارس تأثيره عن طريق: نواب حالس 
الدول التي فا دساتير : وكان هؤلاء النواب يفخرون باغالة الاجتاعية 
المتقدمة وباطریات التي كانت عندم وحرم منها الان الثمال . وكاتوا . 
حتقرون الان الشال . وكانت هذه الجالس في كالسروه وستوتخارت 
ومونيخ وفسبادن . وكان هؤلاء السياسون من أعضاء مجالس ألمانيا 
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النوية أناسآ متواضعین وأقوياء وشرفاء ومسالن حداً ویتذوقون الدخول 
في التفصیل والعناد » وينقصهم الاشعاع كثيراً ولس لهم مذهب . وف 
المقبقة لم يكن عندم طبقة مثقفة كافية لتغذية جباز سيامي . وكات 
الکثیر من أعضاء هذه الجالس في ألمائيا النوبية يساقون من بين الموظفين » 
ولذا لم یکونوا احراراً بالعنی الصحيح للكلمة . ومع هذا فقد استطاع 
لاء الساسيون في ألانا اطنوية أن يقوموا بعمل مفيد » لام كافحوا 
في سبل الكرامة البشرية وتسکرا يحقوق الوجدان وحاولوا أن بقبموا 
كثيراً من الاخلاق في الماة الساسة . وحصارا برقابتهم وملاحظاتهم 
للحكومة على تحسين مالة الدولة » وتحسين في العدالة » وبعض التقدم 
الاجتاعي » مثل الغاء الخرة والاعشار. الدائمة ( ضرية الكنسة ) 
وغو اللكية الصغيرة . واستطاع هذا المزب الدستوري » رغم فل سأنه» 
أن محصل على منم حا كمة اللبرالية . ولم يستطع رجاله ابداء مطاليب 
رصنة » ولكنهم حافظوا على الفبوم اللديرالي . وما يمنا مخاصة هو أنمم 
لم يرتفعوا إلى الفکرة القرمية بل کانوا يرون أن اطرية هي الشيه 
الاسامي » وان اطرية قبل الفكرة القرمية » وقبل فكرة القومیات » 
على عکس مارأيناه في ۱۸۱۳ و ۱۸۱۵ . 


هذا و تقصر تورة ۱۸۳۰ » في آلانا »م في كل مکان » في تشجبع 
حركة الأفكار السياسة . وكانت حكومتا روسا والنمسا مهبکتین 
مشاغل السياسة العامة والتدابير التي يجب اتخاذها الساولة دون هر الثورة » 
ولهذا السبب لم تما بالانیا وتركتا الحكومات الحلية لنفسها . وكاب 
بامكان الاحرار القيام بعمل مباشر . وقد أعطي هذا العمل الدليل على 
فقدان التربية السياسية الكاملة عند الشعب الالاني » وانحطاط الروح 


عيذ هد 


القومي » الذي ظل في الواقع بحدوداً جداً وضئبلا » وعلى نقص النوة 
والافكار عند الالمان . ول تكن هنالك الا مظاهرات صاخبة قللا أو 
كثيراً » حتى ولا حاولات تورة م رأنا في اطالا . 

وكان طبيعياً أن بيلل الأحرار بالاجماع للثررة . وفي بعض المدن 
ذهب هذا الجليل حتى التظاهرات الدویة : ففي هاسورغ » مثلا 
غطت الدينة بالاعلام الفرنسية » وحملت النساء الشعار المثلث الألوان 
على تمصانين . وقي دول اشمال »> في ساكس »> وهانوفر » وهس ل 
كاسل وبراتشفيك كان أساتذة اطامعات بوحبون المظاهرات مع الطلاب 
وا موظفين وساندهم بعض القضاة الحليين في المدن الصغيرة . واستطاعوا 
أن حصاوا على تنازلات من التكومة وأحاناً على دستور دون ڪر 
مقاومة » أو على الاقل » على تغیبرات في الوزارة » والاستعاضة عن 
الوزارات ارجنة المتطرهة بوزارات أقل رجعية . وفی الواقع ماأنف 
عضي الفاجاة ال وتعمل الحكومات دون حسن‌نة على استرجاع الامتيازات 
التي منحتها في آوقات اطوف والملع » وتعاود القمع . وبقي من کل 
ذلك بعض تدابير مثل : زوال تحاوز النظام الاقطاعي حموماً » واطماة 
الفكرية النشطة » والطرق الاقتصادية ادیدة » وبنتيحة هذه الاصلاحات 
قل التقاوت بين دول الثمال ودول اطنوب . 

الحياة السياسية 0 المانيا الجنوبية ۰ - وکانت اطباة السياسة في 
-دول المنوب ١‏ کثر صخا با منها في دول الشيال . و کانت الانتخابات توصل إلى 
المجالس أحراراً أكثر حاساً واندفاعاً من آملافیم: » بل وحزباً راديكالاً: 
وتكثر اطرائد رغم الرقابة » وتقم المتكومات علها الدعاوى وبالتدريج 
تژول هذه لصحف . وقعش البورجوازية في الانبا المنوبية خلال بضعة 
أسايع » وربا بضعة أشبر » کا يقول ادنست دوفي « في حالة سبات 
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مضطرب » : كان بصوت على عرائض لصالح بولونا » وتنظم وتخق 
أمْعار على شرف الولونین » وینادی باغاء الشعوب » رغم الرقابة الي 
تحاول منم هذه الظاهرات » ورغم قرار الدياط المؤرخ في ۳۰ تشرن 
الاول الذي يحرم العرائض الماعة . ونجد في کل هذا بقظة لاحياة 
السياسية لاتتطفی» في السنوات التالبة ودلك في الدود التي تستطبع فما 
هذه الماة السياسة أن تظبر بالرغم من تدخل الحكومات . ولقد ساعد 
اتحاد الصحافة الأحرار على دعم وزن الدعاوى التي أقيمت على الصحف 
وقامت مظاهرات أعم من هذه الاضطرابات الحلية : ففي ۷ آار ۱۸۴۲ 
نظم احتفال سيامي كبير في قصر هامباخ » في بلاتنا البافارية » ودفع 
على أبراج القصر علم اقعاد الطلاب ( البرشنشافت ) » وشربت الانخاب» 
وخطبت الطب على سيادة الشعب والدرل اطرة التعدة في ألمانيا وأوريه . 
وتجدر الاسارة في هذه الظامرات الالمانية إلى حضرر فرنسین وبولونيين 
وتشكيين . واستطاعت جنود الاروشال دو قريده أن تبعثر مذه 
المظاهرات بسپولة » وتوقف بعض المتظاهرين . ونظراً لتدابير القع 
التي اتخذتها اکومات اضطر غلاة الأحرار إلى تشكيل جعيات مرية 
متابعة حر كتهم » وحاول المتحمسون منهم أكثر من غيزم » ختلطین. 
بالبولونيين » وكانوا طلابا على العموم » أن بقوموا بضربة قوة بالهجوم على 
فرتكفررت » في ۳ نسان ۱۸۳۳ ولکن هذه الضربة اخفقت ووقع 
فها تسعة قتلى وأربع وشرون جریا . وبالأجال لانجد. في کل هذه 
الاخطرابات شا رصنا » کا تلاحظ أن الدول البروسية فيا ظلت دوب 
حراك ماما . 


تاريخ الحركات القومية( 8 )١‏ 
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ماهو المكان الذي تشغله الفكرة القرمة في هذه الاضطر ابات 9 
كان حشلا وتافباً تقريبآً : طلب هنري دوغا غيرن » نائب هس - كاسل. 
الى مجلس هس » أن تتحد المصالح المادية والفكرية في آلانبا حربة . 
وب أن انحاد هذه المصالح الألمانية ضروري لقاومة اطاع فرنسا وقوة روسيا . 
وطلب ناب باد » فلکر » في كارلسروه » اجتاع يلس الكونفدراسون . 
وفي مظاهر: هامباغ كان الد کتور قيرت , الرجل الوحد الذي كانت عنده 
فکرة واضحة » وكان بتصور وحدة ألمانة بشکل اتحادي . ونشر 
کاتب نانيء من أصل برومي ومقم في ساكس » بدعی موندت » في 
العام ۲۴ کراماً بسمی و وحدة الانيا في اللمو السيامي والروحي » 
وأراد اتحادً سياسا يفسح مالا لأشكال دستورية بحافظ فيا على الطبع 
الخاص لكل سُعب . وتجد في ذلك رغبة في وحدة قومية أقوى وفي المفاظ 
على النعرات الحلية . 

وعلى العموم » عکن القول أن الفكرة اللببرالية في حر ۱۸۳۰ 
كانت فوق الفکرة القومية . فن ذلك أن زعم أحرار المنوب » روتيك» 
قال في خطاب له في ۱۸۳۲ : و أا مع الوحدة الالانة » وأقناها » 
وأريدها » وأطالب پا » لأن الوحدة وحدها » في القضايا الخارجية > 
تعمل من آلانا دول قادرة على ابحاء الاحترام »> وقنع وقاحة الاجني 
من الاغارة على حقوقنا القومبة » . ونجد هنا أن الطالة بالوحدة مرتطة 
أساساً بفكره بعظمة آلانیا الخارجية أكثر بكثير من ارتباطبا بالتحويل 
الداخلي . ویتابع : « ولکنني لا أريد وحدة تجرنا إلى حرب ضد آعز 
مصاطنا وعواطفنا الخاصة » أو تضطرنا » في القضايا الداخلية » نحن 
سكان الراين » إلى الا کتفاء باطرية التي تكفي بوميرانيا والنمسا. أريد 
الوحدة » ولكن مع اطربة وأفضل ایض اطربة دون وحدة على 
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الوحدة دون حرية . ولا أريد حرية تحت أجنحة النسر النمساوي أو 
النسر الپروسي € 


وأبان هاين الكره الذي كان بكنه ضد التعصب و محاصة خد المتعصبين 
الرجعیین : « آما ما يتعلق بفرسي القرمية الذين يتآخون الوم مع 
كراهية الحكوماتٌ » ويتمتعون يحب الرقابة واحترامبا » فاني احتقر 
خمة أهؤلاء الخدم الذين يسلكون ملك الابطال بالباس الأسود والأجمر 
والذهي » . 


ان كل ذلك سبپ القطبعة مع بروسيا : لقد كان الأحرار جيعاً 
معادين لبروسا بعد أن أصبحت رحعية وأنائية . ان أحرار المنوب » 
بارغم من آن آروتيك من جانبه بارال بقکر اا بروسا 
الاستورية » والکتاب الذن سولفون آجلا حاعة و الانسا الفتاة » » 
ومدير « افسیروس ۰ ؛ حل الاقتصاد السيامي » شواتز » الذي نشر 
عام ۱۸۴۳ » الکراس د وحدة آلانا بتمثيل قومي » وصرح فيه بأن 
بروسيا لا يكن أن تکون الدوة المر كزية للوحدة الالمانية لانها آصبحت 
مكروهة من المانيا » ان هؤلاء جیعاً قطعوا صلتهم بيروسيا » ورلوا ظنورم 
نحوها . ومن النادر أن بری حر مثل الفرتامبورجوازي. فیتسر » الذي 
نشر عام ۱۸۳۱ کراساً بامم د تبادل الرسائل بين الانین » وطالب فيه 
بفصل الانبا والنمساء لأن هذا بضع البداهة الانا تحت ضفط بروسيا . 
وعلى العموم » يكن القول بأن كل هذه اطركة الدبرالية دارت صراحة 
ظبرها لبروسيا الرجعية . وظلت هذه الفكرة القومة الحتلطة بالفکرة 
اللببرالية غامضة جداً وملتبة جداً . وأدت اطرة اللبرالية » التي هي 
الأساس » إلى ابعاد امات الدولتين الکبرین الالمانتين : بروسيا 


مات 


والنمسا . وإذا انقصلت آلانا عن حکومي الدولتین الاساستتن » فا كان 
ليرى في ذلك المين من سيصنع الانبا أو کف يكن صنع آلانا ." 
رد الفعل الرجعي . - وكانت نتجة هذه ال رک الدبرالية تقدماً اوه فعل 
جديد وانتصارآ للاستبداد واج . وقد اتخذ الدياط تدابير اتحادية بعد 
مظاهرة هامباخ وبعد ضربة الحجوم على فرتكفورت . وعدد بروتو كول ۲۸ 
حزيران ۱۸۳۲ الادیء والتدابير القابلة للتطبيق في ألمانيا كلما » نذكر منها: 
١‏ - ان العامل لامكن أن بكرن مرتبطاً بدستور بقر التعاون مع 


الجلسين . 

۲ - ان التشريع الداغلی للدول يجب الا بلحی ضرراً بأهداف 
الکو نفدراسيون : 

۳ - ان لنة من الدياط ستأخذ علا مناقشات مختلف الجالس الخاصة 
بالدول . 


۽ - الا سمح في كل دولة بجوم على الکونفدراسون » وللدياط 
وحده الق في تفسير صك الاتحاد . 

ه ‏ ختص الدياط محق التدخل العسكري ف الدول عند الاجة . 

> - يطلب الدباط إلى جع الدول أن تقمع , تجاوز الصحافة 
شده . 

ان هذا البروتو کول الرخ في ۲۸ حزیران ۱۸۳۲ یژلف سلاحاً 
لتدخل مستمر للدياط في داغل کل دولة . وفي ۱۲ حزیران ۱۸۳۲ » 
بعد واقعة فرنکفورت » اتإذت مقررات في فنا لاقام التدایبو خد 
الصحافة والامعات » وشکلت طنة تحقیق في فرنکفورت الکشف عن 
فروع المركة الثورية في المانيا كلها . 


- ۱۸۱ سه 


وفي الدول الخاصة اتخذت عدة تدابير مشددة هد الأحرار . وظلت 
اللجنة الاتحادية تعمل حى ١45‏ © ولاحقت ٠۸٠١‏ شخص وح 
على ۲۰۳ طلاب هنهم » وأوقف شولتز مدير د المسبيروس » في دار - 
مشتات وحم بالسمن خسة آعوام » واستطاع أن هرب ومات في النفی» 
کالد کتور فيرت . ون دوقة باد الکبری » احبل الأستاذان اران 
روتيك وفلکر على التقاعد . والغي قانون الصحافة . وني هس اوقف 
زعيم الأحرار سيفلستر جوودان » آحد واضعي الدستور » وام و 
مخمسة أعوا م بحن القلعة » بعد دعوی دامت أربعة أعوام . وأوقف 
الكاتب الناشیء دويتر » الشاعر العروف » لاله كان في شابه » وهو 
طالب » مشتر كا في جمعية سرية . وأقمت حقه دعوی مع ۶ سيان 
آخرين . ودامت الدعرى ثلائة أعوام » fs‏ عله بالوت » ولحكن 
عقابه خفف إلى ثلاثين عاماً سينا ؛ وسننشر آجلا مثل سيلفيو اليكو 
کنابه « سنوات الاعتقال » . وفي کل مكان تزعم الوزراء الاقویاء 
الکومات . وهکذا نوصل الى السلطة : في بافاريا » فالرشتاین وآئل ؛ وفي 
هس » هاسليفلوغ ؛ وفي باد » بلیتر سدورف ؛ وف بروسا » جباز 
ٿان من الرجعین مثل تشوبيه و کوهبست . وعلق دستور هانوفر في | 
العام 14۳ . 

ودعد حركة الاضطراب هذه عاذت الانا من حدید فسقطت بسرعة 
في حالة خور واعاء دامت حتي قل ۱۸4۸ . ول يكن هنالك من 
رصد فعال من وحبة النظر السياسية . وظلت آلاننا حنی عام ۱۸۱۷ 
في نفس اطالة الي .كانت علما في العام ۱۸۱۵ . 


بت ۱۲ — 


۲ - الا شکب هرا انفومي 

لقد ظلت الياة السياسية ضعيفة في ألانيا » ولکن المياة الفكوية 
فها كانت » على العکس » نشطة »> وجمنا ما بالنسة لموضوعتا 
اتجاهها القومي . 

كانت الماة الفكرية كشفة ومضطربة » ونجد فما اتجاهات متناقضة » 
ونظلا عختلقة » بعضها منفصل عن کل حر سياسية » وبعضبا الآخر يتصل 
آحاناً بحلقات فكرية رجعية . وهذه الماة الفكرية وان تمس اللياة 
الساسة » كانت ذات لون سامي » وکانت لما نتائج سياسية سبب 
التباين بين نشاطبا وبين جود العام السيامي من جبة » وسيب الضغط 
السيامي الذي كان يعيق حرية توسع الياة الفكرية ویرجه عام الفكر 
نحو حلول أخرى . وكان لمذه الا: الفکربة » بالرغم من كل ذلك » 
نتائج هامة في خلق الروح القومية وفصل الألمان عن النظام الذي كان عائقاً 
الحاة الفكرية والروحية في كل مان . 

ابلامعات الألماقية . - كانت الماة الامعية في ألمانيا حبة ونشيطة » 
وتؤدي واحاً قومبآ رفعآ » وكان تأثير الأساتذة في ألمانيا عى بكثير 
من تابر الصحافین أو رجال الساسة في فرنسا . وكانت الجامعات 
عديدة ؛ ثم أضيف لها جامعات أخرى كجامعة بون الي تأسست عام 
۸۸ لتجعل الأقالم المديدة التي ورثتها عن موقر فينا بروسية ؛ وجامعة 
مونمخ عوضاً عن جامعة لاندشوت القدية الي حلت عل جامعة انغولشتات 
السرعية ؛ وجامعة زوريخ عام ۱۸۳۳ وجامعة برن ۱۸۳۱ اللتين آضفتا 
إلى جامعة.بال القدية » ول تكن هذه الامعات الأخيرة جامعات ألمانة » 
ولكن لغتها ألانبة » وكانت ملجا للأساتذة الأحرار الذين طردوا من 


۱۸۳ 

ألمائيا أو الذين غادروا آلانا » وما تأثير كير فى ألمانا المنوبة . 
وقد عني الأمان بالباة الجامعية کنیا واهتموا بها + حق إن الوادت 
التي كانت مر في هذه اطامعات كانت تؤثر فهم وتسهوهم أكثر من أي 
حادث يجري في علس سامي » وکان ادل بين المدرستين الفلسفیتن » 
مدرسة شلير ماخر » ومدرسة هیغیل ‏ أو الدل بين اللاهوتيين العاثولت » 
وعقلاني مدرسة هرمس من حبة »> والأحناف الذين أصبحو باو بين 
متطرفين يتآثير الإبداعية والبابوية من جبة أخرى . 

كانت هذه النافات الامعية أو الفكرية محتذب ألانيا كيرا » 
ولنذكر تایدا لدلك هذا الخال : 

في عام ۱۸۳۷ ألغى ملك هانوفر المديد آرنست أوغوست الدستور 
الذي سبق أن منحه أبوه ها نوفر فاحتج سبعة أساتذة من جامعة 
غوتنغن » فعزهم اللك . ومؤلاء الأساتذة هم : الأخوان غرم » فيير 
مخترع السلیغراف الکپرباني » والستشرق ايفالد » وأستاذان في التاريخ أو 
العلوم السياسية » غرفيئوس ودالمان . وقد أثار عزل هؤلاء الأستاذة 
هباجا كبيراً في الانيا » وبالطبع من غير الحكومات » عتدما رفض 
الدباط طلب التدخل الذي قدمه هؤلاء الاساتذة . وف لبزیغ تأست 
حلقة لمع الال لماعدة الأساتذة . وف كل مكان صوت على عرائض على 
شرقیم . وقدمت لمم كراسي ف جامعات آخری أو دكتورات شرف . 

قضت تدابير القمع هذه فضاءاً تامأ على الياة السياسية في الجامعات 
إما بعزل الأساتذة وإما بالرقابة على الطلاب » حتى ان الطلاب الذين 
انتسوا إلى البرشنشافت لم ستطيعوا الحصول على وظائف في الدولة 
والکنالی والدارس » وحرم علهم أن يكونوا أطباء وعامین . هذا 


۱۸ - 
ولا لم تكن اطاة السياسية سوى حزء خشل جداً من هذه اط رک الجامعية » 
ولذا لى يكن لها من أهمية 1 
وإذا كانت الحباة الجامعية ضعيفة من وجبة النظر السياسية فقد كانت 
4 دواع أخرى للاعتزاز والفخر . لقد كانت اطر 8 العاسة عظيمة : في 
الریاضات » والكيماء » وعم الحاة 0 وعم النفس الفيزيائي » وفقه اللغة » 
والتاريخ . ولبغ عدد من اازرخن مثل ددویسن امتص بالتاریخ القدع . 
فقد نشر « تاريخ ماكدونا » وتكلم فيه عن فيليب ما کدونا وعاولة 
توحبد إغربقة » جا يتضمن هذا التاریخ تاسحات تاریخ lÎ‏ المحاضرة ؛ 
والژرخ دانکه » فقد نشر عام ۱۸۳ « تاريخ الشعوب الرومانسة 
والجرمانية » . وهو مرخ متهن » وجداني » واسع العرفة » موضوعي 
یشتغل بالساسة . ولکن تلامیذه خرجوا على هذا الوقف الوضوعي 
مثل زيل عام ۸ عندما طالب « يحق المؤرخ-في الموى » وطلب 
من الامعات أن تتأثر بروح العصر . وبين فقباء اللغة نذ کر لاغان . 
فقد نشر في عام ¿٠۸۲١‏ نشرة تقدية الئممة النببيلونفن » وجا وب 
غريم » شر عام ۱۸۱۹ « عم التحو الألمافي ۰ » وف عام ۱۸۲۸ 
ر الحقوق القدعة الألمانة ¢ ¢ وفي عام ۱۸۳۰ « علم الأساطير الألمائية » 1 
وإلى جانب مژلاء نحد ما هو خاص بان » وهو مفسرو الكتاب المقدس . 
فقد تشكلت مدرسة بكاملها تم بالكتاب المقدس » وتدرس التصوص 
البدائية والتاريخ البداني ی في توبنغن حول كريستيان باوو . 
وخرج من هذه الدرسة بعد بضع منوات كتاب ترك أصداء كبيرة 
وهو « حياة بسوع » اؤافه دائيل یووا کم شتراوس . فقد طبق سُتراوس 
الطرق النقدية والتارخة على تاريخ سوع » وأراد أن ستخلص من هذا 
التاريخ ماهو ترخي حقاً » وما هو أسطوري ببساطة » وفي آخر تلل 


= |۸۵ - 


م ببق شيء تاريخي من حياة بسوع . فقد فسر بسوع بكامله بأساطير . 
وأتارت هذه المدرسة التفسيرية حركة حملت على الدين على بد 1ل نول دوغة» 
وفويرباخ » وهذا الأخير تاذ يساري فیفیل نشر عام ۱۸:۱ مؤلفاً بدعی 
و جوهر المسيحة » . واتتهى هؤلاء المياغلة إلى نفي الدين . 


وأخيراً تحقق الاتصال بين هؤلاء العاماء بعقد مزترات اختصاصين 
وخبراء : ففي ۱۸۲۲ بدآت مؤترات علماء الطببعة والأطباء » وفي ۱۸۲۸ 
مؤترات فقباء اللغة » وفي السنوات التي سبقت الثورة أصبحت هذه 
المؤترات » ک) في إيطاليا » وسيلة سياسية لنشر الفکرة القومة . وفي 
٩‏ بدأ الرامنة يعقدون المؤترات . 

ولإشك في أن هؤلاء العاماء لسوا رجالا سیاسین » ولكن هذا 
النشاط الذي قاموا به كانت له أهميته » لأنه ينمي روح البحث والنقاش 
النقدي الذي أخذ بصطدم بنظام الرقابة السياسة » وسبب ذلك » 
انقلب إلى استاء من النظام . وعلى نقض الود السيامي كانت هذه 
الحاة الفقكرية نشطة واصحت اما اروح معارضة . على أت هؤلاء 
العهاء والفقباء في اللغة والمؤرخين » وان کانوا يعملوف بصورة منعزلة 
كل واحد منهم في حقل اختصاصه » فقد ساهموا في خلق روح قومية 
متاسكة . و مرح جاكوب غرم في خطاب له عن أماله في فقه اللغة: 
د لقد اعتيرتها دوماً حملا كرياً ورصناً » موضوعه معين حداً وهو وطننا 
المشترلك وتغذيته باب » . وهكذا كانت هذه الحاة الفكرية والجامعية 
تغذيان الفكرة القومة کا تمورها هردر أكيثر ما تصورها العقلانيون 
الفرنسون ؛ وعلى أي حال فان هذا العمل الذي قام به العلماء الألمان 
كان عملا طويل الأحل . 


- ۱۸ - 


الحركة الأدبية  .‏ إن ما يلقت النظر كثيراً هو أن حركة الاداب 
كانت ذات آهمية كبرى لدى ابقبور وأوسع بكثير من الر ك العاسة . 
لقد كانت الآداب نشطة آنذاك ولكن دون كير قمة . فقد وجدت 
مدرسة سُعر » ومدرسة قصاصین » وموّلفن مسرحين . ولکن العظی 
في هنم الاداب هو أنها قطعت الصلة بالإبداعية واتجيت تحو ملاحظة 
الواقع ونحو الطبيعة . والمهم بالنسبة لوضوعنا تشکل جماعة أخذت اسم 
و آلانا الفتاة » » وبدأت تسم في حركة جديدة حرة قومية تختلف 
كثيراً عن حركة ۱۸۱۳ . لأنها كانت حر فكرية عضة ولست حر 
عمل » وهي من جديد » کا في القرن الثامن عشر » حركة مواطنة عالمة 
وغير مناولة لفرنسا كحركة عام ۰۱۸۱۳ 

لقه وجد هذا العالم الفكري غداة أعمال القمع التي قامت من عام 
۲ إلى عام ۱۸۳۰ في کامل الاضطراب والفتور واطور » وبدا أن 
ذل آلانیا أمام اکومات شجب اللببرالية بشکل قطعي . وظبر نت 
الشيء الوحبد الذي یکن الأمل به هو انقاذ بعض الريات التي بقیت 
في الانيا النوبية » واه » قبل الحصول على نقيجة في الحقل السيامي » يجب 
تحويل آلانا معنوياً واجتاعاً . وللقيام پذه الثورة المعنوية كان "مژلاء 
الفکرون الشبان الألمانيون محاجة لوثرات خارجية ظهرت في اطرية 
الفرنسة أو » وهذا هو الجديد » في السن ‏ سمونة . فقد قامت 
مدرسة السن - سيمونة في آلانیا منذ کانون الثاني ۱۸۳۱ بدعاية کبزی 
عن طريق الكراريس العديدة الوافدة من فرنا . حتى ان صحفة 
« الغلوب » التي أصبحت جریده السن 2 سمو نة أخذت حم كثيراً 
بالشژون الألمانة » وف آلانا بالذات . ووجد أدب سن - سمرن 
لعرض السن - شيمونية أو الرد علها ومن هذه السن س سيموئية 


- ۱۸۷ ما 


احتفظ الألمان » أو على الأقل بعضهم » ببعض الأفكار » مثل : معارضة 
الأغنياء والفقراء » التي غذت في ألمانيا حركة ديوقراطة جديدة وحبة 
للاشترا كبة » ویتلها شاب يدعى بوخثر » ققد شکل جمعيات مرية في 
اقلم هس" ونشر رسالة تدعى « الفلاح الحسي » ضد الأغناء وضد 
الأمراء » وطالب بالثورة الاجتاعية » وصرح بان الذي يسطر على الا 
العاصر اما هو م مشكلة المعدة الکبری ۳-2۳۳ في مس « عة 
حقوق الانسان » مقلدآ المعية الفرنسة » وضمت هذه المعية أربعين 
عضرا » ونشر في عام ۱۸۳4 درامة « وفاة دانتون » وسجن وفر من 
السجن والتجأ في ستراسبورغ . 

وهناك فكرة أخرى ظلت آنذاك نظرية أكثر من غيرها وهي أن 
الحاة الاحتاعة أهم من الباة الساسبة البرلانة بكثير ؛ وكذلك فكرة 
قوة المركة الصناعة والأهسة التي يجب تعليقها على هذا الشكل من النشاط 
البشري ؛ وفكرة الواطنة العالة وإخاء الشعرب اللتين يحب أن تتحدا 
في رابطة كبرى » أو تجمع كبير » لاستغلال العالم . وقد أخذ الألمان 
عن ذلك نوعاً من صوفية وأفكاراً في تحرير المرأة . وقامت حر نسائنة 
کبری متأثرة بالسن - سيمونية لصالح حقوق المرأة وریها من 
نير الرجل . 

وهكذا ساعدت السن ‏ سيمونة في آلانا على تشکیل عقائدية حديدة» 
وبادرت في تحقيقات مادية في حباة الألمان الصناعية . وظبرت هذه 
الروح أو المدرسة الدیده في حر كتين : حركة شتشرة في آلانسا كلها 
وتسمی د أمانيا الفتاة » » وحرة موضعية في الغرب » في الناطق 
الرينانة وهي « اللببرالية الرينانية » . 

المانيا الفتاة  .‏ هذا وجب ألا نخلط « ألانيا الفتاة » مع فرع 
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« أوربة الفتاة » التي آنشآها ماتزيني . لقد ثم اطلط بين اطر كتين على 
حساب الکتاب الشبان الألمان . وفي القيقة » لم يكن أحد من هؤلاء 
الكتاب الشبان على صلة متآمري ألمانيا الفتاة المتشكلة في سويسرا . لقد 
كانت حر « ألمانيا الفتاة » في أساسها حر فكرية وأدبية انتشرت في 
آلانیا . وتعتبر من الوجبة الأدبية قطعة مع الإبداعة الصوفية والثالة 
العودة إلى الواقع المشخص المحسوس » إلى العقل » إلى الشعب 4 ومن 
الوجبة السياسية حركة تفزع إلى تحرير الأفكار والناس » وتحرير القوق 
من الحوى » وتحرير الأمم ابتغاء المرية والسعادة والسلام . 

لقد أتى كتاب آلانا الفتاة من تلف اطبات : کات بعضم من 
جاعة الکتاب الوطنین والأحرار الذين کنوا بتفون حول مانتزل وجريدة 
« الصباح » (مورغنبلات ) وخاصة حول غوت كو »و کانوا يرون بوجوب تقریب 
الأدب من الشعب . ووجد آخرون منعزلون أتوا من تلف الآفاق 
الفكرية مثل الشاعر لاوبه الذي تاثر باللبرالة الاجتاعة بتأثير السن - 
سيمونة وبتأثير لست . کا وجد فریق آتی من الجامعات مثل فینبادغ 
وکان امتاذاً حرا في جامعة كيل . شر علدا بسمی : هولشدا في 
۱ و ۱۸۳۲ » ونشر غاصة في 4 لا أس د حلات حالة » 
أهداه إلى آلانا الفتاة » وعلی اثر ذلك أطلق هذا الامم على جموع هذا 
الفريق الأدبي . وأخيراً وجد بينم أناس أخرجوا » يسبب وضعبم العائلي 
أو أصلهم » من الأطر العادية في ألانا » مثل بورئه » وهاين » وها من 
أصل ودي » وبعتبران زعيمين طر5 ألمانا الفتاة وقد عاشًا في فرنسا » 
وكان برناعها السيامي برنامج الأحرار العادي » برناعا ل يتقدم » برناياً 
مطبوعاً بطابع جدلي ونقدي » وهو أكثر نشاطاً وجرأة في الميادينالأخرى 
منه في المدان السامي 5 
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ونتساءل بعد هذا ماهي قمة « آلاننا الققاة » من وجبة النظر 
القومبة ؟ لقد عرف هذا الفريق بتخله عن كره فرنسا ورجعته إلى 
المواطنة العالمية » بل ومدحه فرنسا »حتى ان هذا الدبح أثار استباء ألمانيا 
ورد فعل من حافظوا على روح ۱۸۱۳ ونخاصة مانتژل . وكات رحال 
و آلاننا الفتاة » هاجون مانتزل محرارة . وقام هذا بحم ماثلة ضد 
آولئك وحرض السلطات علهم . 

وكان طبيعباً أن تستاء اکومات الألمانبة من روح « ألمانيا الفتاة > 
النقدية ومن الاضطراب الذي آثارته في عالر الفکر . وأعطيت الأوامر 
ضد الوولن عن هذه ا وهم : هان » غو کو » لاوبه » 
فنبارغ » موندت » ولاحتهم » فضعف نشاطبم . وظلت حر د آانا 
الفتاء » باه بر سطحة جداً » باعتارها قليلة العدد » ولا تولف 
مدرسة منظمة جيداً . وقد وجد فيا اتجامان : اتجاه جذري . واتحا 
معتدل . على أن الشي» الذي آضر برجال ر آلانیا الفتاة » هو عستهم 
المريحة لفرنسا » في وقت كانت تبحث فيه آلانیا عن الإيان بنفسها 
وإيحاد رسالتها وثقتها بذاتها . وكانت نتحة حر ر ألمانيا الفتاة » إزالة 
التعصب » الذي لازم روح ۳ »> بظواهر. التلفة . ثم ان ار 
الوطنة التي قامت عام .145 اتتهث بتشتيت « ألانبا الفتاة » وقضت 
علها ای . 

الميبرالية الوينانية . - وکان بوازي حركة « آلانبا الفتاة » حركة 
آخری آغنی بنتانبا وهي حركة اللببرالية الرينانية . 

م ببق في آلاننا بعد تدابير القمع التي اتخذت عام ٠۸۳۴‏ إلا مر کزان 
لمنشورات اللبرالبة وها : شتوتفادت وناشرها کوتا ؛ وهاميودغ 
وناشرها کامبه » مع النطقة الرينانة التي تولف دوما » في جموع ألانيا » 
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كتة متميزة على حدة » لأنها قختلف عن باق آلانسا اختلافات عسوسة 
جداً ۰ فقد ظلت عشرن عام منفصلة عن آلانا وألفت جزءاً من 
الامبراطورية الفرنسية وقاثرت إلى حد بعيد بالادارة والنظم الفرنسة 
وتشکلت فها صناعة نشطة وطبقة بورجوازية غنة وستتیره وکانت 
متعلقة » لتأئير الأقكار الفرنسة » بفكرة الساواع وضانات اطرية 
الفردية وحرية الصحافة . 

في العام ۱۸۱۵ وثق الرنائیون ببررسا هاردنبرغ وشتاين حتى ات 
بنزانيرغ أحد الولفین الرينائيين طلب دمج المنطقة الرينائية پپروسیا پوجب 
دستور حر يتد على هذه النطقة . ولکن الريتائيين وجدول أنفسهم أمام 
بروسا جديدة تختلف عن بروسا التي أعلنت عنما ببانات هاردنبرغ وستاین 0 
بروسا المتعلقة بتقاليدها الشخصية ونظام الضابطة القامي » بروسيا التي 
تحاول الحكومة فيا أن تستعيد امتبازات الطبقة الثبلة واعادة الأطر 
الإقليمية القدية التي تحطي کامل السلطة لهذه الطبقة مع السياسة الرجعية 
وساسة التمذهب بالبووتستائتية . يضاف الى ذلك الازمة الصناعة التي 
ترجع خاصة الي منافسة النتجات الانكليزية التي تدخل عن طريق الراين 
وهانوفر . ولذه الاسباب التلفة كلها ولى الرأي الرینانی وحبه بسرعة 
عن المكومة البروسية التي دخل في جسما . 

بدأ الرينانيون بقاومتهم في عدة نقاط : کانوا يطالبون بای الریناني 
الذي أخذوه عن التنظم الفرنسي » وبالتنظم ابلدي الذي وضع زمن 
فرنسا دون ما تمبيز بين البلديات المدنية والباديات الريفية على خلاف النظام 
البرومي الذي ييز بين المدن والبلديات في الأرياف » ) أن أوساط 
الأمال شايعت بروسيا ولكنها ما لبئت أن أعربت عن استيائها من 
البوروقراطبة البروسة واستبدادها . 
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وانقلب هذا الاستاه إلى حرة مقاومة ولدت نعرة رینانة تقاوم 
أي حركة صبر وذوبان مع بروسيا . وجدت هذه النعرة تعبيراً لما قي 
مؤلفين : ففي ۱۸۳۹ نشر رينافي في فرنسا سمى جاكوب فبنيدي 
كراساً پعنوان : « بروسيا والبروسة » انهم فيه بروسيا بعنف وصرح 
بأن بروسيا الرجعية لا يكن أن تكون وطن الرینانین . والحكراس 
الآخر تعلق بکرای فينيدي » وقد ظبر في فرنسا آنضاً على يد فرنسي 
بسمى فايى وحمل هذا العنوان « بروسيا وسيطرتها على ضوء العلاقات 
السياسية والدينة وخاصة في الأقالم الجديدة » وفيه عرض انظريات 
اارینانین عن ميزة النظم الفرنسة والق الريناني التي تعارض نظم 
پروسیا . ویو كد المؤلف على وحود لسرالة خامةذات نعرة أمام بروسيا » 
ويقول : د نوجد سبطرة بروسة » ولکن لا توجد أمة بروسة » . 
حتى ان الرينانين لا يعتبرون بروسيا دولة ألمانية بل دولة سلانیة 
ويعارضون هذا العرق غير التقي « بالعرق الألماني النقي القدم 
لضفتي الراين » . 

وهذه النعرة الرينانية وان كانت تشعر بتعاطف مع فرنسا » فبي 
لا تعني بأن الرینانین لا شعرون بآم آلان » حتى ان فينيدي نشر في 
فد عام وی فا > دقرا رالاتا انا واو يز كد 
النعزة الرينانية وتعاطقها مع فرنسا » ويدل مع ذلك على أن الرينائيين يحسون 
بانیم آلان . و تأسست في ريئانيا 2 « اطولبات الرپناننة » وغرضبا 
جمع الذ کریات والوتئق التعلقة بالضارة الربنائية . 

ومکذا برينا تطرر الأفكار في آلاننا استمرار وجود عاطفة قومية 
وقد حافظت هذه العاطفة عند بعضیم على روح ۱۸۱۵-۱۸۱۳ ولکن 
هذه ار القومبة تفوقت مموماً بالعاطفة اللمبرالية وبااطالة باطریات » 
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حتى ان السرالة الألمانة » في جموعبا » عادت إلى الافكار الفرنسية . 
وان ساسة الحكومات الرجعية » ويخاصة سياسية بروسيا » قوت النعرة 
الاقليميه في الحكومات نفسها وعززتما باطقد الذي آثارته بروسا وسياستا » 
وبضرورة المصول على حريات قبل كل يء : وهذا هر الم » لأن المطالبة 
اللسرالية مرت قبل المطالبة القرمة » وهذه اطردات لا یکن الحصول عليها 
إلا في التطاق ابي . وبالتالي نزعت القومة الالماتة بين ۱۸۳۰و ۱۸۱۰ 
إلى استعادة الشكل القديم لعاطفة تقأفة عامة مشتركة في كل ألمانيا 
ولا سك » ولکن دوف أن تبغي تحقيق ذاتها بشکل وحدوي على 
الصعيد السيامي ٠‏ 


۳ المناص احير في القومية انوا 


ری بعد ۱۸:۰ تشكل عناصر حديدة في العاطفة القرمة الأمانة . 
لقد حرى تطور مائل لا شبدناه في إبطاليا » وتغیرت الافكار وتسارعت 
الموادث » ول توضع القومية في ألمائيا فعسب » پل أصبحت قضية 
أوربية وكان الو المعنوي يتحول واتجاء الآراء يتغير وراء امود الظاهر 
الذي تراه في النظام السامي . 

الازمة المصرية عام ١8٠‏ . - إن أول عنصر في هذا التحویل 
خارجي وهو الأزمة الدباؤماسة التي كادت تضع أوربة عام ١66٠‏ في 
حرب بسب القضة الشرقة ونزاع عزيز مصر جمد على مع الحكومة 
العئانية . 

لقد كان آلانیا أمام هذه القضية في أول الأمر هادثة اما وغير 
مبالية ولا تضمر عداء أو إرادة سئئة لفرنسا » وحاولت حکومتا النمسا 
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ویروسا الوساطة بين الزعم بالرستون واطکومة الفرنسية » وأعامت 
الحكومة البروسة بأنها لا تريد أن تحر في خلاف » ووضعت شرطاً 
لتعاونها مع الكومة الانكليزية في القضة الشرقبة وهو الياد في السياسة 
العامة . إلا أن الأزمة الشرقة أسْعلت في فرنسا ثورة في الرأي » 
وولدت عند الحكومة الفرنسة ساسة جرأة متحذلقة متكلفة وبلفا 
عسكرياً وجه تير » وعبر بعضهم عن الدفع القومي واطربي بطالبة 
فرنسا بالضفة السری لبر الراين . وكان لمقالات حريدة «القرمي» مخاصة 
مغزاها في هذا الصدد . 


أمام هذه المر» الفرنسة في الرأي » كان رد الفعل الالمافي مباشرآء 
فقد استبقظت » بعد فترة اور والخبال » روح ۱۸۱۳ . وشُعر ألمائيو 
الغربٌ خاصة بالقلق » لأن آلانا لغربة كانت منزوعة اللاح تقرياً > 
والحصون الاتحادية غير موحودة » وآلانا الجنوبية مفتوحة للغزو . 
وكانت بروسيا ؤحدها تستطبع أن تتخذ » وقد اتخذت » احتاطات 
عسكرابة . وقد أثار هذا القلق حركة رأي عنفة لغابة وعاد العسکریون 
مار إلى دوح ۰ . وأكد شارهورست بأن الحرب. حتمية بين 
فرنسا وألانا » وستؤدي إلى تفسم فرنسا وقال : و يحب ابادة فرنسا 
وزلا فلن بكرن اله في اسیاء » . وکان الضابط » الذي ستکلم عنه 
في المستقبل » وهو الکونت فون مولتکه , بطالب بالالزاس : « إن 
كل ما أضافته فرنسا أل حدودها الشرقة منذ القرن الثالك عشم إغا هو 
نهب من ألمانيا » . واستقظ أدب يذكر باغانی حرب ۱۸۱۳ وأشير 
هذه الظامرات أغنة نقولا بكر في « الراين الألماني » التي تلبت في 
مسرح فرنکفورت في ۵ تشرين الأول ۱۸:۰ وسط حاسة لا توصف » 
ريخ الحركات القومية م (۱۳) 
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وأخذ مائتا مؤلف موسقي بلحنون شعر بيكر - وهناگ أغنية فانية 
أصبحت شهيرة وهي و حرس الراين > آلفبا شنیکنبودغر وطنبا الموسيقي 
شارل غليوم وأصبحت أغنية القومية الالمانبة عام ۱۸۷۰ وأخيراً أغنية 
ثآلثة أصبحت في ألمانيا أغنة الحرب عام ۱۹4 وهي نشيد « ألمانيا فوق 
ايع > لؤلفه هوفان فون‌فالارسلین . وفي ۱۸۳۰ انتهى بناء كاتدرائة 
كولونيا وكانت متاسبة لعيد كبير لم يكن ریناناً فحسبء بل وقوميا » 
وه شرب ملك بروسيا وملك فرتامبرغ الاقخاب على شرف « الوطن 
المشترك . 

إن ها يز بصورة خاصة هذه الرجفة الوطنبة والعودة إلى 
روح ۱۸۱۳ - ۱۸۱۵ هر قام الظاهرات في بلاد الرائن » أي في هذه 
البلاد التي تأكد فها في السنوات السابقة التعاطف مع فرنسا » ولا تنسى 
أن ببکر كان ریناناً وسحلا في محكمة عولونيا . ونشر ریفوس » 
دک اا يرن و ا اراو # را ررمي ريال إلى اا 
موغن»وکان موغن هذا زعم يساري فرنسي وأحد الوطنین الذين يطالبون 
بضفة الراين اليسترى » و کتب فيا : « وهل من المکن أن تعتقدوا 
باقل بقة تعلق من قبل سكان الاقلم الريناني بفرنسا » وبآمتيتهم بالعودة 
تحت سطرما » ٠‏ وقال : « لقد وحد في اللطقة عطف على فرنسا ملك 
عشرة آعوام » ولکن هذا لا ينع من أن الرینانیین آلان وحسون بأنهم 
آلان » و کف يكن أن نتعامی عن شرفنا القومي وعن مصاطنا المادية 
والمنوية لنرغبٌ في الانفصال عن أمة نشاطرها الذکربات منذ 
قرون عديدة » . 

وهناك سواهد كثيرة عن هذه اطرکة في الرأي ضد فرنما في تقارر 
حكام كولونا ودوسلدوف وتريف ؛ أو في حملات الصحف الرينانية 
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[نذاك » ولنذ کر أن فشديؤباريساضاف الى کراسه السايق كراساً انا 
سمی : « فرنا وألمانيا وحلف الشعوب الأقدس » وفه بوسم هذه 
الفكرة وهي أن الأطاع الفرنسية في الراين عقبة في مصاطة الشعوب . 
ويقرل : هذه الاطثم وهمية لأن الأقالم الرينانة ألمانية باللغة وااعادات 
والأفكار والعواطف . 

وهکذا كانت أزمة ٠۸٠١‏ في الاطقة الرينانة » نقطة انطلاق لتخبير 
مفاجى: لصالح بروسيا وبالتالی تغيرا في اتحاة اللبرالة الرينانة . 


ول تدم هذه الشعلة الوطنة الألمانة . ولكنها كانت هامة » لأف 
الأزمة أبقظت الوطنية بعد أن كانت تبدو منطنئة » وبرهنت على وجود 
حقد على فرنسا بعيش بغموض في الأفكار.والقاوب الألانة . وف 
الققة » أن هذه الوطنة المناوئة للفرنسين كانت دعامة حقيقية للعاطفة 
القرمية في لمانا . وهکذا قتلت أزمة ٠۸٠١‏ نانا المواطنة العامة في 
آلانیا وصفت ائاً حركة و الائيا الفتاة » . 

القومية الاقتصادية  .‏ والعنصر الآخر في تحويل الأفكار هر ظبور 
ٿيءَ حدید تقر با وهو القومة الاقتصادية . قد كان هذا الدور دور 
مهضة اقتصادية في آلاننا » ونضة الناطق الرينانة خاصة . فقد بدأت 
مکنکة الصناعة » وازداد عدد آنوال نسلج القطن وعدد اللات الخارية 
في ظل النظام الاقتصادي الجديد . وبدأت الصناعة العدنة الکری تظبر 
في النطقة . فقد شد آول فرن عال على الکوك-عام ۰ وشرع 
باستغلال حوض الرور » وازداد عدد السكان پشکل مريع » وأصحت 
القرى في هذم المنطقة مدنا » والدن الصغرى مدنا كبرى » مثل 
كولونيا » البروفاد . واتسع نظاق استخدام ال والمواصلات بإنشاء 


- وه - 
الخطوط الديدية قي مناطق آلانا الغربية > ومع هذا فان حر كة تجديد 
الصناعة والنظام الاقتصادي لم تكن الا في بدایها . وبصورة خاصة كان 
النظام الشرفي غير كاف جداً . ول بقتصر هذا النمو السناعي على الأقالم 
ارنانة » بل وجد آیفاً في ساكس » حيث مت صناعة الأتمشة 
والأجواخ والانسجة القطنية وصنع الآلات الموسقية . وأصبحت لیبزیغ 
مستودعاً من مستودعات أوربة الکبری » وغدت کنباز وزویکاو مدينتين 
کبرتن لصناعة النسيج والصناعة العدنة . و کذا الال في نورنجه وفي 
قراتكونيه . وبدآت برلن پنموها الصناعي . ففي ۱۸۳۷ أسست العامل 
الکبری لمنشآت البکاننکة وخاصة القاطرات البخارية « بورسيغ » » 
وأنشئت معامل کبری اصبر العادن في ضاحية برلن القرية 


وکان هذا النمو الاقتصادي سبياً في اعتزاز الالان . واعتيروا 
أنفسهم أنهم أعطوا بذلك مثلا للعالم . وتکلم الوزي البرومي بونسن عن 
و أكبر ا کتشاف في العصر أي عن وجود قومة آلانبة و کونفدراسون 
شعوب فان علها » »وسارگ جميع الأمراء الصفار بهذا التمجد . عی‌آن 
الثيء الذي بلفت النظر مباشرة » وحتی من وجبة النظر الاقتصادية » 
أ هذا الاعتزاز عبر عنه برغة التوسع في اطارج وخاصة من 
جبة بلییکا . 


فريديريك ليست . - كان نظري هذه القومية بشکبا اطدید 
فريديريك لست . فقد كان نائاً عام ۱۸۲۰ وتعرض مر کزه للخطر 
بسبب حريته . ونفي وعند عودته 2 عليه بالجن . ثم ذهب إلى 
أمريكا حيث رافق لافابيت في ۱۸۲۵ وما عاد إلى المانيا عام ۱۸۳۲ 
آي حين تحتق الاتحاد المركي ( تسولفرلین ) الذي امتدحه عام ۱۸۱۹ » 


۱٩۷ = 


ولکنه تحقق شکل مختلف عا تصوره » لأن هذا الاتحاد كان ناقصاً » 
ولأنه كان اتحادآ جر كا صنعته بروسيا ضد النمسا » بيبا تموره منظمة 
عامة لألمانيا محتوية النمسا » وكانت تعرفات هذا الامحاد المرى منخفضة 
وتقدر وسطباً بنسبة ٠١‏ | ولذا كانت الأوساط الصناعية تطالب لتشجيع 
مرها » بالجاية الجر كية . وعندما أريد تجدید الاتحاد الجركي قامت 
هذه الأوساط محمة إمالم تعرفات حامية » واشترك ليست في هذه 
الجلة فتشر عام ۱ مؤلفاً عظم الأمبة بعنوان : « نظام قرمي للاقتصاد 
السامي » . وهذا المؤلف لس مؤلفاً مذهباً أو فلسفة اقتصادية » بل هو 
مولف يتوجه إلى السواد الأعظم من الناس وصادر عن نظرات عة 
وواقع . وفه يتطلق المؤاف من هذه الفتكرة : ما هي الشروط الضروريةء 
من وجبة النظر الاقتصادية » للد ناي» » بلد آشذ بتکوین صناعته التي 
هي شرط عظمة الستقبل » آمام مناهسة دولة تدحقه بفضل تفوق آلاتها 
وقوتها الاقتصادية ألا ومي انکلترا ؟ لقد انطلق ليست من وحمة النظر 
هذه وآراد أن شيد الألمان من التحرية الاقتصادية التي علتها [باها ملاحظة 
فرنسا وملاحظة الولابات التحدة » وحخاصة هذا الل الذي تننته فرشا 
والولابات التحدة لتنمية صناعتها الناشئة » وهو الجاية الجر کنة . وآراد 
أن تستفيد آلانا من التجربة التي رآها في الولايات المتحدة . 

انتقد ليست مدرسة الاقتصاديين الاحرار , لأن هؤلاء لا يرون في 
العالم الاقتصادي الا سین : الأفراد والمصالم الفردية ء في أساى 
الاقتصاد السيامي الذي بتصور نقطة انطلاقه في غنى الأفراد ورفاههم » 
وف الطرف الاغر » جاعة الئاس » التي ترى العالم الاقتصادي كلا تسیره 
اطرية والوحدة الاقتصادية العامة الي تفترض اطربة والسلام . ولحكن 
لست بری أن نتحة الحرية الاقتصادية لاست الا تضحة العالم كله لصالح 


- ۱۹۸ - 
يلد يحد نفه متقدماً اقتصادباً » واقتصاده فاتما . ولذا » کا يقول لنست" 
يجب أن ندخل بين الفرد وتموع العالم الاقتصادي » حداً وسطاً وهو الأمة 
التي صرف الاقتصاديون الاحرار نظرهم عا » ومع هذا فان كل إنسان 
یولف حزءاً من أمة » والرفاه الفردي يتعلق بقرة الأمة الساسية والاقتصادية. 
وعله مجعل لست الأمة هدف الاقتصاد السام » لا الفرد أو الرفام 
العام يا بريد الاقنصاديون الأحرار . وهر يرى أن الدولة أو الأمة 
لست مجمعآ سياساً أو اخلاقاً معنویاً وحده التاريخ » بل هي أيضاً 
تجمع اقتصادي » وه ذا التجمع الاقتصادي يعطي الدولة درحة قرتها 
وساستها . 
بد أن جیع الدول ليست في درحة سياسية واحدة » ولا تستطيع 
جمعاً أن تصل الى درجة اقتصادية واحدة . ولذا يرى لست تساسلا 
وتعاقباً في الدرجات الاقتصادية بعضها بعد بعض » أولاً : و الالة الهمحية »» 
تم « الالة الريفية » ثم «الالة الزراعة » » ومن بعد و الالة الزراعية ‏ 
المصنعية» » وأخيراً فيالذروة» رأس التسلسل الاقتصادي » نقطة وصول التاريخ 
الاقتصادي كله « االة الزراعية المصنعنة التجارية » . ان السياسة الاقتصادية 
والتجارية لبلد من البلدان يجب أن تخدم المثل الاعلى التاريخي والبيامي» 
وأول ضرورة له هي وجود مصانع » ووجود تتمية صناعة . وان هدف الدول 
يحب ألا يكون فقط في أعاسة الأفراد اطالیین » والغنى المالى فزلاء 
الافراد » بل يجب أن بتصور المستقبل ويسعى الى تنمة « القوى المنتجة»» 
وقد بتطلب هذا تضحبات في الحاضر » ويجب عند الحاجة » تضحة مصالح 
الحاضر لتنمية الستقیل . 
ويرى لست أن القرى المنتجة في بلد من البلدان مختلفة الأصل ‏ 
وبا آولا النظم الحرة المعنوية والسياسية » ولذا بلحق بنظربانه برنامج 


- ۱۹۹ 


اليبرالبة ويديه بها . ولکن الى جانب هذه الجموعة من النظم المعنوية 
الحرة تیقی الصناعة الصنعبة شيا اساسا في القرى النتحة . ولا تقتصر 
هذه الصناعة على خلق ثروات » بل يكون لما نتائم معنوية . فالصناعة 
في الواقع تنمي عند الأفراد الرغبة في زيادة دائمة » والتنافس بين الناس » 
والرغبة في الحرية » على حين أن الزراعة » على العکس » تولد الکسل 
وتعود الفکر على الول ورتابة العش . وأخيراً الصناعة قوة تخلى الرأسمال 
والعمل معاً . وف هذا العنی المزدوج يحب أن تعمل الأمة » منمية حرياتها 
الداخلية والمعنوية والسياسية » ومنمية صناعتبا قبل كل شيء 

ولتنمبة هذه اطربات والصناعة بى ليست تبني نظام الجابة الجر كة 
ولكن حماية لست مطلقة لأن هدف ال جابة تريّة الامة على الصناعة» 
ویکن أن تكون أيفاً دفاعاً عن أمة متأخرة ضد منافسة أمة أقوى 
منها وأكثر تطوراً . وعلى هذا النحو تکون وسلة دفاع الانيا ضد 
انكاترا . ولكن هذه الماية يجب آلا تدوم إلا إلى این الذي تبلغه 
لتتمة الشرورية للصناعة . ولس هذا من قسل القول المطلق : فتى 
تشكلت الركة الصناعية وانطلقت يجب أن تكف الاب . وأخيرا يحب 
ألا تطبق هذه الماية على الزراعة وعلى إنتاج ایلع الضرورية للحياة . 

وابع ليست لته لصالح الجاية التي دشنا مذهبه القومي » ونشر 
عدة كرارس في اسنوات التالة ولا سيا بحلة خاصة أسسها عام ۱۸:۳ 
وتسمى « صحفة الاتحاد الجر كي » . ووسعت هذه المنشورات حملة 
الجابة . ولست التعرفة الجر كة في نظره الا وسلة تلمة صناعية » غير 
أنه يتصور وسلة آخری وهي تنمة الخطوط الديدية . 


وهکذا ينسب ليست للدولة دورأ هاما في المركة الصناعة . فكا 


سم ۳۹ 


أن الدولة مکلفة بتحقیی الوحدة السياسة في ابلاد والبقاء علها » كذلك 
علها واجب في خلق وحدتها الاقتصادية والفاظ علها . وعلی الدولة أن 
تسبر على اطاق الصالم الخاصة الفردية بالصالح العام » وأن توطد حرية' 
الادلات الداخلة وآن تنشیء على الصعد القرمي » شكة الواصلات » 
وأن تسبل آمر انتقال النقد بطریق مصارف الدولة » وعلها مپمة توحيد 
التشریم الاقتصادي . ويعطي ليست الدولة »على عکس الاقتصادیین 
الأحرار » سلطة تدخل کبری في الباة الاقتصادية » ويرى أن الدولة قوة 
قومة خر ية نشيطة » ودورها فاعل في الاقتصاد وغير جامد . 

وکان لنظریات ليست .هذه تطبقاتها الخاصة في آلانا . فهو بى أن 
ألمانيا تضم في الواقع » وفي أسمى درجة » عناصر القرة الاقتصادية » 
ولكنها » لتحقبق هذه القرة الاقتصادية » يحاجة لأن تتوحد وتدافع عن 
تقپا ضد الأجني . وهي تستطبع » وبالتالي علي أن توسع نطاقبا 
الاقتصادي . ويقول لبست : « ان هولندا والدائيارك وباجكا ما مجعلا 
تربح بتشكيل دولة بجربة واحدة » وعلها أن تعتبر اندماجبا في قومية 
كبرى أمرآ مرغوباً وضرورياً » . فبو يرى المانا تشمل في نطاق 
اقتصادي وحيد » وحتى في دولة وحدة » هولندا والدانارك وبلحک . 
ولكنه ینظر إلى جبة الشرق أيضاً فيرى أن هونفاربا ضرورية لألمانا » 
لها الفتاح الذي يفتح لألمانيا تركيا والشرق » وعندئذ « تنعش النار 
امونغارية برودة المزاج الألماني » . فهو إذن بعطي ألمانيا » من وجبية 
النظر الاقتصادية » رسالة : « إن العناية الإلحية » مالا يدع الا 
للشك » قد اختارت العرق الجرمافي بسبب طبعته وطبعه » لل هذه 
القضية الكبرى وهي : توجيه شون العالم كله وتحضير البلاد الحمجية 
والبربرية » واستطان البلاد التي مازالت خلواً من السكان . 


مر — 


برحد إذن في نظربات ليست أصالة . فهو بتصور الاقتصاه بظبر القوة 
وبريد آن ي الوحدة الالانة على اقتصاد صناعي . وهو ف هذه النقطة 
أصل » ولكنه يدخل أيضاً في تاس مع الفکرین والفلاسفة والادباه » 
أو مع الفصحاء الساسيين » الذين رأيناهم » عندما يحد فحكرة رسالة 
مسطرة تدعو الحكمة الام ألمانيا لها . ويبدو » کا في الوحدة السياسة 
ان مفبوم الوحدة الاقتصادية في ألمانيا » في أصلهء امبريالي » ومن عحب 
في هذا الفمار » کا في الضمار السيامي » أن تخامر الافكار الالانی2 
الأحلام الواسعة في الوحدة والسطرة السياسية والاقتصادية على العام » 
في وقت كان فيه ضعف الانيا وعدم وجودها سياسياً واقتصادیاً حاداً 


واقعياً. 


رسالة القومية الالانية . - إن الرجفة الوطنة الي #لمكت 
الألمان عام ۰ ١»‏ أدخلت الفكرة القرمة ثانة في برنامج الأحرار . 
غير أن هذه المركة لم تكن خاصة بالانيا وحدها . فقد غت العاطفة 
القرمية في ايطاليا » وف دول النسا . ول يعد هنالك موضع ابحثفي 
د ألانيا الفتاة » أو في المواطنة العامة التي آدخلتبا هذه الجمعية ثانية 
في الحزب الليبرالي . إن المامعين هم الذين يتزمون الحركة الألمانية 
وينطلقون لتشر الرسالة القومية » ونخص بالذ کر المؤرخين والقوقين » 
وعلى رأسهم أستاذين حامعین وها : دالان وغرفينوس . 


دالان ( ۱۷۸۰ = ۱۸۸۰ ) . اصله من أقليم مکلامبورغ » وقفى 
شبابه في الدانيارك » وأتم دراسته اثنوية في کوبناغن » ثم عاد إلى 
الدائيارك بعد بضع منوات قضاها من حديد في ألمانيا آستاذاً في جامعة 
کیل » عام ۱۸۱۲ . وف عام ٥‏ أصبم آمتا ثواب شازفیغ - 


سح ۴ ۴ ~~ 


هولشتان . وني بضع منوات ظپرت وطنته الالانسة بدعابة حققة 
فأتارت الشعب الال ماني في الدوقيتين » ويخاصة هولشتاین.» ضد المكومة 
الدانيار كة . ثم عين دالان أستاذآ للتاريخ والعاوم السياسية في جامعة 
غوتنغن عام ۱۸۲۹ ؛ وصادف وجوده فيا عندما احتج الاساتذة على 
تعلیق الدستور من قبل الملك المديد » فعزل من منصبه مع ستة آخرین 
من. زملاله عام ۷ > واستقبلته جامعة بون حست عن استاذاً للعلوم 
السباسبة ایا . 


بيدأت سپرة دالمان: عندما تشر في عام ۲ و ۱۸۲۳ د أمحاث 
في مضار التاريخ الالماني » . وهذا العنوان يعني اتجاها خاصا » لأن 
دامان محاول فيه أن بين الامتداد الأرضي لالمانيا التارضية . ثم فرض 
دا مان تفسه بر جع کر أضبح كلاسيكياً » في « مصادر تاريخ آلانبا» 
في ۱۸۲۰ . ویزعم دالمان بأنه محتقر الأحكام « السبقة » ولا بعتميد 
إلا على الوادث التاريخية » وعلى الوثئق » وبالتالي بأنه غير نظري 
وتجريدي » وبأنه على المکس واقحي . وتجد في أفكاره التاريضية تقليداً 
أو إفاما من بعض أفكار وطرق آغشتن تبيري وغيزو في تفوق 
الطبقات الوسطي . 


وكان في الوقت نفسه صاحب مذهب لانه يعتقد بآمية النظریات : 
وعنده عور سام جداً پرسالته » وقد أوحت إله هذه العاطفة بتعنت 
مذهي وخاصة في الساسة . فهو لا يقبل بالل الوسط أو التسوية . وقد 
شیر في ا مؤلفاً خرج فيه عن التاریخ واسمه « السياسة على آساس 
اطالات العطاة وقدرها »> . وهذا الکتاب » یا رى من عنوانه » نوع 
من مذهب سياسة تجريية » 6 . تقول البوم » وفه بری دالان أن بروسا 


E 
قد تحولت إلى دولة لبرالية » ولذا يحب أن تكون مبدأ لتجمع الدول‎ 
الألانة حولها . ومنذ العام ۱۸۵۰ استغل دالان بالسياسة والتاريخ معا‎ 
» وشر من ۱۸۸۰ إلى +4م١ « تاريخ الدانمارگ » في ثلاثة علدات‎ 
وهذا التاربخ مفعم بالروح القرمية الألمانة » ثم أصدر بعد ذلك مولقات‎ 
» 1611 تبط ذات أهمة سياسية مثل : « تاريخ الثورة الإنكليزية » في‎ 
. ۱۸4۵ وتاريخ الثورة الفرنسية في‎ 

غرفینوس ( ۱۸۰۵ - ۱۸۷۱ ) . - کات غرفنوس هساً من 
دارمشتات » ومن أصل سحي غير بورجرازي مثل دالان . اشتغل في 
البدء مستغدماً تجاریاً وأتم دراساته. بنفسه » وانتقل من الدکان إلى اطامعة 
ودعم أطروحة الد كتوراه عام ۱۸۳۰ وأصبع أستاذآ في جامعة هابدلبرغ 
2 أستاذاً في جامعة غوتنخن » وعزل مع دالمان عام ۱۸۳۷ . وکانت 
دروسه في جامعة هابدليرغ آساماً لعمله الأصلي ودراسته . وقد اقترح 
على ناشره أن مختار ٠»‏ کا بريد » « تاريخ الأدب » أو « تاريخ السياسة » 
فى ألانا . وأخيراً غلب الأدب » وشر من ۱۸۳۵ إلى ۱۸۲ خسة 
بجلدات في « تاريخ الأدب الشعري الأمافي » » ومذا اتاریخ قدح 
حقيقي » ودراسة سباسة وحدلية تتوجه خاصة إلى الشبية الألانبة » 
هدفپا توجه الشيسة نحو الواقع ونحو السداسة . ويقول غرفنوس . لقد 
انتهی زمن الأدب الحض » وغرضه من هذا التاریخ الضخم أن بين أضية 
ألمانيا في المركة الفكرية » وأن يقم بانه يحب أن یکون لألانا في 
العام السامي مکانة تتفق مع المكانة التي عرفتها في عام النکر . وفي 
عام ۱۸:۲ نشر مختصراً لهذا التاريخ وجعله في متناول امور » وبعد 
۱۸٠‏ أخذ بنشر رسائل ساسة في موضوعات مختلفة . 


ينقص غرفنروس ااوهبة والشعلة » ولکنه نکر قري متن » 


ef — 


متحذلق عنید في مفاهيمه أ كثر من دالان » وأقل اندفاعاً منه » ولکنه 
أكثر تعلقاً بالرية وسيرفض ء أثناء سباسة بسمارك » أن بضحي باطرية 
في سبيل الوحدة » على أنه يقبل بأن تصنع بروسيا ألمانيا ولکن شريطة 
أن تکرن بروسا لبرالة . 

لقد كان تأثير هذه الدعاية بالأسانذة وبالتاريخ في ماتيا أكثر مها 
في أي بلد آخر » والألمان يؤخذون بالتاريخ أو على الأقل بالتاريخ 
المصطنع » ففي عام خ6م١‏ نجد الژرخ في التاريخ القدم دروسن » 
الأستاذ في جامعة كيل » يلقي خطاباً عظما بناسبة الذ کری الألفبة 
لمعاهدة فردن » وفه يحري مقارنة محزئة بين عظمة جرمانا في زمن 
معاهدة فردن وقي السنوات التالية وبين حالتها اطاضرة : « ات 
اخوتنا في الألزای يتكروتنا » إن اخوتنا في بلاد النظام ( الرهبتة ) 
الترنوفي لا يؤلفون جزءآ من الكونفدراسيون اطرمایی » وان اخوتنا 
الألمانين في الشرق البعيد میددوث في نبتة حياتهم القرية » . ولکنه 
لم يأس » وأهاب باطبد الضروري من بيع الألمان لصنع آلانا الموحدة 
من حديد . 

وكان هؤلاء الفکرون یلحون على القومية الألمانية أكثر ما يلحون 
على اطرية . وقد التف حول هؤلاء الزماء الجامعيين الكبار كتاب من 
تلف أجزاء ألمانيا » للعمل معاً » وجعيم معا كرههم للاستبداه 
وهرام القرمي . وأسس غرفنوس في هايدلبرغ » في موز ۱۸۱۷ » 
جريدة بامم « الطريدة الألانبة » للتعبير عن آراء هذا اطلزب . وكان 
يرجبها مع ثلائة کتاب آخرين: هوسر ء ماتي » هيتهاير . وكان الکتاب 
والريدة يفضلون في كتااتهم اتحادأ کرنفدرالاً لسع آلانبا وفي الوقت 
نفسه حکی دستورياً في كل دولة » وفي ذلك ما يرينا اختلاط اطرية والقوسة 


س ۲۵۵ مت 


وعلی سار هذه اطر5 تشکلت حر راديكالية ذهبت حتى الاسترا کة 
وقد خرحت من جناح هيغيل الاسر » وکان لسان اا خر ندة 
ع د حوليات هاليه » التي بدړها دوغه » وفي بعش الوقت « الصحيفة 
الريئانية » التي تأسست لتکون بديلا ل د حوليات هاليه » في الشرق 
وكان فژلاء الراديكالين ناد في برلين وسمی « نادي الرجال الأحرار » 
وتعلقوا بفلسفة فروينباخ وستراوس » وكانوا بناوژون المسحية . وم »- 
على عکس المؤرخين » نظريون » متكلمون بريدون إصلاح الدولة واجتمع 
طبقاً لنظریات » ولأفكار هيغيل في التقدم . وكان الحرك هذه الک 
الراديكاللة في خارج ألمانيا أكثر ما في داخلها » وضم الاجثن الألمان 
في فرنما . فقد أصدروا في بارس جريدة تسمى د إلى الأمام »> 
وألفوا نوادي مثل د نادي العادلين » عام ۱۸۳۹ » واهتموا قبيل ثورة 
٨۸‏ بتشكل « عصة الشوعيين » وانتظموا حول ثلاثة رحسال : 
فایتلنغ » و آنغاز الذي نشر عام ۰ مؤلفا يعتبر أساساً في الدراسة 
العامة للاسترا كة » وهر « وضع الطبقات العامة في انکلترا » » 
وآخبراً کادل ماو کس » وکان في ذلك الین ولا . وکانت بارس 
وبرو کل نقطتي انطلاق هذه اطرکة الراديكالية 

وهؤلاء الرجال وإن أقسموا البمين على کره فرنسا » وان کان حزمم في 
أصله بیجع الى المقد عليفر نا » فقد کانوا مشبعين بالأفكار اللدبرالية والقومية 
الفرنسة . لقد ترك الدوق أرنست دوساکس كوبورغ مذ كرات هامة 
جداً عن هذا الدور » وخاصة عن أصول الوحدة الألانبة وساسة 
بسادك » وكتب في مذكراته : د لا يمكن تكرين فكرة عن النفوذ 
والسطرة اللذين كانت قارسها فرنسا في حباة آلاننا السياستة قبل +186 . 
لقد كان ل لوي بلان جپور من القراء وربا كان بقدر ما كان له في فرنما . 
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وكانت الکتابات الراديكالية كثر من غيرها تنفذ حتى الطبقات الدنبا في 
الشعب » واذ کر بوضوح انني دهشت » في رحة مت ها في شبابي » عندما 
رأيت كيف بجد الإنان بوسائل مواصلات ضعيفة » حتى في القری 
النانة » كتبا و كراريس بقلق وجودها الشرطة » . وقد ساعدت 
الأزمة الاقتصادية التي بدأت عام مه هذه اللركة الراديكالية الشربة 
بالاستراكية والمدموغة باضراب مدو قام به الاك في سلبزیا وأظبر 
قىمة المشكلة الاجتاعية . 

ولکن هذه المرة الفكرية التي تنزع إلى التجديد لتق في أوساط 
الفکرین . فقد نفذت آنضا إلى أوساط السیاسین » مع بقامًا في هذا الوسط 
الجديد أكثر خجلا في خططبا مما كانت في أوساط الفکرین . لقد 
كانت فكرة وبرنامج السياسين » في هذا اطزب القومي والليرالي » 
إصلاح الكونفدراسون الجرماني وإحلال دولة فدرالية محله . وكان زعيمهم 
انا ما وهر ماري دوغاغرن وسيصبح رساً لبرلان فرتكفورت » 
وأحد زعماء عر ۸ . وكانث فكرة إصلاح الکونفدراسون في 
دولة اتحادية أكثر الول انتشارا في الجباز السياسي في آلانیا الجنوبية . 

ومن جبة أخرى » وجد في بعض الأوساط الحافطة اتجاه قومي 
يتمم جل مدرسة هاللر التقيدية ويعتمد على التعلیم التارمخي للأستاذ 
راتكه من جامعة برلين . وكان هؤلاء احافظرن الترميرن بتصودوت 
إمكان توحيد ألاننا دون تبثي العقيدة الثورية » ودون لبرالية » وذلك 
بالاعتاد على الطبقة النبة وعلى الإدارة . وهم بالتالي مخلطون بين الفكرة 
القومية الألمانة والفكرة القرمية البروسية . وهذا التفكير هو بالاجال. 
تقد عسكربي بروسیا ونبلاما منذ عبد ابولیدن » ويدخلى فه الإداريرن 
الجدد في الأطر البروسية » ويريدون من ذلك أن ند بروسا على ألمائيا كلها » 
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وأن محعل من پروسیا ألمانا بقدر مابراد إقامة وحدة آلانة . وکانت 
هذه الالة الفكرية الجديدة تتمثل في رسالة وادوفیتز » وکان كثولكياً 
ومشاوراً حميما لفريديريك ‏ غليوم الرابع وسكون زعم حزب كثولكي 
يروسي عام ۱۸:۸ . كتب في ۲۰ تشرين الثاني عام ٠۸٤۷‏ إلى 
املك : د لقد ترك بين أبدي أعداء التظام أقوى سلاح في اطاضر 
وهو : القومية > إن مع النفوس مريضة بالحنين إلى ألمانيا موحدة 
وقوية ومشرفة في اغارج . وهذه هي الفكرة الا كثر سعية والاً كار 
قوة والوحدة التي تستحوذ على الأحزاب وتناط با اختلافات الماطقة 
والسياسة والدين » . ونصم اللك أن یکون على رأس هذه الفكرة 
القومية لضم الألمان جميعاً حول بروسا . وهذا يفترض المصالة بين الرأي 
القومي وبروسيا بعد أن قت القطعة معا اثر سياستها الرجعية . وقد 
ساعد على ذلك اعتلاه فر يديريك ‏ غليوم الرايع عرش بروسيا . 

اعتلی فريديريك - غليوم الراببع العرش هي ۷ حزيران ۱۸:۰ أي في 
الوقت الذي نشبت فه الأزمة اطربة . وكان في هذه الأزمة في وحدة 
أفكار مباشرة مع الروح الألمانة . فبو یکره فرنسا وقد كتب : 
«لابوجد في فرنسا دين ولا أخلاق » إنها دولة فاسدة ماما > كدولة 
روما قبل سقوط الامبراطورية . واعتقد بأن فرنسا ستنبار بالشکل 
نفسه » . وارك مباشرة جر ۱۸۵۰ الخربية » ومنح بكر مرتبا شكراً 
له على آغنته « الراين الألماني » . وني العام ۱۸:۲ عندما آقم الاحتفال 
لندشين كاتدرائية کولونیا شرب على « نخب الوطن الأمافي » » وأعرب 
مجميع الأشكال والصور عن تعلقه بتقاليد العصر الوسط وفنکرة 
الامبراطورية الرمانة الرومانة القدسة . ومن جبة أخرى » لقد أقام 
فريديريك طریلا في المناطق الريناية وهو وارث للعرش » واتصل 
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فيا بالجتمع الدید . ودلت أعماله الاولى على انفتاح حم لبرالي : فقد 
أنهى التزاع الديني بين المكومة اليروسية وأستف كرلونا » وأصدر 
العفو عن الاحرار الموقرفين أو الحكومين منذ زمن طويل » وهذا ماساعد 
الشاعر العجوز آدندت على اطروج من السحن » وخفف الرقابة » وقي 
الول ٠۸٠١‏ خول الدياطات الإقلمة حق الإعلان . وبدىء يوضع 
حضر للناقشات يبلغ للصحافة ليتعرف الشعب على القضايا الطروحة ويتخذ 
موقفة منها ويدعم الاحرار محر مشايعة . ووعد بدعوةالدياطات دعوة منتظمة 
للانعقاد کل عامين . ورأی أن برسل کل عامين مقوضين من هذه 
الدباطات إلى برلين ليرقعوا لیگ أمافي الاقالم وارساداا . وأعطت هذه 
اتدابير الامانين والبروسين اسلا بسياسة أيرالية في بروسيا ومتجبة 
نحو القومية الالمانة . 

اللمبرالية الوينانية للدیدة  .‏ وتحت تأثير هذا الأمل تألفت 
لمبرالية ریناننة جديدة مع فکرة تقول بأن بروسيا تستطيع ان تکون 
دول ليرالة . وامحت بعد ازمة ۱۸4۰ فكرة النعرة الاقدمية في المنطقة 
الرينائية . وبعد اف كان الرينائيون يلحون يخاصة على نظمهم الفرنسية 
أصبع دارجا على لسانهم اظبار الطباع والصفات الجرمانة في النظم . 
وبعد أن كانوا بدافقعونعنسيائهم الخاصة ویعارضون الدولة البروسية » اخذوا 
حرصون على اللمو في نطاق الدولة البروسية . وبعد ان كنوا يعيشون 
منغرلين » بدژوا يعقدون العلاقات الفكرية مع بروسا » ویتابعون 
مناقشات الدياطات في الأقالم الألانة الأخرى » ويقبلوت على قراءة 
كراريس الأحرار التي تصدر في باقي بروسيا ويخاصة كراس اسمه « الشا کل 
الأربع ۹ نشره عام ۱۸4۲ طب من كو نيكسبرغ بدعی جا كوبىي » 
و کراس آخر ارس داط بروسا شون واممه ومن اين وا ن ؟» 
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نشر ايتا في العام ۱۸:۲ . وقد لافت هذه الكراريس نجاحاً عظيماً في 
پووسیا الشرقية واستقبلت محاسة في البلاد الرينائية . وكانت تطالب 
ببرلان برومي بامم حقوق الأمة » وقجد مستقبل بروسيا اليبرلية . وبدأ 
الشعور بالتضامن مع باقي الرأي البروسي . وقرئت حرائد بروسا الشرقة 
بعد ان كانت تحتقر في السابق » ومخاصةوصحيفة كونيتكسبرغ». وهكذا 
نری ان الرينانيين » الذين ظلوا حتى الآن انقصالين » يدخلون في الدولة 
ولا يفكرون بالعيش منعزلين في الانيا الغربية 
كتب هانسيان رئس غرفة تجارة ايکس -لا - شابل » في 6۱۸۸۱ 
« مذ کرة الى الملك » لتوحمه الملك الديد وبين فيا ان الضرورة 
الساسة والاجتاعية والافتصادية نقتضي تبني اطربة » ووضع کل فاعليته 
کرجل أجمال واداري في خدمة الدولة : في المارك » وفي مفاوضات لعقد 
معاهدات تجارية مع باجكا » وفي ۱ في » دراسة التعرفات التلفة التي 
تشجم الصناعة البروسية أمام الصناعة الارجة . واراد مانیان ان يششرك 
البررجوانية الرأسمالية في الدولة ووسع هذا البرنامج في التعاون بين الأحرار 
والحكومة في جريدة كبرى ليرالية ووطنية معأ وهي « صحفة ایکس - 
لو خالل 
الاهیام بالقضايا الاحتاعية ‏ . وخرحت مدرسة أخرى من السار 

المهغبلى والسان 'سيّمونية معا . وکان زعي هذه المدرسة ريناني بدمی 
میفستن . وکان هذا الفريق » وبخاصة ميفيسن » يعلق أهمية خاصة 
على القضابا الاجتاعية . وکان‌میفسن » في البدء » على صلة بکارل مار كس . 
انشا « رابطة رفاه الطبقات العاملة » وبشر بالتنظیم النقاني العیال 
وبنا كان الأحرار یکرهون تدغل الدولة في الأعال » أخذوا اف 

۱ اريخ المركات القومية(4١)‏ 
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بشایعون‌هذه الفکرة وینادون پا : وكان میفیسّن يريد ان تقوم الدولةيتنظم عام 
للاقتماد السبامي . وباختصار كان متشا لما تسمه الوم د الاقتصاد الوجه » . 
واندفع في مكافحة نزعات الاحرار القدية الخاصة . وکان لمان حزب 
الاقتصاد الموجه « صحفة الراين » » بد انما كانت لساناً موقوتاً . وكان 
هؤلاء الاقتصادیرن متمون بالاخلاق و المثالية » وهما من طباع الرينانين » 
ويطالبون الدولة ارت ع في بروسا العقل والاخلاق کا تقاضيه 
المصلحة العامة . 

الببرالية القومية لبروسية  .‏ وهتاك مفبوم مثالي وجملى معا 
ظر فى اوساط التحار وأصداب السفن على الراين . وكان هذا المفهوم 
ليرالاً في الساسة وحر البادلة في الاقتصاد معا . وقد تجمع انصاره حول 
كامفاوزن رئس غرفة تجارة کولونا » ويثل مصالح أصحاب السفن 
وتجار الران . وكان هؤلاء يحاجة الى حرية البادلات على الطريق الغبري 
الكبير . كان كامفاوزن بناضل ضد افكار الجاية المركية التي قال بها 
لست . ولكنه كان يتفق معه في رؤبة الأهمية القرمية التي يحب اعطاؤها 
للقضابا الاقتصادية . والفکر: التي تحب متابعتها هي توسم المانا الاقتصادي 
والوحدة الداخلة على أساس اقتصادي وكتب بهذا في رسالة الى 
صديقه کون » وكان مدير وزارة في برلين » في دم کنوت الأول 
۹ ,, منذ القرن السابع عشر وامانيا ساحة قتال بين الأمم الأوربية. 
ولا يكن هذه اطالة ان تنتهي الا بإتحاد البلاد الألانية » ولکن بشکل 
آخر مختلف عن الكونفدراسيون المرمافي بعد آن بدا عاجزاً . 
ولإعطاء الاتحاد الج ركي وسلة تحقبق الوحدة الألمانة » يجب تشجيعه بشكلين : 
ولا اعطاؤه حدوداً محرية واسطولاً تحاریاً ؛ ثانياً توثيق الروابط التي 
ترحد البلاد في داخل الاتحاد ابفري نفه , يحب أن تعماوا يا صديقي 
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العظيم م يحب أن تقفوا انگ ليخفق العلل الالمافي قوق جیع البحار » 
واثلا تستطيع انكلترا ولا فرنا اقامة مزاهمها على قطعة من الأرض 
الألانة » وليكون الاتحاد الج ركي صلاً دون انقطاع»ولاغذ الامبراطورية 
الغربية النهمة » . ومن هنا نری أن فكرة القومة الالاننة مرتبطة دوماً 
پفکرة التوسع الامبريالي . ول يكن لالانيا علم بعد » ولذا أراد 
عؤلاء الالمان أن يړوا هذا العم خفاقاً على أوربة کابا » وارتبطت عندم 
دوماً فكرة القرمية الالمانة بفكرة عظمة الانبا اطارحة . وأوحت 
فكرة العظمة هذه بفكرة الوحدة . وکان لسان حال هذه اللبرال1 
القومية البروسية « صحفة كولونا » القدية التي شايعت هذه الفكرة 
ایتداء" من ۵٥٤۸ا‏ . 

وهكذا تغير تامأ وضع الرينانيين السامي . وفي اللاندتاغ الریناني 
لعام ٠۸٠١‏ لم نكن ام بعد الا بالقضابا الاقليمة . ولكن » تشکل 
فيه بالتدريجج حزب قرمي خارجا عن الطبقة النبة والكاثولك . وفي 
۳ حلت قضة البلديات راطق الرينائي » وزالت النعرة الاقليسية 
المذهبة الدينية . و ٠۸٠١‏ طالب کمفاوزن بدعوة برلمان بروسي 
وق ۱۸۸۷ كان الرینانبون متهيئين للدخول في اليا العامة في بروسيا 
الدستورية إلى جانب الأقالم الاخرى . وفي «صحفة كولوئيا » کنب 
کیرات » في شاط ۱۸4۸ د أصبحت العاطفة الوطنية للامة البروسية 
حادة حتی أن كل عنصر للاقليمة غدا سانا , وان جیع الاقالم قد بدها 
پامل لباوغ درجة راقة للقومة السياسة » . وهکذا أصبحت اللبرالة 
الألمانية »> ومخاصة اللببرالية الرينائية » مستعدة الآن للسير قدماً مع 
بروسيا لصنم ألائيا . 
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ولکن هذا المثل الأعلىاصطدم بسرعة يخببة آمل ۰ لأن فريديريك - 
غليوم الرابع لم يكن بالملك الذي يعتمد عليه الريتائيرن : فقد كان 
غامضاً وافكاره دخائية وبعطي الكلات معنی خاصاً » حتى ان محدثه 
لا يفبمون ما بقرل . ولکن هذالا سووه » لانه يعتير ان من علامة 
التفوق لفكرة الا تفبم . وكان » من جبة آخری » ابداعيآً » كان 
خطباً و حب القاء الخطب وعندما يتكلم بندفع كياته إلى آیمد ما يذهب 
فکره . وحدث سوء تفام يبنه وبين الرأي » ولکنه لا يلبث أن بزول 
بعد أيام . ولم يكن فربديريك - غليوم ليوالياً . كان تلیذا هالآر » 
ولا بری الاشاء الا بالتاردخ»وتخى الدساتير النظرية ولا يريد « انزلاق 
قصاصة ورق ينه وبين سعبه ۾ كأ قول . وظلت سلطته اللكة 
مربعة ۳ حداً وحساسة . 

وکان في الوفت ذاته مناصراً للقومبات » ولکن مفبومه خاص عن 
الانیا ومختلف عن مفبوم الاحرار . لقد أظبر وطنة حارة » وکات 
مقتتعااعن حق بعدم کناية الکونفدراسرن الومانٍ » ولکن مفهومه 
عن الريخ ختلف قاس عن مقبوم الاحرار ویعتمد دوماً على آساس 
تاريخي . وآراد الاحتفاظ باللمسا على رأس امانا ء لأن النمسا » 
وجب الق التاريخي » قائد المانيا منذ الأزل . وكان ترم النمسا 
احتراماً مازجه الخوف وهذا ما منعه في ۱۸۹۸ و ۱۸۵۰ من القام میادهات 
مناوئة للنمسا . ومن حبة أخرى » كان يشعر بصعوبة الابتعاد عن 
الرتابة المألوفة والافكار التقلدية » ولا یی في الرادخ » بالنسبة للروسا» 
الا مهمة عسكرية » وأن الل المکن في نظره‌باتي من اتحاد بروسا والنمسا 
الذي يضمن الوحدة الأمانية ویصنع عظمة المانيا . لقد كان متعلقاً بالماضي 
ولا بريد أن يقوض البئاء التار خي البرومي أو البناء التارخي النمساوي . 
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وخیب ساوك اللك آمال الببرالیین الألان . وظبرت هذه الققة 
على صعيد السياسة الداخلية » وستظهر عندما تربدالأحداث في العام ۱۸:۸ 
على الصعيد القومي . والواقم ان اللك أبدى مقاومة عنيقة في إعطاء 
دستور لشعبه . وقد قال : « يحب أن يكون الملك في بروسيا قا 
في السلام کا هو في الحرب » . وكان يضم باستمرار . مشاريع اصلاح 
قد ترفي الرأي الببرالي دون أن تؤثر على حقوق الملك . ولكن هذا 
العمل كان صعب القباد والوصول إلى غابته . وكانت نتحة كل هذه 
التحايلات کل هذه المشارييع التي يبنها وهدمها » ادخال الاغطراب في 
الادارة البروسية » واضعاف المحكومة فما » بعد أن ظلت تعمل جداً 
حى ذلك المين » وبالطبع ازدیاد الاستياء ومطالرب الخصوم . وأخيرآ 
انى الملك باصدار براءة ۳ شباط ۱۸:۷ التي انشأت اللاندتاغ المتحد . 

اللاندتاغ المتحد . - ركان اللاتدتاغ المتحد بهم في برلن علس جیع 
الدياطات الاقليمية التي تنعقد وتنظر فيالقضايا المالية وتتقسم من أحل التضايا 
الاخرى إلى هتين : هئة الأمراء وهيئة الطبقات الثلاث الدنيا . وفي 
هذا اللاندتاغ المتحد کا في الدياطات الاقليمية » كانت الطبقة النببلة متفوقة : 
وحد لما ( ۳۰۰ ) صوت تلل عشرة الاف مالك , على حن أنه لم 
يكن للطيقات الباقة الأخرى الا )۸١(‏ صوتا تثل أربعة ملاین رجل. 
وكانت سلطات هذا اللاندتاغ ضعفة » ساطة التصویت على الضرائب 
الحديدة وتقدم عرائض . واختص الملك بمثاورة اللاندتاغ في التوانبن . 
وأغيراً لم يكن هذا اللاندتاغ دورة انعقاد » واها لنة من انة اعضاه» 
عضر عن كل اقلم » تتعقد كل عام لسماع التقارير التي تعرضها اطکومة 
علها . كان هذا الاصلاح فعفاً ووهاً . وقد أكد الملك في خطاب 
افتتاح الجلس » في ۱۱ نبا ٠١‏ » مفاهيمه الامتبدادية الي برجم 


— ۲۱۸ - 


العبد بها إلى العصر الوسبط » وحقوق التاج » وأتكر حقوق الشعب . 
آثر الاصلاح البرومي خبة أمل کبری . وبدأت في الجلن آنلدید 
العارضة اللببرالية وغرضها توسیع الامتيازات والتنازلات التي خوفا الملك. 
ومپا يكن من أمر فان انعقاد اللاندتاغ أمام الملك كان قرينة على أن 
بروسيا الملكية العجوز الارستقراطبة والنبية » التي لا تفهم تعاون البلاد 
مع اطکومة » كانت ميتة . وكان آخو اللك» الأمير غليوم » وامبراطور 
نا في المستقبل » شکر بأل زوال بروسا القدية » بروسا العجوز . 
قضية شازفيغ هولشتاين . - وفي الوقت الذي ارتسمت فه حر 
الاصلاح , في بروسيا اثيرت في آلانا » في ۰ > قضمبة الدوقتين 
الدانہار كيين آي قضة شازفيع وهولشتان . وكانت هذه القضة معبوة 
عن طموح الزب القومي الالمافي وطرقه . ان كراهة سُعب الدوقتين 
ويخامة شعب امولشتاین » لاحكومة الدانیار کسة > ومطالة الماعة 
الالانبة على بد هذا الشعب » كان من عمل الجامعيين في كيل بلبادهة 
الي قام پا من قبل الاستاذ دالمان . وابتداء من ۸۰ تعززت هذه 
الدعاية الالانة بأسائذة آخرن من الامعة نفسپا » ونخص بالذ كر منهم فالك 
و ددوسن وقد أثار هؤلاء المقوقيون او المؤرخون الألمان قضةالق الورائي: 
وقي الواقع لم يكن للك الدانيارك كر ستيان الثامن الا تحمل واحدء وم يكن 
لهذا النجل نفسه وارث . ولذا أثار الألمانقضة الترشيح للورائة » وعلى الأقل 
من أجل الدوقيتين .ورشحوا لها آي للدرفتن أميرآ من أسرة اوغستانبودغ 
وأمام حركات الطالبة الالمانية فکر ملك الدأنيارك بإشعال الثار . 
وتحت تآثير حزب دانیار كي مخاصة » حزب من الرحال الساسيين 0 
سمی حزبالآيدد » والآبدر نهر صغير يفصل الدوقتن عن باق الدائهارك» 
ذ کر اللك في رسالة مفتوحة » في 1۸4١‏ » حلا مكنا : وذلك بأن 
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ربط پشکل وئق الشلزفیغ واللاونبودغ بالدائيارك » ولکنه صرح 
بانه على استعداد لتخلي عن المولشتابن » لیمعل منها بالنالي وحدة 
سياسية الانية آمام باق الدولة الدانيماركية أملا . 

ولکن » آمام هذا الل » الذي يقسم الدوقتين ويتخلى عن‌الشازفیغ 
انا » كان رد فعل الالان في هولشتان وفي الکونفدراسون الرماني 
عنیفاً : احتچ أساتذة كيل على الرسالة المفتوحة » ودعم احتجاجیم 
برسائل آتت من تلف احامعات الالانبة وتناصر الاني الاوقتن . 
وطرح دالان بذلك كراساً » و کذلك آرندت الشاعر العجوز » وذ کر 
بان بحر اشمال والبالطيك » منذ ثلاثائة عام » محران آلاننان » وان 
الانکلیز والللحیکین واهولاندین انتزعوا بجر الثمال من الألمان . وان 
التخلى عن الحولشتاين يعني الخاطرة بضیاع البالطبك آیضا . ونظمت آغانی 
سعبية وكانت احدى هذه الاغانی سعبة يخاصة في العام ۷ كا كانت 
أغنبة بيكر « الراين الأمافي » في العام ۱۸:۰ . وللدلاة على أت 
ألمانيا كانت تعتبر الدوقتين قطعتين من آلانا » عقد في لوبك » في 
۷ »> مؤقر حرامنة وفقباه لغة ومؤرخين الانيين . وفي هذا المؤتر 
طالب الاخوان غرم والأستاذ دالمان بالدوقتين لألانا . وهذه القضة > 
التي افتتحت في كام و ۱۸۱۷ » كانت فاتحة للجامعة اطرمانية التي 
ستظبر عنيفة في العام 64م١‏ في برلان فرنکفورت . 

وهکذا كان اضطراب الأفكار عاماً قبل ثورة ۱۸:۸ : في بروسا 
لحصول على اصلاحات سياسية جوهرية . وفي الانيا لصالم الوحدة 
الالانة . وتجمعت الأحزاب الختلفة : عقد الراديكاليون ( اطذریون ) 
بحلآ في اوفاسورغ > في ۱۲ ابلول ۱۸۸۷ » وعقد الوحدويورت 
المعتدلون لا آغر في هبنهايم في ٠١‏ شرين الأول . ووضع مزلاء 
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العتدلون برنامج مطاليبهم في الوحدة . واختلطت ااطالب القوية 
بالمطاليب اللبرالية » وكانت هذه الطالب أ كثر تعقيدا ما راینا في إيطاليا . 
وتعددت مفاهم القرمية . ووحدت الفكرة القومية مرتبطة أيضاً بعناصر 
محادظة . کا ظبرت العقائدية القرمة الألانة أكثر لبا وأكثر تنوعامن 
العقائدية القوممة في إيطاليا . 

وعدا ذلك كانت الالة الاجتاعية في ألمائيا معقدة جداً . فقد 
وجد في آلانا توضع طبقات اجتاعية لا تجده في إبطاليا . برجد أولاً في 
الأسفل : طبقة الشعب الامد: التي لم تشترك في هذا الاضطراب وهذه 
الطاب کا في شبه الجزية الايطالية . وتاقي فرقم الطبقةالبورجوازية» 
وهي مستئيرة جداً وتتمئع نثروة اقتصادية هامة وقد بدأت بتصنيع البلاد 
وخاصة في الغرب وفي ساكس وفي سبليزيا » وهذا مالم يوجد في إيطاليا. 
نم تأتي الطبقة النبيلة » وكانت تتمتع بالامتيازات الاقطاعية » إلا في 
الغرب » وعلى أي حال كانت فا ملكية الأطبان في كل معا . 
إذن يوجد في ألانا ثلاث طبقات متميزة . ولكن بوحد » بالاضافة » 
بين البورجوازية والطبقة النبيلة » طبقة معترخة لا نجد مثلها في إيطاليا 
ولا في فرنسا » وهي طقة الالقاب" والمناصب » وتالف من كبار 
الموظفين » وأماتذة اطامعة » و كيار القضاة الحلين » وتدور في فلك 
الحكومات» وتحصل من هذه الحكرماتعل الألقاب والمرتبات » وتريد أن 
تحختلط بالطبقة النبية وتشکل عنهر انتقال بين البووجوازية والطبقة النبة . 

وأخيرا » تستحم في آلنیا نعوات علية نشطة جدا وحية جدا . 
ونجدها آولاً في الحكومات وف مموع جبازها الاداري ۰ وهي لا ترید 
أن توت بل ترغبفي اطفاظ على اطار الدول المستقة النفردة . وتوجد هذه 
النعرة آیضاً في الشعب » في أحزاب الشعب الألاني الذي بشعر في کل 
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دولة بوطنته الاقلیمة. وعندما يتكلم عن الوطنبة في بروسا » اها باد 
بذلك عاطفة البروسین الخاصة ببروسا » و کذا الال في بافاریا » ولا نراد 
رظ عامة لكل الانا "وال جانب هذه النعرات اة والمكرمة 
نجد في آلانا لا م ركزية فكربة لا جدما مثلا في فرنسا » وبذلك 
بنقص الانيا الرأس المنسق » لأنه لا يوجد فيا هذا الدماغ الوحد 
الذي هو باريس في فرنا ويكنه أن يفرض مبادمائه على جميع البلاد . 

وأخيرآ ؛ نجد في الصعيد اللفي لكل هذا التعقيد » في السيامة وفي 
الدبلوماسية معا » عمل دولنين كبريين أوربيثين » تمتزجان بألائیا وهما : 
النمسا وبروسيا ٠‏ 

وعندما تام للالمان ااضي في تحقيق هذه الوحدة التي يطالبرن بها 
عماسة وحرارة » آي حين ور ۱۸۱۸ » ری انطلاق الصالح والنظريات 
المتناقضة التي تعمل في اتجاه معاكس » حتى أن تحقتى الوحدة » في الوقت 
نفه » وهذا مایلفت انظر » یفحر حیسم القرى التي تفتت 
الانبا . 
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لقد انتهى بنا الطاف إلىختامتحقيقنا الطویل عنتشكل الروح القومية في 
آوربة » أي إلى ثودة ۱۸:۸ رغرضنا الآن ان نری» في هذه الثورة » 
مكان حر القومبات . ولکن يحب » قبل کل شيء » أن نلقي نظرة 
على الثورة نفسبا » ومن ثم ندرس يخاصة اطر کات القومية في ابطالیا » 
والتمسا » والاننا . 

اذا استثتينا اليونات وبلحکا نجد أن البلاد الاوربية الأخرى في ۱۸:۸ 
| تغیر منذ ۱۱۵ . ولككن الانقلاب المعنوي » الذي حدث في 
الثلائين سنة الاضية » كان عظیاً وفي العام ۱۸:۷ ».يكن القول ان 
قوران الأفكار بلغ درجة أصبحت فيا آوربة العجوز بالية » ول تمد 
أكثر من واحبة » وان التوازن الاوربي بات ضعيقاً للغاية . ود 
الدلل على ذلك في تفاوت النسب بين الأسباب الباشر: تلف الئورات» 
التي كانت على العموم حوادث تافهة » وبين سعة الانقلاب الذي تثله هذه 
الثورات نفسپا التي حدئت بتأثير عوامل عيقة ٠‏ 


لقد ضربت جمبع الأسس العقائدية لنظام السيامي الذي وضع عام 
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۵ وغدت اطالة تتضمن تابنا بين نظام اکومات القائم وین القم 
الروحية التي تحرك رعاياها . وهذه العقائدیة » کارآینا » معقدة » وهي 
اجمالاً مزدوجة : فن جبة » فکرة اطریة» ومن جهة آخری » فكرة القومة . 
تقتضي الاولی تغيراً في نظام الدول الداخلي » وتتضمن الثانة 
تغيراً في أساس هذه الدول نفسه » وفي توزيعبا » وبالتالي انقلااً أعظم 
وأعمق من الأول بكثير . ولكن السبق کات للحرية » في 1447 > 
لأن النپوض العام للحركة الفکرية جعل منها ضرورة . وهکذا ظبرت الحرية 
في كل مكان شرطا آولاً لتحقيق القومة . ولا بد لنا من أن نذکر أن 
هنالك اختلافاً عظيماً في مفبوم القومية » وتفاوتاً كبيراً في درجة 
المطاليب التي وصل الها وعي القومية . ولذا بوجد بعض الصعوبة في عزل 
ما هو حر لبيرالي وما هر قومي ف حركة ۱۸4۸ . 
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لقد نثبت الثورة في بدابة ٠۸٠۸‏ » ولككنها سبقت » في الواقع » 
پسة اضطراب كاملة » وفي وفت ضعفت فيه مقاومة اطکومات 
آمام الشعوب » ول یق اتفاق بين احکومات للحفاظ على الالة التي 
وجدت في ۱۸۱۵ وکانت قاعدة السنوات الاولی من العبد الرجمي . 
لم يكن اللف القدس الاين جکومات الدول الثلاث : روسا» التمسا» 
بروسيا ؛ ولکن اعيد انشاؤءفي ۱۸۳۳ ثم جددءوآخر تحديدكانفي ۱۸4۸ . 
وفي الوافع » ان الحكومات الثلاث لا تتفاهم إلا عندما نقتضي المصلحة 
العامة هذا الاتحاد » يإ في مشكلة بولونيا . والشخص الوحيد الذي حافظ 
يحق على مذهي اللف المق دس ء هو قصر روسا نبقولا الأول 
وقد ضعف مترنيخ بتایر لسن والعجز وهوجم في ححكرمة 
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فنا نفسها » وفي حلقات البلاط » حتى انه قبل نفسه ببعض التغييرات 
في نظام الدولة » وببعض التطلعات في المركة القومية . اما الثالت » 
فريديريك -غلوم الرابع » فلقد رأينا أنه كان سخصاً رخواً متقلباً لا 
يستقر على حال » وفي حالة غنج مع بعض تطلعات العصر ومن 
المکن القول ان حکومات اطلف المقدس لا تؤمن يعملبا في ذلك 
العصر . اما اکرمات الاخری » کفرنسا وانكلترا » فقد اضطربت 
مند ۱۸)5 بسب الزواج الاساني . ویدو أن سامة بالرستون كانت 
متحبة تجو ضرب سياسة لوي - فیلیب وغيزو > باعتبارها حاف إن » 
لتجعل من نقسها محرضاً في آوربة . ومع ذلك هان اتفاق فرنسا وانکلترا 
كان ضرورباً لتوجه الشعوب وتخير حالما ندرا وساساً . 

الأزمة الاقتصادية . - ان حركة التطلعات اللبرالية والقومية التي 
حللناها » قد حلت في الطبقات الفكرية » ون البورجوازية وقي الطبقات 
العليا في الجتمع » ولم تتغلغل في الماهير » حتى في البلاد التي كان تعطور 
هذه الافكار مندهعاً فيا أكثر من غيرها » مثل فرنسا . ومع هذا 
فان الأزمة الاقتصادية وضعت موقا هذه الجاهيو تحت تصرف النخبة > 
وان ظپور الماهير على السرح السيامي ضرب الحكومات بالذهول والعحز . 

ولا محال هنا لتحليل هذه الأزمة الاقتصادية . حسبنا ان نری لأي 
درحة وحبت حركات ۱۸۸ . ان الازمة الاقتصادية التي خيمت آنذاك 
كانت أزمة ي نوع سابق » وأساسها زراعي . ول تكن بعد ار 
فيض انتاج کالازمات التي عرقها حركة الصناعة الکبری فيا بعد واولاها 
كانت ازمة ۱۸۰۷ . لقد كان اصل الازمة الدب والقحط وفقدایب 
الواد الغذائية » في أزمة زراعية سبپاموض البطاطا الذي قفى على 
محصول ٠۸٠١‏ كاملا ويخاصة في ایرلنده ون الفلاندر واللاد الْخفضة 
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والانا . وفي السنة التالية » في ٠۸٠١‏ كانت التكبة في اطموب : فقد 
اباد الجفاف الفاجیء واطرارة الاستثثائية احصول » في وقت لا توجد 
فيه الا کداس من العام الفائت . وفي بدابة ریسم ۱۸۷ » ظبرت 
أزمة الواد الغذائية بشکل محسوس » وكانت خطر: يخاصة في اوربة 
الشمالبة وفي آلانا . وکانت نتبحة هذه الأزمة الزراعة الدب وغلاء 
- الحاة. » وبالتالي بؤس الطبقات الشعيية في کل اوربة . 


وكان الظبر الثاني لازمة نقديا ومالياً » ورجم إلى مبالفضة 
الاستثارات والمشاريع التي طرحت في العشر منوات الاخيرة . وق 
آغر ۸:٩‏ وفي ۱۸۱۷ بدأت المشاريع الاستثارية بلاهیار » فيب 
ذلك توقفا في العمل في كثير من النقاط . فقد انبارت بعض الش رکات 
الکبری في انکلترا وفرنسا والانبا واضطرت أن تقاص اعتادها » وفي 
کل مكان تقریباً » آصبت الأشكل الصناعة الأخرى بالأزمة . وارتفعت 
الأزمة المناعة فوق الأزمة النقدبة . وکانت حالة الصناعة ضعيفة » 
يسبب الانقلاب الذي احدثه استعال ال25 في العالم الاقتصادي » والمرور 
التدريحي » الذي بدأ حديثاً » من الصناعة البدوية الحرفية إلى الصناعة 
الرأسمالية . حدث الشيق في اتات قبل غيره » وكان التوقف عن 
العمل نتتجة له » وبلتالي التسريحات » والبطالة التي اثزت مخاصة على 
البلاه المتصنعة » بشكل طعي » أي انكلترا وفرنا » وباجيكا 
والمانيا . ولقد أصابت هذه الأزمة الصناعة الصتاعات الريفية في اعافبا 
فلكت هموما في هذه القضية . 


وتجلت هذه الازمة بشكل طبيعي باغطرابات احتاعية » وهذا ما 


~~ 
حركات معاشة وحرکات صناعة عمالة . وکانت سنة ۱۸:۷ مفعمة 
بالاضطرابات الاجتاعة . آما المركات التي سیبا فقدان الأرزاق » 
وحلت في الأرياف » نقد ظبرت » في فرنسا » با كان بسمی قدياً 
« هبجانات » أي حرکات فلاحن‌بسبب البو بويسبب الأسواق »الخ ... 
وقد جرت خاصة » في وسط فرنسا وغرها » وکانت خطيرة خاصة في 
الفلاندر الفالوئية التي لم تبض من هذه الأزمة » وفي البلاد الرينانية 
وفي فرتمبرغ » وأخيرا في ايطالا » في شمال لومبارديا »'وفي جنوة » 
و رومانو » وتوسكانه . وف التمسا » سببت الأزمة في ١661‏ ثورة 
الفلاحين الغالسيين الذين قتلوا عدداً من الأمراء والبورجوازین. وإلى هذه 
الأسباب الاقتصادية في حدوث الاضطراب يضاف ایضا القد العرقي 
الذي كان يتملك الفلاحين الروتینیین ضد اللاكين البولونين 4 وف دبع 

۷ حدثت حركات مشاببة في فنا . 


وإلى حانب اضطرابات الأرزاق قامت حركات عمال الصناعة » من 
اضطرابات ومظافرات ممتلفة » كانت تنقاب قلبلا أو كثيرا إلى ورة . 
وكانت اطرکات في فرنسا بسطة ومنعزلة ومتفرقة »بغا كانت حركات 
العمال خطرة في انکلترا » وفي المناطق القطنية والمعدئية في الفلانذر » 
وف آلانا » وفي سابزا » وفي براندبورغ » وفي وستفاليا . وفي 
الواقع لا بوجد بعد في الأزمة الصتاعية والعالة هذا الدواء التي سنتظم 
بعد مم١‏ » وهو افجرة . لقد كن الناس » في أورية الوسطى » 
متعلقين بالتراب يسبب النظام الاقطاعي أو بسب التشربم الذي 
عنع امحرة . وباستثناء ارلنده » حبث كان لانكلترا تشريع حر » 0 
تكن المجرة دواء" للأزمات الصناعية » يا ستکون عادة في السوات 
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التالة . ومن الراضح في هذه الظروف » التي لا بستطيع فيا العبال 
والفلاحون البائسون أن هاجروا » ان تتحلى ال رک بالاضطرابات والثورات. 
وفي المانيا » كان لاحوادث مغزاها ومعناها : فقد بلغ غلا السلع 
في العام ۱۸:۷ » بالنسة لسنوات العادية » نبة ۸۳/ » ونقصت 
الأجرر » بب الأزمة » بنبة ۱6 . ونشکلت رابطات سمال في 
كل معان » وفي تاه ۱۸:۷ - ۱۸:۸ كان باستطاعة الأزمة الصناعة 
ان تفع في خدمة الثورة شرین ألف عامل تا ول تک ن الأزمة 
الاقتضادية سببآ في الثورة » ولكنها توضح سعتها وجمومها » وتساعد 
على انتشار النظم افدامة . ولذا وجد الثوريون جميع التسپلات اتجتيد 
الجاهير الشعببة ضد الحكومات . 

العوامل الدولية . - لقد نبت الثورة في كل مكان عام ۱۸:۸ 
وبالاحمال في كل مكان في وقت واحد » ول تكن من عمل منظمة 
دولة . إن وحدة الأسباب » وتقليد البلد للآخر توضحان لنا تواجد 
هذه المركات معا . كان لكل واحدة منها أسباها الخاصة » وكل واحدة 
مها اتسعت بشكل منعزل عن الأخرى . وفي ذلك الين آضاً وجدت 
منظمة ثورية دولة آخذة بالتشکل » ولکن ۸ يكن شا من الوقت 
ما يمعلبا تلعب دوراً » وكانت من عمل الشوعیین الالمان : وذلك ان 
عمالا" ورین ألانيين لجووا إلى فرنسا بعد ۱۸۲۰ وآنشوا ف عام ۱۸۲ 
جمعة سرية تسمى د عصبة العادلين » ومن الطبيعي أن یکون شكلبا 
شکل النظیات‌الثور بة العاصرة عد و مونات»» 
وتتحد هذه فيا بينها في منظیات أوسع تسمى و الدوائر » » وهذه تتحد في 
منظمة اکبر تسمى «المؤقر» وهو بمي « اللجلة القومية » . وکانت 
عصبة الألمان العادلين هذه على اتمال بالمعيات العالة الالمانية الوحودة 
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في ألمانيا » كجمعيات المطالعة ( القراءة ) » وهي جعيات نقاش بسیط » 
وتكثر يخاصة في النطةة الريتائية . وكانت أيضأ على ص بالماعات 
الألمانبة في سربسرا وبلجكا ؛ ومن جبة أخرى » على صلة بابمعيات السرية 
الثورية في فرنسا » واطرکة المثاقة في انکاترا . وكان الجر کرت 
لعصبة العادلين الا آلان مثل فايتلينغ » وكان عاملا خباطاً » و كذلك 
شابير وباور . وعندما نشبت ثودة ۱۸۳۹ في بارس واخفقت وأثارت 
تحقيقات وتدابير انتقامة » نقل هؤّلاء الرحال مقر حر كتهم إلى لندن 
في العام 14٠.‏ » وإلى برو كسل » وکان مذهبهم شوعية مسالة وعاطفية. 
وف هذه السنة كان عملیم في سبات . الفرا أول جمعية دوللة ( أمية ) في 
لندن ومموها « الدموفراطون أصدقاء کل أمة » » بعد قلل على وصوهم» 
في ۱۸٤٤‏ » ولكن شاطیم كان ضعفاً جداً . 


ثم قامت في هذه المعة ثورة داخلية » على بد مفكرين المان » مثل 
آنفاز و کال ماو کس » و شترك با العهال؛ وحولت ال رک : وأعدت 
في ۹ خطة منظمة دولة ونظمت ل انها في باحك وفرنسا وألانيا 
وانكائرا في آغر ۱۸۸5 و ۱۸۸۷ . وفي صف ۱۸۸۷ انتظمت الک 
انا وأخذت اسم « العصة الشوعية » » وفي ابلول ۱۸:۷ بدأت 
بنشر حل تسمی و الجلة الشوعة » » وفي هذه الركة الديدة خلع 
آنفاز ومار كس فایتلینغ » وأخذا على عاتقها القیام بهمة تحرير برنامج 
الجعة اطديدة . وأقاما » مقام شوععة العال -الألمان السابقة » مذعهم 
الخاص بهم أي جاعية وسائل الانتاج » والفكرة التي لا يكن اجتنایا 
ومن الفهروري توطيدها في كل مكان » بسيب اطرکة الصناعية » الا" 
وهي نزاع الطقات الذي بردي إلى سكل حدید لفجتمع . وطالا بتر 
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الطرق المتبعة حتى الآن في البحث عن تحسين حالة المال » هذا التحين 
الذي لا يكن أن يكون الاجزئاً » وقالا : ان الطريقة الجديدة يجب 
أن تكون في التخلي عن اللمركات الثورية الحلية » للانصراف إلى تبثة 
دائة لثورة شاملة تغير اجتمع كلا وتم » دون اعتبار لبلد » على أساس 
فصل الطبقات » وتؤدي إلى د كتاتورية الطبقة الكادحة . وأغنا على 
عاتقها تحرير بيان للاجتمع » ولكن هذا البيان لم بعد إلا في آغر كانون 
الثاني ٠۸٠۸‏ . وفي الوقت الذي نشت فه الثورة في كل مكان كنا 
في سبيل تمليد الكراس » ول بصدر البيان الشيوعي إلا بعد الثورة » 
ولذالم يكن له تأثبر ملحوظ في الک الثورية . وهذا السان يتكر » فيا 
يمنا » وهذا الحادث هام » الفاهم القومية ينبي بالعبارة الشبيرة . 
و با عال چم البلاد اتحدوا »۰ 


وهنالك عنصر رابطة دولية بين البلاد » وبين اطرکات الثررية » 
وهر اللاجئون السيإسيون » الذين طردوا من بلادهم » اثر الژامرات أو 
الأعمال الزجرية اطکومية » واستقروا في فرنسا » وسویسرا » وانكلتراء 
ولیک . و کون مين عادوا لل رع بعد أن فتعت حرکات 
۸ المحدود واشتركوا عندئد پازاع الأعزاب في داخل بلادم . 
وبعضهم » وهم أكثر حماسة » تبنوا صفاً جمبوربة » وقاأموا يجبوده » 
في اطارج » اتنشيط ثورة بلدم » ليعودوا اليه والسلاح يدهم » 
ولمحاولوا استلام السلطة أو تحويل الثورة بغزو الباجرن القدامى . 
وهکذا تشكلت عصابات مساحة و جوقات » عتلفة حاولت خاصة 
أن تدخل الانا »> حيث ظلت الحكومات على سُكلها القديم » و كبحت 
بالتالي ماح الثورة . انطلقوا من فرنما وسويسرا وقاموا بمماولات 

تاريخ الحركات القومبة  )١٠(‏ 
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عدیدة مختلفة : قاموا على باجبکا بمحاولتين مزیلتین لم تؤديا إلى شيء : 
قي هم آذار على كويئيفرن » وفي ۲۹ آذار بالقرب ».من موسکرون 
على قرية ديسكون ‏ تو . وحرة السافرازيين على شامبري » من ۳۰ 
آذار إلى ۽ نسان ٠۸٠۸‏ . وأخيراً قامت في ألمانيا الغربية واطنوبة» 
حر اقترنت بثورة الفلاحين والعال » فی آخر نسان ۱۸۸۸ . وكان 
بين هؤلاء اللاجئين من لم يكن هم وطن » مثل البولونبين » ولیس لهم 
يلد رجعون اليه » ولذا كانوا يشت ر کرن يجميع الثورات . وهکذا 
ترى البولونين من جنود ومن قادةفي مع هذه اطوش اأؤلفة من المتطوعين 
فك ۱۸۸۸ A3‏ . 

والاجال » إذا استثنينا الم العام والفرص التي تبحا هذه الثورات 
بعفپا لبعض » أمكننا القول باه لايوجد عرامل دولة في أساس ثورات 
۸ . لقد سقت الثورة باضطرابات عامة تقریاً في أوربة الوسطی 
في ۸٤۷‏ اشتبكت فيا الحكومات مع شعوم! وفيا پا . وكانت هذه 
اطرکات على نوعين : دولة وداخلية . 

القضايا الدولية . - كانت المشاكل الدولية مزدوح- 2 : الثورة 
البولونية والحرب الأعلية في سويسرا » وقد أدت كل من هاتين اطر كتين 
اجلتن إلى أزمات دولة . 

الثودة البولونية . - آفاد البرلونون من اللبرالة التي أقرها في 
بروسيا فربديريك - غلیرم الرابع لتشكيل مر كز ثوري في دوقية 
برزن . وحاول هذا الم ركز أن ينظم ثورة في بولونيا البروسية والروسة 
والنمساوية . وعندما اندفع تنظم البولونبين طلبوا زعيماً من المجرة 
البراونة في بارس » وكان هذا الزعم الذي أتي الهم به خابطاً قديا في 
حركات الثورة عام ۱۸۳۲ » واسمه » ميروسلاوسكي ( ۱۸۱۵ - ۱۸۷۸) > 
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وکان في الوقت ذاته صحافاً » نشر في ۱۸۳۳ بلاغة الفرنسة « تاريخ 
الثورة البولونة » وترحم هذا الکتاب إلى الولونة في العام 1۸4۳ . 
وکان میروسلاوسی رجلا حريئاً » مفعماً بالامان » خطاً » وقائد 
وال ولكق مه ورخ ای وة رانا المتكرية . 
وكانت التعبثة العسكرية هذه الثررة غير كافبة وحدد قیام الثررة في 
۲ شاط دیون » ولکنها أخفقت مال برثي ها . 

ف پروسیا » أعامت السلطات سلفاً » واستطاعت » قبل اشعار 
اطرکة » أن توقف ميروسلاوسي وسبعاثة مشبوه » وأجري تحقيق 
أدى إلى القيض على جموع المنظمة . وف ۱۸۸۷ ۶ على ميروسلارستي 
وعشرة من شرکاه بالوت » ولکن عقي عم وزجوا في السحن . وقد 
ألقى مير وسلاو سكي للدفاع عن نتفه » في ه آب ۱۸:۷ » طا 8 
طبع ووزع كراساً » وفيه جد الفكرة الثورية البولونية » وصرح 
بأن المركة موحبة في الاساس ضد روسيا واختتم خطابه بقوله : « يوحد 
مؤامرة داقة في بولونا » » ونشر خطابه فى جريدة « الاصلاح » في 
بارس . 

في غالسیا » قامت الضابطة النمساوية ترقیفات وقائية في لامبرغ 
واوقفت المركة من أصلبا . وکان البرلونيون في هذه الحاولة ضحة 
نظرياتهم الاشتراكية : وذلك أن الفلاحين الروتينيين » الذين اضطبدهم 
الملاكون وتآلوا من الأزمة الزراعة » فیموا هذه المذامب الاشتراكة 
وألقوا پانفپم على ملا كهم » وكان يحرضهم في الفاء » على مایدو » 
الضاط النمساویون الذین آعطوا حتى عشرة فلورن على رأس کل ملاك 4 
وهکذا قتل ٩۲‏ ملاکاً بولوناً على أيدي فلاحهم . 

ولا هؤلاء الثوار البولونیون إلى أرض جمبورية کرا کوفب الصغيرة» أي 
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القطعة الوحيدةمزبولونيا الي مازالت موجودة»وأطاحوا باطکومة الدمرقراطية. 
ولذلك قامت الحكومات الشلاث المجاورة برد فعل مباشر » واحتلت 
الجبوش الروسية والنمساوية والبووسية أرض خپورية كرا كوفيا 2 کا 
فعلت ذلك من ۱۸۳۱ إلى ۱ وم اثر حر مائلة . وأكدت اطکومات 
للدول الأخرى بأنها تريد القيام بعملية خابطة موقنة . وسجل غيزو 
وبالرستون هذا التعبد الرس‌ي الصریح بامم معاهدات ۱۸۱۵ . 
غير أن الشقاق بين بالرستون وغيزو كان فرصة بالنسبة إلى مترئيخ » 
فانتهزها لتحويل هذا الاحتلال إلى انضام . وبعد أن تفاهم مع القیصر 
وسد اطاع بروسيا ببعض امتيازات اقتصادية » وجه » في ۱ تشرن 
الثاني » إلى فرتنًا واذكلترا مذ كرة تشير إلى أن النمسا ضمت حمبورية 
كرا كوفيا لتوطيد « نظام التملك السابتق لعام ۱۸۰۹ » وذلك لوضع 
حد طالة التآمر الداتم في أرض كرا كوفا . وهكذا زالت آخر قطعة 
من بولونا . وكانت قيمة هذه الأرض رمزية أكثر مماهي حققة » 
ولكن هذا الهم آثار هاجاً عظماً » بالطبيع » لدى الدوائر اللبرالة 
في اوربه » وخاصة في فرنا : حاول غميزو أن يتباحث مع انكلترا 
بثأن تدخل للاحتماج على هذا الضم » ولکن بالرستون لم يكن متا 
لذلك » ول يكن للمذكرتين » مذكرة ائکلترا » في ۲۳ شرن الانی» 
ومذكرة فرنسا » في ۳ كانون الأول » إلا قيمة افلاطونة . وکا 
اغقاق هذه الثورة البولونية آغر اغفاق قومي » في أوربة » قبل ثورة 
AAA‏ - 

المرب الاهلية في سوسرا . - آما المرب الاهلة في سويسراء 
فقد تحمت عن حر 5 معقدة وکانت في آن واحد خلافاً سياساً » بين 
احاقظین والديوقراطين المسمين هنا « الحزب الراديكالي » » وخلاقاً 


2 ۲۲۹ - 
دنا بين البروتتانت والكاثوليك » وکان کل من الطرفن مندفعاً في 
نظریاته » بعضیم في اتجام الفکر اطر » وآخرون في الاتجاه الرومانی 
البابوي الكاثوليتي ( حركة ماوراء الجبال ) الذي ما منذ بضع سنن . 
وكانت ایض حركة قومية . وما يمناعنا في هذا الاتحاه » هو 
أنها أعربت عن رغبتها ي سويسرا بتعزيز الروابط الاتحادية » وخلق 
وحدة سويسرية ما لم يكن سوى جمع من الكانتونات المتحدة » وبا 
استعادة تقاليد الوحدة الوسرية التي نمث على يد فرنسا من ۱۸۰۳ إلى 
4 . وقد تحلت هذه اطركة نحو الوحدة جا سمي و حرة التحديد » 
التي بدأت غداة ثورة ۱۸۳۰ » والتي أصلحت موجما تدريجياً دساتير 
ختلف العانترنات على أساس العقلائية والساواة » والتي موجها أيضاً 
وضع مشروع اصلاح الدستور العام » الاستور الکونفدرالی وأخفق 
هذا الاصلاح في ۳ » ولكن اطر كة لصالح وحدة سولسرا استمرت 
على بد حعية ۶ الاتحاد القرمي » وهو امم معبر وله مغزاء . وكانت 
حر كة الاحرار القوميين الوسربين هذه بالطبع على صلة بجمسع اط رکات 
اللديرالية في الدول الجاورة » ويخاصة بالأحرار الألمان الذين النجؤوا في 
معظمیم إلى بال وخاصة إلى زوريخ حيث أعطت السلطات الكائتونية 
كراسي جامعية واوضاءاً ووظائف عامة إلى دحال مثل بوخو أو 
شتراوس . ولعلنا نذكر أن حعية « أوربة الفتاة » التي أسسها ماتزيني 
في لیام ۳۵ كانت في سوسرا » وان عدة حوادث قامت على بد 
اللاجئين في سويسرا وضعت اطکومة السوبسرية في نزاع مع اکومات 
المجاورة » وقد دعم الرادیکالون الويسريون رفقاءهم الاجانب » ياسم 
استقلال سويسرا والمبادىءالديوقراطية. هذا فضلا عن أن تحريض الأفكار 


كاه 


سيب في ۳ خلافات ملة عديدة » بل وبعض ثورات في داخل 
الكانتونات . ۱ 

وتحسدت هذه النازعات آخبراً بنضال لأحل الدرسة » ولأجل 
التعلم الابتدائي بين الراديكاليين » آنصار التعلم العاماني » والكاثوليك 
الذين بريدون أن نعبدوا بالتعلم الابتدائي إلى السوعین . وارتبطت 
مشكلة المدرسة على هذا النحو بمشكلة امعيات الرهبانة » وولد هذا النزاع » 
في هذه لمرة » أحزاباً قومية تحاوزت حدود الكانتونات التي تمم 
المويسريين جيعاً . 

قام التطوعون الراديكاليون بحاولي هجوم على لوسرن في آخر 1861 
ويداية ۱۸:۵ » فسبتا تشکل عصبة دفاع مؤلفة من الع كانتونات 
السویسرية الكاثوليكية » وکا بقول باها بغية و الدفاع عن حقوق 
سيادتها وأراضها » . وأهذت هذه العصبة امم « الژونددبوند » . 
وكات الها مجلس حربي وتعتمد على ضرية تسجيل تدفعها الکانتونات 
البع . وانتقلت القضية » على هذا النحو © إلى الصعبد -القومي » إلى 
صعد السلطات العائدة للكانتونات والحكومة الاتحادية . وکان تجا 
آحد الزیین منوطاً بالا كثرية في الجلس الاتحادي : وقد ڪسب 
الراديكاليون اللکانتونین اللذین يعطياهم أ كثربة اني عشر کرساً وها 
کانتون جوئیف بثورة صغيرة ضد الباتريسيا قامت في ١465‏ » وکانتون 
التديس ‏ غال بنتيجة التخابات أبار ۱۸:۷ . وبعد أن حصل 
الراديكاليون على الأكثرية في الجلس الاتحادي » اتخذوا » في موز 
۷ > في الدياط » قراري مدأ . 


. ان الزوندربوند بناهض الوحدة الاتحادية‎ - ١ 


- ۲۳۱ 


۲ - إعادة النظر في الاستور الكونفدرالي . 

وفي الدورة التالة » دورة تشر الأول ۱۸:۷ قرر الدباط . 

اه عدف الزوندربوند بالقوة . 

أمام هذا التبديد الراديكالي » وجه الكاثوليك نداء ستتعدون 
بساردينيا والنمسا وفرنسا . ويبها كانت الدول: » بناء على اقتراح متریخ 
تتناقش فيا بینها على صبغة التدخل » بامم اللقوق التي تخو ما اياها معاهدات 
۵ > مس الكونفدراسون السو بسري » حاول بالمرستون حېد 
الستطاع أن يطيل هذه الفاوضات ما أمكن . وقام الرادیکالون 
السوسرپون يعمل قوي ومرییع : الفوا على عجل جیشاً » وسابوا قبادته 
إلى المترال دوفوو ؛ وغذل اللوسرنبون في رتمبرغ » في ۲۳ تشرين 
الثاني وم ؛ وخضعت العانتونات الأخرى . ودامت ال سنة 
وعشرین يوم . وهذا النصر الذي آحرزه النرال دوفور حعل التدغلات 
الديلوماسة الصرفة » التي قامت بها الاول »غير محدية . وارتبطت بهذه 
الارادة القوسة ثورة قامت في كانون الثاني ۸ في امارء نوشاتل 
التابعة للك بروسيا » وأطرحت السادة البروسية » وانتظمت في کانتون 
سويسرية . وهكذا انتصنز الداً القومي في الوحدة والاستقلال في 
آغر ۱۸۷ وبداية ٠۸4۸‏ ول ببق في هذا الأتجاء الا اصلاح الدستور 
الكوتقدرالي . 

الثودات الداخلية في أودبة الوسطى . - أما الثورات الأخرى 
الي سبقت ثورة ۱۸۸۸ » وکانت من طلائعها » فقد كانت داغلية » 
وقامت في اوربه الوسطى دون ان تتجاوز حدود الدول التي 
حدثت فيا . 


الثورة في المانيا - 'لقد اثر دفع الفكرة القومية قضية دوقيتي . 


- ۲۳۲ - 


سازفیغ - مولشتاین التي انا الها سابقاً . وللذ کر أن ااوقرات 
ابرمانة التي بدات قبل عامين كانت تطالب بتشکیل برلان المافي » وان 
جريدة الانة انثكت في قرز ۱۸۵۷ » في كولونيا , واسمها « الصحفة 
الالانة » لد هذه لرك القومبة » وان العاطفة العامة » في ان اصلاح 
الكو نقدراسبون الجر ماني ضروري » كانت واسعة ومنتشرة حتى ان الملك 
فريديريك - غليوم الرابع اعتقد بشرورة اقتزاح هذا الاصلاح ورأى 
في ذلك وسة لتوجه الأفكار إلى القضابا القرمية » وعلى وجه التفضيل 
إلى قضایا الاصلاح الاسترري . وفي ۲۱ تشرين الثاني ۱۸:۷ » أرسل 
إلى متريخ مشروعاً باصلاح حكومة الکونفدراسون يتناول من حدید 
تنظم الدياط بشكل تتخذ قبه القرارات بتصويت الا كثرية » وانشاء 
تكمة اتحادية » ووحدة التشريع الاقتصادي » والاشتراك معا بانشاه 
خطوط حديدية » واصلاح اش الاتحادي . 

ان ما نراه نخاصة هو ان الأحزاب أخذت تعرف تفا بشکل 
اوضع على صعبد الليبرالة . ولقد كان اللاندتاغ المتحد في بروسیا فرصة 
للأحرار للاعراب عن مطالبهم البروسة الصرفة : 

عقد الراديكاليون الدعوقراطيون موقرا في اوفتبررغ في ۱۲ ابلول 
۷ »2 وعرفوا فه مطالسهم وهي : حرية الصحافة وا معيات وطنة 
محلفين في القضابا المنائية » والرس القرمي » والضريبة التصاعدية على 
الدخل » وحاس قومي المافي إلى جائب الدياط . 

وبعد بضعة آبام عقد الوحدويون العتدلون مؤترهم في هيبام » في 
٠‏ تشرين الاول 1۸4۷ » وعرفوا تفسهم بدورم : طالبوا ببرلان للاتحاد 
ابفري تسولفراین » وقراً تاسرمان الطلب بام على عاس كالسروه 
کا قرأه هنري فون غاغيرن في مجلس دارمشتات. 


ع ۲۳۳ 


انطلقت حر الاضطراب السيامي حتى اللورة في بفاربا : فقد وقع 
الملك لويس الاول تحت تأثير الراقصة الاساننة » لولا مونتز » ورأت 
هذه ان تزج نفسها في معترك اشا کل السياسبة » وبلفت النظر بخاصة 
تدخلبا في تسمة الأساقفة ؛ فرفضت الوزارة البافارية هذا 
التدخل واستقالت في ۱۸۷ . ثم دخلت لولا مونتز في نزاع مع الجامعة 
وتحزب الطلاب لاساتتتهم شدها وأهانوها في الشوارع » واشترك الشعب 
في القضة ودعم الطلاب . وقامت مشادة اضطرت الملك في. كانون الثاني 
۷ إلى طرد الراقصة » ولكن حاة العزلة بدت له كريية » وعند 
أول حركة للثورة بادر بالتنازل عن العرش لصالح ابنه وااسفر إلى الجانب 
الآخر من حبال الالب . ول تكن هذه الثورة » کا نرى » رصنة » 
ولكنها تدل » لد ما » على هياج الافكار في الانيا المنوية . واضطر 
دوق باه الاكير في الوقت نقسه تحت معارضة الجلس أن بستدعي وزارة 
ديوقراطة . وقامت ثورة في شتوتغادت في ۷ واضطر اللك أن 
باغذ على عاتقه الأمر وبتزعم حركة الضرب على ید هذه المرة . ون 
ساكس حرض الدرب الشعبي روبير بلوم العال. ؛ وف دريسدن قامت 
ثورة مال . وهكذا نوی في كل مکار اغطراباً متطرفاً . ون 
المجالس الساسية » في کل مکان تقریاً تشکل جباز متحمس انضال السامي 
ومقاومة السلطة » ومدرب على اللياة-البرمانية . ولقد ابح الآن على 
درحة كافة من القوة لبرفع صوته وبطالب بالاصلاحات الى تسمح الثررة 
اام ا 

الثورة في ايطاليا . - ذعب الاغطراب في ابطاليا إلى آبعد عا 
في الانا » على اثر حادث آهاج ابطاليا وقلبها وهر : انتخاب البابا يوس 
التاسع في دا حزيران ٠۸٠١‏ والأمال الليبرلية الاولى » ويخاصة العفو 


۲۳ - 


السامي العام » التي طبعت تمه العرش اطبري . وکان ینظر إلى 
البابا اطدید إلى أنه الا الصلح » يا اخبر بذلك جيوبرتي » وقد تعلق 
الناس به تعلق عجياً » وأخذ يتمتع مباشرة بشعيبة عظيمة » حتی وجد 
نفسه مكيلا ببذه الشعية التي دفعته إلى اصلاحات لبراية أكثر ما كان 
بريد نفه . وأصبح نشيد بوس التاسع نشيدا وطنيآ ايطاليا في نفس 
الوقت الذي الف فيه مامیلي نشده » في العام ۱۸۱۷ » مع موسيقى 
فردي » بناسبة أعاد الذكرى المثوبة لطرد النمساوبين من جنوة . 
وامتدت حر الاصلاح الرومانة إلى توسكانا » حيث وحدت في 14065 
حركة أضطرابات قام بها أساتذة وطلاب جامعة بيزا ضد اجات الدينة» 
ومن توسکانا امتدت إلى المملكة السمونتبة - الساردية . وکان هؤلاء 
الأحرار يطالبون حكوماتهم بحرية الصحافة » وتشکیل حرس قومي » 
وحرس آملي . وقد الى پوس التاسع الرقابة في هر آذار ۱۸4۷ » 
وفي شپر نيان » وعد مجلس دولة » وفي شمر تجوز ۱۸۸۷ وافق 
على تشکل حرس آهلي . وحذا حذوه دوق توسکانا الا كار في سر 
اباول . وبعد هذه الطالب » التي كانت بثابة مسکنات تقريباً » طالب 
الأحرار بشي أخطر وأصرح : وهو دساتير تثبلة . 

أغذت ال رک طابعاً قومياً ومناوثا للنمسا آمام زد الفعل الذي قامت 
به حكومة مترنيخ حيال هذه المركات اللبراية . احتلت الجبرش 
النمساوية فراره » محجة الفوضی » في شمر آب ۱۸4۸۷ وفرضت معاهدة 
حمابة حقيقة على دوق مودينا في -بر كانون الأول . وارسلت حدات 
إلى ملائيا » وهددت المكومة التمساوية باجتیام دوقيتي بارما وتوسکانا 
لقمع اطرکات اللببرالية فها . وبلغ التهديد النمساوي » في شير ايلول 
۷ ومرة آخری في کانون الثاني ۱۸:۸ » حداً جعل اليابا ودوق 


- ۲۳۵ - 


توسكانا بقومان بفاتحات مع ملك بیمونت - سادینیا لتشکل عصبة 
دفاع ضد النمسا . و کتب ماتزيني رسالة مفتوحة إلى ابابا يطلب فيا 
منه ان يتزعم اط رک القومية الابطالة » وقدم له مساعدة جمبع اشياعه. 

وق الدولة اللومباردية - البندقية » اغذ الاضطراب شكل ثورة : 
فقد قامت مظاهرات وحدثت اصطدامات مع اطبوش عناسة الذ کری السنوية 
لوفاة الزعم اليلاني » كرتفالونيري في کانون الأول ۱۸۸۸ © ثم 
أثناء اعياد تنصيب مطران ملاو الجديد الذي كان في هذه الرة ملاناً 
لا اوا كا في ايلول ٠۸۷‏ . ولا زادت اطکومة الرسوم على الاستهلاك 
وخاصة على التب قرر اللانیون مقاطعة التبغ ابتداء من أول کانون 
الثاني مم١‏ . وفي ۲ كنون الثاني قامت حركات بلغت حد الئورة » 
وتسمی هذه الثورة : « ثورة التبغ » ( السيغار ) وهاجم الثوار الضباط 
النمساویین الذين يدخنون في الشارع جباراً ؛ ودامت ااناوسات بومين » 
من ۲ کانون الثاني إلى و منه » وقع خلافا وه قبلا . 

وفي الندقية ءأار الاغطراب رحلان » الخامي مانين والكاتب تومازیز 
الدلامي الأصل . وكان سخط العسکرین التمساويين عظيماً حال هذه 
اطرکات الثورية . فقد اعلن داديتسكي » قائد اليوش » الاحكام العرفية 
في ملاو في ۱۱ شاط وطب النحدات لاغاد الاضطراب بالقوة . 
وتفاقت ال بالأزمة الاقتصادية الي عمست البؤس وتجلت في کل 
مكان في ابطاليا يثورات سُعبية تشکو الموع ومخاصة في لفورنه وحنوة 
وفلورانسا . 

وأخيراً » في صقلية نشت ثورة ذات نعرة خاصة . فقد قامت أول 
تحاولة الثورة في الول ۱۸:۷ في مستا » ولكنها أخفقت . وف ۱۲ 


۲۳۲ -— 


کانون اي ۱۸:۸ ثرت بالرمو بدورها . وفي هانية أيام قتالاً » طرد 
المقليون اطامیات النابرلية ؛ وفي ۷۷ كانون الثاني اقلعت الجيرش 4 
وم تحتفظ الحكومة الا بقلعة مسينا وحدها . واقیمت حكومة موقنة 
في بالرمو ونادت يوضع دستور ۱۸۱۲ موضع التتفيذ . ولم يكن في 
هذء الثورة الصقلة بالطبع شيء قرمي لأا كانت » على العككس » ثورة 
انفصالة ذات نعرة خاصة اقلمة ؛ ولکن كان من نتستها أن سبيت » 
بالعدوى » انتصار اطرکات الليرالية في ابطاليا الأصلية ( غير شه 
المزيرة ) . وهنا ری آول مثل لا سنراه في حركات ۱۸۸۸ نفسپا » 
وهو التدافس بين الثورات . 


وقامت ثورة في نابولي واجبرت الملك فردينائد الثاني على نم دستور 
لشعبه في ١4‏ كانون الثاني . وأثار الاحرار في تورينو وفي جنوة مظاهرات 
واضطرابات اجبرت اللك في م شاط على أن يقطع وعداً يدستور. 
وفي فاوونسا » آحبر الدوق الاكبر في 5١‏ شاط على اعطاء وعد 
بدستور "واذاعة هذا الدستور في ۱۷ منه . وفي ووما » كانت المطالبة 
بالدستور حارة . ولکن البابا ببوس التاسع ظل متردداً . وهذه الدساتير 
اني اضطر الملوك » في نابولي » ویینونت » وتوسکانا » إلى اعلابا أو 
الوعد بها » ۸ تكن الا تقليداً لايثاق الفرنسي » هيثاق لوي - فلب» 
ول يكن ها تلك الصفة الدبوقراطة اي ستتكون ها في عام ۸و1 . 

وهکذا نرى أن الثورة اللبراية الأمدة بدأت قبل #ثورة الفرنسة 
نفها ء في ۲۱ باط مهمو ء وان المشكلة القرمية » خارجا عن عتم 
الثورات اللبرالية » وضعت في الصعید الاول بالنسة الساسة الايطالة» 
وما ذلك الا ببب القد على النمسا » الذي أخذ يشتعل في جسع المبات.. 


۲۳۷ 


لقد كانت اط رکات الثورية عام ۱۸۸۸ آوسع يكثير من هذه اطر کات 
الغامضة والناقصة التي أتينا على ذكرها. واادث الاسم فها كان في ثورة 
بارس في ۲۸ شباط مم١‏ التي كان من نتبحا تقوية اطرکات التي 
بدأت من قبل في إبطالا » ويخاصة في ألمانيا » وبأقي بعد ذلك يوم ۱۳ 
آذار ۸ في فنا » الذي اسقط مارنيخ » ودك الباز الذي آمسك 
بأوربة الرجعة » اوربة الوسطي » في اللاسل والأغلال . وكانت 
الحركة عامة » وکانت الثورات ۳ آن واحد ليرالية وقومة معا ٠‏ 
وایقظت مشاکل دولة فامت في وثبة الایان » وأحياناً في جو امب 
الغض الندي » جو « ربيع الشعوب » کا أطلق عليه . ومن الطيعي 
ان کل ثي: فیا يکن لهم حر القرميات » ولکن من الفید أن 
ناغذ عنما لغحة عامة ونسعل ارتباط هذه الثررات فيا ينها » ومن تم 
نستطیع أن نعود » في هذا الاطار العام » إلى دراسة اطرکات 
القومية الأصلية . 

الحركة السماستة . _ هناك عدة مراحل يحب برها . لقد کات 
اضطراب الأفكار بالغ ده حی أن تبأ ثورة ۲۵ شاط ۱۸۱۸ في بارس 
دفع اطرکات الي بدأت من قبل دفعة واسعة . وكان رد فعل التكومات 
بالطبع الوقرف على الدفاع : فقد خافت بلجا مباشرة من أن تضمبا 
فرنسا الما » وأخذت تحت عن مساعدة لها من اخارج وحاولت 
حکومات الشرق عقد تال على الثورة » ولکن هذا التالب أخفق اثر 
رفص انكلترا » وسيب لاقة مارتن الذي حالت تصرحاته المطمئنة دون 


تشکل هذه العصة . 


- ۲۳ 


آما من جبة الشعوب ؛ فعلى السکس » كان من رد الفعنل الذي 
آارته الثور: أن عجل اطرکات التي بدأت يخاصة في ابطالا : فقي هآذار 
أذاع شارل ‏ البير « النظام الأسامي » وهو امم الاستوو الييموتي 4 
وفي ١١‏ آذار شكل ببوس التاسع وزارة علمانية ووعد بدستور . وفي 
النمسا آعربت اطرکات القرمبة عن مطاليها : مشل دياط برسبووغ 
والدباط افونفاري تحت تأثير کوسوط » والبوهيميون في اجتاع عام 
کر في براغ » في ١١‏ آذار . ون ألمانيا اتسعت الحرة في عدة 
اتجاهات : آولاً » في دول الجنوب - الفريي » حيث وجدت من قبل 
مالس » اجبرت مطالبات الجالس الكومات على منم حريات جديدة » 
ووزارات مسوولة آمام الجالس » وتشکیل حرس قومي » في دوقة 
باه » وفي ثلاث هسّات » وفي فرانکفورت » وفي فررتامبرغ . وتحولت 
هذه الدول الدستورية الصغيرة إلى دول ديوقراطة . وكذا الحال في 
الثمال » في الدن الخرة مثللوبك وهامبودغ ول تتجاوز اطر في بررسا 
الريناننة والوستفالة حركة عرائض لدى السلطات الحلية»ولم توه إلى شيء . 

الحركة الاجتاعية - . ول جانب هذه المركة السياسية في الدول 
الدستورية » نرى ظبور حركة اجاعية خرجت من البؤس الناجم عن 
الأزمة الاقتصادية. فقد نشبت ثورة زراعة في وادي نبكاد في ؛ آذار , وامتدت 
تدرمحباً إلى بريسغاو 2 وإلى كر يشغاو في اودلفالد » وفي الغابة السوداء» 
حى مبرة کونستانس : : هوحت اللصرر » واللکیأت اخاصة » 
وهرجم لمرد في الدن الصفری . ثم هدأت هذه اطرکة بتأثير اليوش 
البادية والفرامبرغية » وبالغاء النظام الاقطاعي الذي صرث عليه في الجالس,' 

حملة اصلاح دستور الكونفدراسيون الجرمالي  .‏ وفامت حل 
لاملاح دستور الكونفدراسيون المرماني . فقد نوق الاصلاح بثاء على 


۲۳۸ - 


اقتراح بروسیا » في ۲۸ شباط » وملك "فاربا » بين الأمراء. وف 
۷ شاط نظمت اطکرمات الثلاث : باد » مس »> ناسو » بناء على 
اقترام هنري غاغيرن نوعاً من مبمة وعبد با إلى رجلین سیاسین للالتقال » 
من عاصة إلى عاصة » ودراسة مشاریع اصلاح الكونفدراسيون . وسمع 
الدباط نفسه بالغاء الرقابة في الدول . واطق به سبعة عشر رحلا 
کانوا مواضع ثقته لدراسة الاصلاحات المكنة في الکونفدراسیون . وفي 
الوقت نفسه » اجتمع سبعة زعماء أحرار في هايدلبرغ وقرروا دعوة کل 
من أسهم في الس آلمانيا السباسبة إلى الاجتاع في « بان تضيري » 
لدراسة امكان اتعقاد يلس قومي . 

وهذه اطرکات » الى كانت انعکاساً مباشراً لثورة بارس كانت 
متواضعة في آلانا الغربة وفي ابطالا الرسطى ؛ وتناولت مطالب سياسة 
دون ثورة المعنى الأصلي لثورة ؛ الا آنا أثارت قضية الاصلام الكرنفدر الي 
في آلانا ووضعت القضة القرمية في النمسا » وهذه النتانج التي حصلت 
علا هامة حقاً . 

ثودة فينا (۱۳ آذار ۱۸۵۸ ) . - والحادث الأخطر آنضاً والذي كانت ' 
له نتائج عميقة جداً » هو ثورة فينا » اثر المظاهرات الشعبية التي سببت الاصطدام 
مع اليوش » في الوم الذي انعقد فيه دياط النمسا »> 
في ۱۳ آذار موم . فقد اضطر مترنيخ إلى الفرار » وف يرم ۱۵ منه 
منح الامبراطور حرية الصحافة » وتشكيل الرس القومي » ووعد بدستور 
ونظم الحيئة الوزارية . إن انار الحكومة الرحعية في النمسا عمم المركة 
الثررية وفحر الثورة في كل مكان » تولى فه المفكرون قادة الشعب . 
ولقد أخذت الرة باطال طابعا متطرفا » سواء في شکابا السيامي أم 
في شکلبا القرمي ٠‏ وقد أجرت الثررة في هذه الرة تحويلا تامأ في أوربة 


- ۲۸۰ 


في أجزائه! وفي نظامها العام . وکانت الثررات تجري على شكل 
لال » وتثير الواحدة الأخرى » بتنافس حقيقي بين البلاد . 

في النمسا » كانت حكومة الامبراطورية تتحول » عن دما ظبرت 
القوميات . فقد تحولت حکرمة الامبراطورية » في ۲۵ نبسان » بدستور 
منحه الامبراطور » ولحكن عدم کفایته » في نظر الشعب » كان 
سيا في قبام ثورة جديدة في ه٠‏ أيار ؛ ,واضطر الامبراطور إلى 
الاعتراف بان المجلى التأسسي هو الذي سيسن الدستور التمساوي 
وظلبت القوميات الاعتراف باستقلاما الذاتي . واضطرت المحكومة إلى 
التنازل وأعلنت هي ۾ نسان » میثاق پوهیمیا » وفي ۱۷ تسارت » 
نظام هونفاريا . وإلى جانب هاتين القوميتين » اللتين فرضتا الاععراف 
يحق. حياتهها » وجدت القوميات الأخرى » التي ظلت حتى الان فكرية 
صرفاً » فأثارت مطالیب سانة : فن ذلك انالكرواتمان اروا تحت قادة 
الجترال پلاشش وهو شاعر من التخوم العسكرية ي بان 
كرواتافي ؛١‏ ننسان » وانعقد الدباط الكرواقي في ه حزيران ؛ وحرة 
الصر بين الماثلة على التخوم العسكرية التي عقدت علا قوماً في 
کارلوفتز في ۱۳ أبار ؛ وعقد الرومانيون في ترنسلفانا موقرمم في بلاج 
في ۱۵ أيار . وطالیت هذه اط کات الثلاث بالاعقراف بساواتها مع قوميات 
الأمبراطورية الأخرى . 

وصل نبأ يرم ٠۵‏ آذار في فينا إلى برلين في ١١‏ منه . وفي ال ۱۷ 
ودا الاضطر اب . وفي ۸ انفحرت الثورة » يما في بارس 
وفينا » اثر صدام بين الیش والمتظاهرين . حتی ان فريديريك - غلیوم 
الرابع تسه ؛ بعد أن عررته الثورة من سلاحه » ودفعته الظاهر ات 
الورجوازية والشعببة » يعد أن حاول أن ول الأفكار نحو مطالیت 


- ۲۱ 


قومة ألمائية » اضطر إلى تنازلات متتابعة انتهت پالتصوبت في اللاندتاغ 
المتحد على القانون الانتخابي لانعقاد مجلس تأسسي . وفي بجر آدار 
وبداية نيسان انتصرت اط رک الدستوربة في كل آلانا الوسطى » وخاصة 
يي سا کس وفي بافاربا 
الثودة القومية في المانيا ‏ وإلى حانب هذه الثورات الساسة الداخلة 
حققت الثورة القومبة هي ألمانبا كامة وانعقد اليرلمان التحضيري في ۳۱ 
آذار 6 وسن قانرناً ادا وعن طنة دائمة من ممن عضواً وی 
« رحال الثقة » السبعة عشير الذين سمثاون الشعب لدى الدباط . ودرست 
هذه الميئات الثلاث » کل من جانها » خطط الحكومة لكل آلانا. رفي 
۸ آیاد ٠۸٠۸‏ انعتد في فرنکفورت آول برلان ألافلي . 
وأخيراً ارنسمت حركة ثلثة » حرط متطرفة ؛ جمبورية تشکلت في 
غربي ألانيا وأدت إلى ثورة نظمت مع غزو اللاحئین القادمين من سويسرا 
وفرنا » في ۱۲ نسان . ولکن هذه الثورة وهذا الغزو السلح 
فته جرش باد وهس وفرتامبرغ التي قاتات الثرریین في کناح كاندرن 
في ۲ نبسان . واستمرت الركة » بعض الوقت آیضاً » بثورات في 
لبلاتينا » في هایدلیرغ وفي مانام . ولم يكن هذه الثورات من نتبجة 
موی آنا آخافت الأفكر » وأثارت بالتالی رد فعل حافظ ‏ وأخيرآ 
قامت ؛ على التخوم الارجبة من أمانيا حركات قومة في الدوقيتين » 
وفي بولونا . فقد انفجرت ثورة انفصالة في هولشتاين © في ۲۳ آذار » 
وساندها الدباط والمكومة البروسة ؛ وفي بولونا البروسة » قامت 
حركة ترد في ۲۸ آذار وماندنها السلطات البروسية فى البدء . 
وفي كل مکان » قضت الثورة » في بضعة أسايع » على النظام 
تاريخ الحركات القومية(1) 


- ۲۸۲ - 
الاقطاعي ونظام السلطة الطلقة ؛ وف کل مكار انتصرت معا قضة 
اطرية وقضة القرمبة . ول ببق في آغر ریم ۸۸۸ الا تنظيم اطکومات 
الجديدة وتسبيرها بعد أن وضعت المبادىء وم العمل الاسامي في إزالة 
العقات . 
معير الثودات . - وبعد أن قامت هذه الثورات معا أخذت 
تطور متفصة عن عضا » ما عدا الارتباط المباشر الموجود » بالطبع » 
بين النمسا وابطالا الثمالية » لأن التمسا تملك فما المملكة اللومباردية - 
البندقية »وما عدا التأثير العام الذي كان يمري في كل أوربة » كاطوادث 
الطارئة في الوضع النمساري على ألمانيا . وفي هذا الدور الجديد » حافظت 
حوادث النمسا دوماً على قمة دولية » وكانت حاممة على مصير الثورات 
الأخرى أكثر من ساسة الدول الأجنبية » مثل سياسة فرنسا وانکلترا 
أو روسيا . 
في ايطاليا . - كان مصير هذه الثورات منافياً بسرعة . هقد سوي 
مصير الثورة في ابطالبا قبل مصير غيرها : لقد وجدت فيا قضيتان : 
فضة التحرير القرمي من النير النمساوي من حبة » والتحويل الداخلي في 
الدول » من جبة أخرى . في البدء كان الدفع القومي في ابطاليا شد 
النمنا » عامأ وحار . ولکته جف بسرعة ببب ساسة پیمونت 
الأنانية » التي لم تنصور الافادة من هذه ار القرمية إلا من وحبة 
نظر مصاطبا الخاصة » ودلت على عدم کفاهءعسکرية اعقبت نتانج .ی 
وقد خببت هذه السيامة الاناية بسرعة القومین الابطالین » مثل مانزيني» 
الذي جاه » مع غاريلدي » ليتزعم متطرعي ايطاليا الثماية » وادرك 
ان ساسة سبونت حرف اطر القومة ٠‏ وان ها كانت تبحث عنه 
البيمونت ونجحت فبه بعایدها » هو أنما استطاعت عن طريق التصويث 


- ۲۱۳ - 


ان تضم اللومباردیا والبندقة إلى بيمونت في ملكة ایطالا العليا » وآن 
ملك بيمونت رفضن في الوقت نفسه مفاتحات العصبة العسكرية الني ققدم بها 
البابا ودوق تومسكنا الا کبر »ر طرح المساعدة التي اتترحبا عله لامارتين » 
حتى انه لم يهأ أو انه ہا الا بتردد للوساطة الفرنسية - الاتكليزية » 
مع أنالشى وط التي كانتالنمسا مستعدة للتنازل عنما كانت ملائة جدأ ومفيدة 

قلقت الحكومات بسرعه من سياسة بيمونت . ول يستطع اباب 
بوصفه اميراً دين وزعيما للككنيسة ان يرافق على حرب بين الكثوليك » 
ولذلك حب مبدأ المرب في منشور ۲٩‏ نیسان . وقلق ملك اولي 
من المكايد التي كانت تحاك في صقلية لاعطاء التاج الصقلي إلى ابن سارل - 
البير » ملك البيمونت » واستدعی جنوده من جش المتطوعين الذين 
التفرا حول اليش البموثي بعد أن انوا من مختلف اتحاء ابطالیا وضخموا 
جش بیمونت حتى بلغ ۸۰0۰۰۰ رجل » ولككنهم ظهروا ضعافاً : من ذلك ان 
عداً منهم غادروا صفوف لقتال » و يعرفوا كيف ینازعون اطيرش 
اللمساونة على مدن منطقة البندقة القارية . 

وتحولت اطالة العسكرية في الوقت نفه بسرعة . فقد طرد 
داديتسكي من ملانو » واحتقظ بجدشه سالا في 'منطقة الشکل الرباعي 
وانتظر النجدات ولم.يقبل باي حل الا ال العسكري . وبانتظار هذه 
النحدات استعاد فسائس في ۱۰ حزيران » ومدن السپل البندق الواحدة بعد 
الاخری . وعندما أتته النجدات المنتظرة قام بامجوم في ۲۳ قوز . 
وسحق الببموئتيون في کوستوزا في ۲۵ موز » وسامت ملانو في ه آب » 
ووقع شارل - آلبير الحدنة في ۾ آب » وقبل باطلاه عن البندقية 
ولومباردیا والدوقيات ؛ واحتلت الیوش النمساوية فواره في ؛١‏ قوز . 
وبيذه افزية أصبع تحرير ابا العسكري من الثير النساوي مستسبلا . 
وبقبت البندقية وحدها منعزلة في مقاومة ضارية تحط پا جيوش النمسا . 


و۲ - 
ومن جبة آخری » كانت الياة السياسية في مالس مختلف الدول 
غارقة في المنازعات بين الاحرار والديوقراطين » وزادت هذه المنازعات 
حدة بالجدل الذي اثير حول القضة القومية . واشتيكت دعاية المبوريين 
الوحدويين بزعامة ماتزيني 6 ودعاية الاتحاد بين برئاسة حيوبرفي . وحرت 
مفاوضات دامت طوال السنة لاقامة اتحاد في ابطالا الوسطى » لعدم 
توفر اتحاد عام » واقتصرت هذه الشاریم او کا ل 
البرية رالدول التوسكانية معأ . وفي كل مکات من ایطالیتا » 
كانت النازعات الساسية في الدول الابطالة سباً في سقوط الوزارات . 
ول يكن الأحرار قادرين على تنظم تجديد رصين في الدولة . وف روما » 
تحطمث حپود وزارة مامیاني التي حاولت القيام باصلاحات اجماعبة » أمام 
عدآء الكرادلة . وافادت عناصر النظام القديم في کل مكان تقریاً من هذه 
المنازعات الداخلية » لمشايعة الرأي هم . وهكذا كان الاحرار غير 
قادرين على التوصل لتأليف نظام حقيقي مرضي » و ظبروا لتمناسيات 
لفوضی والعجز الحكومي . 
وف طرفي اطالا عاد النظام القديم حيث كان بسرعة : في المملكة 
اللومباردية - البندقة القدية بواسطة د كتانورية راديتكي ؛ وفي ايطاليا 
انرب » في ملكة نولي » تخلض املك من الجاس الأول في ٠١‏ 
آبار ؛ وأجل الثاني إلى بداية ایلول » وأحمد الثورة » وأمك بيده 
ابش والادارة » ون شبر آذار ٠۸٤١‏ اقال برلانه نائيا . ون غضون 
ذلك استمرت الثورة الصقلة دون أن تم بباقي الملكة أو بباقي ابطالا 
ولكن دون أن تستطيع تنظیم نفها يشكل قطعي » باحثة عن ملك » 
وعن توطبد ادارة ودستور . وحصل النابو ليون على قاعدة للعمليات 
پاغذم مسینا » في + اياول ۱۸4۸ . وق آغر شاط 44و( > أرسل 


- ۲۵ 


ملك نابولي انذارا إلى الصقلین » وفي بداية نيان » بدأ افحوم على 
الحزيرة . وق ١١‏ آار اضطر الصقليون الى التسلم . وألف حنوب 
ايطاليا عصبة جانبية منعزلة » الا عندما أسهم بارسال المتطرعين في 
الحرب القومية » وولى ظبره بسرعه عن باقي ابطالا واعاد توطيد النظام 
القدم . وم تدم اللببرالية » في النوب ؛ الا بضعة آسپر . 


لقد كانت منئتيجة الاخفاق في القل القرمي وفي حقل السياسة الداخلية 
ان بالغت في التطور السيامي في بعض التقاط . وبالأجال » ایعمل شيء 
الشعب » أو لنخفيف آثار الأزمة الاقتصادية التي شكت منها الاهير 
الشعية . وسبب هذا الاخفاق المزدوج » في آخر ۱۸:۸ ون بدا ۱۸4۹ » 
رعشة .في العناصر: الدمرقراطة التي بساندها الشعب » وفي بداية كانون 
الأول توصلت إلى السلطة في بيمونت بتشكيل وزارة برأسها جربرقي . 
وفي روما » قلبت ثررة حكومة ابابا اللبرالة وقتلت رئس مجلس 
الوزراء » وومي : ففي ١١‏ تشرين الثاني استولى المبوريوت على 
السلطة » وفر البابا من ررما والتحأ في غایت" » وامتدت الک إلى 
فلورنسا فطردت الدوق الأ كبر وانتظمت في جپورية . 

وهذه اطرلة المتطرفة والقرمية جرت الك شارك - آلبير إلى خرق 
المدنة التي وقعبا » وفي ١+‏ آذار استأنف السمونتبون النضال ؛ ولكنهم 
سحقوا في نوفارو » في ۲4 منه » ول قنج الیمونت من سحق كاي الا 
بتدخل الفير الفرنسي » الذي حصل على ابقاف الهش النمساوية وتوقييع 
الهدئة في ۲۱ آذار . وتنازل سارل - آل عن العرش لصالح ابنه » 
فيكتور ‏ ممانوئيل الثاني . وابتداء من هذا اطبن » غرقت السمونت 
في منازعات برمانة عنيفة دون أن تؤثر أكثر من ذلك على ايطاليا . 


- ۲۸ نت 


وهکذا أصبحت روما وفلورنسا مر کزاً وملحا” شيع الثوريين 
الابطالین » المبوريين أو القوسين » المتجمعين نحت نفوذ ما تبني . 
وبدأت تصفة هذه الحركات المختلفة بعد نوفارو » وت في بحر سنة 
۹ . واستطاع النمساوبرن بنجدتهم لدوق توسکانا الا كبر » ليؤبولد » 
ان برجعره إلى «لورتسا بعد حملة قصيرة من هم نان إلى ۲۵ آیار . 
وف روما » حری نقاش » لارجاع الملطة اطبرية يحاول عتلفة : من 
قبل السفراه حول الاب أو من قبل. الحكومات فيا بينها » وتصووت عد 
حلول في حال عدم وجود الل الذي يفضل البابا » أي الرجوع بواسطة 
النمسا وحدها . وفي آخر شاط ؛ تدخل النمساويون في فراره » ويبدو 
أنهم أرادوا التدخل »,ناء على طلب البابا » في الدول اطبربة . ولکن 
الحكومة الفرنسة انتیقت اطوادث وقررت أن تتدخل بنفسها في ٠١‏ 
نيمات : نؤلت حمل فرنسية في سيفيتا- فيكشيا ولكها لم 
تستطع اهجوم على روما في ۳۰ بسانت ؛ ولذا وجب استثناف 
العملات مع التعرّيززات . واستولت جيوش النرال اودینو على روما في 
أول موز » بنا احتلت النمسا القضادات الرسولية . وأغيراً حوصرث 
البندقة وحمبت بشكل قوي خلال فترة من الزهن » ببعض السفن 
الفرنسة » حتى معركة نوفارو » ولکن الجوش النمساوية هاجتها في ۱۳ 
حزيران واخلتها اليا في ۲, آب . وهکذا كان تمع ال ر الديوقراطية 
فرصة لتصفية المركة القومة واطرة اللبرالية معأ في ابطاليا . 


قدرها أ کر منه لقوة اور بان نفسها 5 ولكن الثررة ترركت ال خش 
سلیماً ل يمس » هذا ابلش الذي تکمن فيه فكرة الدولة ورالد 


- ۲۸۷ ل 


اللکة في النمسا . ومن جبة أخرى » رفعت الثورة على الصعد السيامي 
مختلف القومات » وادخلت بالتالي في الامبراطورية عناصر تفرقة . E‏ 
أن هذه القوميات كانت متفاوتة في درحة موها » ول تكن كبا معادية 
لبدأ الامبراطورية . لقد كانت تفصلها المتازعات ؟ ول يكن بين قوميات 
النمسا اثلاف أو أي تفاهم . ولذا فان القرتين » اش واخظ_لاف 
القومبات » تساعدان على تنظم الدولة . وقد بدأ هذا التنظم في صيف ۱۸٤۸‏ . 
ول بتضمن » في الأصل » حذف اطرية ولا القومية ؛ بل كان يبحث 
عن حل جدید » وقد یا هذا الل في آخر سنة ۱۸۵۸ . 

وتجدر الاشار: إلى أن الثورة منذ البدء ولدت عند السلافنین وعياً 
واضحاً بفرديتهم وتضامنهم » وخاصة عند سلاف الشمال . وني الواقع » 
انكر اللوهیسون فكرة الامبراطررية الرومانية الجرمانية القدية » حيث 
كان الوهسون ملتصقين بلاننا » ورفضوا » في پر نسان » أن برسلوا 
عثلين عمم إلى برلان فرتكفررت ؛ ورآوا » على الحكس » أن موم 
القومي منوط ببقائم جزءاً من الامبراطورية النمساوية » وان هو قوميهم 
مرتبط بوجود النمسا ء لأنه بساعدم على النمو الثقافيوالقومي الذي يفقدونه 
إذا ماامتزجوا بالانا : ولقد قال الزعم بالاتسي ملخماً : « إذا لم توجد 
النمسا فبجب اختراعا » . ونظراً لاختلاف السلاف عن الألمان » کانوا 
بشعرون نحاجة إلى معارضة الكت اطرماننة بالكتة السلافية : ففي أول 
أبار ۸ دعا التشيكيون إلى مقر عام للسلاف » وافتتح هذا 
الزفر في براغ في ۽ حزئران . ولسرء الحظ قام » أثناء انعقاد الوفر » 
خلاف بين الجنود واطرس القومي في ۱۲ حزیرآن » وأدى إلى استرجاع 
الدينة بواسطة اليش النمساوي » وفي هذه اطوادث تأجل الور في ۲۸ 
حزیران دون أن يعمل شيا . ولإتكن هذه القضيةفي هذا الژتر امامع‌لسلافین 


¬ ۲۸ - 


إلا مقدمة في تاريخ الثررة النمساوية » ول تؤثر في شيء على نظام 
الامبراطورية النمساوية . 


أخذ تنظم الامبراطورية النساوية من جديد عدة أشكال متتايعة . 
وأدت التنازلات » التي احريت غداة الثورة للبوهيميين والصرب 
والكروات » إلى توجيه الملكية نحو تنظيم فدرالي بتفق مع القوق 
التارمخية ؛ وبعتير هذا التنظم بالتالى قطعة مع تقالید النمسا القدعة . 
ومع ذلك » فقد حاولت الحكومة التمساوية » قل أن تتخلی عن هذه 
التقاليد » ولامرة الأخيرة » أن تجر بحلا ثنائياً أي التفاهم معهوتغاريا: نفي 
سپر حزيران م184 صرحت المكومة النمساوية بسلامة تاج القدس - 
ابتين وخولت الادشيدوق البالاتاني » حا مونغاريا » تفويضاً بسلطات 
الحكومة . ولكن هذا الل اخفق بتعنت المونغاريين وتلق کوسوط . 
وائعقد البرلان امونغاري في ۽ قوز » وحاول على الفکس أب بظبر 
الاختلاف وفردية الونغارین واستقلال هونغاربا الذاتي حال فنا » 
وني الوقت نفسه سيطرة الجر على القومیات الأخرى التابعة لتاج القدیس 
ايتين . ولا اخفقت هذه الحاولة الأخيزة في ال الثنائي تخلت: النمسا 
عن‌اطقرق التارمضية » ودفعتها الوادت في اتجاه مغاير للحل التقليدي . 

لقد آعاد اليش السلطة حيث كانت . وکا ارجع اش »الذي كان 
في ایطالیا تحت قادة راديتكي » السلطة النمساوية » فقد أعاد الماريشال 
فيند شغرائتز السلطة النمساوية في پوهیمبا » اثر واقعة بين النود 
والحرس القرمي » في براغ » في ۱۲ حزيران : فقد استولى الارشال 
على المدبنة في ۲۷ حزيران » وبعثر اللجنة القومية .في بوهیمیا . ودخلت 
نه الأخيرة ينطاق اوق التساوية العادي » دوت سعوية ۵92 


- ۲۱۹ - 
ولاء البوهيميين لتاج فينا ظل سليا . ثم قامت نورة ثانية في فينا , في 
٩‏ تشرن الأول » وأدت إلى مقتل وزيي اطرية » ركان هذا الحادث 
فرصة لامتلام اش الدينة : فوض فیندسغرالتز بملطات استنائة » 
واستولى على نا في ۳۱ تشرين الأول وأخذ عاقب ازماه ورین ۱ 
وكان بهم متدوب برلان قر تكفوررت الألماني دوبيرت بلوم » وأعدم 
اطلاقاً باارصاص في ٩‏ تشرین الثاني . وتشکلت نحت حابة اش » في 
۱ شرین الثاني » وزارة يوجبها الأمتر فلیکس شفارتزانيوغ » مع 
وزيرين آخرین من قیمته » باخ وزیا للعدلة وشتادیون وزیا الداخلة . 
ولتستطيم هذه الوزارة تجدید النمسا وحکمپا » فرضت على الامبراطور 
فردیناند الرض التنازل لضالم ابن أخيه الشاب » فرنسوا- جوزیف . 
والعنصر الثاني في بناه الامبراطورية من جدید » خارساً عن هل 
امش » كان في اللعبة الي لعتها الحكومة اللساوية » ضد المونغاريين » 
بالاتقاق مع القومیات الأخرى : فقد قطع المونغاربون والكرواتيوت 
العلاقات فيا بهم ابا منذ شر قرز . وفي > أيلول'قلد یلاشیش 
سلطات الحكومة في كرواسيا . وشكلت الحكومة من جديد مختلف 
الدباطات السلافية . ولم يكن المونغاربون على استعداد لأي تسوية : 
لذا حاولت حکومة فنا أن تتفاوض مع العناصر اهرنقارية المندة » 
وارسلت الکوئت لامييرت حا فا » وهو نتسب إلى فريق الماغنات 
العتدلن , ولكن الور قتله في ۲۸ ابلول ۱۸:۸ . زأصحت القضية 
بين الهونغاريين وإإقي الامبراطورية قضة قوة . 
وعبر الارشيدوق جان » بامم الامبراطرر » عن مقأهم حكومة 
فبنا في عادة تنظیم الدولة » عندما افتتح البرمان التمساوي © في و 
تموز » ومن ثم رئيس مجلس الوزراء الجديد » سفارتزانبوغ » في ۲۷ 
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تشرين الثاني » في البرلان نفسه : وكان الراد صنع النمسا على أساس 
دستوري . وقبلت الحكومة الجديدة بذلك وطلبت من الجلس في 
۷ ايلول ان يصوت على التحويل الاجتاعي العمیق بالغاءالنظام الاقطاعي . 
وهذه النمسا الدستورية تصبح مؤلفة من جمبع القرميات على قدم مساواة 
واحدة» وبالتالي تشك لكل منالقرميات! ٌتلفة اقليا وبنف سالصفة»شآن کرواسا 
5 ذلك شان ترانسلفانا » والتخوم » وهونخاربا وبوهيما. وکان باه بذلك 
توطيد وحدة الامبراطررية بتأسيسها على المبدأ المزدوج في اطرية الدستورية 
والقومية » وهذا المفبوم الجديد يوفق بين وحدة الدولة وارضاء الطلوب 
المزدوج اللبرالي والقومي الدارج . وبدأ تمل تنظ النمسا على هذا 
الأساس في برلان فينا ثم في كرعزير » وهي بلدة صغيرة في مورافا 
عندما انتقل البرلان الها في سبر تشرين الأول » ثم أخذت الوزارة » 
وحدها تمل التنظم على عاتقها دون‌الاستعانة بالبرلمان . 

کات. يجب فرض هذا التنظم الديد على هونغاريا . ولكن 
هونغاريا » في اطقیقة » کات تنساق شيا فشيثاً نحو التطرف : انعزل 
الماغنات امحافظون عن الماة الساسية ؛ وثبط عزم المعتدلين مثل : دياك » 
أوتفوس » زیشبی » بعد أن رأوا اتحراف هونغاريا سيب مالأة کوسوط. 
فقد نظم افونغاریون أنفسهم في البدء دون أن يقيموا أقل اعتبار لعالم 
فينا والقوميات الأخرى . وحتى مقتل لامبيرت > في ۲۸ ايلول » الذي 
يسجل القطيعة الهائية بين هونغاريا وباقي الملكبة » كان كوسوط بوجه 
هذا العمل باعتباره رئا اجنة الدفاع امونخارية . وفي المرحة الثانية 
من النضال » ذهب المونخاريون حتی الانفصال : قفي و۱ نیسان ۱۸4۹ 
اعلن سقوط آل هابسبورغ واستقلال‌هونفاربا . وغندما قاد فبلد شغرالتز 
القبادة العليا» في ۱۲ تشرین الثاني » أخذ على عانقه الحجوم على هونغارياء 


لهم — 


في ٠١‏ كانون الأول » منطلقاً من الشمال والشمال الغربي » يننا كانت 
يلاشش باجم من الغرب » والروس ينفذون إلى توانسلفانیا . وأخذت 
بوداست في ه كانون الثاني ۱۸1٩‏ . ودحرت طنة الدفاع » اي تثل 
الحكومة اموثخارية » إلى الجنوب واستقرت في دوبرتشن . 

ومع هذا الانتصار على هونغاريا شفارتؤا نيرغ وغير أفكاره » لا على 
أساس تنظم النمسا » بل على اسْتراك الشعب في الک : ففي ۷ آذار 
4 م أعلن شفارتزانيرغ حل البرلان ونشر دستوراً مؤرخاً في و 
آذار ۸44 . وهذا الاستور بعلن « وحدة المملكة الي لا تتقسم 8 
و تضم « يلاد الشاج » وكا متساوية ولکل واحد ما سلطات 
ادارية فقط ؛ ولاحكومة الر کزية صلاحبة ساسة عامة » وشکل دستوري» 
رخال معي ارات اشرق زززا وة اا ال 
أن مديد النضال ضد المونغاريين أجل تتفذ دستور ١‏ آذار 1۸44 . ثم 
إن الأحكام العرفة » التي اقتضتها الحرب في بوهيميا وفيفينا » مددت‌الی 
الأقاابم الأخرى في الامبراطورية . وفي آغر آذار ۱۸44 2 مكن 
المونغاريرن من استعادة تشکیل جيشم وعاودا القتال : هزم فيندشغرائتز 
في غوديلو في ۷ نسان 14454 ؛ واستعاد الحوئةاريرن بودابست ؛ وفي 
آخر نسان ٠۸٠١‏ تحررت الأرض المونغارية باجعا . 

أمام هذا التطرف: استنجد سُفارتزائيرغ بالقصر الرومي : عبر جش 
رومي بقادة ياسكيفيتس جبال الکاربات" ونزل نهر تیسزا » بنا نزل 
اليش الامبراطوري بقادة النرال هاغناو هر الداتوب » الذي باه 
بلاشش من اطنوب ویاجه جش ساوي - رومي من ترانسلفائيا . 
واجار امونفاریون تحت هذا امجوم الر كز : اغذت دوبرتشن وبودايست 
في آخر قرز » واضطر کوسوط أن بضع سلطاته بين يدي النرال 


۰ ۲۵۲ 


قائد اش » جررجي » وفر إلى تركا . واستسلم افونفاریون بين 
بدي القائد الرومي » في ۱۰ آب ۸۹۹ ۳۵ 

لقد أدى الفاق هوتقاريا إلى إخفاق القوميات ولفاق الستور . 
وقي بحر سنة ۱۸۵۰ أعطت حكومة فينا الأنظمة الاقليمية التي نص علما 
الاستور » ولکنها ردتها إلى سلطات ادارية صرقة . وظل الک ار كزي 
الدستوري معلقاً . وفي ۲۰ نان ۱۸۵۱ الغی شفارتزانبرغ مؤولية 
الوزراء آمام انلس » وفي ۱ كانون الأول ٠۸٠۵١‏ علق الدستور . 
وهکذا سادت الأفكار الجديدة حكومة فینا وسيتم ارجاع النظام الر كزي 
وامرمن في السنوات التالبة . 


الفص ربياس 


قرميات جنوب شرق اوربه 


إذا قارنا بين خارطات اوربة عام هم وخارطاتها عام E‏ 
مثلا » لأن الخارطة السياسية في هذه الآونة تتطبق أساساً على خارطة 
القوميات » لوجدنا أن القسم ال نوبي - الشرقي من أوربة أكثر نحولاً. 
ففي16م١‏ » كان جنوب - شرق أوربة يتشكل من كتلتين كبيرتين : 
الاميراطورية النمساوية والامبراطورية العانة » وهما امبرطوریتان تارمختان» 
دون خصة جعرافة أو دينة . كان شكل هاتين الدولتين شكل 
سطرة عرق أو ارستقراطة على ماهير بقست في القنانة » وفلاحين لس 
حم حياة خاصة من وجبة النظر السياسية أو الادارية وختلف عرقیم عن 
عرق سادتهم . وقد ثبتت الدود بين هاتين الدوتين بعاهدافي بلغراد 
۵۹ وسستوفا ۱۷۹۱ ؛ وهي تحتاز منطقتين عرقتين » المنطقة المأهولة 
بالصرب والمنطقة الأهولة بالرومان . وها تقومان على نظامين سياسين » 
ومن الممكن أن نقول على حضارتين مختلفتين . وكانت اکومتان » 
العئانة والنمساوية تشعران باختلاف الشعوب التي تسطران علها وتفيدان 
من هذا الاختلاف لصالح سلطتها . وقد قال الامبراطور فرانسوا يومآ 
إلى سفير فرنسا : « إن شعوبي اجني بعضها عن بعض . حسن جدآ . 
ولذا لا تصبهم أمراض واحدة في وقت واحد! ففي فرنسا » عندما تاج الى 
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تصیک جيعا في وقت واحد . اضع مونغاریین في إيطاليا » وايطاليين 
في هونغاربا : کل واحد مرس جاره » ولا یتفامون . ویکرهوت 
بعضیم : ومن كراهتهم ینشاً النظام » ومن کرهیم التقابل » السلام 
العام ». آما الأتراك » فیم يتازون بساسة التفریق بين الأجناس . ومن 
السبل أن نفهم » في هذه الظروف » بأن هاتين الامبراطوريتين كانت 
اما حركة مزدوجة متأتبه » في شكاا السيامي » عن أفكار لبرالة » 
وقي وجود الدولة نفسه » عن حركة وحدوية » حرة قومة . ولکن 
لتصل المركة اللببرالية واللركة القومة إلى تفتت هاتين الدولتن » لايد 
من مرور زمن : وفي التاريخ' الذي نحن فيه ۱۸۱۵ » قامت اطرکة 
الصربة وحصلت على استقلال ذاتي لباشوية بلغراد » واطركة التي أدت 
إلى الاستق لال الذاتي لانلاق ( فالاشا) والبغدان ( مولدافيا) في 
الاقليمين الدانویین » غير أن هذه المركات كانت بثابة رد فعل. ضد 
فساد المي التري و تكن بعد حركات قومية . ومن جبة أخرى » 
قامت الطركة الاغريقية التي بدأت في آخر القرن الثامن عشم وفت 
يا رأينا وحققت أخيراً استقلال البونان ." 


وكان نظام الضغط في باق هاتين الامبراطوريتين محول » منذ زمن 
طويل » دون نشوء الأفتكار اللبيرالية الفرنسة والدعاية ما . وقد عرفت 
أوربة » من هذه الأمم المنتشرة في شرق اوربة » البولونين والونخارین. 
آما جموعة السلافین في الامبراطورية النمساوية » فكانت تلتبس على الرأي 
الأوربي » وتختلط في مفبوم غير معين وفي تسمية غامضة » وکان يدل 
بامم « اسکلافون كامم عام بع هؤلاء السلافين المجبولين.تقريباً . 


oa -—‏ ~ 
۱ اال ارات القوميرٌ 


م تخرج اأركات القومية في جنوب - شرق اوربة» کال رک الاغريقية » 
من دقع عفري وشعبي » بل كانت على العکس » ابداعاً فکرباً . 
ولذا كانت عمل نخة وأقلىة صغيرة . لقد خرجت من حرّة علمية 
بجت نهج ورة تارخبة » وان العمل العلمي والتفقه به في أساس 
هذه الج رکات القومة » ثم تعلقت به حركة رواج ادبي خرجت عن 
الابداعة » واوحدت عندئذ في هذه البلاد » وفي شعویا » روحاً 
قومة . وعندما لعب هذان العاملان دورها تعمقت العاطفة القومسة 
وانسعت في الماهير . ولذا لم تكن النظريات الفرنسية في التحرير في 
أساس هذه اطرکات » ولتستطيع أن تؤثر أو تعمل تملا » يحب 
وجود وعي واضح فللا أو كثيرآ الروح القومسة وحاجاتها . لذا 
جاءت الأفكار الفرئسبة في التحرير رديفاً ونجدة وتعزيزاً » وأعطت 
برنامج الطالب وبررته » أي انها أعطت نظام الوحدة القومية ودضی 
الشعوب بان توّاف جزءاً من هذه الوحدة وتبتي سادتها القرمية . 

اثر الجامعات في اطرکات الفتكرية . - ان الأساس الأول لهذه ال ركات 
كان نظربات هردر والدراسات التي حر كنا هذه النظريات في الجزه الأخير 
من القرن الثامن عشر والسنوات الاولى من القرن التاسع عشر . 

كانت الامعات مرا کز تشكل هذه اطرکات الفكرية . ولقد كانت 
شبكة الامعات في هذا الزء من اوربة اکتف مها في آوربة 


الغريية . ویجم بعضها إلى العصر الوسط السيحي في شكلها الا كليركي 
کا هي حال حامعات هذا العصر » وفيا بعد إلى حر الاستىداد المتثير . 
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ونظراً للتغيرات التي جرت في أوربة في زمن الثورة الفرنسية والامبراطورية 
زالت ست عشر جامعة مها في عشرين منة » ولکن بعضها أعيد انشاؤه 
في 6٠م‏ » 3 وجدت انشاءات جامعية جديدة . وكانت الخامعات 
في الامیراطورة النمساوية » على درجات عديدة مو لغتها الألمانية أو 
اللاتشة . ونحد فها ست جامعات كامة تضم جیع الكليات : فیتا » 
براغ » كراكوفيا انزيروك, غراتز » بوداست ووجدت اربع جامعات 
لا تفم إلا ثلاث کات ارام لام برغ » شيرنو فمتش فمتش » و کولوسنار . 
وخارحاً عن هذه العشر حامعات توجد أكدصسات » مدارس 
الحقرق أو اللاهوت . ومي ا کادیبات ملكية » وعددها حمس : ثلا 
في هونغاریا : في برسبودغ » غيوو » کاسا » وائنان في ترانسلفانیا : 
في ناحیفاداد وفي ناجیفزیین . وإلى جانب الا کادییات الملكية » وحد 
| کادییان اسقفبان وس ا کادیات کالفنة . وبحب أن نضف الها 
كبتين للامرت الكائوليكي » في سالزبورغ وفي اولتز . ومکذا نجد في 
الامبراطورية أربعاً وعشرين جامعة . 
تشكل هذه الجامعات مرا كز اللياة الفكرية التي ستبشر, بالعاطفة 
القرمبة » ولكن عندما تتشكل هذه العاطفة. بشكل اي » لأن النظام 
كان قبلا حداً على هذه الجامعات .وظخضل ينعبا زمناً من أن تلعب 
دورها الوقظ ار الجديدة . ولقد توحه الامبراطور فرنسوا » 
في خطاب له » إلى أساتذة لباخ » في ۱۸۲۱ » أثناء انعقاد الزقر » في 
جلسة معبم بقوله : « سادتي » لقد استحق طلاب الكارثول الثناء 
دوماً » حاولوا أن تحافظرا على هذه الشپر: . ابقوا دوماً مخلصین لكل 
ماهو قدي ؛ القدم صالح » ولقد كان آجدادنا صالين » فلماذا لا نکون 
كذلك. ومنحبة آخری» آری الاهتام منصرفاً إلى آفکار جديدة لا احبذها 
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ولن أحبذها : E‏ وهه الأفكار » ولا تحرصوا إلا على ماهر إيحالبي 
ووضعي . است بمحاجة إلمعاماء » ولا أريد الا مواطنين مخلمين وشرفاء 
وعليج أن تشكاوم . ان من مخدمني عله أن یعلر حسب أوامري . 
وان من بشعر بنفسه غير قادر على ذلك وبشارك في الأفكار الديدة 
لسن صنعاً إذا ايتعد أو آبعده بشی » . وق هذه الامعات كان 
استعال الكتب القررة رمم اجباري؟ » والتعلم ری من معلحة 
الرقابة . و كذلك من قل الا كايروس : وفي اطامعات التمسارية كان 
على الطلاب أن بعترفوا قبل أن يجتازوا الامتحان » وانشثت في كل 
جامعة بوردة أوراق اعتراف للبيع وبتراوح سعر هذه الاورای‌حسب صفات 
المرشحين الذين يتقدمون للامتحانات . ومع ذلك فان الطلاب الانجبلیین 
التابعين لتاج القديس ‏ اتن » أي لملكة هرنذاربا » کانوا يتازون 
بارتادم الجامعات الألانة التي يستطيع ارتبادها الطلاب التساويوت 
الأصليون » لأن النمسا بلد آلاني وبرتط بالكوتقدراسيون الجرمافي » 
ومن هذه اطبة تعتير الجامعات الألمانية مربة لاتمساوبين» فواسطنها انتشرت 
نظريات هردر » وهي نظريات تعتمد » کا رأينا » علىعيقربة الشعوب وعلى الأمة 
التي تعبر عن نفسبا بلاخة والأخلاق والعادات واثقالید الشعبية . من 
هذه الجامجات الألمانة يهل مفکرو النمسا العرهة وتبرير وجودم القومي » 
لبنقاوه فيا بعد إلى بلادم وينشروه بواسطة التعلم والأدبْ . وعن طريق 
الاننا اسپمت شعوب التمسا في حركة الفکر الغربي . ولنذكر آن 
اللببرالية التحأت إلى الجامعات الألمائية بعد ۱۸۱۵ . وفيالوقت الذيكنوا 
يتعامرن في هذه اطامعات صفات قرميتهم كانوا يتعرفون باللبراليةة الغربية 
لنظر إلى سلابي النمسا في الجامعات الألانة . لقد سادت » في 


تاريخ اطرکات القومیة(۱۷) 


- OA — 


هذه الامعات » نظریات هردر وفخته . ولعلنا نذ کر أن عردر © في 
هذه الأفکار عن فلسفة تاريخ البشرية » خصص فصلا كبيراً إلى 
السلافبين ويتنبأ بوصوهم إلى اطرية وعظهتهم . لقد تعلم سلافيو النمسا في 
هذه الامعات بأنه بوجد قوميات » وما يمكن أن تكون هذه القوميات » 
وما أضافت الها الابداعية فيا بعد من حب للماضي وعودة إلى التقاليد 
القومية ٠‏ ولقد وجدت بعض المراكز النشطة خاصة التي برتادها مؤلاء 
النساويون » والتي بالتالي » عم أن ينظروا في ماضییم : ففي جامعة 
ایا خاصة كان يعم الأؤرخ هايتريك لودن تاذ هردر وفخته . ولقد كان 
هذا الأستاذ في جامعة ابا في أصل تشکیل برشنشافت الطلاب . وکان 
اد ايينا اس حدم في أصل ار الللافبة مثل کولار » شافاريك » 
بالاتسكي » وم ساوفا کون » و كروامي یدعی تشیلاكوفسکي . وعن 
تعلم لودن عرف کولار طرق التفسير الني طبقها على العتيق السلافي . 
وقد قال سافاريك فيا بعد بأنه مدين الى بان ولودن بتقوية العاطفة 
القومبة عند أبناء وطنه . أما بالات فعتبر أنه أخذ الأسامي من نظرياته 
ومعرفته في التاريخ القرمي عن المؤرخين الألمان . وقد اشْترك مژلاء 
الأجانب الشباب في حركات الشببه الألمانية : شوهد كولار وطالبان 
آخران في اللاموت من حامعة انا وها هوزنيك وفيرينتسك التشکان 
مثله بشار کون في أعباد فارتبورغ مع رفقائيم الألمان» وقد سجل لودن 
نداء هذه الأعياد » ووصف كولار باللغة التشيكية لواطنیه وصفاً 
اسا هذه الأعياد التي اقيمت في فارتبورغ » ومجد فيا امتزاج الدين 
والوطنية » هاتين العاطفتين اللتين نقلها إلى بلاده عندما أنهى دراساته . 
وال جانب ايينا نوجد جامعة براغ الألمانية حيث كان يعلم فما حى 
۷ هايثر تلیذ هردر الاشر » وی جائيه كان الأب الكاثولبي 
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التشكى دوبروفسكي ركان مربا لدی العائلات الارمتتراطة في 
في براغ » وکان يعرف تقريباً الغات السلاية » وتخصص يخاصة في 
دراسة السلافو نة آي لغة الكنسة . وکان دوبرفسکي خلال آسناره » 
يكتشف الکتبات وییعت‌عن الخطورطات . وفي العام ٠۸٠١‏ أسس جريدة ٤‏ 
كانت مر کزاً للدراسات السلافة » وهي حریدة و اسلافان » » وهي 
صحنة أدبية وفلسفية . وهناك مر كز دراسات آخر وه : غوتنغن ویضم 
الاستاذ النقه باللغة شلوزد » تلذ هردر أنشا » وكانت حلقته 

مر كزاً الدراسات السلاة » والف نفسه کتابا في نحو الشعوب السلافية . 
وجدآیضاً جامعتي برلين وهاله وكانيرتادهما يخاصة البولونيونوالترانسلفانيون. 
وفيها تکرن أحد الفقباء الذين كانوا في أصسل الرك الزومانة وهو 
كوفالنسيانو . 


ووجدت لمذه المراكز الکبری فروع : فینا » لببزدغ »غرانز . 
وهي مرا کز فرعة وتشکل على طریق الشرق مراحل : ففي فينا » 
مثلا » يعمل کوبناد » وقد تثقف في اینا ثم حاء إلى فنا وأخذ 
يعلم وبوعي سلافین آخرین نوعية .قومية » ويخاصة مره الصربيين . 
فوك فره ‏ جش . وكانت لبزیغ المكان الذي استقر فيه کولار اول 
بعد عي “من 37 وقبل أن يعود ی براغ . وفها کون كرواتياً 
آغر سمى غاج اا 

وخارجاً عن. هذه المراكز الجامعية » لا نجدء في البلاد غير الا مانةء 
الا هنا وهناك بعش عاماه_ متعزلین ومأخوذين محب الدراسات 
السلافية : في ۱۸۰۵ » قام طالبان روسيان تلیذان لثلوزر غوتنفن » 
وها الكسس تودغونيف وكايرازوف برحة استكشافية نحو الشرق 
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والمنوب الشرق » واکتشفا في البدء لوزاس » وهي بلاد الصربيين الذين 
انتقاوا إلىألمانا وفقدوا فما قومستهم » وفيا » في غوولیتز » وحدا الد کتور 
انطون وقد نظم مكتبة تضم كنبا سلافية» وکان یکره الألمان . ووجدا 
ایضا في براغ » حلقة أدبية بدیرها رجل يدعى جان نيجندلي بنشر بلاغة 
التشکية لا الألانبة . وفي بردایست » وخاصة في بردا » وجدا مطيعة 
تستعمل اطروف السلابة وعرها برجم إلى ۱۷۹۰ ؛ وفي مونغاربا » 
في کارلوفتز » الفقه ستادا تدئيروفش وکان على اتصال بشاوزر غوتنفن 
وقد دهش هذان الروسیان عندما وجدا » في بعض النقاط » هنا وهناك » 
اناما شتغاون أو يجمعون وثائق أو ذكريات عن حياة السلافين القدية . 

ومن حبة آخری » شر بعض العاملن عدداً من ااؤلفات : ففي 
۰ شر كامن صرلي يدعى واجيتش « تاريخ الصرب » في أريعة 
علدات وتعبد شراله ٩۱۲‏ سخصاً . وفي ۱۷۹۱ »2 كانت اللغة 
الكرواتة تعلم في بعض الدارس الابتدائية في کرواسا . وعندما كان 
الماريشال مار موف الفر نسي بدير الأقالم الابلليرية» شجع تعام الكرواتة» أي 
اللغة ا حلية » ن‌الدارس . وانصرف الفقبه اللغوي والراهب الأرئوذ كسي 
اوبرانوفمتش خلال ثلاثين عام لدراسة اللغات الصربية والكرواتية»وكان أول 
من أشار إلى التشابه بين الصربين والکرواتین . ومات في العام 181١‏ . 
وهي بافاريا وجد الراهب بايزي » وقد تثقف في جبل آتوس وجمع من 
مكتبات الأديرة هاوج ده عن تاريخ البلغاربين . والف به « تاريخ 
البلغار » في ۱۷۲۲ » ولكن هذا المؤلف ظل عخطوطة » وقد كته 
باغة الفلاحين » وأ بعرف‌هذا التاريخ إلا من بعض نسخ كانت تتداوها 
الابدي ول بطبسع إلا في ۱ . وكذلك كان الاسقف سوفروفيٍ 
الار وذ کسی النعزل في بوخارست منة عام ۱۷۹۷ » يدرس البلغار ین . 
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ولکن | يكن بين هؤلاء العاملین أي رابطة تربطهم . کانوا منعزلین عن 
بعضیم » وضاعت دراساتهم . آما الأجبال الآثة فستعقد الروابط فها 
پا وین الالان . 

وباتحاه معا كس 4 توطد التضامن بين السلافين والالمان : فن ذلك 
ان رانکه مرخ برلين حذبته دراسة السلافین بالاشعار التي نشرها فوك 
قوه-جش » وعلى اثر قراءة هذه الاسعار الشعبية آراد أن بژلف « تاريخ 
الصرب » » وفذا الغرض ذهب إلى فيا لطلع على وثائق محفوظاتها » 
وعن طريق کربتار » قم المكتة » اتصل بفوك قره ‏ جش قدله 
على العنی التارخي والسياسي لثورة الصرب » وعلى اثر ذلك كنب راتكه 
و ثورة الصرب » ودل في هذه ار على تقاليد الصرب الماسية وعلىمعطياث 
الال ااضرة لنزاع الصرب ضد الاتراك . واضاف إلى العناصر الي جبزه 
بها فوك نظرنته الشخصة في تبعبة الامم الاوربية واختلاط مصير الصرب 
بالساسة العامة . 

ومن تعلم الالان انتقلت حر الفكر الفلسفي واللفوي إلى حركة 
سياسية . وعندما تنتقل هذه المركة العامة إلى الصعيد السامي » تأقي 
الأفكار الفرنسية » النظربات اللبرالة الفرنسة » وتعطي هذه ار 
برنامج المطالبة . ١‏ 

البعث القومي - ان‌الشكل الذي أخذتههذه المركات#تلف عا رآیناه حى 
الآن مع الشحوب الأخری كالاغريق أو البلحیکیین » وحتى الابطالين 
والألان . ففي الأصل كانت هذه اطرکات حركات فحكرية » عامية 
وأدبية » أي غير ساسة . والأساس فيا حب الاطلاع وحب التاريخ 
لاض مضی »2 حتى ان موقظي هذه اشعوب ۸ يفكروا با من 
المکن أن ككرن هذه الشعوب مستقبل جديد . إلا أنه بعد ۱۸۳۰ 
وخاصة بعد ۰۱۸۱۰ أصبح يؤمل شرعاً بأن بری ظبرر هذه القوسات . 


وتف 


وکنوا یذ کرون » من جهة آخری » « الق التاريخي » أو امتبازات 
عرقیم القدية » لا الق الطسعي » حسب ‏ مفبوم القرن الثامن عشر . 
وکانت تقالدهم » في الأصل » تختلف عن تقاليد الثورة الفرنسية . فقد 
كانوا يعتمدون على وحدة الصفات العرقة » ووحدة اللغة » وحتى عندما 
تدو هذه اللغة وهذه الصفات,ملغاة منذ قرون . إلا أنه في المرحة 
الثاننة » أي عندما تتشحكل هذه اطرکات نانا تستعمل النظرية 
الفرنسية في حق الناس والشعوب الدائم في فرض احترام حرباتها 
وارادتها القومة . 

هذا ولا كانت هذه اطرکات من أصل ترمخي » فن المکن أن 
نفكر بأنها تختلف وتتفاوت في موها » وتنفصل بنافسات تبعث حبة کا 
وعدت فيا في الارن وهذا تملك اط يعكل زد کت 
البلاد : ففي القوميات الموجودة من قبل والدائمة » والثي توجد منذ 
زمن طويل » لم یکن من ارک » ای مت بعد ۱۸۱۵ © إلا تجدید 
وتعميق وتحويل الک القديمة : وهذه حال بولونیا » لأن المرسكة 
الفقكرية الابداعية فيا لم تأت الا لتنوب عن رك « الأنوار » القدية 
وتعطیها شكلا سياسياً . لقد قام جان بوتوي بعدة دراسات ونشر 
وثائق عن السلافيين > ووضع ليند معجماً بولونا ؛ ودرس تشار نوسکي 
جات فولينيا واو كرانيا . وفي لامبرغ » جع اوسولانسكي مكتبة 
وعفوظات بولونة ابتداء من ۱۸۱۷ . وبعد هذه الحركة العامة » دخل 
الشعراء والمؤلفون الدراسون المسرح : فقد نشر نبموفيتش » في 4۱۸۱ 
٠‏ أغافي الإطولة » » وقاتل من قبل مع کوسیوسکو » وأخيرآ نی 
ار الابداعة الأصلة التي قام با برودؤيفسكي وميكيفيتش . وقد 
انتبت هذه المركة العاية والفكرية باعطاء المركة البولونة طایعها المثالي 
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وهو الشکل الوحيد الممحكن 3 لأن البولوئيين » ملل ثورة ۱۸۳۰ 4 
أصبحوا عاحزین ؛ ولأن بولونيا لم تكن إلا روحاً واسطورة تضیم على 
جموع اوربة » بردة کا من كل أرض . 

آما هونغاديا » فقد اكتسبت بالهركة الأدبة والعاية ما كان ينقصبا 
حتی ذلك ان » وهو العقائدية القومية » وا دهمت الر3 الفكربة 


وبررت العارضة الساستة التي أخذت تنبعث من حدید . 


وغارحاً عن هاتين القرمتين القدیتن اللتين اعطتهما اطرق الفكرية 
التجسيد والوعي » بعثت المركة نفسها من جديد قرمات زائلة في البلاد 
اسلافة التابعة للامبراطررية انمساوية : لقد كان هذا العالم السلافي في 
النسا يشكل منطقة تلا اوربة : وعندما انشا فيكتور كوزن » في 
العام ٠۸۰‏ » شام بان اللاجىء في باربی میکینش » كرا 
التاريخ والضارة السلافین في كلية فرنسا » وذ کر في عرضه'الأسباب الداعة 
لذلك » كان بظن بآن الناس في بوهيميا بتکلمون بالصربية . ول يكن 
عند أوائل العاملين » الذين تخصصوا بذه الاراسات » فکرة بأن هذه 
الشعوب التي يدرسونها يكن أن تعيش أيضاً وتکتب فا اليا : لقد 
کانوا بدرسون لم کا تدرس اللغات المتة » ودرسرت عم الاثار 
ولس عندم أي فكرة بان هذه الشعوب مازالت تعش دوماً وڪن 
أن تا من جدید . وکان دوبروفسي في براغ » و کوپیتار في فینا » 
واورانوفتش في کارلوفتز يعمالون منعزلین ولم شکروا بحاضر 
دراسامم 5 

قامت البضة في فريق الال » عند التشیکیین والسلوفا کین » 
الذن يضافون کذلك يا هم کشعوب سلافة إلى البولونین ؛ ون فریق 


3 ۲۹ 


انوب » عند الصرب والکرواتین الذين بعثوا أحباء کالترانلفانین أي 
اللاتين الرومائيين . 

ومن هذه القوميات المبعوثة وجدت قوستان على حدود النمساوترکا 
وا : باشوبة بلغراد والاقلمان الدانويبان : الافلاق والبغدان . وقد 
حلت حر البعث القرمي فيها محل المعارضة السياسة والدينة الني 
ببديها السحبون.ضد السطرة العؤائية . وستؤدياطر كتان في الآجل البعيد : 
حر البعث القومي عند الصرب وعند ترانسلفانيي النمسا » والإرحكة 
السياسية التي قامت في الامبراطورية العثائية في الاقالم الدانوبية وفي 
صريا إلى تشكل دولة صربيا ودولة رومائي! . ونظراً لتعقيد الذي 
بلازم هاتين ار كتين وما بشعر به من تدضل دولي » فاك هاتين 
ار كتين تدخلان في الدبلوماسية الدولية وتخرجان عن کرنها قضتين 
ساستین داغلتن تهات مخاصة الامبراطورية العغانة والامبراطورية 
النمساوية . 

ومع هذا فان هذه القرميات » التي ستنفجر » أفادت لد مامن 
تمامح المكومة النمساوية ومن بعض نظم الامبراطورية النمساوية . 
وفي الواقع » ان أطر الانبراطورية النمساوية كانت بقايا من دول 
قدية تاريخبة داخل في النمسا ؛ وعيذ فها:: 

. ملكة القديس وانسسلاس آي ملكة بوهيما ومورافبا وسیابزیا‎ ١ 

۲ - ملكة القديس انتين » أي هونغاريا القدية , 

۳ س ملکه غاليسيا ولودوميريا التي كانت تؤلف بولونيا القدية وضتها 
النسا الها مع هاتين المملكتين السابقتين . 

وكان لكل من هذه القطع التاريمخية » في داخل حکومة فنا 
لمر كزية ادارة خاصة : وّزارة لكل من بوهيمبا وغالسيا وابقيريا ؛ وحاس 
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خاص لكل من هوتغاريا وترانسلفانیا , ووجد لكل اقلم دياط خاص: 
دباط هونغاریا » ودياط آغرام وما موحودان منذ القدم » ودباط 
يوهيما الذي آعد بعد ٠۸٠١‏ » ودياط التيرول الذي انشیء عام ۱۸۱۵ 
ودباط غالسيا في ۱۸۱۷ » ودياط كارئيول في ۱۸۱۸ ودياط مالزبودغ 
في ۱۸۲۱ » ودياط ترانسلفانیا في ۱۸۳۱ . وهکذا تقدم الدرلة 
اللمساوية بنفسبا امکانات الاطار القومي لمذه الشعوب . 

ول تكن سامة اکومة معادية قاماً لهذه القومبات . لان مايشغل 
حكومة فنا انما هو المعارضة الحم المطلق السيامي وللارستقراطية لا 
القرمية . وإذا استثننا الهرنفاريين الذن کانوا هي نزاع قدم مع الحكومة 
فان الحكومة التمساوية لر تكن معادية للقوميات . لقد تخلى الامبراطور 
فرانسوا اما عن سامة اطرمنة التي سلكما جوزیف الثاني » وكات 
حترم الأجناس » وحكومته تقلده » وحتى رئيس اضابطة لبلدئياي . 
وكانوا بعبرون إلى دوبروفسي و كوببثار عن رضام عن الدراسات التي 
پقرمان پا . وأبدى الامبراطور اهتامأ إلى غاج مصاح اللفة 
الصربة - الكرواتية » وقدم له هدأيا » وسح بناسس جرائد باللغة 
العامية »> باللغة القومية . وكات مترنيخ سشخصيا يناصر اللامر كزية 
ویدفع رمم اشترا كه في المعيات التشيكية . ولا سك في أن فكرة 
الحكومة اللمساوية » تتشجیعیا القومیات في امبراطوريتها » كانت ترمي 
إلى تحویل هذه القوسات عن روسا ومعارضة ما بدی» بتسته « الامعة 
السلافة » بارتباط السلافین بالنمساء وهذهالسياسة تسمى « اللمسلافية » . 
وفي اتمم النمساوي تفه كان بعض أعضاء الطقة الارستقراطة » 
بشممون هذه الرکات القومبة : كان الارشبدوق جان يشجع البقظة 


الأدية عند تلف الاعات 2 وقد أنسن 0 في ۱ مدرسة 


بت ۰۲۷ ۳: ین 

تعلم فا اللغة التشيكية . وكانت الطبقة النبية الألمانية في بوهیمیا تشجع 
بعث التشیکیین ونخص بالذكر الکونت شتايتبرغ وكرتتي تون . 
ونش البارون النمساوي آندديان » الذي كان يعارض المكومة معارضة 
سياسية ولبرالة » كراساً في ۲و اممه « النمسا ومستقبلها » وفيه 
يسحل نتيجه اطرکات القومية بوضی وارتياح . 

وفي الواقع » ل تتصور التكومة اللساوية أو القوميات » في الأصل » 
ان الطركة القومبة يكن أن تودي إلى تفتت الامبراطورية النمساوية . 

وهكذا نری ان هذه اطرکات معقدة بنفسها . وزادها تعقيداً 
اختلاطها بالمشاكل الاجتاعية » وذلك لأن النظام الاقطاعي مازال حاً في 
جنوب شرق أوربة . ومن حبة أخرى » لقد توصلت هذه الشعوب 
اتلنة إلى درجة متفاوتة في النمو الادي والمعنوي » حى انه من المکن 
أن رى في العام ٠۸٤۸‏ » أثناء الثورة العامة » جد عام لتشکل 
قوميات النسا » ولکن في الوقت نفسه الفاق هذه ار سيب 
تنافس هذه الشعوب الختلفة . 


۲ ال رک القوي الرب ونما 


لقد ترك دور الثورة والامبراطورية والعپد الرجعي عام ۱۸۱۵ هونفاریا 
على حافا » و يغير شيا في نظما أو في ناما الاجتاعي ٠‏ وسيب 
النذاع هد فرنسا » الذي دام قرابة حمس وعشرين عاماً » اغفاءة لطالب 
المونغاريين السياسية . ودامت الارستقراطية المونفارية اانمسا في نزاعها 
ضد الثورة وتبوليون ؛ وامتزجت بلارستقراطة الألمانية » حتی اله لم 
ببق في ؤر فینا اختلاف بين کبار العائلات النمساوية وافونغارية . 
وزالت » بالنسبة لأورية » فكرة وجود ثناية يكن آن يلعب 


۲٩۷ - 


بها بين النمساويين والهونغاريين . كانت سياسة فینا سباً في اطفاظ على 
هذا الوضع الراهن : لم تعد فينا تدعو الدياط المونغاري » مند ۱۸۱۱ > 
لأن هذا الدباط » في ذلك التاريخ »> احتج على افلاس الدولة النمساوية . 
وقام خلاف دام عدة أشهر بين الحكومة والادارات الحلية و الكوميتات » 
الى آضربت واوقفت بعض الوقت أعمال الادارة والعدل . ومن جبة 
أخرى » اوقفت التدابير البوليسية كل حركة هوتغارية يكن أن تدا 
يخاصة عقب مؤامرة 44لا١‏ . ثم ان انشاء امبراطورية النمساء في ۱۱ آب 
۶ الس لقب « ملك هونغاريا » » الذي ممل الارشدوق » 
بلقب أعلى ويبدو أن انتصار المي المطاق كان بثل في» الوقت تفه م 
زوال هونغارا . 

وبين ۱۸۱۵ و ۱۸۳۰ نرى في هونغاريا » نشوء حركة مزدوجة » 
بقظة فحكرية » من جبة » وازاماً سياسا حارآ وجاما جد » من 
حبة أخرى . 

البقظة الفكرية . - خرجت البقظة الفكرية في هونغاريا في آ 
واحد من حر الفقه اللغوي ومن الابداعية الي نشرنبا آلاننا فى هونغاريا . 
وف الأصل » د دراسات شاب نبیل اسمه كازينسكي سجن على اثر 
استرا که في مؤامرة ۱۷۹۵ وظل في السحن حتى ۱۸۰۱ . وفيعزلة السحن 
أخذ کازينسي بدرس آلنحو المونغاري ويعمل على تطبير اللغة الهونغارية 
العامة من خشوتتها ومن برریها» ثم شرع ارجم بهذه اللغة الکتاب 
الألمان : كلوستوك » غوته » فلاند » شيلار » هردر . وحتى الآن 
كان الأدب » الوحبد الوجود في هونغاریا » أدبا بالألمانية واللائشة . 

رظبرت نتطة الانطلاق الاخرى في الاهتام السيامي الذي واده استعمال 
اللغة الجربة في الدباط » وقد وضعت هذه القضة لاول مرة في ۱۸۲۵» 
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لأن استعال اللغة الجربة كاغة نقاش سيامي في الدباط بتطلب مرونة هذه 
الغة وتطبيرها لتحویلها إلى لغة خطابة وساسة . وللقيام ,هذا العمل على 
اللغة » انشئت في ۱۸۲۰ الا كادميا الحونغارية » وقدم الماغنات الأموال 
ويخاصة ماغنا شاب اسه زوشيني » وقد أعطى دخله خلال ستة كاملة 
لتأسس هذا الجمع ) الاکادیا ) ۲ 


بدأ الأدب افونغاري » في هذه السنة ۱۸۲۵ » بنشر ملحمة خاصة 
بيبطل مؤسس لللالة الهونغارية » آریاد » لاشاعر فوووممادقء وقد الف 
هذا الشاعر » عدا هذه الملحمة » نشيدا قوماً هونغارياً . وبعد قليل 
نشأ الشعر الغنائي والسرح على بد الأخوين كسفالودي » ونشأت القصة 
على يد الكاتبين جوزیکا وكيميني . وف التاريخ نفسه صور الكاتب 
الحصيب جداً زغليجيق»ني دراماته وفي ملاهه ( كوميديات )» الأخلاق 
القومية » والف جموعة مسرحية غذت مارح هونفاربا كلها في 
في العاصمة وفي الأقالم خلال سنرات . وفي ۱۸۳۷ أسس في بودا بست 
السرح القومي المونغاري . 

ثم اتحبت هذه الآداب نمو الشاغل السياسة بتأثیر الثقافة الفرنسة 
التي ثل الببرالية السياسية » واعجب افونخاربون بالثورة الفرنسية » 
وبالأدب الفر نسي العاصر ويخاصة بأدبالشاعربن فيتكتود هوغو وبيراتجيه » 
واشتهر اسمان أساسيان في الساسة وفي الأدب وها : 

> وهو من أصل شعي‎ ) ۱۸6١ - ۱۸۲۱ ( الشاعر پنتوف‎ ١ 
3 اهتم في أشعاره بوصف الطبيعة . والوزتا » والدانوب » والتسزا‎ 
وانار بلاده وسوا » وصور من جمة آخری افقراه » والأشقياء‎ 
الثعبيين » والف نوعا من ملحمة « جاكبونوم » هونغارية تطالب بتحریر‎ 


- ۲۱۹ - 


الاتان . وقتل بترني في ۱۸۵ فى انزاع بين افونف‌ارین 
والروس . : 

۲ - والثاني قصاص وکان تأثيره أعظم من بتوفي » رهو اللبل 
اوتفوس وکان ماغنا وثقافته جامعية » ساح آرجاه آوربة وأتی من 
آسقاره بتربية سباسة ويؤلف شره عند عردته إلى هونغاربا في ۱۸۳۸ » 
في املاح السجون ثم ألفى بنفسه في اليا اسياية وفي الصعاقة » 
وفي الوقت نفسه في الادارة الحلة في کومیتاه . وفي الأدب : شر ثلاث 
قصص : « قصر البطاقات » ۱۸۳۸ » و « كاتب عدل القربة » في ۱۸۸۲ 
وهو رائعته ويعتير أثرآ من الآثار الأساسة في الأدب المونغاري » 
و « مونفارا في :۱۵۱ » في ۱۸۸۷ . وقي هذه القعص بدور اجتمع 
المعاصر وشخاصة الماة اللحلية » من مدن وقری تتقلپا سبطرة الاقطاعبین» 
يا یصور البلاد في آغر العصر الوسيط . 

تاتي أصبة هذا الأدب الهرنغاري من الوحبة الساسبة أكثر من 
الوجبة الأدية : لقد أعطى إلى اللغة الجربة » في الوفت الذي بطالب 
فيه باستعنها في الادارة » آداها النبية وحقوقبا » وم المطالب القومية 
وجعلبا ديوقراطية . ونظراً لاستعال اللانة والألانية لفة مياسة » 
كانت الياة السياسية تتر كز مخاصة في الطبقات العلبا » وكانت متجبة 
نحو فينا أو نحو الارج . وهذا الاتجاه السامي في الرك الأدبة شبه 
بالاتجام الذي رآیناه في إبطاليا : كان سترني وربا وقد شارك في حر 
. يا کات اوتفوس أحد زعماء المعارضة السباسية في حر 
النضال المونغارية . 

الحركة السياسية - كانت الر الساسة أوسع من المرك الأدبية 
ومباشرة » لأن ال الساسية في هونقاريا كانت موحودة من زمن 
بعد . وعلى خلاف مايحري في ألمانا 3 وبالطبع مايحري لاقوميات 
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السلافية » كان لاحر الساسة في هونغاريا اطرآً وأجبزة . والديد فيا 
الآن هو العارضة لحكومة فنا : فحی هذا ان كانت حر افطاعة 
يدافع فها الأفراد عن امتبازاتهم ضد سياسة الحكومة التسلطبة » آما 
الآن فقد أصبحت معارضة قرمة تشعر بقيانها . ونجد فيا تر كيبا من 
القومية التارخية » التي تطالب حقوق البلاد التارخة وتقالسدها » ومن 
اللبرالية الخرية التي تريد تحویل الجتمسع بالغاء الاقطاعة » وال 0 
يحذف المج الطلق . ان ما بعقد الطركة الساسية اهونغازية هو أن 
هذه العناصر لا تتواحد دوماً. وهکذا نرى معارضة عشفة من الکومتات » 
أي الادارات الحلية » حيث تسود الطبقة النبيلة لسفیرة الي تدافع بقرة 
عن امتبازانها . ونرى من حبة أخرى » في الطبقة النبية العليا » عناصر عافظة 
ولبرالية : عافظة اججاعبا » ولببرالة سياسا . وقد تداخلت اطرکات 
الاجتاعية والسياسة على هذا النحو وحعلت اطرکة أ كثر تعقیدا من معارضة 
ميامية بسيطة أو من معارضة قومية بسيطة . 

وحنى ۱۸۳۰ كانت هذه المعارضة ضعيفة وعدودة الفرض . ول تنفذ 
الحكومة الدستور امونغاري في ١438‏ » بل» بالعکس»حاول الامبراطور 
المصول على إعانات مالية وجنود » وتوجه مباشرة إلى الكوميتات » 
لا إلى الدياط » الذي لم يجمعه . فرفضت الكوميتات تقد المال والرجال 
مذ كرة يحقوق الدياط الذي يستطيع وحده أن بسح بذلك » وأمرت 
الموظفين أن يرفضوا تقدم الود والضريبة للسکومة» فکسر الامبراطور 
قرار الكومتات » ولکن العرائض أخذت تتفجر من كل جبة وعندما 
جع اللك نفسه مجلس الكوميتا في بست في ۱۸۲۰ وأمر بفرض الضرية 
واطنود » رفضت الكوميتا وطلبت دعوة الدياط . فلم بأخذ الامبراطور 

الملك بذلك » وعندثذ عارضت الادارة بقاومة سابية:أعطث الکومیتات 
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الرظفن الامر باخفاء اسحلات واختام الدولة . ووحدت 
الحكومة غير قادرة على فرص الضريبة ما ترغب » ورأت نفسپا مشلولة 
اما سب مقاومة الادار: » واضطرت إلى دعرة الدباط في برسورغ 
۵ . طالب الدیاط بأن تکرن دعوة الانعقاد منتظمة و بتخفض الضرية 
وتحديد سلطات الحكوم ة على الموظفين > وتعاق يحرفة الاستور » 
فقابله الملك م يحقوق حلالله » . 


وإلى جانب هذه المعارضة» التي أدت إلى بعثالدياط » وضعت مشكلة 
اقتصادية : ان هونغاريا مازالت بلدأ زراعاً وااثروة الوحبدة فيه هي 
ملكية الأراضي » وهذه الملكية يكاملها في يد البلاه . ولکن هونغاريا 
الزراعية كانت تشكو من تأغر التطور العام في البلاه » ويخاصة تأخر 
المراصلات الذي يحول دون توزيع أو تصدير انتاج احصول الجد » حتى 
ان وفرة احصول أصبحت شُئأ غير مفيد . وکان النظام الجركي المفروض 
على هونخاريا مثل نظام الممتعمرات في الميثاق الاستعياري القديم اشاص : 
فقد عمل لحز السوق المونغارية للمنتجات الصنوعة في النمسا ولتقديم 
المواد الخامية بکل ساطة للصناعة. اللمساوية . وحددت حکومة فنا 
الجارك اعتباطاً » وكان الموظفون براقون خط المارك مراقة شُديدة . 
ولوضع حد لهذه الال كان من ااضروري اصلام الاستور » ولتستطسع 
هونغاربا أن تلعب في المملكة النمساوية دوراً سياسياً جدیداً كان من 
اللازم أن تهض اقتصادیاً . وقد طلب دياط ۱۸۲۵ الحكومة بفتح 
مفاوضات لقرض المارك الداخلية » فرفضت اطکومة . وفیمت بعض 
العقرل الفتوحة الارقباط بين القضة الاقتصادية والقضة السياسة » و نخص 
بالذ کر هنهم ماغنا ابا من أغنىالماغنات وهو الکونت ايتين زيشني . 
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زبشبي . - کان زيشني ضابطاً من ٠۸۰‏ إلى ۱۸۸۰ في دور 
الحروب النبوليوية » ثم ساح في آوربة الغريية وخاصة في انكلترا حيث 
أعجب کل الاعجاب بالدور الذ كي الذي تلعبه الارستقراطية الانكليزية . 
واستخلص من ذلك وجوب عاولة انقاذ هونفارا من حالة الركود والعزلة. 
وأ كب على العمل منذ أن عاد إلى البلاد . وار ذلك كان من للازم 
ادخال الطرق الحديدة في الزراعة » واستقدام الفتبن الأجانب » واعطاء 
الفلاحين الاعتاد ازراعي ؛ ومن جبة آخری تحب تنمة التحارة والصناءة 
وانشاء محا تجارية » ومدارس الخ .. رلافاعة هذه الأفكار » شر 
كتبأ «المونغارية » وهذا مو الجديد > : « الاعتاد » في ۱۸۳۰ » « الثور » 
في ضما ء «المرحلة » في مم١‏ الخ ... واستفل في الوقت ذاق 
بتحقيقات مملية : أسس في ۱۸۳۰ شركات » مثلا, لبتاء جسر على الدانوب 
ود و بست » وشر 5 لانشاء الملاحة البيخارية على الدانوب 2 وشر 5 
القيام اتمال تنظ ماه عند منعطف اپواب اطدید لتخفيض حدة الشلالات 
في تلك المنطقة . ولکن برنامج زيشني كاف يتضمن اصلاحاً 
فكرياً » ولذا تعلق بنمو المع المونغاري ايشا . وهر أول من وضع 
في داط ۱۸۲۵ قضتة استعال المجرية عوضاً عن اللاتنية في الدباط . 
ورأى أبضاً ان القضية الاقتصادية ترتبط بقضية الاصلاح الاجتاعي والسيامي: 
فاذا أغنت التنمبة الاقتصادية المدن » وبالتالي » مت النورجوازية فحب 
أن تجد هذه البورجوازية مكاناً في الدباط » ویب ادهاا في التسلسل 
الاجاعي 8 الذي ظل حتى الکن حتفظ بطقتن 3 تعتمد اعداها على 6 
وھا : جاهير الفلاحین الأقنان والطبقة النبية التي تسيطر علها . 
بان التقدم الزراعي غير مکن ما لم يرجه اهام الفلاحین إلى هذا 
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ولذا يجب تحرير القلاحن من القنانة . وأخيراً عرف بأنه لاعکن اطصول 
على حذف المارك مالم تقدم إلى الحكومة ضرية معوضة فا لتقرم مقام 
فقدان واردات هذه امارگ . وهذه الضرية » هذا التعويض الالي » 
لا یکن وجودها إلا باجبار اثبلاه على دفع الضرية وه ذف الصانة 
الفريبة التي تتمتع با الطبقة الب . 

وبرنامج زيشيني واسم وعاقل » وهو لا ينطلق من نظربات ولس 
له أي طابع وري . ومن المکن القرل إن هذا البرنامج يشل وجبة 
نظر رجل حي بريد أن يحققه عن طريق الحكومة لا اللورة . وقد 
فاوص مترنیخ يشأنه وعرضه عليه » وحاول أن تقبل الکومة به . 

وهکذا یکن القول أنه تم الصول على نتبحتين العام ۳۰و وها : 
تنفيذ الاستور ووضع قضية الاصلاحات . ۱ 

وبعد ۱۸۳۰ بدأ حق تشکل الأحزاب الساسية مع انعتاد الدياطات. 
وف الوقت الذي وضعت ه ذه القضايا أمام الرأي » نشبت ثورة موز 
وكانت ضربة سوط اطلقت الماة السياسية في هونغاريا . ولم يكن 
دياط ۱۸۳۲ جلة سريعة پل » على العکس » نوعاً من « برثات 
طویل » دام أريعين سرا وعقد ۷۰) حلسة» وامتد حتی عام ۱۸۳5 . 
وكانت النازعات الساسية عنيفة حداً في هذه اللورة : ووضع الدياط 
برنامج مطالب قومية خامة بلاطار التقليدي » واتفق جیم الأعضاء 
عله : كان بطالب بحكومة هونغارية صرفة » واقامة الك مراداً في 
بوداست » وبدورة للدياط في بودايست » لا في برسبورغ © في 
قلب البلاد لافي مدينة على المدود . وطالب باستعال اللغة المجربة عوضاً 
عن اللاتشة كلغة للنقاش » وبساواة الديانتين الكاثوليكية والبووتستائتية » 
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والسماح بالزواج الحتاط بين الكاثولك والبووتستانت . وتنازات الکرمة 
في هاتين النقطتين الاخيرتين . فقد سمحت باستعیال الخة المجرية في دياط 
۳۳ ثمفيتحرير (تسجل) القوانين ف‌عام۱۸۳۲ . ولكنها رفضت كلاصلاح 
سامي » وأثارت قضة تحسين مصير الفلاحين ؛ والقت پذور الشقاق في 
طقة الثبلاه وأضعفت معارختهم الساسة . 


وخارجاً عن هذا البرنامج التقلدي يخامة » الذي لانری فه تجديدآء 
تجدنا آمام برنامج حدید وضعه الأحرار ویدل على نفوذ الأفكار الغربية 
في هونغاربا وعلى تأثير أنكار زيشيني . 

قدم اوتفوس هذا البرنامج في عام ۰ وهو تضمن سلطات 
برلانية خاصة بالدياط الذي لم يعد » حسب هذا البرتامج » محلسا اقليماً 
بل علا بولاناً . وتوسيع حق‌التصویت يحيث بشمل المهن اطرة والمون 
الاقتصادية أي حذف الامتباز السامي للنبلاء » وحرية الصحافة » والغاء 
الحقوق ( الرسرم ) الأميرية واللصانة الضريية . 

واخفق هذا البرنامج أمام معارضة كبار الأمراء . فقد أوقف مجلس 
الاغنات كل اصلاح لأنه يحتير نتفه علا أعلى وريد الفاظ على ملطاته 
وعلى ميدأ التصويت القدم الذي « بزن » الأصوات عوخاً عن أن « يعدها» » 
والاصلاح الوحد الذي تر که هو تکلیف التبلاء يدقع رسوم عبور جسر 
بودایست اطدید انیم في ذلك سآن سار الناس العاديين . وتکررت 
هذه النازعات من حدید في دياط ۹ ومع ذلك حصل من المكومة 
في عام ۱۸4۰ على العفو العام واستعمال اللفة الجربة في الادارة . 
و کذلك الدباط الذي دام عامين » من ۱۸۸۲ - ۱۸۸ » حصل 
على فائدة مزدوجة : من جبة قبول ميد مومية الضريبة » ولکن لم 
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بتفق على شروط تطبق هذا الیداً » ول خرج شي, في الواقم ؛ ومن 
جبة آخری»امتعمال اللغة اللجرية في آمال المكومة وفي التعليم عام۱۸)1. 

وهذه المنازعات في الدباط تثل حبدآ لتحويل الدياط القديم التاريخي 
إلى هة تشلية دسترریة . وقد حصلت على تانج في مدان التعريف 
القرمي للنظام . 

وإذا تم اطصول على هذه النتائج » فذلك لأنه تلف في تلك الفترة » 
عن هذه المتازعات رأي عام » بفضل المركة الأديبة التي غت واستمرت 
في نوها » وبفضل انشاء الصحافة الساسية . وكانت هذه من عمل تسل 
ساب فقير سمی لوي كوسوط . 

لوي کوسوط . ولد لوي كوسوط في 14-۲ » كان أبوه عاماً . 
وکان هو عامآ أيضاً » أولاً في البلد الذي ولد فيه » ومن ثم في دست 
في ۱۸۳۱ . لقد تخل کوسوط ع أثناء ديأط ۱۸۳۲- ٠۸۴١‏ أن پذیع 
التعرف بهذا الل سينشر الضبوط والتحلیل نی صحبفة مطبوعة على الححر» وغير 
مطبوعة طعا عاديأ » خشية أن تقع تحت نظر الرقابة » وذلك لتعطي 
تقريراً عن مناقشات الدياط ابتداء” من تطبق استعال اللغة الجرية » في 
۳ ممع تفسيرات نقدية من كوسوط . وما التتهت الدورة إلا 
واوقفت اطکرمة کوسوط ومجنته وبقي في السخن آربم سنوات » ثم 
آعللق سراحه بالعفو العام في ٠۸٠٠١‏ » وق السنة التالية » ۱۸:۱ » 
أسس و بست هیرلاب » أي د جريدة بست" » وسرعة ضمنت أربعة 
آلاف » ثم سبعة آلاف مشترك » واغنت كوسوط . ودافع کوسوط 
في هذه الجريدة عن برنامج الأحرار ودستور هونغاربا اثقليدي » وقام 
پدفاعه بعبقرية کبری » وتكشف عن صحاني من الدرجة الأولى . وكان 
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مولعاً بالجدل ویندفع به شدة الى بعيد. وكانت الجريدة نشطة مثل کوسوط 
وتعار عن حقد الطبق4 النبيلة الصغرى على الماغنات » وتطالب عساواة 
النبلاء » دون تنيز تللى . وأخيراً وسعت الصحفة برتاعا يلفت النظر 
في الاستقلال الذاتي الاقتصادي متوحى من أفكار ليست . وأسس 
كوسوط ر اتحاد الخمابة الحونغارية » وتعبد فه الشترکون بالا شتروا 
إلا المنتجات الهونغارية » وبعد سنوات قطع كوسوط صلته بمحرره الذي 
لم دشأ زادة راتبه » دغ نجاح اطربدة . واهتم عندئذ بالأجمال والتثمير 
المالي ابتداء من ويم ؛ وأنشا فيا انشا ١‏ الشركة القومية للساعدة 
المتبادلة » » وكانت نسة الربح فيا ه/ من الوارد » وانتشرت هذه 
الشركة في حسع أنحاء البلاد » و کونت له » خارجا عن موهبته الصحافية» 
طعبية کبری . 

وهذا النمو في الرأي العام ينطبق مع تراخي الادارة سبب زوال 
الامبراطور فرنسوا وقام ابنه فردیناند مقامه عام ۱۸۳۵ . وكان فردیناند 
رجلا مسكيناً ؛ ومن جبة أخرى شاخ مترنيخ » ول تسؤه النازعات 
الجدلة بين زيشينى و کوسوط . ويضاف إلى هذا دخول المؤلفات الخربة 
مرا » والولفات الألمانة »> كتا أو جلات » التي آغذت الضابطة تبمل 
أمرها وتدعبا تدخل . والنتبجة هي ان استعيال اللغة العامية في الماة 
الساسية شر الترية لسياسة في موع الأمة . ومكذا وضعت الا 
ألقضية القومية والسياسية أمام روح عامة تستطيسيع أن تقوم برد 
فعل وتقهم . 

قضية الادارة المحلية . - وأخيراً قامتء في هذا الدور » فضة جديدة 
وهي قضية الادارة الحلبة : كانت الكوميتات دومناً خاماً بالطبقة النبة 
الصغيرة » وكانت هذه اطبقة معادية لكل اصلاح يكن أن يلغي امتازاتها. 
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وهذه القضة هي قضة مصلحة صرفة لاطبقة الي تسيرها . وكان کار 
هؤلاء النبلاء الصفار ذکاه بعتبرون ان غراب امتازاتهم سبکون خراباً 
للبناء التقليدي » وان غراب البتاء التقليدي معناه البات الفتوح لمع 
الطلی واطرمنة » ويتعبير آخر تجرید القومیة من هونفاربا . ويا 
كأنوا یدافعون بشدة عن امتيازاتهم کنبلاه » کانوا بطالیون » بالعکس » 
محدة بالمساواة مع الماغنات . وفي الکومیتات » أبعدت الطبقة النبة 
الوسطى تدريجباً من قبل الطبقة النيلة الصفری التي تسمى د طبقة 
نبلاء الصنادل » وقارس سسطربا في الڪومتات بممختلف طرق العنف 
والإرهاب » ولقد قال الكونت آبوفي في ذلك : ان هذا الحم هو 
5 العصا » . وکانت النازعات والعنف في مالس الكوميتات على 
درجة جعلت دياك » الرجل السيامي » في ۱۸۸۰» يرفش تثيل كوميتاء 
في الدياط الذي عبنه » سیب سوء نظام الجاس وعنفه . 


وكانت نتبجة هذا النظام في الكوميتات إن قسماً من الأحرار اعتنق 
فكرة الاصلاح الاداري : وتوصل أكثر الأحرار استتارة وثقافة إلى 
أن تجدید هونغاريا لا يكن مال يقم » مقام هذا النوع من الاتحادية 
الفوضوية التي هي ادارة الكوميتات f‏ قوي مر كزي مسؤول وقومي. 
والف هذا الفريق ازب « الر کزیون » وکان اوتفوس و دياك بيهم 
زعيمين هامين . واتفق خد المر كزيين بالطبع » من جبة الحافظون » 
ومن جبة أخرى » الدعوقواطیون . وفي مالس الکومیتات هذه كانت 
المنازعات بين تلف فثات الأحزاب عنيفة متزايدة العنف . 


كان تعقيد الوضع السيامي عظیماً » وافخرط الحزب ار الدبرالي 
في انحرافات في معارضته القومية : وتوصل فيا إلى متابعة تحویل الدستور 


- ۲۷۸ سل 


التاريخي وفي الوقت نفه ويل الدباط إلى برلان وتحويل الادارة احلية 
إلى ادارة حديثة ومر كزية . 

وبعد ۱۸:۵ »> تسارع التطور وتعقد أا . وترى » في المطالبة 
بالدولة القرمبة في هونغاريا » ظبور مقاهم مختلفة : 

اول : مفاهم الحافظين » وبصورة آساسة الماغنات الذين يريدون 
الفاظ على دستور هونغاربا التارمخي في آحزاه » وعلى هونغاريا معززة 
حقوقبا » وفرض نفسهم على حكومة فنا . 

ثانيآ : مدرسة زيشني الاقتصادية » وقد ثبتت فحكرة الاصلاح 
الاجعاعي وأجلت فكرة الاصلاح اسيامي. 

ثالثاً : الطبقة النبية المغيرة » وتطالب بالاصلاح السيامي وتثيل 
جميع النبلاه في السلطات السياسية في الدياط » ولکنها طرحت الاصلاح 
الاجتاعي والاصلاح الاداري . 

راساً : الأحرار » وكان برناجهم السيامي ويل الدياط إلى 
موّسة اة ( علس علي ) »> وهذا يؤدي إلى اصلاح اجتاعي » 
وحذف امتاز ات الطبقة السك . 

خامساً : ال رکزیون » وریدون » کا رأينا » تحريلا كاملا في 
الادارة الحلة . 

وعلى هذا نرى حمسة حاول متلفة في نطاق الدولة القومة الهونغارية 
الي تريد آن تفرص نفسبا على ححسحومة قبا . 

الحزب التقدمي  .‏ غداة دباط ۱۸:۲ - وه تعقدت الطالة 
پنشوء حزین خرن : الأول » حزب «١‏ التقدميين » وم محافظون 
اصلاحيون أماغنات أذكباء » خلصون اللکية ولونغارا واناس 
متفتحون » مثقفون » وعلى اتصال بالبلاد الغربية والطبقات العليا الانكليزية 
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والفرنية » وهم أيضاً ارتباطات بلاط فنا وحکومتبا . لقد كانوا 
مخلصين للحكومة وللادم افونفارية » ولکنهم يرون ضرورة الاصلاح 
لعظمة هونغاريا ولتعنب الثورة » ووجوب معاطة حالة لا عكن احتاها » 
وهذا لا يكون مكنا إلا إذا جعلت اعطکومة من نفسپا عامل تقدم > 
واستامت زمام المبادرة بالاصلاحات وجعلت الدياط يتبنى هذه الاصلاحات. 
وكان المرحي والمؤسس لزب التقدمنین ماغنا ساب وهو أوريل ديسوفي» 
ولكنه مات سرعة » وأتم عله آخوه وعدة بارونات ويخاصة الكونت 
حودج آنوني » وهو ماغنا » ولد عام ۸ وكانت له علاقات 
أوربة » واتفق مع مترنيخ العمل معا » وكان هذا قلقاً من الوضع العام » 
ورأى أن لا مندوحة من الاصلاح لاحباولة دون تفجر الثورة في البلاد . 
وسعى مترئيخ آبوفي آمیناً لسر الوزارة المونغارية في عام ۱۸:۵ > وفي 
۷ انشأ له وظفة رئس وزارة هونغاربا . 

لقد تعلق آبوني والتقدميون باصلاح الكوميتات وجعلها أداة الح » 
ولذا أرادوا أن يستعيضوا عند الكونت الاعلى » » الذي تتخه الكوميتات 
حتى الآن ويشل الكوميتا » بوظف » وأن بجعلوا من الكونت الأعلى 
موظفاً وعامل حکومة » بيا لم يكن حتى الآن الا صاحب منصب 
بط . آما موظفو الکونتات الذين رفضوا قبول هذا التحویل فقد 
استعیض عنهم بفوضي الحكومة الذين سمون « مديرين » وهم دافون » 
با كان الحكونتات مضطرين إلى مغادرة اللاد ليأخذوا مقاعدم في 
الدباط كائر مندوبي الكومتات ؛ وقد انط ببؤلاء المديربين سلطات 
قضائة » وأخذوا يعملون » بوسائل الجاذبية أو الرشوة الي تحت تصرفيم 
لاخذات أكثرية لمم في مجلس الکومتا لسودوا فيا فکرة الحكومة . 
ومن غير المفيد أن نقول ان‌الکومیتات قامت بنضال نع ضد المديريين» 


YA 


اتحدفه جع القومین والأحرار والر کزبون والحامظون والديوقراطون. 
وفي كوميتا بست » اترك اوتفوس و کوسوط بالتضال معا » وف 
كوميتا زالا » كان دياك على رأس المعارضة . وبدا للمونغاريين أن 
اصلاح الکرمتات عودة الى ساسة جوزيف الثاني الر كزية والجرمنة . 


الحزب الديوقواطي . - وإلى جانب هذا الزب التقدمي تشکل 
في التاریخ نفسه حزب ديرقراطي وسار وراه کوسوط . وکا 
تطور هذا الزعم مريعساً في الواقع : لقد اعتمد قي البدء » من 
أجل الاصلاح السيامي في هونغاريا » على الطبقة التي يتتسب الها 
أي على طبقة التلاء الوسطى والصغرى . ورأى على ضوء التجرية 
ان هذه الطبقة النبية الصغرى لاجمل إلا بت تداقع عن امتبازانها . 
الخاطة » وم يكن عندها أي إحساس بالصلحة القومبة . وهذه الخبة التي 
مني ما كانت في أساس تطرره .» ولا يحب أن نضيف دوم مزاجه 
المطلق الذي يدفع تدريجياً أفكاره نحو التطرف الذي يحب ل العقبات 
وينطلق إلى الأمام دون أن هم بالواقع '. ولذا تخلى عن وجبة نظر 
الدناع عن طقته واتجه نحو اصلاح أكثر حذرية » لصالح المعدمين ۱ 
طالب بالساواة الديوقراطية التي تحقق وحدة هونغاربا آمام ار ¢ 
وبتحرير الفلاحین » وحذف السخرات . ونظراً لوهیته وعمله الشخصي 
أصبع » في بضع سنين » معبود الشبية المونغارية واستطاع کوسوط على 
هذا النحو ان بضع الآن برنامج تحویل ثوري الدولة واجتمع ۰ 

لقد كانت انتخابات الدياط في ۱۸:۷ حملة حقيقية سياسية على طراز 
الغرب . وبين الكراريس التي صدرت في تلك الجللة کراس 
للبارون ادریان الذي تكلمنا عنه » وفه يقل الآن كضرورة بوحود 
وغو القومات في الامبراطورية . واتحدت العارضة » في هذه الجة » 
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وراء برنامج حرره دياك . وی كد هذا البرنامج اخلاص افونغارين 
لبراغاتيك سانكسون » ولوحدة الملكية وأمها ؛ ولحكن هونغارها 
لا تريد التخلي عن أي حق من حقوقما التقليدية » ولا تقبل بان تصفي 
مصالها في سبیل وحدة الملكية »> وان تلحق مصاطبا القومية بصالم 
الدول الورائة ؛ وان الوحدة الملكة است هذه الوحدة الادارية الى 
تريد الحكومة أن تفرضها ٠.‏ وسیوسع الأحرار هذا البرنامج في باط 
۷ وكذلك كوسوط . ولکن كوسوط تكشف في الدياط عن 
خطب قوي » ومندفع عزاجه » ونسي بسرعة مداراة الاثتلاف اللبرالي 
والقوقين مثل دياك » ليعرض برناعه الرادیکالي بصورة تدريجية . 


حال المعارضة » حرو ؤيتشن برنامج اکومین وقد آبدوا فيه 
تعلقیم بقوة متساوية بقطبي النظم السياسية : من جبة قوميتنا واستقلالنا 
الدستوري والاداري » ومن جبة أخرى » الملكية » « الاتماد مع 
الملكية العامة الذي هأته القرون وقوته » . وان حل القضية السياسة 
لایکن أن يوجد إلا في الثقة التبادلة وتعاون الملكية والامة . 


وظل البرناحان » برنامج المعارضة » وبرنامج الحكومة » غامضن . 
دون وضوح » واقتصرا على العموميات ؛ ولا عکن أن ستخلص منها 
عرضاً لاصلاحات أو إجراءات دقفة . وعقب الانتخابات تعادل اطزبان 
تقرياً في المجلى الأدنى » ولكن الحافظين كانت هم الأغلينة في الجلس 
الأعلى وكانوا سادته . ودعت الحكومة الدباط في خر سئة ۱۸۸۷ » في 
تشرين الثاني » وکا سنرى » كان الدياط في حلسة عندما نشبت ثورة 
4م شاط ۱۸4۸ في فرنا وأثارت نائج مباثرة في هونغاربا کا 
في النمسا . 
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وهكذا طرحت قضة علاقات هونغاريا واللکة في وضح الهار . 
وكان من‌الستحل‌ابقاء الثنائية في شکلبا التار خي »لأن التناقض موجود الآن 
بين النمسا ذات الحم المطلق » وبين هوتغاريا التي أصحت أو تريد أن 
تكون دستورية . وسدو انه يحب أحد أمرين : اما آن يفرض المج 
المطلق نفسه على هونغارا بحذف دستورها التارمخي » واما » على العکس > 
ان هونغارا الاستورية اللتصرة في هذه النقطة تفرص مثلبا وقانونا 
على النمسا . 

لقد شعرت الآن جميع الأحزاب المونغارية سُعوراً حا وواضحاً 
بقرمتها » وفبمتها بأشكال سياسية مختلفة » ولكنها كانت تشعر أيضأ 
بعاطفة حة تجاه فنا . وبحب أن نلاحظ آننا لا نحد حزباً من من 
الأحزاب كان انفصائاً : لقد فیست حمعاً هرنغاريا القومبة » ولحكنا 
3 في إطار الامبراطورية اللمساوية . ول تفکر بعد بلانفصال عن 

ولا بوجد بعد برنامج استقلال حى في صفوف الراديكليين . 

۳ لا نجد أي حزب من هذه الأحزاب بفکر ویتصور بأنه بوحد 
في هونغاريا أجانب هم حقوق تعادل القوق التي بطالب بها اهو نغاريون 
حال فينا » وبانه يوجد في هونغاريا قوميات أخرى غير قومية الهونغاريين 
ووصل الأمر في ۱۸:۷ » إلى حالة أزمة » ولا بد ها من حل . ولكن » 
في الواقع » لم تكن هونغاريا ۱۸:۷ الدولة القومية المونغارية التارخية » 
أو ما كانت عليه في ۱۸۱۵ . لأن اطرك الفكرية والساسة التي غذت 
في هونغاریا الوجدان القومي » قد أيقظت في' عرنغاريا 3 كانت 
تجبل نقسبا » وهذه الطركة ميزت ملكة القديس - اينين عن غيرها عا 
ميزت الامبراطورية النمساوية عنها . وفي القبقة لقد استيقظت القوميات 
السلافة في هونغاريا » يما 1 التمسا . 


موز اد 

۳- پل دام السعوفيز 

لقد كانت الأمم السلافة حادثاً جديداً كيرا في اللصف الأول من 
القرن التاسععشر » لأنهذ.الأمم السلافية » اما انها فقدت وجودها السيامي 
ماما » وهذه حالة التشيك و بوهيميا » واما أنه لم يكن لا شيء من 
ذلك في الماغي » وهذه حال الأمم السلافية الأخرى في الامبراطورية 
التمساوية . 

وعلى خلاف هونغاريا » يحب أن نشير هنا إلى أن الثنائة الاحتاعية 
بين الارستقراطبة وجاهیر الفلاحين » والثنائية القومبة تتوضعان فوق 
بعض . لقد وجدت الماهير السلافة في الواقع تحت كبار ملاي الأطيان 
ومن هوّلاء من کانوا الناً في بعض آقسام النمسا » أو هونغاريين » 
1 هونغاريا » ولکن آحاناً شا تحت ارستقراطة سلافة أخرى : وهذه 
حال فلاحي غالیسا حبال اللا كين الولونین . ولذا جب هنا رير 
مزدوج : تحرير اجتاعي حبال الارمتقراطبة » وفي الوقت نفسه_تحریر 
قومي . وهذا يوضح لنا التأخر الذي تجلت فيه حر القوميات في الشمار 
السيامي . ولذا يجب » لناء الدول» أن تتشكل طبقة وسطى اهل لتقدمم 
النخبة السياسية والضرورية لتوجه الدولة » وهذا يتطلب تحويلا اقتصادياء 
ومثل هذا التحويل لم بم إلا بعد ۱۸۵۰ . 

قامت هاتان اطر کتان على الصعيد السيامي من الارج » اما لأنها 
قامتا بمعارضة الحكومة ووجدت هذه المعارضة في فكرة القومية اداة 
وححة ؟ واما » على التكس ؛ ان الحكومة استخدمت هاتين المر كتين 
ضد المعارضة التي قامت ضدها على الصعيد السيامي . وهکذا انزلقت 
القرمية بفضل انضال بين الارستقراطة والحكومة الامبراطورية . 
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يقظة سلافي اشمال . _ لقد كان تصاعد اطركة متفاوتاً جد » ويحب 
أن مير بلاد امال وبلاد الجنوب . وکان لسلاف النوب الأولية في 
هذه المركة الساسة » لانپم آقرب إلى الاننا » ولأن تربتهم السياسية 
بدأت مبكرة . ولیوم یز في جمرع الشعوب اللافبة الثمالية » 
التشكيون والسلوفاكيون . اما في ذلك العصر فلم يكن هنالك ذکر 
للسلونا كين » وكان هؤلاء فلاحين وجبلين » وأقناناً عند كبار الا كين 
الحو نغاريين » ولا عيز الساوفا كيون من التشیکیین . وأفضل دليل على ذلك » 
هو أن أحد موقظي القومبة التشيكية » بل وحتى الكثيرين مهم » کانوا 
ساوفا كيين يا سترى . 

في الأصل » كانت اطركة التشيككية حر لغوبة وآثارية » أو ولع 
أدبا بالنظريات الابداعة . وكانطليعةالبشرين الأوائل الأب دوبروفسی » 
وكان هرما لدی کار العائلات » وف ۱۸۰١‏ فتع مرکز دراسات 
ويحوث حول الة التي أسسها . ثم وسع ابن مثقف لاحد الاقنان » ويدعى 
يونغات ( ۱۷۷۳ - ۱۸:۷ ) هذا التعلم بدراساته الشخصة » 
وخاصة باللغات الأجنبية : نقل آثاراً أدبية أجنبية إلى لغته ويخاصة « اقلا 
لشانويرنانو « الفردوس الفقود» للتون. ونشر معجماً تشیکیاً - ألانياً 5 
خمسة علدات » وفي ۱۸۲۰ » « تاريخ الأدب التشي » وسجع الشبان 
الذين متمن بهذه القضایا . وکان مقتنعاً بأن اللغة التشکية لغة ميتة . 
وأعلن ذلك صراحة في ۱۸۲۸ . 

وببذه المركة الآثارية يتعلق انشاء الکونسرفانوار التشي في براغ » 
في ١8٠١‏ ؛ وق ١816‏ » تأسس التحف القرمي» في براغ أيضاً » الذي 
كان ف آن واحد مكتية وجعة دراسات . ونحد في هذه الل رات 
ما يذ كرنا بپردر وعمله . لقد كان هذا العمل عل بحت > كاللخات الشعبية 
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التي تجمع من الأرياف » أو الأغافي » أو الخطوطات القدية » التي ببحث 
عها وتكتشف في مكتبات الأديرة . وهذا الولع باللخطوطات القدهة 
كان يقوم به مزورون » لاهنا فحسب » بل في مناطق أخرى من أورية. 
وعلى طراز اوسيان زعم تشي بدعی هانكا بأنه ا كتشف » في ۱۸۱۷ 
في أحد الأدرة » قصائد من القرن الثالت عشر كتيت باللغة التشيكية » 
ماني قصائد حاسسة » وست قصائد غنائة . وقلت هذه النشورات على 
انا حقيقية من جع الناس > الا الأب دررونیر الذي خامره الشك 
في حققة هذم ا ل ل 
القصائد القدية » الئي تكشف عن أدب العصر الوسط والضارة التشکا 
که نج سر گنل ينا .خم 
أن هذا الفش ۱ کتشف أخيراً » مثل غش اوسبان . وق ۱۸۲۲ نشرت 
جموعة فولكلورية تدعی « الوردة ذاتالمائة ورقة » ومولنبا سيلا كو فسي ۲ 

وفي هذا العمل الآثاري واللغوي بدأ من سیکونون في الآجل القریب 
۳ التشسكية » وم ثلاثة : بالاتسکي » شافاريك » و کولار » 
قد تثقفوا جیعاً في برسورغ . وکنوا متعاصرین » ویکننا التأ کد 
ا يخ مبلادم . 

بالاتسکي ( ( ۱۸۷۹-۱۷۹۸ ۰ - كن ابا ملع بافاري » وتربی في 
الدرسة الثانوية ( لسه ) في بورغ » وتعل فيا اللغات الاحنبة 
وأصح مرب عند بائ نة انة ‏ فنا » و کسب فها علاقات وحماة 
سبلوا له عله . بدا اولا بأثر شاعر وجالي » ونشره من ۱۸:۷ إلى 
۳ ثم أقام في براغ » في ۱۸۲۳ » حیث وجد له حماته وظيفة في 
التحف الفرمي » وآذار خلال عشر منوات » من ۱۸۲۷ إلى ۰۱۸۳۷ 
الجة التي بشرها هذا اللعف . وهذه الصدفة في العمل وجه نحو 
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التاريخ وف ۱۸۲۹ عبنه دباط برهیمیا مؤرخاً قوم وخلف الأب دويرو نسي 
في | كادية العلوم . واتصرف فيا إلى القيام بدراسات متنوعة في تاريخ 
يوهيميا » ونشر في ۱۸۳۱ »2 د تاريخ فالانشتان » » وأخذ نة الژرخ 
التي بمعته الصدفة پا » وشرع بوق نفسه مد في هذه النقطة . 


شافاديك ( ۱۸۱۱-۱۷۹۵ ) . - آمله من أصل بالاتسي » وقد 
بل راعاق في الد الثاترية.( مار ).فى ورن م ف جات 
اسنا . وقام فها بدراسات رصينة في فقه اللغة » ونشر عام ۱۸۲۰ » 
« تاريخ اللغة والأدب اللانين في جمبع اللهجات » وبين القربی الوجردة 
بين اللغات السلافة التسع . وأصبح استاذ فقه اللغة في يراغ عام ۰۱۸۳۳ 
وهذه المؤلفات التي وضعبا بالاتسی وشافاريك نشرت بالألمانة لا التشيكية. 


کولاد  .‏ وعلى عکس ذلك کتب کولاد ( :۰۱۷۹ ۱۸۱۲) 
باللغة التشكية » وکان ساوفا كبا وتربی أيضاً في الدرسة الثانوية الألمانة 
في برسورغ » واتم دراساته في جامعة ایبنا . وفي يبنا حبب السه 
استاذه لودن الطرق الألاننة» فأخذ بباء وأدرك سرعة قوميته التشکية . 
ول يكن في ذلك العصر تيز بين الجنسين التشي والساوفاي . ول 
يكن اثره الأول اثرآ أدبا » بل قصة بالل التشيكية لظاهر قصر 
فارتبورغ التي شهدها في ۱۸۱۷ . ثم أصبع راعياً لوثرياً في بوداست 
حت كان ساهدا وضحة لاحتقار الجر للسلافين . غير أنه عاد أخيرآ 
إلى فنا استاذاً للعتيقات اللافية في الجامعة . وفي ل نشر قصائده 
الاولى باللغة التشكية . وف ۱۸۲4 » نشر موعة تالف من سعین 
سوناته وسماها « بنت ملافبا » . وخصص هذه القصائد لتاریخ 
شهادة السلافين الذين سحقهم الألان وافونغاوبون. . ولاقت هذه 
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الجمرعة نجاح عظیا : واعید طبعبا ثانبة في ۱۸۳۲ وزیدت بعدة 
قمائد أخرى على خط « الكوميديا الآلية » لداتي » وفيا وضع الشاعر 
في جيم مع آعداء حنسه » وف الجنة > على السکس » جیع الابطال 
القومبين . ويحب أن الله هنا إلى مبنة کولار كراع لوثري » لأننا 
نوی فيه روح يرحنا هرس القدية » وفه تظبر لأول مرة فکرة 
المعارضة الأساسية » العارضة القومبة بين التشيكبين والألمان . 

ومن هذه المركة تحمت على الصعيد القرمي » بعد ۱۸۳۰ » حرکة 
أوسع وأدق » لأسباب عدة : أولاً بسبب الدفع العام للببرالية التي آثلرها 
في أوربة تجاح ثورة قوز في بارس » ثم الظروف السياسة الخاصة 
التي اوجدها في النمسا موت الامبراطور فرنسوا » ومن بعده جلوس 
فردينائد على العرش في ۱۸۳۵ . كان الامبراطور فردينائد مربضاً وغير 
قادر على المحم ؛ وقد ضعفت الاد رة واطک في عبده فشجعا مطاليب 
المعارضة . ونشأت الارستقراطية في پوهیمبا من انصبار الطبقة التبلةالالمانة 
والطبفةالنبيلةالتشيكية اللتين اندحتا وذابتا معأءوخاصة منذ سباسة مارا تيريزا 
في القرن الثامن عشر ؛ وکانت ارستقراطة غنة ومتغطرسة » وترغب » 
من کون اک ضعيفاً » في أن تلعب دوراً ساسا » وهذا »ان 
تضع موضع التنفيذ حقرق الدياط التارتخة » وفذا السب جعت حر 
الهضة وقدمت ها المساعدات بايحاد وظائف للمفكرين التشکین . وتا 
فشيثاً وضعت التعاملات والأعراف القومة موضع الشرف : ففي 41814٠‏ 
مثلا » ولأول مرة » اقامت حفلا راقص في صالة مزينة باعلام بوهيميا 
القدية : وظبر الناس باللباس القومي » و کتبت فامة طعام العشاء باللغة 
التشكية . وفي ۱۸۸۲ » طلب هؤلاء اللبلاه من بالاتسكي ان بعطهم 
يحاضرة عن دستور بوهيميا القديم . ومن هؤلاء النبلاه الألمان الذين سجعوا 
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ار التشكية نذ کر الأخوين الكاثولكيين » الکونتین تون » ولنا 
عليها عودة . وجات مشجعات آخری من الانيا . فقد كانت لیبزیغ 
مر کز وء للتمساوين الأحرار» ومن لمبزيغ انطلقت دعاية » في النسا» 
لصالم الأفكار اطرة والقومية » بواسطة کتب وعلات دخلت إلى التمسا 
رغم الرقابة . 

وتوسعت الطرة التشكبة » وفي ۱۸۳۱ »2 تأسست دار لانشر 
« لامات » أي «الخلية » لنشر كتب عن اطرة البوهمية حتى 
انها تشرت بعد ٠۸4١‏ » كتا بالتشكية . وفي ٠١‏ آذار ۱۸۳ 
بدأت بشر ع « الأزهار التشكية » . ووجدت الطركة حنوداً في 
الشباب » وهذه الشببة الفکرية هي التي حاولت فيا بعد أ يعمل 
الشجب لصالح الرة القومية . وبالرغم من الرقابة انتشرت الكراريس 
والجلات سا فش في الجتمع . وطالب كيار الزعاء حقوق الأمة 
بوضوح » حتی ان آرم » التي كانت حتى ذلك این ادبية أو لغوية 
محضة » أصبحت آثرآ للدعاية الساسة . 
- فقد تشر شافاريك » في ۷٣وا‏ » « العتقات السلانية » باللفة 
التشيكية » في هذه المرة » لا بالأكانة : ومي مدیح جنس اسلا » 
لعطي التبرير والاجلال للفصل الشبير الذي أله هردر عن السلافين . 
وأعطى لوحة مثالية لاستمعات اللافية البدائية . وف ۱۸:۲ »© نشر 
« الاثنوغرافيا السلافة » وعدد فيا جبع الشعوب اللافية في أوربة : 
وجد ۷۸ ملوناً » منم ١5‏ ملوناً في النمسا خاصة . وكان هذا الكتاب 
تجاح عظيم . فقد ترجم وانتشر في روسيا وف بولونيا . 

ونشر بالاتسكي » بأعمال تارضة آخری » في العام ۱۳۳ » دراسة 
عن دويروفسكي » ون ۱۸۳۰ » بدأ بنشر « تاريخ بوهیمیا » وأخرج 
منه ستة علدات » وتوقف عند السنة ١85‏ . وقد طبعت هذه الجموعة 
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إللغة الألمانية » وترجم تاريخ بلاتسي » في ۸و۸ » إلى اللغة 
التشيكية . وتعاون بالاتسي وشافاريك في العام ۱۸4۰ عى نشر د أقدم 
اوايد اللغة الوهيمية » . 


وانخرط كولار في المركة ولا سها بکراس ره بالألمائية ليعطيه 
أكبر انتشار مكن » في ۱۸۳۷ وسمی «١‏ العلاقات الأدبية بين حماعات 
الأمة السلاضة ولحجاتها الختلفة » . وأكد » في هذا الكراس » وحدة 
ما يسمه « الأمة الملافية » » وما كن أت سمى انس اللافي 
وضرورة خروج اسلافین من النقص الذي ظلوا فيه حتى الان ؛ ولذا 
يجب » يا يقول » على السلافبین ان یتعاموا اللغات الأربع الأساسة » 
أي التشيكية والالليرية والولونة والروسية » ويحب شمر وتبادل 
الولفات الأدبة » وعمل جموعات للاغاني الشعبة » وانشاه كراسي في 
الجامعات » وتطبير اللغة لتنتقل من مرحل اللبجة إلى اللغة الأدبة . 
وهذا ما يسمه , تقابل » السلافین . ومذه المقابة الأدية تعتبر شكلا 
أوليأ لاسیسمی فيا بعد المامعة السلافية » ولكها لا تؤل بعد أدبية 


وغير ساسية . 


وصحب هذا البعث للامة » قببل۱۸:۸ » وضع برنامج سياسي بأشكال 
مختلفة . وحبت الطقة النبلة » فيه4م١‏ » إلىالامبراطور ملتمساً طالبت 
فيه تحويل الدياط الىجلس ( لاندتاغ ) ثبلي ؛ وطالبت بالگ وتبوجب العقد 
الأسامي » . وفي السنة نفا نشر الكونت هاتياس دوتسون كراساً 
طالب فيه يحقوق الأمة التشيكية وسُجب الحاولات التي يراد منها فرض 
الثقافة الألمانية على التشیکیین . وطالب اللوهيميون بان یکون التعليم 
تاريخ الح ركات القومية( ١5‏ ) 
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بالفة التشكية في الدارس الابتدائية . وانشئت صحافة ساسسة قومة 
كرد ل ضد السلافة الغامضة والأدب العاطفي الذي ساد حتى الآن . 
وقام بهذا العمل صحافي بدعی هافليتشيك ( ۱۸١١-۱۸۲١‏ ) ( وتاربخ 
ولادته هذا يدل على أننا الآن أمام جيل آخر ) . كان هافليتشيك رجل 
مل » ول يكن مفکراً عضا كأسلافه : وقد قال : د اني مفتتع 
أت الوت في سبيل الوطن أسبل وأهج من قراءة هذه الكثرة 
المملة للكتابات الوطنية » . ون ۱۸:6 » انشا « صحفة براغ » ووسع 
فا برنامج مطاليب سياسية وديوقراطبة وقومية ولا لم يكن باستطاعته 
شر مثل هذا البرنامج » بالطبع » في وضح البار » في جميع تفاصيك » 
فقد اتخذ قناعاً لذلك سرد تاريخ ارلنده » وإعطاء آخبار عا . 
ومن السبل في هذه اللوحة التي أعطاها عن القومة الايرلندية » الي 
يضطبدها الانكليز » ان يفبم أن القصد هو التشيكيون حال التمساوبين . 
ثم اتسعت هذه ال »> وانتقات إلى صعد ااطالب السياسية » 
وتنوعت في الوقت ذاته . وان من »بزات حركة القوميات هو أنها تفحر 
في كل يوم قوميات جديدة في داخل القدهة » وذاك بیع الفرديات 
التاريخية التي وجدت في الماضي خلال فترة من الزمن . وعلى هذا النحو 
تشكلت الک الساوفا كية بدورها وتيزت عن التشيكية ودافعت عن 
اللبجة اللوفاكية ضد اللغة التشسكية . وكان الا كليروس الكاثرلي يدعم 
هذه المركة في آن واحد ضد عيرة السکان أو جر منم بوک 
وف :۱۸۳ »2 نشر الشاعر توهاسشيك نشيدا أصبح نوعاً من نشد 
ویدعی م وقوفاً 6 أها الساوفا كي !> . وفي ۱۸۳ نشر کاتب آخر امه 
شتود ( ۱۸۱۵ - ٠۸٠١‏ ) برنايحاً لبعث الأمة الساوفا كية . وفي ۱۸:۵ 
آست « الصحيفة السلوفا كية » . وبنفس الشکل غيزت في غاليسا : 
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حركة روتسية ضد البولونین » ويخاصة كبار اللا كين البولونين . بدأت 
هذه اطركة في حامعة لامبرغ 6 واعتباراً من ۱۸۳۲ » وحدت تعيرها 
فيالكاتب ساشکیفیتش » وقد نشر في ۱۸۱۳ مموعة أغافيشعبية اكرائية. 

إن الطابع المميز لكل هذه المركة التشيكية يبقى » بصورة أساسية 
وسط حع اط رکات القرمية الأخرى في النمسا » في استغلال فكرة 
التضامن بينالسلافيين . وهي لا تنصور هذا التضامن تحت زاوية ساسية 4 
ولا تراه الا تحت زاوية أدبية وجنسية . وان بصبح هذا التضامن دليلا 
سياساً الا عندما تتخذه اطکومة الروسبة وسية دباوماسية » أو » على 
العكس ؛ إلا عندما يشبرء الألماث د بعبعاً »: ففي 1865 يقوم في دباط 
باد » ولأول مرة » النائب هبكر واصرح علنآ بان اللامعة الملانة 
خطرة على القوميه الألمانية . 

إيقظة سلافي الجنوب . - وفي الوقت فة » ولکن مع _كثير منالبطء 
والتأخير ء بالنسة إلى سلافي الثمال » استبقظ سلافو الجنوب أيضاً لاحباة 
القومة . ونلاحظ في هذه الماعة السلافية وحدة الجنس أكثر من غيرها : 
وفي الواقع ان الصرب والبوشناقمين والکروات والساوفیین كلهم من جنس 
واحد » ولکننا نجد فهم اختلافاً ساسا كبيراً : كان سلاو النوب 
كتلا كثيرة : مثل الحكئلة التركة ومي آکثر من غيرها » وق هذه 
الكتة ایضا نجد أن القسم الشمالي » باموية بلغراد » كان له وضع خاص 
به » فقد بقبت فيه آثار من الاحتلال النمساوي في القرن السابع عشر . 
وفيالنمسا الأصلية؛ توجد جاعة ماوفة في اقلم کارنرل » والدالماسين. 
وفي ملكة القدس - ايتين » أي هونغاريا » توحد ها تسمى ملڪة 
كرواسيا الاسكلافونة » ومن جبة أخرى » التخوم المسحكرية » أي. 
منطقة الجنوب اللامسة لتركيا . وكان ذه التخوم العسكرية نظام 
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اداري خاص . وکانت المجرات اصربة الاتة من تر کیا تغذي السکان 
الصرب في هذه النطقة التي حافظت على کنستبا الأرئوة كسية وتالف 
من بطري ر كة ونسع اسقفیات . وکان ها نظام عكري خاص » باعتارها 
ثغراً آمام الترك » وفي الامبراطورية الئمساوية » آعطیت نوعاً من استقلال 
اداري مع کونفرس » أي نوع من دياط و م كنيزات » أي شوخ 
الضع ( عمد القرى ) . وکان نظام الثغور على صلات فكرية متطورة 
مع روماني بانات تيمسفار وترانسلفانيا » فقد كانت المادلات بين الاقليمين 
جارية بصورة عادية . ویتضم هذا التفتت في الكت السلافية المنوية 
بالظروف التارضية التي أحاطت ما : إن عامة سلافي النوب تؤلف في 
الواقع نقطة اتصال حضارتين آتت احداها من الشرق » من بيزنطة ثم 
من الترك ؛ والأخرى » من الغرب وهكذا تعارضت » في انس 
الواحد » حضارة ارثوذ كدية تستعمل الات دية الاغريقة واطروف 
السيريلية أي الروف السلافية التي تنسب إلى القديس سيريل حواري 
اسلایین ( التوفی في 34م ) ولکن أصلبا مازال موضع دل » 
وحضارة كثوليكية تستعمل الأحرف اللاتشة وعلى صلة بالغرب . وتتضم 
الاختلافات الدبنية والاختلافات الفكرية بهذا الانقسام السياسي . أما 
عاطفة الوحدة هل تنطفىء مم‌ذلك» أو آنهاظلت منتعشة سیب بعض الظروف 
کالتقاند التاريخة » ويخاصة » ذ کری جپودبة راغوز > الي‌کانت » في 
العصر الوسط » مرکا لتجارة وحضارة حقيقة مع مدرسة فكرية . 
وهتالك ظرف آخر ابقظ عاطفة التضامن » بين هذه الأجناس » وهو 
وجود الفرنسيين » أثناء دور الأقالم الابلليرية » في عبد الامبراطورية 
الفرنسة . ومن حبة أخرى » تقاربت هذه الأجناس بواجب مشترك 
وهو لتضال ضد مضطیدیا من اترك بالشبة لسلاني اطلوب » وضد 
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النمساوين وافونفاریین » بالنسبة لسلافي الشمال . وهذا لنضال » مع 
النفي والفرار » انتج ازجا بين سُعوب الدود النمساوية - العثانة . 
الا أن الوضع الاجتاعي ۸ بنا للوعي القرمي : فقد كان السكاتف 
بتألفون من فلاحين يعدشون عشة الاقتاركف » ولا توجد الارمتقراطة 
الاق كرواضا » ویسپون الیل ا كل سنا مجدث و اقرع 
وظاوا. عدة سنوات يجبلاون قيام ثورة ۱۸۳۰ ؛ ولا يعرفون التحويل 
الصناعي الذي جرى في أوربة الغربة كلها ؛ وعرفوا وجسود الخطوط 
الحديدبة صدفة من منديل اشتري في معرض هرسمي رسمت عليه صررة 
قاطرة . ولا بوحد مر كز فكري يكن أن باعدم على الهوض ؛ وكل 
ما وجد » فيالبلاد » مدرستان اتویتان شرف عايها السوعبرن في کرواسا 
و تعلم فيا اللاتنية والألانة دون اللافة » واشسداه من ۱۸۳۷ > 
المونغارية . 

ان استحكام أو نهضة هذه الفكرة في الوحدة ستحد مثلا له مغزاه 
في حياة و کتابات دوزیته اوبرا دوفيتش : وهو راهب ارثوذ كسي 
ولد في بانات وعاش بين الرومانین » مربياً » في فوكسافي » لابي أخ 
التروبولت » ثم ذهب للدراسة والاقامة في ليزيغ » وعاد منبا لعبح 
مرباً لأولاد قره - جورج » بطل الثورة الصربة » وشارك بنفسه في 
ثورة الصرب . وقضى حاة متحرة متموجة في مختلف الأقالم التي 
يعيش فما البوغوسلافون » ووقف ثلاثين عاماً من حاته على دراسة اللغات 
السلافية كلا » واعترف بتشامپا . وقال إن الانقسامات الموجودة ليست 
إلا تاج التعصب الدبتي . غير ان الاكليروس الارثوة كسي الأعلى نکر 
هذا الراهب الغريب الأفكار . ومات عام ۸۱۱ . ولكنه عاش نبا 
منعزلاً الفكرة البوغوسلافة . 
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قت يقظة مولاء السلافین في مکانین » على طرفي الماهير » في الشمال 
والجنوب : في اشمال » في كارتيول » وهو امم الاقلم الذي سمى 
الیرم ساوفينيا » في الامبراطورية النمساوية وهو القسم الأقرب من أوربة 
الغربية أي القم الذي یکن أن تظبر فيه الأفكار السائدة في الغرب . 
وهو » من هبة أخرى » مكان ارتاد للأمان الذين يأنون ومعم أحدث 
الأفكار. رین‌هژلاء الألمانمنوجد عندميعض الولع لصالع الأجانب منغير 
أبناء البلاد » وكان أكبر مثال على ذلك الارشدوق جان الذي آسس ؛ 
في ۱۸۱۱ » متحفأ - مكتبة عرف بامم « يوهائيوم » حيث تجمع تموعات 
المؤلفات الشعبة والذكريات الحلة . ثم حصل الارشدوق جان » فيا 
بعد » من مترنيخ على السماح جمعية ليباخ الزراعية باصدار نشرة اسبوعية 
باللغة السلوفنة » وهي شرة » في الأصل » فنة صرفاً » ولكنها أصبحت 
التدريج على يد أمين سر المعة بلابفايس علة أدببة ساوفينية . ولقد 
أفاد دور البطرة الفرنسية في خدمة القظة السلوفينة : فمن ذلك ان 
الماريشال: مارمون » حا ج الزر الايلليرية في عبد الامبراطورية » سمح 
بتعلم اللغة السلوفينة » في المدارس الابتدائية ؛ ولفت » لهذا التعلم » 
كتب ابتدائية » مثل المجموعة التي كان يوجبها الأب فودنيك . 

کوبناد  .‏ اما العام الرئسي الأول الي مل في خدمة 
الاوفينية فهو کوپتار ( ۱۷۸۰ د ۱۸4 ). فقد تثقف » ككل 
هؤلاء التشيكيين الذين رأينام » في حامعة ایشا . وعاد إلى الاميرطورية 
وأصبح قيا لاحكتبة الامبراطورية في فنا » وهذا ما ساعده على تأمين 
حياته وامكان حماية آبناء وطنه الساوفین » وبصورة عامة » السلاف 
المثقفين . نشر في ٠۸٠١۸‏ » باللغة الألمانية » كتابه في « نحو اللغة 
اسلافة في کارنبرل وکارانشا وستيريا » . وكان على صلة مستمرة بالأب 
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دوبروفسي » حتى عام ۱۸۲۸ » ویتبادل وایاه الاخبار والأجمال الأدبة . 
وتشکل حول کوبیتار مر كز توثيق سم أنصار السلافيه في الامبراطررية 
النساوية . وکان کوبتار يفكر في وحدة اللفة » وى لاظبار هذه 
الوحدة ضرورة توحد مد بة تلف اللبحات و كتابتها . 

و کان بعاصر کوپیتار العالم شاعر شعي سی بشعرن» وقد لفتت آاره 
اناه الالان في فينا وترحمت إلى اللغة الالماننة . وبحب أن نلاحظ أن 
أن الطركة الساوفينية لم نولد أي اتجاه سيامي » بل ظلت فحكرية 
وأدبة صرعاً . 

فوك قره - جيتش ( ۱۸۷۷ - 1454 ) . - واستيقظت قومية سلافي 
الوب في صربيا والتخوم العسكرية على بد كاتب هام يدعى : فوك 
قره - جبتش» وهو من أصل ريفي » ولد بالقرب من‌توفیزاد ( أو نویزاتژ 
الألمانية ) على نهر الدراف . درس دراسة شخصة وأصح فقهآ بالغة 
عظيماً . وکان على صلة بكوبيتار الذي عرفه بفقباء اللغة الألمارن 2 
بالأخوين غرم والمؤرخ رانکه . رهذه العلاقات الألانبة توضح انتشار 
اسم وره تشن وآثاره فيأوريةالوسطى . وقد انتخب فوك قره جبتش » 
من بين تلف اللبجات الصربية » اللبجة التي برهنت على قوتها الأدبية 
‌القدم » والي تستطیع بالتالی ان تولد من جديد آارآ قمة » وهي لغة 
راغوز ومدرستها الأدببة القدهة . ون ۱۸۱4 شير کتاباً في الاحر 
الصربي» وأول موعة للاغافي الماسبة اللحمة التيكان بفنها الصرببون في 
السبرات وتسمى « اللسمة > . ثم نشر جمرعة ثنة في ۱۸۲۳ . وفي 
۸ شر معحماً صرباً - الاناً ثبت فه الكتاية وأصوات الأسماء 
الصربة . وف ۱۸۲۰ اشن في بوداست دارآ للنشر باسم « ماتا » 
( الخللية ) ثم قلدت فيا بعد » يا رأينا » في براغ . 'ونشر خلال عدة 
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منوات تقویاً مُعباً باللغة الصربية . ولکن الا كليروس الارنوذ کسي 
قام عله وآخذه على تخليه عن لغة الکنسة » اسلافونة » وأخذه لغة 
راغوز » >ا آخذه على ترحة الکتاب المقدس إلى اللغة العامة . وكان 
من الخطر عليه اشاً ان يذهب أو آت بقى في أمارة مباوش أو 
برينوفتش اصربية » فاضطر إلى الاحوء إلى هونغاريا » وانتشرت أفكاره 
وآثاره مخاصة عند الصرب في هونغاريا» واستخلص من‌منشوراته ودراساته 
اللغوية وجود قرابة الحام » وقرابة لغة بين الاثر الشعبية في صربيا 
وكرواسيا ودالاسا وسلوفنا . وهکذا كان فوك قره ‏ حبتش أول من 
أبقظ القرمية الوغوسلافة . 

ثم اتسعت اطرة يعده . أما الآن فسدو أن كل هذا بقي 
نظرياً ماما » ودراسة بذخ » دون امتداد سيامي أو شعي . وأدت 
ار » بعد ۱۸۳۰ »2 إلى نتجة حملة وانعشت_کرواتا التي تعنبر 
جزءاً أساسياً من البلاد البوغوسلافية ‏ وقد بذلت بعض حرود ۱ ولکن 
غير مثمرة » اصالع اللغة الكرواتية من قبل بعض کبان البلاد » في 
۰ . و کذلك أخفقت امحاولة التي فام با سبودير » تاذ كوببتار» 
في ۱۸۱۸ » لانشاء جريدة بعد أن حصل على السماح من مترنيخ » وم 
ستطع أن ينقذ مشروعه . 

لويس غاي ( ۱۸۰۹ - ۱۸۷۱) ۰ - ثم تنارل هذا العمل لويس غاي 
واندفع به . نشا غاي في کرواتبا » وکانت أمه مثقفة وقوية » فتحت 
عینه على حب الوطن والوطنبة الکرواتبة . وفي قانته نحد دوماً العناصر 
نفسما : ارتياد المدارس الثانوبة ( چناز ) الألمانة في غراتز وفينا ثم 
الجامعات الألمائية . وكان طالاً في لبيزيغ » ثم عاد إلى بست حيث 
تعرف بكولار وتأثر يه » وأصبح غاي نظيراً لكولار من أجل حبوده 
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للاف الثمال . وقف نفسه للعمل في ترطيد وحدة یناه قومه . 
وكان بفكر في أن بصل إلى التقام التبادل والذوبان الروحي تنك 
عناصر سلاف الشمال . ول يكن هذا منه وجبة نظر فكرية » بل وجبة 
نظر دج لجمل »وكان بدمه فیعاولته نبيل وهو الکونت جان دداسکوفیتش 
الذي كفل ودعا لأفكاره في أوساط امجتمع الراقة . 


استقر غاي في أغرام ول يتخذ لدعابته اللغة الكروائة » التي ستکون 
لنة البلاد » بل لغة راغرز التي بدأ فوك قره - جیتش ببعثها » وسیاها 
اللغة الابلليرية . وأدرك أن أداة البوم هي الجريدة . وأن الريدة واسطة 
العمل ؛ ولکن السلطات الكرواتية رفضت الترخيص الضروري لذلك 
فتوجه عندئذ » في ۱۸۳۵ مباشرة إلى فنا » وقبل مارنسخ وجبة نظره 
وها له مقابلة مع الامبراطور فرنسوا . وحصل على ترخيص "وله انشاء 
جريدة . وقد ظبرت الجريدة في ۱۸۳0 تحت امم « اطریدة الككرواتية » 
وأخذت في السنة التالة +سم١‏ الامم الذي بقي فا « الجريدة التومة 
الابكيرية » . بدأت هذه الصحيفة تبث وتشر استعال اللغة الايلليرية » 
يا بقول غاي » أي لغة راغوز » لغة الرغوسلافین الأدبية . وبصد 
قلل » أضاف إلى جريدته ملعقاً أدبا امه « دان » أي « نم 
الصبح » وأنشأ مطبعة قرمة . وفيرأيه أن ابلليرية واسعة جدأ » ولتد 
من بلغارا حتی كارانثيا . ونشر ممورات لكل ما تصوره في ذضه 
بان سكون هولة الصرب . وكانت زبائبه من الشباب والا کلیدوی 
الأدنى . وکان اتمم الراقي في البدء مقاوماً له » ول ستل الا کاییون 
الأعلى والطبقة النية الا تدريجاً . وکانت نتيجة دعايته تشکیل مراكز 


أدببة صغيرة » في اغرام » نوفيزاه » لیاخ » داغوز » بلغراد . ونثأ 
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أدب درامي تار مني 6 وسعر ملاحم وسعر غنائي اند أن كل هذا 
ظل في دائرة ضيقة ول ينفذ إلى حامير الشعب . 

ولكن هذه المرك الابليوية وضعت مشكلة سياسة . والواقع » ان 
العارضة التي أبداها اموتغاربرن أعطت هذه الحركة مظبرها السامي 
وذلك لأن المونغاريين متقرون بشدة كل ما ليس من جنسهم . ومناك 
أمثال هونقارية لها معناها في هذه النقطة مثل : « لا يوجد شيء خارج 
هوتغاريا » » أو « لس السلافي رجلا » . وبينا كان الجر بدافعون 
بشدة عن قوماتهم ضد الألمان ء كانوا برفضرن حقوق الوجدان القومي 
نفسها للشعوب الي كانت تحت سبطرتمم . فقد وضعوا بع الصعوبات 
الممكنة أما م كولار واللوثريين الذين بطالبون باستقلالهم الذاتي العنوي . 
کتب مفتش الكنائس الاوثرية السلوفا كية » الکونت زاي في بلاغ له 
وان عيرة اسلافین أقدس واجب علىكل وطني هونغاري حق » وعلى کل 
بطل من أبطال اطرية والعقل » . وكان الرعاة اللوثربون السلافو رت 
مضطبدين» حی ان کولار اضطر آغبرا أن بغادر پودابست بعد أن تقدم 
ماثنا زسل هونغاري ‏ إلى اللك بعريضة لطرده . 

تفجر الخلاف بين الجر والسلافین عی‌استعیال اللغة في دياط برسبورغ» 
عتدما حصل افونغاریون على استعال اللغة الجربة في الدياط وارادوا 
أن یفرضوها لغة وحيدة . ولکن مشبي كرواتيا في الدياط لم بساژوا 
الكلام بالاغة الغجرية » وزجموا أن هم الق في الاستمرار بالكلام باللغة 
للاتينة . و کذلك انفحر الخلاف في دياط آغرام عندما ممعت اطکومة 
النمساوية » في ۱۸44 باستعیال اللغة اللاتينية في الدباط إلى جانب اللغة 
الهو نغارية »> وعندما طالب الكرواتيرن يحق استعال اللغة الكرواتة 
دون افونغارية واللاتشة . واعتبرت الرة الكرواتبة حرة ثودية في 
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في الکومتات المونغارية عام ۲وم۱ » في الوقت الذي كان فيه بك 
الوسئة شکور إلى امبراطور النمسا من الدعابة الي كانت تقوم بين الصرب 
في اقليمه » حتى ان الحكومة النمساوية في ۱۸4۳ اتضذت قراراً 
منعت فه التكلم ب «الإيليرية » وفرضت عبناً على القوميات الختلفة في 
الامبراطورية » الاحترام المتبادل . وكان المونغاريرن » الذي وقفوا 
موقف التفاهم حبال الصرب وحيال الكرواتين أو سلاف الوب بشکل 
عام » نادرين جداً . وکان زيشبي متساعاً : تشر في ۱۸۳۱ و ۱۸۳۳ 
مذ كرات قبل فيا أن يكون » للشعوب السلانة في المملتكة » الق 
في الماة القومة » ووسع وحبة النظر هذه في خطاب له في ۱۸4۲ . 
وبالقابل » كان كرسوط متاوثاً للسلاقنين شکل عنيف » وشا رکه هذا 
الرأي أكثرية الجر تقريباً . وربا كان هنالك شيء حقبقي في اتهام الجر 
الکرواتین بالمائة : ويدو أن غاي قام یعض الحاولات لدعم الروس 
له : ففي ۳۸ وجه إلى القبصر مذاكرة ضد الجر ”وأراد أن يظبر فيا 
القيصر الفائدة التي تحصل عليها روسيا بتاسها مع كرواتيا بلاق البرسنة 
والحرسك وصرییا بالروسيا . ثم تناول الاغراض نفسها في مذ کرن آغری» 
في 1460 » ونشر مصوراً جغرافياً ذهب فيه با نميه الیرم يوغو-لافيا 
من کارانشا حتى بلخاريا . ولكن القصر أبعد هذه الفكرة » ويبدو 
أنه » على العکس » حذر فنا من غاي . ووجه غاي تهديدات إلى 
المونغارين » و کتب : «١‏ لن يكون الجر يوم ما الا جزيرة عافة في 
احط السلافي العظم . ول أخلق هذا احط »ولا هذه الامواج» ولكن 
على الجر أن محذروا من اتارة هذا احط لثلا يطغي الموج فرق رژوسبم 
وتتغمر الزيرة ۱ » . وفي ذلك نری أصل العداء بين القومية السلافة 
والقوملا الهونغارية » وسيظبر هذا العداه في ثودة 1۸6۸ . 
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ورغم هذا النشاط القكري الي » الذي نجده عند يرغوسلافي 
امبراطورية النمسا » لم تتفجر نواة الدولة الصربية في النمسا » بل في تو كبا . 

إن المكان الذي تألفت فيه هذه الدولة الصريبة هو القسم الشمالي من 
الاقالم التركة » باشوية بلغراد » أي المنطقة الي كانت في السابی تحت 
السطرة النمساويةء حتی۱۷۳۹ . وقد بقبت في هذه البلاد ذ كريات ادارة 
منظمة » مسبحية . وكان العسحكريون الذين انظرطرا في جم اليش 
النمساوي قد تشكلوا فيالبلاد . وكانت الشروط الغرافة » من حبة ثانية 
ملائة لرك ثورة : كانت شوماديا » الاقلم الواقع في شرق بلفراد » 
تتالف من حال مغطاة بالغابات > مع بعش السپرل الصغيرة المستغلة 
المزروعة بالذرة » معبعضالبساتين والکروم» حيث تربی اغنازیر وتوجد 
كتل فلاحين ملاكين بشکارن متمم ديوقراطباً . وکان لهم اكليروسهم 
الأرثوذكسي » و « كنيز » القرى » أي بادباته, » وتقاليدم الادبية » 
والاغافي اللحمة ( سمة ) التي تغنى في السبرات . وكان بين التخوم 
النمساوية وباساوبة بلغراد حركة هحرة متبادلة » وکا كان الكلفت في 
الرنان » كان اغارجرن عن القانون » الاشقياء الذين يعتصمون في الالء 
بنضمون إلى المركة » وسمون هنا و هابدوك » ولكن لا يوحد هنا 
آي نوع للحياة الفكربة . وكان الرهبان والکهان الارثوذو كس جاهلين 
هاما وضعافاً . الا أنه كان يوحد في فبنا وبوداست > أو في البانات » 
عناصر فكرية . ۱ ١‏ 

نشبت الثورة في الاقلم عام 804 »> على بد قره - چول » ضاد 
اعتداءات الاتكشارية القمین في اللاد » ادن بسمرن « الداهي i‏ 
وطردم الصرب الثائرون » وانتزعوا مخ نهم بالتدريج الحدون © بعد أن 
قاتلوم في میشار في ۱۸.٩‏ » دون أن يفكر هؤلاء الثثرون باطراح 


ی 
السيادة التر کة حتی ولا سلطة الباسًا . وکانت ثورتهم موحبة فقط ضد 
الاتكشارية الذين يضطبدونهم . وکان قره ‏ جورج » الذي يقرد النضال » 
ضابط صف قدم ناش النمساوي » وبهذا الشكل ثقف البنة العسكرية» 
وكان تاعده علس الكتيز » عداء القری . وحاول هؤلاء الثائزورت 
أن يتصلوا بسان ‏ بطرسبورغ وفيا » ولکن الأراك استرجعوا قونهم 
واخضعوم بعض الوقت » وظلوا كذلك إلى أن آقادوا من اطرب 
الروسة - التركة من ١4١5‏ إلى ۱۸۱۲ الى انفعرت دون أن یکون 
ها أي علافة مع الصرب ؛ وقد أفادمم هذه المرب لأن الأتراك اضطروا 
أن يواجبوا الروس ویتخاوا عنهم . ولحكن الروس » عندما بدأت 
حملة ابولون على روسيا » تخلوا عن الصرب وعقدوا الصاح مع الأتراك 
في ۱۸۱۲ . ووعد الأتراك ببساطة في معاهدة مخارست و بعامة ااصرب 
معاملة رحيمة وكرية » وبفرض ضرية « معتدلة » وبالعفو العام . 
وعاودوا سطرتم على البلاد کابا . واضطر الزسماء إلى الفرار بعد أن 
قاموا بتدابير انتقامية فظيعة » ويدل على ذلك برج الاجم في نش في 
۶۹ . ولا برجد في هذه الثورة الصربية من :۱۸۰ إلى ۱۸۱۲ أي 
نوع لطابع قومي : بل كانت حركة صربية » حركة فلاحين نوا 
غاذجيم من تقاليدهم الشعبة القدية في المنازعات بين مأو كو كرانيوفيتش 
ضد الاتراك » و بکن لديم أي فحكرة يكن أن تتشحكل يريا 
دولة صربية . 

مياوش اوبرينوفيتش . - قبرت اللرة لمرة الاولى » ولحكنا 
عادت وتحولت في عام ۱۸۱۵ » وانفجرت الثورة في ۲۵ نسان على انز 
الفظاعات الثر کنة» وكان على رأسبا كنيز من اللاد » وهو ملاك ومربي. 
خنازيرء اممه مماوش اوبرينوفبتش» ولد عام ۰ وكانت منطقة بلغراد 


۳۲ 


مقر ار » وقد تخلصت تدريجاً من الأتراك » باستثناه اطصویب » 
وممىالثائرون ساوش «اوبو ر كنيز أهالعمدة الأعلىفي فالیفو . وتتلخص 
مطالب الصرب في عدم بقاء الأتراك خارج حصن بلغراد » وعدم وجود 
حامة تركة الا في بلغراد » وان تجمع الضراب التي تدفع للسلطان في 
مبلغ عام على ان مجمحه الصرب بأنفسهم . وفاوض مباوش الأتراك ببارة 
وظبر هؤلاء معتدلين وخافزا من تدخل الروس لصالح الصرب الثاترین . 
وحصل الصرب على ما بریدون من الأتراك : فقد اقمت ادارة مسبحة 
غثل الأمة الصریه لدى الباشا » وأقر على هذا النحو نوع من تسوية بين 
الصرب والأتراك في القرى : فمن حبة وعد الككئيز الذي يرجه الشعب 
الصربي » ومن جبة أخرى » مثل الاشا » « المتسم » الذي تدفع اله 
ضرية القرية . وتمت هذه التسوية فيكانون الأول ٠۸١١‏ . ويغد موت 
قره جورجء الذي عاد إلى البلاد وتخلص مله مياوش في 76 حؤيران » 
وتئحة رئس الدائرة الصربة» وموتالأسقف نيديتش الفاجیء الذي كان 
يعارض سلطة میاوش » اعترف السلطان پبلوش كنيز اعلى في * تشرين 
لئان 1۸:۷ . وهكذا أعطيلأول مرة الاستقلال الذاتي لباموية بلغراد» 
وهو نظام مثاز في الامبراطورية العؤانية . 

وسعت سياسة ميلوش هذا الامتاز الأول الذي تنازل به الأتراك . 
وحاول ماوش أن يؤمن سلطته الشخصية على عتلف الكنيزات وعلى 
الطبقة السطرة الي ظلت حتى ذلك المين محاربة عند اظاجة » وذلك 
إلضرب بشدة على بد كل ثورة » وباظبار سلطته بفظاعة . واتحه صراحة 
إلى جانب الأتراك » ودفع الضرية الحددة بانتظام » وضريبة اطراج » 
ضرية الأراخی » واغدق على الباسًا المدايا . وعندما ثار الاغريق على 
تر کیا » وقف مبلوش والصرب موقفآ متعفظاً جدآ » وموققاً حیادا أثناه 


ز ۳۰۳ 


ارب الروسبة - الثر كبة من ۱۸۲۷ إلى ۱۸۲۹ . وبفضل هذه الفاوضات 
وهذا الوقف حصل ملوش على فوائد : فقي ۱۸۲۰ © أخذ لقب «أمير 
صرب باشوية بلغراد » . وف ۱۸۲۰ » نص اتفاق ۲ کرمان » الذي 
سوی اغالة في الأقالم الدانوبية بين القصر والسلطان » على اعطاء الصرب 
اطرية الدينية » والاستقلال الاداري» وعىضرية وحيدة » والسماح بأن 
تكرن ام مدارس وممتشفيات » وبالانتقال والتحارة في الامبراطورية ؛ 
وحرمت على الأتراك الاقامة في خارج حصن بلفراد » وصفوا أملاكبم 
في البلاد . وأخباً وعد الصرب بتصحیح حدود الباطوية لصاطیم . وفي 
۰۹ ابدت امتازات اتفاق آ کرمان ععاهدة آدرنه . وفي ه شاط 
۱۸۳۰ استطاع میاوش أنيعقد اسا قومباً الكنيزات» سكو بتشيناء لاعلان 
الامتبازات التي حصل علها من السلطان » وما كان من اجلس العترف 
بل الا أن انتخه أميرا وراثا اصرب فيباشوية بلغراد . واستطاع 
مباوش الصول على موافقة السلطان على هذا الانتخاب » بعد أن وزع 
الحدايا على الديوان السلطان وحصل على الموافقة على لقب أمير وراي في 
۰ ابلول ۱۸۳۰ . 

بقت مشكلة اطدود : ل يقرر الأتراك الوفاء بوعدم في تعسدیل 
المدود » غير أن ماوش » في الواقع ء احتل مناطق الجنوب الست التي 
كان بطمع بها » وبنفس الطريقة اشتري الديران باهدایا > فاخلى له عنها 
في ۱۸۳۳ . وفيهذا التاريخ وجدت الدولة اصربة على صصد آفل رقعة ٠‏ 
ما كان عليه انس الصربي » ولا سّك ء وتحت السادة التركة » 
رلكنا كانت » على الأقل » دولة تتمتع بالاستقلال الذاقي » آول . 
دولة صربة . 
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مام 
بل من أناس يبحثون عن دفاع وعن فعانات خد طفيان الادارة التر کة » 
وحِبت أنظار الصرب اليا من تلف أنحاء الامبراطورية » فتوافدت 
علا حر الححرة من البوسئة وبلغاريا وخاصة من منطقة بيروت ونش » 
واحدئت في بلثوية بلغراه مركزية سلافة حتيققة آخذة بالنمو . 
ورغم أن ماوش كان آمبراً آماً اما » وان الصرب کانوا فلاحين فظاظاً 
فقد تت لصالحهم حركة التفاف من جميع العالم البوغوسلافي . فحتى الآن » 
في الواقع » كانت المراكز الفكرية في خارج صريا » في النمسا : ففي 
نوفيزاد وجدت مطبعة صربية » وفي بودايست كانت تنشر حريدة 
«الأخبار الصرية » » وفي بودابست أبضآ كانت تطبع علتان صربيتآن . 
وتشر فيا القصص الشعبة ويخاصة قصص فيد كوفيتش الصربي . 
وقد انتشر عمل فوك قره ‏ جيتش كله » کا رأينا » فيالارض النمساوية . 
وشتاً فشثاً انتظمت ال رك الفکرية الصريية في الباسوية نفسها : انشئن 
مدرستان ثانویتان ( جناز ) احداها في کواغوجیفاتش في ۱۸۳۲( لان 
کراغو جبفاتش ظلت حتی ذلك الين عاصة الأمارة لا بلغراد التي ظلت 
مدينة تركبة ؛ وف ۱۸۳۸ » انشئت الاخری في بلغراد . وأست 
في بلغراه » في ٠۸4١‏ » حلقة دراسة مع مطبعة ينيرها برغان » ثم 
جمة أدبية ومسرح في 1847 . ومع مو الصرب الفكري ظبرت مطالب 
مانة وس ا مطة ا تاه مزاع يونا 
واضطر مباوش » في العام ۰۱۸۳۵ أن باجا إلى التفام والتوية . 
وهذه الدولة الصربة الصغيرة الي لم تنل استقلانها التام بعد » وظلت 
تحت سادة الساطان والاتراك » مازالت غير معرفة بنصرص حقوقية . 
لقد كانت موجودة في الواقع » ولكن لم يكن لما دستور کساثر 
دول الغرب » لقد كانت منظمة تسير معتمدة على التسامح التبادل بين 


— Fog — 


الأتراك واصرب . وكان الصرب أول من حققوا لأنفسمم ریا ساسا 
قبل أن يكون لهم وعي قومي محدد . وهذا عکس ما سدقم عنذ 
الاغريق الذين كان لهم وجدان قرمي واضح جداً قبل أن بستطیعوا 
تحقيقد يشكل سيامي . 

وهكذا نجد درجات مختلفة للوجدان القومي عند الشعوب السلافية 
في امبراطورية النمسا » وخاصة في المنوب » حيث كانت العناصر على 
درجات متفاوتة من النمو . "ولکن حتى ۱۸٤۸‏ » باستشاء رد فعل 
المونغاريين ضد الكرواتين » لا يوجد عداء بين هذه القومبات الحتلفة في 
امبراطورية النمسا » بل » على العحكس »> كانت تدعم بعضها بعضاً » 
وبينها محاملات متبادلة في داخل الامبراطورية النمساوية» وفي خارجها عندما 
تقد من عاملات اغارج . وكان الألمان والايطاليرت والسلافونت 
وامونخاربون بتابعون بعطف تقدم ورفي کل منهم » وبتعاونون من وجبة 
النظر العقائدية والواقعية أيضا . غير أننا نرام » في ثورة ۱۸۵۸ » 
متنازعین متخاصين . 

ع س رومائيو بر اتسلفائيا وای و مارات الرائز يز 

وأخيراً » لا بد لنا » في جنوب ثرّق أوربة » من دراسة جرک 
روماني ترانسلفانيا والأمارا تالدانوبية . وكانت ظروف هؤلاء مختلفة من‌حبث 
الأصل والنمو . فجنسمم لاتني وغير سلافي » ويظبر هذا اس بالغة 
المشتركة » وكانوا منعزلين ومنفصلین عن آورية بالحكنة الت ركبة وبكتة 
الامبراطورية النمساوية » ولم پفیدوا من هذا التضامن الذي أوجدته 
وحدة الدلافين بين الکفرن . ومن جبة آخری » وفعت بشأنهم قضة 


تاريخ الحركات اللو مب( ۰ ۱) 


a 
دباوماسة منذ منتصف القرن الثامن عشر » منذ توسع روسيا تحو اطنوب؛‎ 
وأصبحت قضة الاقالم الدانوية عنصرآ من عناصر السيامة التوسعية لروسا‎ 
على حساب الامبواطورية العقاننة . وحسب الأحوال » كان الروماننون‎ 
يلقرن التشجبع أو يلقون الصعاب في السياسة الروسية . وتم في هذه المجموعة‎ 
نوع من فصل بين تحريي البلاد السيامي والوعي القرمي . ول يكن بالتالي‎ 
لر التحرير الروماننة نفس الط البسط الذي سهدناه عند الشعوب‎ 
الأخرى : فقد سق النظام السامي صحوة الوعي القرمي » وأظبرت ال رک‎ 
القومية الرومانة صفة خاصة وهي ان الرومانين حصاوا على اطربات الساسة‎ 
قبل أن بشعروا بانیم قومة » في قم فقط من هذا ابلنی » لامم‎ 
. كانوا منقسمی بين امبراطورية النمسا والامبراطورية العثائة‎ 

في الامبراطو دية النمساوية . - كان القسم الروماني هو ما ستمى امارة 
ترانسلفانا التي تؤلف حزءاً من تاج القديس ‏ ايتين . وكان الرومانيون 
شعباً قروياً قن . وان التعبير ه افلاقي » يعني « القن » . واقامت فوقهم 
« أقوام » ششكلت ثلاث جاعات : 

۱ - الغزاة » الذيئ ردوا الشعب الرومافي إلى القنانة ؛ ونوا من 
کبار اللاکن الحريين اشلاء . 

۲ - العمرون »وم من اصل مونغاري أا » ومن أصل عسكري » 
ويشكلون طبقة من صقار المالكين الذين يسمون الزكلر . 

- الالماث/البروتستانت الذين أقاموا في وسط البلاد » ویدل علهم 

بالامم 0 السا کسوننون ¢ . 

وهذه الأقوام الثلاثة » الجر » الزکار » السا کسونون » فا وحدها 
حقرق سياسة » وکان ها دباط وجب دستور ۱1۹۱ »ول تعقده حکومة 
النمسا » في هذا العصر الذي تكلم عنه » منذ ۱۸۰۵ . 


ل للد 


في الامبراطورية العثانية . - كانت الاطقة الرومانة تتألف من 
الأمارتين الدانوبتين : مولدها (الغدان ) والأنلاق ( هلاشيا ) . 
ول محتلها الاتراك اثناء الفتم العثاني » بل كانتا تابعتين للامبراطورية 
العنيانية . وبقیتا بلدين مسبحين ارثوذ كسين يهان ارستقراطة من كبار 
الالکن النبلاء الذين يؤلفون الأطر 0 وأصحاب الثامب ويسمون 
د البوياده » ویعثرن في بعص لمدن ي .وتخارست » وتتألف 
نقوس هذه المدينة من مالئة الف نسمة » 200 الدانوب . وكات 
هؤلاء البويارد يتكلمون على العموم الفرنسة ویاغذون نماذج حاتمم 
وبذخیم مزباريس . ونجد تحتهم كت الفلاحين في القنانة » تعيش عيشة 
بائسة . وكات اليوش الروسية والقركية تیا بشكل دوري اثناء 
مرورها . وفي ۱۸۳۵ » مر" ا الكونت مولتکه في طريقه الى تر کیا 
ليكون مدرب اجيش العئافيالجديد » فوصف » في روت » البلاد والياة 
البائسة التي حاها هؤلاء الفلاحون في ۱ کواخ حقيرة متجمعة في قرى » 
ولس عندم اثاث أو ادوات اطبخ او اسلحة . وكانت حکومة الاقلمين 
تدار من قبل هوسبودارين ( آميرين ) ییا اسلطان ‏ وکا 
غريبين عن اللاد » لاجتناب علاقات خطرة مع الروس . ومنذ ۱۷۱۱ 
أخذ السلاطين بعينورت الاميرين من اغريق حي الفنار في القسطنطينية 
وبقونهم قللا من الوقت لحولوا دون تأصلم في البلاد . ومن ۱۷۱5 
إلى ۱۸۲۱ وجد سبع وثلانون هوسوداراً في الأنلاق وثلاث وثلاثون 
هوسبوداراً في البغدان . وكانوا بأتون الى البلآد ومعبم مال الادارة من 
الاغريق ايضا الذين بقومون بفرض الضرية. . وكان الرؤساء يستغلون 
الوضع لثروا على حساب غيرهم » وكان العال برتشرت. ؛ ولكن لم 
نكن هنالك اضطباد خاص من قبل الاتراك للسكان. وكان هذا الوسط 


م۳ - 


مختلف اجتاعاً وسیاساً عن اوربة . ولکن الدفم الرومي » منذ كترينا 
الثانة » أخذ بظبر في هذا الاتجاه ويشجع بالتاللي اطاع الهوسبودارين 
اللذين بريدان زحزحة سلطة حکومتها انشا لانفها امارتن شخصتين . 
وبعد قليل وصل الباجرون الفرنسيوت الذين آتوا معیم بأفكار القرن 
الثامن عثير القلفية » وبعدها بأفكار الثورة اللعرالية : هفی عبد حكومة 
الاير كتوار ( حكومة الادارة ) قامت دعاية ليبرالة في البلاد بوا-طة 
القتصل الفرنسي او العمال الذين ارسلهم الد کتوار . وکان الاقلیات 
الدانوبيان موضع مخاطرة اطروب الروسية - التركية » ومراقبة الساسة 
التساوية التي لاتريد ان تترك روسا تستولي على هذين الاقلسمين 

لقد ائيرت اطرب الروسية - التركة عندما اتدل الباب العالي 
الموسبودارين » قسطنطين يبسلائتي ومورومي پر شين فرنسين © بناء على 
طلب الترال سباستيافي . وبسبب اطرب احتل الروس الاقلسمین » 
تم اضطروا الى التخلي عنها عندما دعتها التعقيدات الاورية معتابليون الى 
توقبع صلم مخارست مع الأتراك : الا انهم حصلوا » في هذم العاهدة » 
على قطعة من مولدافًا ( البغدانٌ ) عندما تقلت الحدود الى تبر البروت 
وأصبحت بسارابا وش واتخذ الروس وخع الماة والضامنين الحريات 
في الاقليمين الدانوین . وفي الواقع كانت هذه الماية وسيلة التغلغل والنفوذ 
في الامبراطورية العثانبة التي اعثرفت لاروس في عام ۱۷۷۱ » ععاهدة 
كۈشوك قينارجي » نمق حابة الاكليروس الارنوذكسي في تركيا . 

وعندما قامت ثورة الاغريق في العام ۱۸۲۱ على يد ابلعية السربة » 
افيتيدي» وجد فشكل افيتبري بعضالمشابعين في الطبقة النببلة في الامارتين 
الداتوبیتین» مثل آليبسلانتي » وآل ستوددزا» وبعضاعضاء الاكليروس 


۹ د 

في الأفلاق . وف التاريخ نفسه انفحرت » مع ثورة الحثيري » ثورة 
الفلاحين في البغدان » في وادي الالوتا في اولتنا » في کانون الثاني 
14١‏ >2 وكان بتزم الطركة تيؤدود فلاهميريسكو . ول تتصل هذه 
ا ر بثورة المتيزي » بل كانت معادية لحا . وكانت نتحة هذه المرة 
لآ زدوجة ابقاف تنفيذ النود الاقتصادية لمعاهدة مخارست » وهنا مااتار 
اساء الروس الذين قطعوا العلاقات الدبلوماسة مع السلطان » والوساطة 
الفرنسية اتهدثة افلاف التي أدت الى اتفاق آ کرمان » في 5؟ تشرين 
الأرل ۱۸۲۹ رازم الملطان برجا الى التباحث مع الروس عند تسمية 
اموسیودارین . 

غير ان هاتين الثورتين عادتا بالفائدة على الرومانيين : من ذلك ان 
البابالعالي» فينخزيران ۱۸۲۲ » بعد. ان حذر من اغريق حي الفنار الذين 
يتتغب من بنهم افوسوداریین » سمى هوسردارين من "ابناء لبلاد من 
الرومانين : غويغواد حبضا في الأفلاق . وجان ستوددزا في البغدان . 
وابتداء من الآن آصیح الهوسبوداران رومانین في الاقلمين الداثویین 
ثم ان المرب الروسة التركية من ۸۲۷ الى ۸۲۹ التي انتبت ععاهدة 
ادرنة » في ١6‏ ابلول ۱۸۲۹ » خولت الأمارتين فرائد جديذة : وهي 
ان اموسوداری أصبحا یمان مدى الماة » لا لبيع سنوات . وحصل 
الأقليان على الاستقلال الذاني ف ادارتها .الداخلة 3 وتعبل السلطای. 
بالرافقه على النظام العضوي ( الأسامي ) الذي سيدرسه الروس . وبقبت 
الحوش الروسية في البلاد حتى ۹ * وحم الاقليان » في الواقع 2 
من قبل مزال کیسیلیق ار الذي طلب من عجلس البوياره الموافقة 
على النظام الأساسي لعام ۳۱ وهذا النظام الذي هو نوع من دسترر » 
يؤيد امتازات الووارد على الفلاحين + وسلطامم الاقطاعة » وحصاناتمم » 


— ۳۱4 د 


واملاکپم الأرضة » وينشىء في كل امارة » في البغدان وقي الافلاق 
يلا يصوت على الضرببة والقوانین » وينتخب الوسبودارین . وفي 
الواقع » ظل اروس والاتراك متفاسمين على تسمية الحوسودارين 
دون تدخل الانتخاب » وعلى مراقبتها من قبل القناصل الروس . 
وتوطد في الاقليمين الدانوبین نظام ارستقراطي » ولکنه » مع ذلك » 
مصبوغ بالصبغة القومة لأن الرومانین انفسبم كانوا يؤلقون هذه الادارة . 


ولم تكن السياسة الروسية » التي ادت الى هذه النتائج » في هذین 
الاقليمين الدانوبين مستوحاة من وجپات نظر رومانية » بل من 
الصلحة الروسة وحدها . ومع ذلك فان هذا التدخل خول الرومانین توسع 
امتازاجم : فقد سُكلوا اقليمن یتمتعان بوضع غاص مفيد وسکون هذان 
الاقليان اطاراً للدولة: القومية في المستقبل . 

نشوء القوهية الرومانية - ولكن لس في كل ذلك شيء قومي . لقد 
كان الحوسبوذاران وادارتها قبل ۱۸۲۲ من حي الفنار من لس شم 
مفاهم رومانة . وکات هدف طمعیم تشكيل دولة تشمل الاغريق 
والرومان ( من رومانا ) تحت السيادة التر کنة دون التفکیر بأي دولة 
قومية رومانية . و کانت البطرير کة والاساقفة الاوئوذ كس معادين للم ر کة 
الرومانة . آما البوبارد فقد تهللنوا أو تغربوا » وفقدوا سياءم الرومانية » 
ولم تكن بيهم وبين الشعب روابط روحية . وهکذا بقي.الشعب لامالا 
ماما أثناء ثورة ۱۸۲۱ . وکان الفلاحون الرومائيون في منطقة اولتشا 
يناوؤون حر كة بسلاني ؛ وصرح فلاده ير كر : و لست مستعدا 
مطلقاً لاهراق دم الرومانین في سبل اغريقة ۲ . وقال في نداء آخر : 
د ماذا يمكن أن يحكون عند الداسين والحلاثين من مي: مشترك ؟ . 
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ان مابين لنا تعارش اطر كتين هو ان ببلاتي قيض على فلادمير سكو 
وأعدمه . ولذا يحبلتشكل القومة الرومانة ای تعر الرومانيون معتوباً 
من هذه الملبنة بقدر تحررهم السامي من ربقة الترك . 

ونلاحظ في نداء فلادييريسكو كلمة ر الداسین » التي استعملبا 
للدلالة على هذا الشعب معارضاً بذلك «١‏ امبلانین » . لقد نشأت المركة 
القومية » في الواقع » في ترانسلفانا » وکانت في أصلها آثارية » ول تخرج 
من الطبقة الارستقراطة . ويجب ألا دع في الواقع من معارضة 
ترانلفانا ء أو »على الأقل » من المعارضة التي ارتسمت في ترانسلفانا 
ضد المكرمة » تحت غطاء إرجاع حقوق الترانسلفانين التارمخة ء اذ لا 
برجد في هذا حر كة قومية رومانة » بل تزاع نفوذ بين الطبقتين 
الارستقر اطيتين» السا کسونبة والمجرية » فيترانسلفانيا. لقد کان‌السا کسونون» 
وم آلان » موالین طکومة فبنا ویدمون سياسة تسلط الحكومة ؛ وکانوا 
پناصرون انقصال تراتسلفانيا عن هونغاربا لالاقبا مباشرة بفينا . آما الجر » 
على العکس » فقد كانوا بعادون الحكومة لاأنبا لاتقم اعبار لقوق 
التاريخية . وسلكوا ساسة إرجاع الريات التارخة لرانسلفانا ورطبا 
شکل وثق بودایست . واستطاعوا ان بفرضرا على الحكومة انعقاد 
دباط تراتلفانيا في ۱۸۳۵ ء الذي وجه اللوم الى « الغوبیرنوم » 
أي الادارة » لأا لم تتخب بل كانت من تعبين فينا » واراد أن شکل 
سلطة مستقلة مسؤولة أمام الناخبين . وطبع ضبوط الجلسات ووزعا » 
يا فعل کوسوط فيا بعد قي الدياط امونغاري . وكان من الطبيعي 
أن تحل حكومة فنتاهذا الدياط بسرعة . ولاند في هذه المعارضة 
السياسية اليواستيقظت » في ترانسلفانيا » شيا ومآ » حى ولا ليرالياً > 
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أا معارضة ارستقراطة ثلاء آلان ور ضد فينا » ولست حراكة 
رومانة » ولذا | يعلق الشعب الروماني أي فائدة على هذا النزاع . 

لم يكن اصل الر كة في معارضة النبلاء » بل ان أصلها دبي : ففي 
۰ تألقت فى ترانسلفانيا الکنسة « الموحدة » أي ان قماً من 
سید اتفمل عن ارت کية > عن بطري كية الا طتطينبة رای 
من جديد بروما » وبالتالي » دخل في الكاثولخكية » وألف الرومانين 
الكاثوليك المتحدين مع روما . وعذا مايوضح لنا كيف أنهم ارسلوا من 
ترانسلقانبا بعص مريحي المدازس الاسقفية الى روما للتموا ثقافتهم الدينة 
والمسلحكية ویعودوا كان . وقد اطلع هؤلاء الخريجرن في روما على 
الحضارة الخربة وا كتشفوا بأن أصل الرومانين من روما » وانهم متحدرون 
من انسال الداسيين » حنود تراجان » وأخذته م عظمة ماضهم قبل أن 
يغمرهم الترك » وعندما عادوا الى بلادم آلفرا تدر يجا في بلاي ١‏ المدرسة 
الترانسلفانة » حبت یدرس ماضي داسا والعلاقات اللغرية بين الرومانیبن 
واللائشین . 

دفي آغر القرن الثامن عشم » انشات هذه اطر كة کتاباً نخص بالذ کر 
مهم صاموئیل کلاین » فقد نشر في ۱۷۸۰ کتاباً في النحو الروماني ؛ 
وفي التاريخ نفه » آعطی جودج سينكاي موعة مصادر تاريخ ترانسلفانا 
القدم » ونشر بير ماجود « تاريخ أصل الداسین في ترانلفانيا ». وفي 
بات تبمسفار كان هؤلاء الرومانبون على ضلة بااصرب . وتشكات على 
هذا العو مدرسة ادية مشتركة ؛ وبدأ الأدب الروماني بترحة الكتب 
لصرية : نشر الكاتب الحرافي الروماني » تسيشينديال قصصاً خرافية 
باللغة الصربية . وكان المؤلةون الرومائيون يأخذون في الغالب أمماء 
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صربة » مثل النحوي بورغوفكي . وظلت معظم مؤلفات التاریخ وفقه 
اللغة الرومانن مخطرطات » ولکن الشعب كان يتداول منبا بعض 
القطرعات . وتحد هنا منطقة أدببة صغيرة تبدو منعزلة » ولكا نشطة . 
وهذه الدرسة الصغيرة الرومانة في ترانسلفانا وباناث ستؤثر جلى الاقليمين 
الدانوبین وتوقظ فه| الفکر: القومة . لقد كانت العلاقات صعبة بين 
ترانسلفانا والاقلیمین الدانوبين : كانت الطرق قلية » وكانت الحدود 
مغلقة بانحاجر الصحة لتجنب انتشار الأويئة الوافدة من ثر كبا » ومع 
ذلك فان الأفكار كانت قر عبر البال لتدخل في الاقليمين الدانویین » 
ولا أدل على ذلك من قول فلادميري كو عن آبناه وطنه انهم « داسيون » . 

كان المباده الاسامي استاذ من سبو ( وهو الاسم الرومای لامدنة 
الترانسلفانية عرمانشتات ) وهو جورج لاژاد ( ۱۷۷۹ - ۱۸۲۳ ) . 
بتمي هذا الاستاذ الى اسرة فقبرة من ترانسلفانیا » وقام بدراسات تامة 
حداً . وفي ۹ وصل الى مخارست » حيث فح © بناء على طلب 
الوباره » مدرسة هندمة اتشکیل ماحين » لأن كبار اللاکین کنوا 
يحاجة الى عدد منم على أراضهم . وکانت هذه الدرسة نقطة انطلاق 
لتعلم آوسع وأثمل كالتاريخ والفلسفة والسباسة . وکان في هذا العمل 
رسالقرومانة كاثوليكية وجدتتعبيرها الأساءي فيمدرسة دير القديس ساب . 
وقامت حركة ماثلة في ياسي حيث' فتح الاستاذ آزائي مدرسة التعلم 
باللغة الرومانة » وتبعه آخرون . وحصل في الاقليمين الدانویین » في 
المع الراقي » رواج حقبقي للأساتذة الترانسلفانين . وكان هؤلاء 
بتخذون مربن في الأسر اند على حين أنهم » حتى ذلك الين » کانوا 
بۇخذون عادة” من‌الاساتذة الاغریق . وعی‌هذا النحو حلت بالتدویجاضارة 
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تحتل مكانة الشرف . ۱ 

لقد كانت ميزة هذه الضارة الرومانة » إذا أريد القول » هذه 
اطر كة الرومانة » الاستلبام من فرنسا . فقد كانت علاقات الطبقة 
النبية في الاقليمين الدانوبین مع فرنا قدية » وکانت اللغة الفرنسة 
فيها شائعة » واستعاللها جار » والشباب الرومانون يذهبون الى بارس 
للدراسة . فقد وحد فيا » في ه6م١‏ » تشكل لفف من الطلاب 
الرومانین » تحت آدارة روزيي وكوغالايسانو والاخوين براسيانو. 
وبالمقابل كان الاساتذة الفر نسون يذهيون الى الاقليمين الدانوبيين » في 
رومانيا » ويقيمرن فيا » وكانوا من أصل متنوع جداً : ونذكر على 
سبل الثال عضو المزثمر الوطني القدم كاد » أو » بالعككس » مباجر وهو 
الاستاذ فايان الذي أدار كلبة القديى ‏ سابا ونشر بالفرنسة » في 
۹ كتاباً بسمى « رومائيا » لتعريف ابناء وطنه بها . وکان الیل 
اروماني انائیء يتلقى عن طریق هذه التربية الفرنسية الشفف بالرية 
والعظمة القرمة . 

وفي رومانا » يما في الانسا وايطاليا » كانت اللببرالة والقومبة 
مترايطتين. وكان آم تلامذحورج لازار وناشر آفکاره هليادر ادو لسکو. 
أسس » في ۱۸۲۹ » جريدة « البريد الروماني » في الاقلاق » وبعد 
تيل » أن آزاشي » في البغدان » جريدة ماثلة وهي د التحلة 
الرومائية » . وقبل ذلك > في ۱۸۲۲ » قام رومانيوك بتكييف 
« اعلان حقوق الانان والمواطن » في تعاملیم . وبعد ۱۸٤۰‏ كان 
نجوض ار كة عاماً . وم بشکل متواز في ترانسلفائيا ورومانيا : ففي 
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کرونشتات أسس الاستاذ جورج اديت » في ۰۱۸۳۷ عل التعلم العام 
وکانت تعالج موضوعات عابة واخلاقبة باساوب سبل بفیمه المع وباللغة 
الشعبية . وفي المعبد الديني المتحد في بلاي تربى أحد أبناء الاقتات » 
بادنوت » وأمبح مؤرخاً وخطیاً . وشصع الاكليروس الأعلى ار كة 
ويخاصة الکنسي سافونا » الذي أصبح أسقفا ثم دمم رلا للأساقفة 
في کانون الثاني مم١‏ . وأغذت اطرکة في روهانا سكل حر کة 
أدبة قومة : فقد كان كوغالنسيانو مؤرخا» تثقف في لونیفیل وفي 
برلين » و کان حواري « روماننا الکبری » وإتجاهاته مناصرة لاروس . 
وإلى جاه وحد ساعران كيران : الشاعر غرغوار الکسندر سكو 
الذي تغنی ماضي روماننا القومي » والشاعر اع . وهکذا 
توصل الرومانبون في وقت واحد الىفكرتين مقن : الوعي القومي » 
ووحدة قومیتهم في الاقلیمین الدانوبين وفي سا" 0 


هذه هي نتبجة حر الأفكار في جنوب - شرقي اودبة قبل ۱۸۸۸ 
لقد زالت فكرة التضامن الداغلي في الامبراطورية النمساوية قاماً . 
وعقدت روابط روحة غير ساسة ارا عن نطاق الدول الوحودة » 
اما بين بعش أقالم تاج القدیس - ابتين وأقالم النسا الأصلة » واما 
بين آقالم الامبراطوربة العئانة وأقالم امبراطورية السا . ومن عحب 
أن تطور الأفكار الحديثة قد امتطاع أن يمحر العمل السامي الذي 
أوحدتة الأزمنة الديثة » ویعت » عوضاً عن الامبراطوریتن الکبرین» 
امبراطورية النمسا والامبراطورية العئانة » توزيعا للدول مآ بتوزيع 
القرن اطامس عشر » حتى وكأن الاتجام الحديث في "هذه البلاد يتزع 
نحو عو ثلائة قرون من التاريخ . ولكن يحب لآ بظن بأن النتائج 
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الساسية طركة القومیات في جنوب - شرقي آوربة قد سوهدت بعد : 
لأن كل ثيء مازال على الصعيد الفكري ء ولا محال لاقول بأن وجود 
هذه القوميات التي وعت نفسها كان خاصاً بوجود امبراطورية تشملها في 
منظمة اتحادية . 2 ال كد ان وحود هذه القرميات يعد يتلاتم مع شکل 
رد الفعل الذي اتخذته امبراطورية النمسا في عمد فرنسوا الأول وحكومة 
ماوخ . ويبدو ء أن الادارة النمساوية القدية » التي كانت في السابق 
قوية وناحعة » قد متبت بالعجز ؛ فقد بدت متهدمة » وآخذة بالتفتت » 
ويكفي ثورة 1444 ان تربتها ربتة خفيفة على كتفها حتى تنهار » وتنشأ > 
عندئذ » على الصعيد الياسي » حركة القوميات التي رأينا تشكلبا 
على الصعيد الفكري . 

النورة الالمانية . - بشاهد في الثورات الألمانة تشابك ثلائة أحداث 
يؤثى بعضها في بعض ویب ميزه : ار اليامية الداخلية في تلف 
الدول » واطر 5 الاجتاعية العالبة » التي تحاول أن تنظم نفسها » وأخيرآ 
ال القومة في سبيل الوحدة . 

الحركة الساسية . - لقد استحكمت الأزمة الاقتصادية بعد الثورة 
وتفائمت ا » وانهارت هيئة (التسليف) كلها عقب أيام الثورة . وقد عبر 
عن هذه الأزمة » يا رأينا فيالبدء » بانتفاضات اجتاعة . وغذت الأزمة 
تشكل أحزاب ثورية » متطرفة » جپورية » واشتراكية اوضحت عن 
نفسها في برلمان فرنکفورت وفي اندية العال في المدن الكبرى » في 
برلين » مثلا » تحت ادارة العامل دودن » في برسلاو » في المنطقة 
الرينانية » حيث بلاحظ تأثير الشوعین أعظم ما في غيرها » وخاصة في 
كولونيا » حث أست » في أول <زيران ه جويدة الراين الجديدة » 
وفي فر تكفورت . 
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وعبوت الازمة عن نفسپا ضاً يحركات ثورية عديدة » ومشادات » 
في برلين في ٠١‏ حزيان » وفي شفایدنیا في ۲۱ قوز . وقات في 
المنطقة الرينانة في شبر اياول » حركة اضطراب واسع وخطير ظبر في 
ثورة فرنکفورت في ۱۸ منه : واضطرت اليوش البروسة أن توطد 
النظام » ووقع ماتا ضحبة . وقد رافق هذا الاضطراب غزو اللاجئين 
الذن أتوا من سرسرا ووضعوا أنفسهم تحت قادة جبوري الا بدعى 
شتروف . وكان برناعہم يتضمن تقسم المانا إلى ثلاث وعشربن جمبورية 
متحدة وثادوا ب « الخبورية الاجتاعية الألمانية » . واخضعت اطبوش 
البادوية والقورتاميرجوازية جيش تروف . وفي ۳۱ تشرين الأول أضاً 
نشبت ثورة جديدة في برلين » واقيمت فيا المتاريس كا رفع العلم الأحمر. 
وفي نسان ۱۸٩‏ بدأت حركة اخطر آضاً في بروسا اارينانة » وفي 
بداية أيار » في ساكس »2 وفي بالاتنا » وفي دوقة باد الکبری . 
وجرت في هذا الشبر أيضاً محاولة حقيقية لثورة حديدة مع تشكيل 
حكومة مؤقتة ودامت المركة شبرين ونصف » وهعتها الجبوش البروسية 
بشدة . ول يكن هذا الارتباط بين القضة العالبة واطرکات الثورية 
ادا خاصاً بالانا » بل كانت هذه حال فرنسا أبغا . وفي أماناء کا في 
فرنسا » كان لاحر كة الثورية نفس النتحة وهي تشجيع رد الفعل 
احافظ وتبريره . 

تنظم الطبقات . - وخارجاً عن هذا الشکل » وهذا التبيرالشوري 
الحركة الحالية » قامت» فيا ماتيا مخاصة» عاولة تنظم‌الطقات » وقت هذه 
الک خارحاً عن الشرعین » وكان برناعبا هدف مع ذلك إلى تنظم 
الطبقة العامة . وانخرط الشوعبون في الأصل » خلال بعض الوقت » 
في صفوف الثوریین . ومن الطبيعي أن تحویل الصناعة الألانة في ذلك 
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العبد كان ف بداته 4 وسنمو في السنوات التالية وفي الواقع » وحد» 
في ذلك الجن » عالم مزدوج العال > وأخذ كل واحد منها بنظم نف 
ليدافع بعضهم ضد أرباب العمل » والآخرون ضد النظامالاقتصاديا ديد 
الذي مجرجيم » فن جبة وجد اطرفبون » ومن جبة أخرى وجد مال 
الصانع . ووجدت عاو التنظم عند الفريقين معا . 

حركة الحرقيين . - آرسل الندوبون عن الأصنافالعاللةفيساكس 
إلى رفتائيم فلبزیغ» في ۲۲ تسان ٠۸٤۸‏ » نداء للتجمع ضد المداً : 
« آت من فرنسا » أي مبدأ حرية الشروع . وانعقد مور تحضيري 
في هامبررغ » من ۲ إلى + حزیران » عاثل » في هذا الضیار » الوّقر 
التحضيري السامي ( الفور. بارلان_ ) وکانت مپمته تسمة خنة لتقوم 
بتحضير نظام لأصحاب"اطرف . وهو النظام الذي طولب به في برلان 
فرنکفورت » وفي الوقت نقسه » طالب پشجپ مبدأ حرية الشروع . 
وعندما انتهی .هذا العمل التحضيري » انعقد في فرنکنورت ر البرلان 
الاجتاعي » ودام من ۱۵ ترز إلى ۱۵ آب وحرر ر الميثاق الرفي » 
وطالب فيه بتنظيم ا من على أساس الأصناف الوثة الا جبارية» و تحدید عدد العلمبن 
والعیال» وحذف الشاغل(الورشات)العامة» وتدايير أخرىهدفما تعزبز التنظم 
النقاني . وعرض البرلان الاجتاعي هذا « الیثاق الرفي » على برلاتف 
فر نکفورت ۰ 

حوكة ال الصانع . - وفي الوقت نفسه نظم عمال المصائع أنفسهم: 
ففي ۱٩‏ نيسان انعقدت « اللجنة اثر كزية لهال » في برلین » حيث 
تأسست جريدة للعال تدعى « اطريدة الاجتّاعة السياسة ل ونظمت . 
« برلمان العال » الذي انعقد في برلين من ۲۳ آب إلى ۳ الول . وهاً 
هذا البرلان العإلي مبثة وبرنااً . وتنألف المئة من فرق بعضبا فوق 
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بعض على درجات » وعلى رأسها خنة مر كزية ونحاس سنوي ؟ ويتضمن 
البرنامج عدة مطالب اجتاعية : يوم العمل عشير ساعات » ضما نالاجور » 
الغاء عمل الأولاد في المعمامل » التعلم الشعبي » إعادة تنظيم المشاغل 
( الورسّات ) الخ و فعل اطرفبون » عقد عمال الصالع مؤتراً في 
فرنکقورت » في شبر آب وفي سر ابلول » ووجد في هذا المؤثمر » 
إلى جانب الألمان » فینوازیون ( من فنا ) » ومونغاريون » وبرهیمیون» 
وغیوم . وجبد فريق الرفین وقريى عمال ااصانع » أثناء دورة برلان 
فرتکقورت » في دفع الجلس على التصويت لصالح كل منها على 
اصلاحات اجتاعة . 

وهكذا نری أن عام العمال » الذي وجد نفه مبعداً عن التمشل 
السيامي يسيب شروط التصویت ویسیب ار کب البورجوأزي مجلس » 
قد وجد بنقه شكلا لتمشل الخاص » دون أن يتوصل » في الواقع » 
إلى تاج جدية . 

الثودات الحلية . وإلى حانب هذه الر العالية قامت حركة 
الثورات الحلبة » والتحول اللبرالي في كل دوك المانة . وم بتفق تطور 
الدول دوماً مع تطور القضية الاجتاعة . وإذا آردا الوقوف على هذه 
الثررة في مختلف الدول الألمانة ؛ فلا تخرج منها . غير أن الجدير بالملاحظة 
في ختلف برلاات المائيا هو تشكل كل آنواع الأحزاب التي نجدها في 
جيع الس العصر الساسية » والفزاع الحادي بين الأحزاب . ومع ذلك 
كان الانقسام السامي في الانيا يتعقد أحياناً بأوضاع خاصة حیال القضة 
القومية » وذلك لأن النعرات اللحلة ما زالت »> هي الواقع »حبة ونشيطة 
حداً في الانبا » حتى ان الحكومات الحاة » في الغالب كانت تلعب 
هذه الثعرات لتعارض تجاوزات حكومة فرنکفورت . وبصورة عامة » 


مه ل 
كانت مرتبطة يعناصر بينية » ولکن لس دان ؛ وکان فا » في أ كثر 
الوقت » جذور عمقة حدآ في ال ماهير الشعية . كتب الدوق ادنست 
دوساکس - کوبووغ في مذكراته : وحقآ لقد كانت فکرة الوحدة 
أقوى في الدواثر الحكومية منها في كتل الشعب الکبری » . والراد 
من الدواثر الحكومية منا » هو اهاز السيامي . ولنذ کر على سبیل الثال 
أن نعرة الشعب البرومي كانت يخاصة أ كثر حذراً. وخوفا من نعرة اللك 
تفه » وقد وجد امین السامي في هذه النقطة بلذات قوة عظيمة . 
وكان على معظم الحكومات أن تقل بتقسيم السلطة مع الجالى » و 
تتطم التخلص من رقابة الرأي وضفطه على الأقل قبل أن تظفر حکومة 
النمسا » من جانها » على دولا وتقوي رد الفعل العام في المائيا . 

الحركة الببرالية في بروسيا . - وفي بروسيا ء وهي الدولةالكيرى 
والوحدة التي يكن أن نتكلم عها» كانت الليراللة فيي البدء أنشط فيا 
وأطغى من أي بلد آخر في المانيا » ولکن الحكومة اخدتها وحذفتها 
بسرعة . إن اجلس التأسبي البرومي » الذي منحه الملك > افتتح في 
بولين في ۲ يار ؛ وكان بتالف مخاصة من أناس من الطبقة الوسطی ؛ 
وسرعان ما سيطرث عليه عتاصر السار والوسط الأبسر » وكان پرناعه 
بتضمن سيادة الشعب وعلساً وحيداً » وحتكومة برلانية . وانطلق هذا 
الجلس البرومي في مناقشات حادة ساس 2 بغا كانت انه الخاصة تحضر 
الاستور لعرضه على المجلس . وقد رافقت هذه الناقشات الادة » کا رأينا 
قل قلیل » اضطرابات ثورية في اخارج » وکانت نتبجتها ضعف الوزارات 
اللبترالية الي سمبت عقب الثورة : من ذلك ان البرلان حذف وزارتن 
متواللتين » أو اضطرة إلى مفادرة السلطة آمام معارخته . وعندما پدأت 
مناقشة الاستور » اعتباراً من ۱۲ تشرين الأول ۱۸:۸ » أخذ الجلس 
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يصوت على قرارات مدأ من ما تهديم نظام بروسا القليدي القديم » 
ومخاصة المش » وأراد تطبيره » وحذف حق الملك الالْبي » والغى 
القاب الثبل » وباختصار » کسر کل ما كان يؤلف آساس پروسا القدية . 
ومن غير المفيد أن نقول انه أثار بذلك معارفة العناصر التقلديةاليمينة 
واللك نفسه . 
رد الفعل الرحعي . - ومئذ پر آثار بدأت تتشکل قوی اليمين وقوی 
رد الفعل الرجعة . وتتالف من تب لاه الأرياف الذين مهوت 
على الفلاحين وعلى المدن الصغبرة . وکنوا ماهرين في تقلد المنظات 
الببراية وتشكيل جعيات علية » والاعتاد على الأرياف بصراحة تار كين 
المدن . وكانت لهم جرائدم » ويخاصة « جريدة الصلیب » وهي جريدة 
لوثربة . آرادوا ارجاع تقليد الدولة البروسة » واستطاعوا أن ستولوا 
على الملك » الذي أقام في بوتسدام ول برجم إلى برلين إلا ادرا . 
وحصلوا منه » في بادىء الأمرء على تسمية المنرال فوافیل قائدآ أعلى 
للحرش »2 وكان يقود الجوش في الدوقيات الدانياركبة > ثم حصاوا 
على تشكيل وزارة عافظة معتدلة يوحبها الجنرال فون بفول » في ۱۳ 
اباول . ثم حل عل هذه الوزارة » في ۲ تشرين الثاني >٠‏ وزارة يبنة 
بصراحة » يرجبها عم املك , النرال فون برائدبورغ » وهو رجل 
قوي الشككيمة . وکان من نتجة الاضطرابات الاجاعة أا أن عطفت 
الورحوازية نحو صفوف المین : وهكذا » بعد مشادة ۳۱ تشرین الأول 
۸ »> نقل براندبورغ امجلس الوطتي إلى مدينة براندبورغ ولا ۸ سا 
النواب » أو على الأقل »> قم منهم الضوع إلى هذا النقل » فرقیم 
بقوة اليش » في ١٠١‏ تشرين الثاني . 
تاريخ الحركات القومیة(۲۱) 
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موقف االك الرحعي . - ولا رأى اللك نقه مدعوماً بالمن 
وپذه الوزارة القوية قام بانقلاب. » في ه کالون الأول 1868 » وأعلن 
حل الجلس وأذاع دستورآ منحه بنفسه » وکان هذا الدستور تقلداً للدستور 
البلحى الذي كارت 8 في ذلك اعلين »> أكثر الدساتير اللکة 
حرية في اوربة . ویعترف هذا الدستور للبروسين بکل المرياتالسياسية 
العادية : حرية الصعافة » العبادة » الاجتاع » الخ . ويقر التصويت 
العام » ومخول البرلمان مبادهة القوانین » وینظمه مجلين : الجلس الأعلى 
ويتأاف ثلث من أعضاء سیم الملك » والثلثان الآخران يسميان بالتصويت 
العام الضربي . والسلطة الملكة مطبوعة بأصل الدستور نفت" الذي كان 
في جوهره ملكياً وغير صادر عن الشعب » ويحق الرفض الذي خص 
الك نفسه به » باعتبار أنه يستطيع اصدار براءات أثناء العطل‌البرلانية» 
وأخيرا بالمبدأ الذي أعلن فيه عن دوام الضرية » الذي بعد » بالتالي » 
موارد الدولة عن التقلبات البرلانة . 

وكان دستور ه كانون الأول حلا مقبولاً .. نقد خول البروسين 
قطعاً جمبع اطربات التي طالبوا بها في البده . وفي الواقع » قبلت 
المعارضة الدبرالية هذا الدستور » بالرغم من أصل الملكي + لأنما لم حتج 
مطلقاً على تطبيقه واستر کت" بالانتخابات . وقد جرت الانتخابات بهدوء » 
في كانون الثاني ۱۸:4 . واستطاعت الحكومة ببارة أن تجرد العارضة 
الراديكالية من سلاحبا » ون تهي قرارات الاملاحات الاجناعية في 
وستفالا وسايزيا » وأسفر الا نتخاب عن ۱۸4 عانظاً مقابل ١+٠‏ مغارضاً 
لبرالياً . آما ثلثا المجلس الأعلى اللذان يحب تسميتها بالانتخاب » فعانا 
يتالفان من موظفين وأصحاب أطيان مصممین على الدفاع عن مصالح 
الزراعة وكبار الملاكين . وهكذا انقلب الاتجاه السيامي في البرلان 
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البرومي . وهذا ما أعطاء طابعه في التباين الذي آبدته حكمة العام 
السامي البرومي مع التورات الدیوقراطية التي ظفرت » في الوقت 
نفسه » في ابطالا وهونغاريا » ومع النتكسة الثورية الي وقعت فيفينا » 
ومع تحربة الثورة الديوقراطية والاجاعه في الانيا الغربة . أما بروسیا» 
على العکس » فقد اتحبت نحو حاول معتدلة وعحافظة . 

ولکن الاك تشجع أیضاً في موقفه الرجعي » موقف رد الفعل . 
وفي الواقع » كان فريديريك - غليوم الرابع متأثراً بعقائديته الخاصة » 
وحيطه » وهو بطانة الغباط النبلاء والاقطاعين » ومن الوضع السيامي 
الذي اتخذه » ووضعه المنى وقناعته وفلسفته الساسة » وه فا 
ماذهب به إلى تجنب الفرصة لقي أتبحت له » في شر آذار ۱۸4٩‏ » 
وهي لبس التاج الامبراطوري الذي قدمه اليه برلان فرنکفورت » وأنضاً 
إلى التسبب بانبار ال القرمي » وافادة النمسا دون .أن بريد 

لقد بدا ملك بروسا وسية تستطيع » في الواقع » تخليص الانا 
من الثورة الاحتاعة . وقد تبرر موقفه عندما بين أن الراديكالية خطر » 
لأن هذه الراديئلة سببت ثورات خطيرة في الانيا الغربية ؛ وهذا 
ما سجعه على اتخاذ تأمینات ضد بقظة الرأي اللبرالي في بروسا . وفي 
الوقت الذي كانت الثورة الاجتاعبة تتوطد فه على الراين » في شمر أيار 
۹ اتد تأسنات حديدة ضد سعبه ؛ فن ذلك أن القرار ۲۷ 
نسان یصحح التصویت العام باقامة نظام الطبقات الثلاث . ویوحبه وزع 
الناخبون إلى ثلاث فثات تدفع حمل رفا متساوياً من ااضراب وبشکل 
يكون فه في الطبقة الاولى » حيث يصطف كار المكلفين » أقل عدد 
مکن من الناخبين ؛ وفي الطبقة الثانية » عدد من. الناخبين أكثر ما 
في الاولى » ولكنه أعلى بقلل ما في الثالثة ؛ وأخيرأ في الثالثة » کل 
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تسمي عدداً واحداً من التواب ؛ وهدكذا كان هذا الترتب العائق محافظ 
على التصويت العام وفي الوقت نفسه يشجع الحناصر الغنية في الشعب . 

وانعقد الجلس الثالك ء الذي انتخب بالتصويت العام المصحح » في 
5 آب ۱۸4۹ . وكانت الأكثرية فيه عافظة ولينة وتساعد الملك في 
الواقع على >ارسة الحم الذي بريده ویرتابه . وقد أفاد من ذلك لیصحم 
بنفه دستوره الخاص » ولقرر بعث د الماجورات » أو بتعبير آخر 
إعادة صنع نوع من اقطاعة » ليختص بحق التشريع ببراءة ملحكة » 
عندما تقتضي الضرورة » ولیمنع البرلان من رفض اضرية » وأخيراً 
لبحول انلس الأعلى ای‌علس وراي . وقد وافق‌الحلس على هذه التغیبرات 
في آخر ۱۸4۰ » ونشرت على اعتبار أا نوع من دستور جدید » في 
شبر كانون الثاني ۱۸۵۰ . 

إن القوة التي وحدها الماك فى تنظمه الداخلى حثه على أن اول 
حل القضة القومية لصالله » بواسطة الأمراء » دون البرلان » وهذه 
المحاولة هي محاولة « الاتحاد الضبق » » التي كانت موجبةبرغى الدستوريين 
الألمان و بروسيا » ولکن » المکس » معارضة أحزاب اليمين» 
وستغنق هذه الحاولة كما سنری ذلك . وهكذا أصبحت بروسا » بواقع 
الثورة » دولة دستورية » ولکنها أتكرت الدموقراطية » التظاءالبو لاني » 
وولدت نوعا من نظام هحين » متوسط بين سلطه الملك الشخصةوالتمثيل 
الوطني . 

عاولة الوحدة . - آما الک الثالثة » التنظی القومي لألمانيابواسطة 
پرلان فرنکفورت © فبي حاجة إلى دراسة كاملة » وسنقوم پا فیا بعد . 
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وکل مانریده الآن هو أن نضع الأحداث الکبری هذا التطور القرمي 
في توقيت الثورة . 

لانك في أن تشكل الرحدة الألمانبة هر ببضع مراحل کبری 
تدر ملاحظتها . فقد انعقد البرلان في ۱۷ آبار : واثاد في البادىء من 
اقلم ملام استئناني . وقد اذهات الثورة المكومات وما من أحد نازع 
سلطات برلان فرتكفررت . وكانت حر الرأي » لصالح الفكرة القومبة 
في صف ۱۸۸ قوبة جداً في الانيا . وف الوقت نفسه »لت الثورات 
الداخلة التكومة النمساوية واطکومة البروسة . وكان بامكان برلاف 
فرنتكفورت اف تن الوحدة الألانة لو اشتغل بسرعة وافاه من 
الظروف اللائة الا ان البرلان لم يستطع الا في ۲۰ حزيران تسمة 
نائب الاميراطود » أي رئس حكومة كل الانيا » ول تنظم الوزارة 
الا في آخر ترز . وعوضاً عن ان يعمل برلان فرنکفورت بسرعة على 
على تشکیل الوحدة الألمانة > ضاع في مشاريع لاتتناسب مع قرام » 
اما خارجة في سساسة نسمها جامعة جرمانة » واما داخلية » في عادة 
تشريع آلت الى ايعاد الحكومات الداخلية في' الانيا عنه . 

ول ينتطع البرلاك الا في ۱٩‏ شرین الأول ٠۸٠۸‏ النقاش في 
الدستور الذي يجب اعطاژه لألمانا » أي بعد خسة أسْبر على انعقاده » 
في الللسة المائة من جلساته . وبدأ بناقثة القوق الأساسية تي اهت 
وادیعت في ۸ كنون الأول ۸ . وفي کون الثاني ۱۸44 کان عليه 
انيواجه تنظم السلطات » هذه القضية الطيرة» لأن کل‌في. يتعلق بتنظم 
الکرمة الر كزية وتعريف الانيا اي يراه صنعباء سواء من الوجبة 
الأرضة ¢ أم من ا الساسة . يضاف الى ذلك ان الدور » الذي 
ناقش فيه برلان فرنکفورت الدستور الألاني وحاول فه تنظ ال مانا » 
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کات بالضط الدور الذي اسكت فيه بروسا والنما واستعادتا سلطتما 
الداخلية وحذقنا ثوراته) الخاصة . 

كانت ازمة البرلان الكبرى » وبالتالى » ازمة الوحدة الألمانية » في 
شهري آذار - نسان ٠۸٠۹‏ » عندما اراد البرلان تقديم تاج الامبراطور 
الى فريد يريك - غلوم الرابع . ولکن فريد يريك - غليوم الرابع 
في هذا الوقت نظم دوله خائياً » وكانت فيه النمسا مشلولة خلال بضعة 
أشبر » بسبب الثورة المونغارية ؛ وان رفض التاج الامبراطوري » في 
آخر نسأن » من قبل ملك بروسيا » يعني في الواقع » موت برلات 
فرتكفررت . وابتداء من رفض ملك بزوسيا للتاج » ۶ يكن عمل 
البرلان سوی اطالة حباة في حالة نزاع » وستنتبي آخيرآ بعثرته » في 
شتوتغارت » في ۱۸ حزیان ۱۸4 . ون الققة لم يكن لبرلات 
فرنکقورت سوی قوة معنوية » لأن السلطة التنفذية ظلت في يد تلف 
الحكومات . وکان بتوحب عله بسرعة » في الأيام الاولى من الثورة » 
تنظم المانيا وتشکیل حکومة قویة » غير ان الثورة في هذا البرلان ما في وع 
المانيا » كانت فرصة لبعث انواع من المنافع والمفاهيم الختلفة المتناحرة . 
وكان هؤلاء الساسيون الألمان «فكرين وغير أهل للعمل . ولذا افسد 
برلان فرتكفورت بنقسه قضته وخسر اصفقة القومة . 

اما الحاولة البروسية في الاتحاد الضق الذي تابعته في ۱۸:۵ » وف 
بداية ۱۸۰۰ » فبالرغم من ان قس] من القومين الالمان دعوها »فلم يكن 
ها في المققة الا قبمة مكيدةء ولم تنجح الا جزلا ومؤقتاً » لأن النمسا 
لم تتخاص بعد من الثورة اهونخارية ول تكن قوية بصورة كافة لتملي 
من حدید قانونها على المانيا . وهكذا آفلست فى الانا الفکر: القرمة في 
نطاق اكير بکثبر من النطاق الذي آفلست فه الفكرة اللببرالة . ۱ 


ووم 


۵ - فرنسا اور ابرور ب 

في هذه الاوحة التي آتنا فهاعلى نوع ورة م46١‏ » نری عدم ظبور 
الساسة الفرنسية . وقد يبدو ذلك غرباً » لأن الساسة الفرنسية أمام ثورة 
۸ كانت قضة موضوعة وهي ان أصل الثورة كان فيالأفكار الفرنسية» 
وان فرصة هذه الثورة كانث ثورة فرنسة » ومن المکن القول ان قضة 
السلام الأوربي تعتمد على الموقف الذي تتخذه فرنسا حبال الثورات الأورية . 
ولقد وضعت هذه القضية من قبل في ۱۸۳۰ » والأحرى ان توضع 5 
۸ » عندما انفجرت الثورة في كل معان وأصبحت أعمق عا كانت 
عله في ۱۸۳۰ » حت ظلت قاصرة على بعض الدول . ففي ۱۸۳۰ حقق 
موقف فرنا استقلال بلحکا واغريقية » وییدو بالتالي أساسا بالنسبة 
للسياسة الفرنسية ان تختار موقفها في اوربه في ۱۸۸۸ » ففلا عن ان 
المعارضة الپورية كلها ومعارضة السار قد أخذت على لوي د فليب أنه 
ل يعرف كيف بتزعم المركة الدبرالية في اوربة » وان الرجال السیاسین 
في هذه المعارضة بالضبط هم الذين آغذوا على لوي_قبليب هذا الحجل» وم 
الذن صعدوا الى اللطة فضل ثورة ؛م شياط 1۸44 . 

مبادىء السياسة الفرنسية . - يوجد اذن في فرنسا » غداة الثورة » 
دقع عام تحو سياسة ثورة اورية » إن“ في الأوساط الحكومية » أو 
في خارحها : وقد تفرقت الصوفية الثورية » مثلا »عند لوددو دولن 
و لوي بلان عضوي الحكومة » وعند کوسدیبر » صاحب الشرطة أو 
عند رجل مثل بارس » بلانکي » راسباي . وکان هذا العام كله 
يشر يكفاح الشعوب ضد الملوك » و ده اخاء الشعوب » . وكانت جیع 
الاندية تطالب فرنسا بأن تتزعم الثورة الأوربية . وقد كتبت جريدة 
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« القومي » » وهي أكثر الجرائد نفوذاً »> في ۲۱ آذار معبرة عن آملبا 
بتحقيق قريب الجمپورية الأوربة : « لقد مضى زمن اللولك وحان زمن 
الدمرقراطات » ؛ «١‏ وحريدة الناقشات » التي كانت بورجوازية وعافظة » 
شایعت » هي ایفاً » في ۲۸ آذار » فكرة الثورة الأوربية . ركان 
جبع الزعماء السياسبين في ٠۸٠۸‏ مقتنعين بضرورة دور فرنسا العام » 
ويعيرون عن ذلك » وبذاجة أحياناً » في الأسباب الموجبة » فيحيثيات 
و من ذلك ان القرار المؤرخ في ۲۵ شباط » الذي يلغي عقوبة الوت 
لأسباب ساسية » قد سبق بتصریع مبدأ . « ان كل ثررة يقوم بها 
الشعب الفرنسي تؤدي اعام تكريس حقيقة فلسفية ايضأ» . ون القرار 
م نيسان الذي يعترف » في فرنسا » للعال الأجانب محقوق مائلة لقوق 
المال الفرنسين » ثقرأ هذا : « بالنظر الى ان البدأ الذي دشته الثورة 
الظافر: هو مبدأ الاغاء » فقد كافخنا وغلبتا بامم الانمانية كلها ولساجا» . 
وانخرط فرنسون في مختلف الجرقات الأجنبية في اوربة > وحاصة في 
جوقة هوفیغ الألمانة . 


والى جانب هذه العقيدة وهذا الكفاح الأحزاب الحكومية الفرنية » 
نری » في الاتجاه نفسه » ضغط اللاجئين السياسين الذين اخذوا يؤلفون 
مباشرة » غداة الثورة » نوادي . مثل نادي الباحرین الايطالين » 0 
«نادي المحرة البولونة © 6 7 جمعية غروتل السو سر بة © 6 J)‏ ابقعبة 
الديرقراطة الألمانية في باريس » » وکانت اعظم ابلعبات » وقد انتهت 
رسالتها 1 آذار بهذا الصوت : و لتحیی امپورية الأوربية » . وأمام 
التظاهرة التي قاموا با أمام کوعبو وزير العدل » أجاب و بان ج الأمم 
شققات » . و نظم لاء اللاجثون » لدىالحكومة » عرائض » ومظاهرات » 
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ومواكب » واستققلت المكومة بالتوالي : البولونين » الابرلنديين » 
الابطاليين » امونخاریین وحتى النورفجین . وامتقبلیم لامارتين » عضو 
الحكومة المؤقنة ووزير الشؤون الارجة عام ۱۸:۸ » وهدأ من روعبم 
في خطاباته » دون تعد واضح . ون الوفت نفه بذل هؤلاء اللاحئون 
جبداً للعمل في بلادم الخاصة » مستفیدین من اطزية التي ت ركا النظام 


الفراسي لهم . 
وهكذا اتبعت ثورة 6م شباط بانفجار روح ۱۷۹۲- ۱۷۹۳ الذي 


كان لامارتين في الحكومة آلؤقتة » مکفاً يخاصة بالشؤون الخارجية . 
وکان موقفه في عبد ملكنة موز مسالاً صراحة : فلي العام ۰ کان 
وحده يطالب بالسلام اثناء التحريض على المرب » ويعارض الأشعار 
الوطنية د بارسپزالسلام » » ومع اانه بالسلام كان بعطف على قضة الشعرب 
وحقرق الشعوب » حى انه هاجم قبل الثورة » من وحمة النظر هذه» 
سياسة غيزو الخارجبة في خطاب مؤرخ في ۲۸ تثرين الأول ۱۸:۷ 
لصالح ايطاليا او في مناقشة الرسالة الموجبة الى الملك » في ۲۵ كانون 
الثاني میم . ثم اتخذ لامارتن » في الال > بامم المكومة الفر نسة 
موقفاً واضعاً جداً + في المادىء وفي الوفائع ٠‏ واعلم السفراء » في 
۷ شاط » تس الحكومة الجديدة السلطة بلاغ قال فيه : « ان الشکل 
اوري الحمكومة المديدة لابغير مكانة فرنسا فياوربة » ولا استعدادانا 
المادقة والخلصة في ابقاء علاقاتها في انسجام طب مع الدول الي تريد» , 
مثلباء استقلال الأمم وسلام العام . ومن دواعي سعادتي أن أبادر مجميع 
الوسائل التي هي فيسلطتي » الى اتفاق الشعوب على كرامتها المتبادلة » وان 
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أذكر اوربة بان مدا لسلام ومد اطرية قد ولدا في يوم واحد في 
فرنسا » . وبعد بضعة أبام » القى ببلاغ الى سفراء فرنسا في الخارج » 
في ؛ آذار » ونشر في ه مته » باناً عرض فيه السياسة الخارجية 
لجم‌ورية » وكان هذا البيان بطالب عالاً حقرق المكومة الجديدة » دون 
ان تكون هذه القوق محاجة إلى اعتراف الدول الأخرى بها : « ان 
فرنسا جهورية » وان اجمبورية الفرنسية ليست بحاجة الى الاعتراف بها لتككون 
موجودة » انها من حق طيعي » انها من حق قومي » انها ارادة شعب عظم 
لابطلب لقبه الا من نفسه » . وهکذا رمح بدأ المت العام القدم 
وهو ان الحكومة لاتکون شرعة الا اذا اعترفت با الدول الأخرى كافة . 
لقد جعل لامارتین السلام هدف سيامة اطکومة الجديدة و قدم ابلپورية 
دولة منظمة » لا حاداً مق لا بالنظام الاوربي . ولذا فان المبورية 
الفرتسة لاتعارش مدنا الأنظمة الاخری . وقد قال » : « لست 
ابمپوربة و اللکة مبادی»مطلقة وخاصة بل هما واقعان مختلفانويمكن ان يعيشا 
وجا لوجه متفاهمين عترمین » . ان فرنسا لاتفكر اذن بتهديم الشکل 
السيامي للحكومات الاغری .وان حاجات الشعب الفرنسي » الشعب الذي‌صنم 
الثررة »هي العمل » التعلم » الر خاء» اطضارة بكلمة واحدة . وقال لامارتن: 
« الشعب والسلام كلمة واحدة » و لن تحارب فرنسا أحداً » . 
ولكن فرنسا كانت آمام أوربة المنية على مبادىء تغابر ماديا . 
فكيف يجب أن یکون سلو كبا ؟ ان « معامدات ۱۸۱۵ لاتوحد حتا 
في نظر الجمبورية الفرنسية . وهذا يعني انار الأثر الذي خلقه موقر 
فِنا ؛ ولکن لامارتين يضيف : « ومع ذلك » فان التقسيات الأرضية 
لهذه المعاهدات واقع تقبله ابلپوریة كأساس وكتقطة انطلاق فى علاقاتها 
مع الأمم الأخرى . » . ويعتبر » مع ذلك » ان هذا النظام غير قطعي : 
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انه واقع يكن تغيره باتفاق مشترك . وان فرنسا لن قبل بنفما 
اوربة » بل تقبلبا يما هي © واذا توجب حدوث تغبيرات » فلن بت ذلك الا 
باتفاقات دیاوماسة . 

وإذا قبلت فرنسا باوربة کا هي فیوجد بعض نقاط تجد مصلحتا 
مخاصة محشورة فيا » وعند مقتفی الال » تستطیم أن تخرج من سياسة 
السلام . ومن الطبيعي أن تحارب في الالة الي تهددها الدول الأخرى . 
وأشار لامارتين إلى بعض نقاط خاصة : سوسرا » دول ابطالا الستقلة . 
وبين ان فرنسا ستذهب للدفاع عا في حالة غزو أو اذا د توزعت بقوة 
السلاح على حقها بالتحالف فيا ينها لتقوية الوطن الابطالي » ؛ وفي هذه 
الحالة « تعتقد اپورية ان من حقها أن تسلم نفسها لماية ال ركات 
الشرعة في مو الشءوب وقرميتما » . 

وفي هذا البيان الذي اتنا على تحليله بوجد قسمان » مبدان : من 
جبة » مبادىء الق العام ,المديد العتمد على حرية الشعوب : « إن فرنسا 
تعلن انها حلفة فكرية ومعنوية للأمم التي تريد أن تعيش بنفس المداً 
الذي تعيش به فرنساء . ومن جبة اخرى ؛ إلى جانب التصريح هذا المدأ » 
وجد برنامج عملي : وهو أن سياسة امبورية هي سامة سلام ومؤسسة 
على ميدأ عدم التدخل ؛ وتعين مع ذلك المناطق. الأ كثر حساسة للمصلحة 
الفر نة والني تستطيع أن تعمل بها . ونری في هذه النقطة أن الرقف 
الذي اتخذه لامارتين لاختلف تاماً عن موقف لوي - فلب غداة 
تور ۱۸۳۰ . 

يضاف إلى ذلك ان الظروف الدباوماسة لا تختلف امآ عن الظروف 
التي لاقها في موز ۱۸۳۰ : کا في ۱۸۳۰ » حاولت التكومات الأوربية 


۳۳۲ — 

أن تعقد تالا » ولکنه مالت أن زال سرعة . غير أن الشيء الذي 
دلفت النظر هو أن لامارتين لا يفم أسس الساسة الفرنسية بشکل 
مختلف ماما عن الشكل الذي بفیمپا به غيزو : ان ساسة لامارتين في 
السلام تفترض » کساسة غيزو » تعاوناً مع انكلترا ؛ وات آسای 
السلام الاوربي هو ء بالنسبة للامارتين » « التفاهم الودي » . وقد أ كد 
ذلك منذ البدء إلى السفير » اللوده نووهاني » وكانت بينهما'صلات 
محاملة . وفي م أبار » قال إلى السفير اثناء الحادثة : و اذا كانت انكلثرا 
تعير بسرعة » وبشكل يكن أن ڪون عاماً » عن عراطفها التي تنطق 
ها الیرم » فستتقذ هنا جميعاً ونطرح أسس حلف دام وفريد بين أمتين 
يجب أن تكونا دوماً صديقتين » . ول تكن هذه الفکر: فكرة 
لامارتن وحده » بل كان بشار که فيا الأمين العام لوزارة الشزون 
الخارحية » باستید » الذي خلفء وزرآ للشؤون الارجبة أثناء تشکیل 
الاحنة التنفيذية عوصاً عن المتكومة الوفتة ؛ وقد کتب » في ۲ آب 
۸ ,2 إلى القير الفرنسي في انکلترا » بومون : « إن الدولتين 
الاولين اللتين ستتحدان وستصرحان عالاً بان الهدف الوحيد لتحالفها هو 
احافطة على السلام الضروري للجميع » ستصنعان قانون أوربه » وستخدماها 
خدمة واسعة . فلتشاً انکلترا ذلك مثلنا » والنجاح مؤمن » . وأجابت 
اطکومة الفر نسة الابرلتديين » الذين جاؤوا يطلبون مسائدتها » في ۳ نسان » 
جرابا طا لهم » وصرحت بأنها لن تتدخل » باي حال من الأحوال » 
في شؤون انكاترا الداخلية . وفي الواقع » حاول لامارتين » ومن 
بعده باستيد » ان تشترك سيامة فرنسا مع سياسة انكلترا » اما لانها 
محاولان الحصول على مساندة انكلترا لسیاسة فرنسا » واما لوضع هذهالسياسة 
في دعم ساسة ما وراء المانش : في قضة الدوقیتین الدانمار كبتين وقضة 


FF —‏ 
ايطاليا الشمالبة » وقضية صقلبة » وقضبة الامارتين النویتن . ومع ذلك 
فقد حافظت الحكومة الفرنسة على شىء من حرية العمل » وعلى حق 
العمل الشخصي » وظبر اثر ذلك عند الاجة : فلم تخش أن تتخذ» 
في اغریقبة » موقفاً متقلا عن السامة الانكليزية داعة الاغريق ضد 
بالرستون ؛ و کذلك » في اسبائيا » في حزيران ۱۸4۸ » ملا عندما 
خافت الكومة الاسبانية من الضحة التي سرت بأن انکلترا قد تقوم 
بعمل عکن في الانتل أو في جزر الباليئار » فاجاب لامارتين السفير 
بان فرنسا لن تبقى لا مبالة اذا وقع مشروع انكليزي » ويخاصة ضد 
الباليئار » وستساعد اسانبا في الحفاظ على حقوقبا . 

هدم هي مبادىء السياسة الفرنسة کا عرقها لامارتين وباستد . وفضل 
هذه السياسة هو انها أمنت السلام في اوربة » لأن فرنسا مذ عدلت عن 
تبني سياسة التوسع في آوربة » | يعد السلام في خطر ؛ وحيما وجدت 
حروب حلية في اوربة » كانت الحكومة الفرنية تسعى لتهدثها . 

سياسة التدخل الفرنسية . - ون اطار هذه السباسة التي عرفناها 
وجدت منطقتان قامت فرنسا فيا محاولات تدخل خحلى وغير ملحة » 
ولكنها كانت تتوقف مباشرة عندما بظیر خطر أي تعقيد » کا جرى في 
بولونيا وفي ايطاليا . 

التدخل في بولونيا . - ل يذكر لامارتين بولونبا » في بان ه آذار » 
كمنطقة من المناطق التي تنوي السياسة الفرنسية ان تعمل فها» لأنه بری 
ان هذا بدهي ويعتبر القضة البولونية قضية فرنسية . وفي ١9‏ آذار 
أجاب في هذا المعنى وفداً من بولونا » وترك أعضاءه يؤملون بساندة فرنسا» 
مع الدلالة على أن فرنا تحتفظ بالعمل في الساعة الي‌تراها » وفي ااشکل 
الذي تتطلبه مصلحتها . ول يعمل لامارتين يا لصالع بولونيا النمساوية 
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وبولونيا الروسية . ولكنه سيعمل من أجل بولونيا البروسية فقط . وبالاجمال 
وقف على صعيد البادىء . وفي بدابة آذار » آرسل بلاغ إلى المال 
الفرنسين لدى اللاطات الثلائة : البرومي والنمساوي والرومي صرح فيه : 
« ان الشرط الأول للسلام هو بعث بواونيا » . ودون تعمير بولونا 
دیقی كل شي * قلق » وخاطتًا » و کریاً » ومزروعاً بالعقبات واطروب 
والفخاخ » . ول يقبل » لمل القضية البولونية » الا بتسوية ساية » 
بالطريق الدبلومامي . وف التعلهات إلتي أرسلها إلى القام بالأعمال الفر نسي 
ف فرنکفورت )2 دوسالينياك - فينيلون » في ۵ آذار » اكد ارادة 
فرنسا في السلام في القضة البولونة . .وآضاف في ۱ آذار بأن فرنسا 
« لن تسمح بأي حمل عدوان وعنف خد الدول اطرمانية » ويعتير 
بان لاسلام حقيقياً في أوربه مالم تعمر بولونيا ؛ ولکنه لا يقل أيضاً 
بنسوية ثورية للقضية البولونية » ولا برى الا حلا واحداً بطريق العلاقات 
الدباوماسية » الل السامي . 

وعندما قامت الثورة في بولونبا ابدت پروسبا » في الاصل » ارادة 
طببة » وافاد لامارتين من هذه النقطة وحاول العمل . وتشكلت لجان 
بولونة في برلين وف المدن الألانة الحامة . واطلقت اللكومة البروسة 
سراح مدير و سلاوسکي واستقبل استقبال الظافرين في برلن في ۲۰ آذار . 
وكان جمبع المفكرين الألمان لصالم بولونيا » وصرح البرلان التحضيري 
( الفور بارئان ) بأن تقسيم بولونيا ظلم يحب اصلاحه . ؤحاول لامارتين 
أن يفيد من هذه الاستعدادات الطبة للحصول على فرائد للولونين في 
القسم البرو مي » على الأقل » وأرسل إلى برلين آدولف دوصيركود 
واتصل هذا بوزير الشؤون الخارجية » فون آدنم » فصرح له بأن القضة 
البولونة هبدأ عادل » وانها مبدأ الحكومة البروسية ؛ حتى ان فون 
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اريم تمور زایا ساسا عظيا » حلفا فرني - بروسا يكن أن 
خارب روسا » ومن هذه المرب خرج في آن واحد استقلال بولونا والوحدة 
الأللانة . ورفضت الكومة الفرنسية هذا العرض ؛ واحكنا دفعت 
بروسيا في سياسة العطف على البولونين . وف بداية نسان » أرسلت 
الحكومة البروسة حاكا لدوقبة بوزن » المترال فیللبزن » وكان في" 
صالح البولونيين وتعاهم مع زعمائهم على تشكيل فرق مغيرين وسمح لهنه 
الفرق » في ٩‏ نسان عباتخاذ الشعار القرمي . 

ویدو أن القضة بدأت بالتتفذ » ولكن الشحناء القومة ظبرت من 
حدید بسرعة بين الولونین والالمان . فقد قامت اللجان البولونة في المدن 
الألمانة بنشر بانات كثف فما عن استعباد الجكومة البروسه البولوننين 
في پوسنانما . ولحراب على هذه اللجان البولونة تشكلت لان المانة 
في هذه المنطقة ؛ وفي ه نسان طالبت دانتزيغ بادخاها في الكونقدراسون 
اطرماني . وكان حا مدينة بوزن » الترال كولوهب » بکره 
البولونين .وتفاهم مباشرة مع الدوائر ارجعية في برلين ومع اللك » من 
فوق ری الما فلليزن . وفي ۷٩‏ نبان » اتخذ فريديريك غليوم 
الرابع قرارآ » محجة تعمير بولونیا » قصل فيه الدوائر الأمانية عن 
دوقة بوزن لادغاها في قي اللکة ؛ وصنم ما تبقی « دوقة بولونة 
کبری » وحعل عاصنبا غنیزن وكانت تضم ۰۰»ر۳۰ نسمة . ومنح 
هذه الدوقة الرلونة الكبرى الاستقلال الذاتي » والق في ان تکون 
فا مدارسها وموظفوها » وعامها ؛ ولکن اعادة بولونا ب ۰۰۰و٣۴۰‏ 
نسمة ضلال مبين . ومع دلك » لم تطبى هذه البراءة الملكة . فقد استدعي 
الجنرال فلليزن إلى برلين.وأرسل مكانه الجترال فون بغول مقوضاً يصلاحيات 
واسعة . وف بداية أيار وطد هذا الخرال اللطة البروسية تما 
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وستدخل بوسنانبا بكاملها » في الآجل القریب ءفي الكونقدراسيون ال مر ماني . 
وعلى هذا ۸ تؤد نصائع لامارتین إلى شيء » فضلا عن أن سير كرر 
ل خدمه إلا قليلا لأه لا تحب البولونين وامرأته روسية . وكانت تورة 
۸ في الواقع » فرصة جديدة طرمنة بولونيا » وفرصة لتقدم 
جديد لاحرمائة في بولوئبا » لأن بوستانيا دخلت قطعاً في الکو نقدراسيرن 
الجرمافي . وحاول لامارتين » بعد أن اوقف .مبيروسلاوسي من جديد » 
ان محصل على اطلاق سراحه وارساله إلى فرنسا وفي ٩‏ حزيران » احتج 
باستد على لان اعانوئيل آواقو هد ما أسماه « تقسم بولونيا الرابع » 
أي دمج الدوائر الألمانة دوقية بوزن في جسم الکونفدراسون الجرماني. 
و تقدم بهذا الاحتجاج » وهذا يلفت النظر » باسم معاهدة فينا > 
اي" جعلت من بولونيا موضوعاً لقرار متخذ من كافة الدول الأورية . 
و دام النقاش في هذه النقطة بين الحكومة الفرنسبة واطکومة البروسة 
عدة أشبر : تقدم باستيد پشکواه ضد القومية الألمانية » ولكنه ل 
حذراً في احتجاجاته » خشة أن بثیر تهديدات روسيا . وفي ۲۳ تشرن: 
الأول » صوت الجلس البرومي » الذي كانت تح ركه أفكار السار » 
على قرار ينح البوسئائين ضمانات لقوقهم . وبدا عندئذ أن كان للبولونيين 
ضمان طريانهم الداخلة ؛ ولکن البراءة امحث » بعد الاتقلاب الملى » 
ودخلت بوستانيا بكاملبا في الکزنفدرامبون الجرمائي . وهکذا ظلت 
الارادة الفرنسة الطبة » يا رأينا » فى حدود حذرة مها ۶ 

وافلاطونة صرف . ۱ 
التدخل الفرنسي في ايطاليا . - لقد جعل لامارتين لابطاليا مجن 
خاصا في بانه . وکانت ابطالبا قضة عزيزة. على قلوب الفر نسین » 
وخاصة على قب لامارنن : فقد أجاب وفد الاحئين الإيطاليين في 
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بارس » في ۲۷ آذار ؛ ١‏ إن قت قضیتنا ولبعت فرنا وإيطاليا 
إلا ایا واحدا في عواطفنا المشتركة لتجديد ابطالنا اللببرالي » اذهنوا 
وقولوا ها بأن لها ابناء ایضاً في هذه الجبة من حال الألب » اذهوا 
وقولوا لها » بانها اذا هوجمت على ترابها أو في روحبا » في حدودها » أو 
في حريانها » وم تحكف مواعدع للدفاع عنها » فلن نقدم الها 
الأمافي فحسب » بل اننا نقدم الها سف فرنسا لصونا من كل غزو ». 
وعندما أعلن الملك شارل ‏ البير اطرب على النمسا » طب لامارتين من 
المكرمة أن تقرر» في ۲۹ آذار » تشکیل « جش الاب » هن ۰۰۰ر 

رجل وجعله على أتم الاستعداه » في شير نبسان » لنجدة ايطاليا . 
ولکن البيمونت أبعدت هذه انجده الفرنسة »يا ردت المحوم الفاجی» 
الذي قام به اللاحثون الايطاليون على سامببري من .م آذار إلى ) نسان . 
لقد كانت البيمونت تكرء الخبورية والاهکار ابمبورية > واندفعت 
بتأثير انكلترا التي كانت تخشى أن ترى فرنا والنفوذ الفرنسي بعظان 
في ايطاليا الشمالية . وأخيراً كان الابطاليرن متتتعين بتفوق قوام على 
قری النمساوبين » ول تقل کبرباژم بالنجدة . وفي ٠١‏ آذار سمل 
سارل - آ لیر « پسرور عظم تعاليم الحكومة الفر نسة السامية » ودغتها 
في عدم القيام بدعاية » وتر كا النمو العنوي والفكري لنظم الشعوب 
المجاورة يعمل سمل تدریجاً ». وهذا بعتي القول بانه يتمسك حرفا بتصريحات 
قرنا في عدم التدخل . وفي النداء الذي ألقاء على عب بیمونتلاعلان 
المرب على النمسا » عمد اه دأن جعل ایطالیا في حالة تعمل وحدها » . 
وفي ۳۸ آذار أوفح وزره في بارس إلى لامارتن عن نلقه من زبارة 
الاسطول الفر نسی تنره ؛ وبعد ثلاثة أيام » في وم آذار » كشف 
, تاريخ الحركات القومية (۲۲) 
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العامل الفرنسي في تودیتو » بكسيو » في رسالة لوزیره » عن الجذر 
الذي تثيره الأفكار الخبورية 1 مولت » وأضاف » متكلماً عن وزر 
الشؤون اخارجة في حكومة تورينو : « إن حيش راديتكي مخیفه أقل 
مع اوسرد موش الور عل نی آفنا الذي النت:خنه: میت > ۲ 
وف ۷ نسان » طالبت البيمونت بعبارات تكاد تكون مبذية > بابعاد 
اليش . وف ۲۰ نیسان » کتب يكسيو : د إن الابطالیین لابییدون 
نجدة » » ولا پریدونپا حتى في وقت فيه بسعقوت » . وقال : 
« إن کل تدخل يثير ضد فرنسا کرهاً لاهدا » کره انطالیا » . 
وإذا دخلت اليوش الفرئسية ببمونت » حتى ولو لتحدتها » فان حصون 
الألب متطلق انار ضدها » ولن يتأمن ون اليوش . 

وتعاظم تحمس البيموئتيين باتتصارات الجة في البده . وفي ۲۲ أيار 
آرزسل الميلانيون » الذين تحرروا » إلى لامارتين رسالة يطالبون فيها بايقاف 
اتخراط المتطوعين الفرنسين في الیش لصالبم لأنهم لا يريدون أن یتهموا 
باجم طلبوا النخدة من الأجنبي . ودام هذا الموقف الى النهاية » وبعد 
أن استأنف راديتكي اطرب » حتى منتصف قوز . وهحكذا ۸ تقبل 
بمونت بأي حركة من فرنسا لصالها » تدحمها في موقفها هذا انکلاوا . 
وكانت معادية لكل تدخل فرنسي » وأبعدت إرادة فرنسا الطة 
وف الفمار الوحيد الذي كانت الساسة الفرنسية فيه متعدة للعمل »> 
وجدت نفسها مكتوفة الأيدي برقض يما آنفسیم . 

ومن الطبعي أن بتغير هذا الموقف بعد كوستوزا » في ۲۵وز . 
ففي ۸ استنحد اللومباردیون بفرنسا » وفي 9 مله » السمونتون 6 
رآودع طلب النجدة رممياً في بارس في + و 4 آب . وجرت عاو 
لجر فرنا إلى المرب » يمد أن آبعدت نجدتها حتى الآن . وفي ۲۲ 
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رز » طلبت حکومة بيمونت من اطکومة الفرنية أن تبعث الها 
يجترال » وطلبت مخاصة المترال بوجو ء وحاولت » بشكل عام » أن 
نزج الفرنسین في القضة لتضطرم إلى التدخل . ولكن المكومةالفرنسة 
كانت على علم بعواطف الابطالين الحقبقية وباطاع البيموئتين الذين 
لا بریدون الوحدة الايطالية » بل بریدون نوسع بيموتت في ايطاليا 
الشمالة . ومن جبة أخرى » آرادت المكومة الفرئبية أت تبقی في 
السامة السامية » واقترحت على انكلترا » في بدابة آب » وساطةمشترة 
بين النمسا ویمونت مستفيدة من أن النمسا » قبل اللصر » قدمت 
ينفسها عروضاً مصاطة وفي الققة » ان النمسا » في ۳ و :۲ أبار» 
عرضت أن تتخلى عن لومباردیا » وتجعل منبا دولة منفردة » حتی انها 
قبلت أن 'تتنازل عنها إلى سمونت » لتشکل مع البندقة دولة مستقلة 
ذاتياً وما نظام ماثل لنظام هونغاریا وعلى هذه الأسس » باستثناف 
القترحات النمساوية السابقة » اقترحت فرنسا وانكلترا » في م آب » 
وماطتا . ولكنها جانا متأخرتين لام لأن البيمونت وقعت» في » 
منه » مع النمساویین هدنة أكثر خسارة من أمس القترحات الفرنسة - 
الاتكليزية . 

وهذه الوساطة » التي قبلت مدا من الماحاربين » اصطدمتبصعوبات 
عتلفة : من چچة » بسالة النيسا الپربة ‏ اي رأت نقسها منتصرة 
فحاولت أن تكس الوقت بعد أن عرفت أن الزمن يعمل لمالا > 
وه أثناء ذلك أخذت تعزز قراها ؛ ومن جبة أخرى اصطدمت بسياسة 
الس‌ونتین الستاءة والطائشة ؛ لأن البيمونتين » وان غلبوا » كانوا برون 
أن الوساطة لا يكن أن تؤدي إلا إلى استقلال اقليمي لومباردها والبندقة . 
وتحمس الرأي الببمرنتي سا فش" لمعاودة ارب » ول بقل باهدنة إلا 
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كبدنة موقتة . هذا فضلا عن أن شارل آلببر » من جانبه » ظلمستمرا 
في شكوكه التي لا يكن التغلب علها بالساسة الفرنسية . ول تثمر 
الوساطة حتى في الوقت الذي استأنف فيه البيمونتيون أنقسهم العمليات 
السکربةً . 

وهنا أبشأ » ظلت الحكومة الفرنسية أمينة على سياستها السلبة » 
ولكنها جعلت معاناً خاصاً لابطاليا . وفي الواقع » منعت عداء التمسا 
ضد البندقة » وعارضت دباوماسياً العملیات ضد الدينة » وأرسلت 
سفينتين حربتين إلى البحر الادرياتيك لتمنع النمساوبين منحصارالبندقة. 
وهددت النمسا تهديدات جريئة إذا ماجاءت وتحاوزت خط نهر الاد" : 
وقالت ات فرنا تتدخل عند الاجة بالسلام » لدعم بيمونت المباتعمة 
على أرضها ( ۲۹ آب ) . حتى ات باستيد تكلم بانآرة دعاية أكثر 
تلق إذا كان ذلك ضروریاً ( ؛ اياول ) . وكانت الحكومة الفرنسة » 
مع تصريحاتها هذه إلى النمسا » تعدد نصاتحها إلى السمونت باطذر . ول 
تضل في ذلك كثيراً » لأن برقبات (رسائل ) باستيد وبرقبات القائين 
بالأجمال في ابطاليا تدل على م دى أطاح بيمونت الطرة ,وضف 
حكومتها . فمن ذلك أن بیکسو .دل في برقية على أناستدعاء المتطوعين 
م بثر كبير حاسة » وحتى في بيمونت © وذلك لأنه لم يكن » في 
تورینو » إلا آربع وأربعون متطوعاً » وق جنوة ثلاث وعشرون . ولذلك 
تسکت فرنسا بالشروط التي تصورتها » وهي اعطاء لومبارده والبندقة 
دستوراً حرا » وان الیمونت تستطیع أن تعوض خسارتها » عند مقتضی 
ا محال » ولذا كان ضروریاً » على حساب دوقبي بارما ومودیتا . 

وکا قلنا لقد استأنفت السمونت بحنون العملیات العسكرية » ولکن 


- ۳۸۱ - 


هذه العمليات كانت سوماً علها » و كذلك معركة نوفارو الني دمعت 
البيمونت هزية قطعية . وتدخل. السفير الفرنسي لدى النساویین » 
وحصل على ايقاف العمليات مباشرة دون أن تتام النمسا آرافي البيمونت» 
مقابل احتلال حصن الاسكندرية وغرامة تحدد فبا بعد وتدفعپا السمونت . 

وم تكن ساسة الأمير - الرئيس لوي فإوليون » عندما خلفت 
حكومته الاجنة التنفيذية في فرنسا » لتختلف عن سياسة لامارتين وباستید » 
أي آنها كانت مطبوعة مجامة خاصة لابطالا » وقد ثط الیمونتوت 
أنفسم همة هذه امجامة . ونری في هذا المممار» الذي هر آقمی ماحاولته 
فرنسا » أن التدخل الفرنسي لم يڪن بعيداً . 

سياسة فرنسا العامة . وف الساسة العامة » خارجاً عن هذين 
البلدين » بولونا وايطاليا » بقبت فرنسا متحفظة » وحاولت في جمييع 
الیادین » آلا تعمل وحدهاء بل. أن تشرك سياستها مع السياسة الانكليزية» 
وعندما لا تريد السياسة الانكليزية أن تعمل » لا تعمل انيثا » کا هي 
الالة في جنوب - شرقي أوربة » حيث لانرى أي حمل للحصكومة 
الفرنسية حيال النمسا واطركات القومية الي تفجرت في النمسا » ويخاصة 
في هونغاریا . لقد بقبت معادية للنمسا ذاتها »> ولحكومتا الرحعبة » 
ولکنها لم تعمل سيا لصالح القومات التي ثارت علها » وظلت متمسكة 
بسياسة الود هذه » آخذة بعين الاعتبار انكلترا وروسياً التين كانت 
ساستها ملائة للنسا ول قشأ فرتسا أن تستاءامنهما . لقد حاولت آت 
تنساق في‌ساسة من شأنها دعم الامبراطررية العثانية واسداء النصع ها » وی 
صالح روماني الأنلاق والبغدان ؛ وأرادت أن ينصح السلطان سياسة 
الاصلاحات لصالع المسبحين » لاحتناب تدخل روسا » ولكن بالمرستون» 


- ۴۸۲ سم 


في هذه النقطة » كان حذرآ جدآ ولم خاطر باطرب أو بتعقیدات مع 
الروسا . وباارغم من أن ااثوريين الذين حاولوا القام بعمل في الأفلاق 
قد أتوا من بارس > فان الحكومة الفر نة لم تعمل شا في هذه الأمارة» 
كالم تعمل في النمسا . 

العمل الفرنسي في الدوقينين الدانیاد كيتين. . - وفي قضة الدوقيتين 
اسر العمل الفر نسي والانكليزي : لقد اندفع البروسيون مباشرة لنحدة 
هولشتان عندما اعلنت تشكلبا دولة منفردة » ودخل اش البر و مي 
هواشتاین » نحت قادة المثرال فرانضل » في 4 تسان » عندما امخل 
الدباط الألاني شازفغ في الکونفدراسون المرماني . وقبرت اليوش 
البروسية الدانیار کین » وفي أول أيار » بدأت اليوش البروسة باجتياح 
حوتلاند . وباتجام معا کس »2 قبر الاسطول الدانيار كي القن البروسة . 
احتعت فرنسا مباشرة في فرتكفورت » في ۸ حزيران » بامم الق العام 
لصالح الدانيارك » وفي برلين في هم حزیران . وذكرت الکومة 
الفرنسة في احتعاجها ضد التدخل الأمافي في الدوفتین » في م حزیران» 
شرعة حقوق الدانمارك وقالت : « إن الشازفك اقلم دانيار ی » هذا 
أمر لا نزاع فيه » » وارتفع احتجاجبا لصالح: « الق والعدل الطريحين ». 
وقالتان العاطفة التي تحمل الانا على تشكل ذاتها على مبدأ الوحدة القومة 
كان ولا شك مشروعا » ولکن يحب الا يدفع هذا الاتحام حى الاغتصاب» 
وأشارت الکرمة الفر نسة في احتحاجها » في ۸ حزیان » إلى أت 
البروسین يحازفون بافرة تدغل رومي » ولامت الحكومة البووسة ء 
التي كانت تتحه في ذلك اين تحو اللبرالية والدیرقراطبة » على دعها 
الارستقراطية التعصبة لزيا في مولشتاين ضد ملك الدائمارك > 
الذي يحبر من أكثر ملوك أوربة لبرالة . ۱ 


م۳۳ - 


وتذا کرت الحكومة الفرنسة » في الوقت نفسه » مع انکلترا » 
لنجدة الدانيارك ؛ وانضمت إلى اتكلترا والسوید القبام بساع تؤدي إلى 
هدنة بين البروسین والدانيار کین في ۲ قوز » ثم انضت إلى انكلترا 
وروسبا للقيام » في برلين » بساع تضطر البروسين إلى قبرل هدنة مالو 
تايأ في ۲٩‏ آب . وحتى الهابة » أي حتى تبوية +هم١‏ » حافظت 
الحكومة الفرنسة على سياسة الاشتراك مع انكلترا وروسيا لخاية 
الدائيارك من الأطاع البروسة والألمانة . وهکذا دافعت عن حقوق 
الدانهارك ضد المطالبب الألمانية » بالرغم من أن هذه الطالب تستند على حقوق 
القومبة » أي على ميدأ من مبادىء الحكومة الفرنسية . 

الموقف الفرنمي حبال آلانما . - وأغيرآ ماهو الموقف الذي اتخذته 
الحكومة الفرنسية حال الثورة الالمانة ؟ لم ببق شيء في العواطف الفرئسية 
من الانفعال الذي كان بلاحظ في أزمة ۸:۰ : لقد زالت عواطف 
المرارة هد المائيا » وكانت فرنسا ء منذ الأصل » تكد بعدها عن 
النفعة . وقي بلاغ ه آذار » أعربت عن نوایاها السلمية وانكارها 
لأي مشار مع اللاجثين الألمان المنخرطين في جوقة هرفيغ » واقغذت» 
بعد اخفاق هذه الحاولة » احتباطاتها دون عودتا : ويعثرت على الأرض 
الفرنسة اللاحئن الألمان ء أو اعادتهم إلى آوطانيم في الانيا . وأكدت 
اما تنظر نظرة طببة إلى تحويل الانا » وان عاملها في الانبا ينظرون 
نظرتها الطبة إلى هذا التحويل نحو الوحدة » ويخاصه ايانوئيل آراغو > 
الذي كان يشل فرنسا في برلن : حتى انه كان بود آراغو أن يوعد 
اللروسون » عند الاجة » مسائدة فرنسا ضد الروس . وفي م حزيران » 
كانت المكرءة الفرنسة تتصور اضاً ان مبدأ د تحالف وشق بين فرنسا 


- ۳۸ — 


وانکلترا » شيء آسامي . وهذا ما کتبه باستید إلى سافوي العامل الفر نسي 
في فر تكفورت . 

ولکن اللكومة الفرنسية » فيا عدا قضية الدوقيتين وی التي منيت 
ها في القضة البولونية » في صف ۱۸۸ » أصبحت حيال الايا » 
أكثر كتاناً ومواربة » عندما رأت موقف برلمان فرتكفورت وساسة 
القومبة والجامعة الطرماية . وفي ۳۱ وز » اوح باستید » في رسالة 
إلى السفير » عن قلقه من هذا الشكل الذي تأخذء الاننا » وخوفه من أن 
برى تشكل دولة الاننة ضفة لليرانها أ كثر ما كانت الانيا في السابق؛ 
وخاف من أن برى تشكل «دولة من أربعين ملون نسمة ». ولم يقبل 
في ۲4 آب أن ستقيل كشخص رمعي رسول الارشدوق جان » الب 
الامبراطورية » ملا لألمانيا » خارجاً عن ثيل تلف الدول الألانية 
الموجودة من قبل . ودعم بروسا في معارضتا لبرلان فرتكفورت » وفي 
الوقت نفسه » في معارضتما لللمسا . وكتب باستيد في ۷ تشر بن الأول 
۸ : د إن حلفنا الطيعي في الاننا » هو بروسا » لأن بروسیا» 
في ذلك العصر » كانت تعارض توحید الانيا . وهکذا فا السياسة 
الفرنية التي كانت في الأصل » محبذة » انظذت بسرعة موقفاً متحفظاً حذراً . 

ووقف لوي - ابولون الوقف نفسه » ول يشجع المشاريع البووسة » 
وابعد عرض التحالف الذي قدمته اطکومة البروسة على لساك الوزير 
رادوفیاز » في ۲ تشيرين الأول ۰ ولكنها لم تدعم النمسا ایضاً » 
بل احتعت عندما اراد سُفارتزانبرغ ان‌بدغل اللمسا كلها في کونفدراسون 
لمانا » في صف ۱۸۰۰ » ومن ثم من جديد » في آذان ۱۸۵۱ 
وطلب من روسا ان تضغط على النمسا لتتخلى عن “هذا القصد . وهکذا 
تراجعت فرنا آمام النتائج التي قد يجرها تطبيق مدأ القوميات » الذي 


- ۳۵ - 


تعلقت به » وترى بشكل عام » ان فرنسا » في ۱۸۵۸ والسنة التالة ۽ 
لم تتدخل لدعم ار القرمبة في اورية کپا » الا في بعض الطالات 
الاستثنائية حداً . 

تفسير التناقض الفرتمي - کف يوضم هذا التنافض ؟ لامك » ان 
السياسة الفرنسية » منذ أنام حزيران » أصبحت أكثر عافظة . ان العائق 
الثوري الذي كان یثقل عليا قد رفع ابتداء من ذلك العبد » كذلك جنب 
دفع الأجانب للحكومة الفرنسية . ولكن السيامة الفرنسية » في الخارج » 
لم تكن مقيدة بعناصر من هذا النوع » باعتيارات الحافظة » لأن الجهاز 
ظل على حالة کا في البداية » وظل بعطف دوماً على مبدأ القوميات وحق‌الشعوب 
في ان تک نفسها بنفسها . وهذم القناعة كانت نفسها موحودة عند الامارتين » 
وعند باستید » وعند توكوفيل » الذي كان اول وزير لشوژون الخارجية 
في عبد رئاسة لوي - نابوليون » وعند لوي - ابولون نفسه . ول یکن 
مؤلاء الاشفاص افكارا خجلى » واذا لم تدخارا لصالخ القوميات الأوربية» 
فلم نکن ذلك متهم بدافع روح الحافظة . 

ولم یکن عدم تدخلهم بسائق عجز مادي : فقد كان ابر خالل آمام 
فرنسا لساوك ميامة تدخل في اوربة ؛ وحتى صف 1۰۱۸۱۸ تلق أي 
خمم مكن في حكومات اوربة الوسطی ؛ لأن النمسا لم بدأ باسترجاع 
قوتپا الا في صف ۱۸۸۸ . ومن ثم لم تجد السياسة الفرنسية أمامها أي 
خهم جدي : لأن اوربة الوسطی » ظلت » في الواقع » مفتتة زمتاً 
طول > وعزلاء من السلاح اما . ول یکن في اورية غير روسيا يكن 
ان تولف قرع . وعلى هذا فان العواثق المادية توح حذر اللتكومة لفرنمبة 
أو جودما . 6 وفي الواقع »ان التفسير اطقيتي لهذا الود وهذا الحذر » 
هو ان فرنسا لاحظت انبا لاتفهم مبدأ القرميات بالشكل الذي تفيمه 
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اوربة . لقد ظبرت القومبة » في ایطالا » وفرنسا وهونغاريا » ارادة قوة ؛ 
وفیت على انما قومية جنس » وحقاً أسمى في أن تشمل في بلد واحد 
جمبع اخوة الفة والنس .غير ان الحكومات الفرنسة ردت نظرية 
القومية المبتية على انس » ول تقبل بأن بمدم الحقوق الشروعة کا عرفبا 
التاريخ » كدق الدانيارك الشرعي في دوقتتها » أو حق بولونيا في اجزاه 
دوقة بوزن الأمولة بالألمان » حتى ان الحكومة الفرنسية قالت : « يحب 
لا يدفع حق القومية حى الاغتصاب . وان جميع البلاد » التي يوجد فيا 
شعب من جنس ال ماني » غير تابعة » بهذا وحده »الى اماتا . 
واضافت : ان هذا مبدا خطر » ويمكن ان ينقلب على الانیا نفسها : 
و ان هذه الروح في القومية اطرمانة » بظبورها على هذا النحو بظبر 
الاحتاح » لن یکون ما » في قلب الانا بالذات » الا ید وتعزيز عاطفة 
القومبات الأخرى » وقد تنزع الى تقسم الانا عوضاً عن توحيدها » . 
وذكرت » على سبل الثال » حال بوهيميا » وانتهت في بلاغ م حزيران 
۸ تقو ها : ان كل هذا بيرهن على عدم وجوب المالغة في شيء » 
وان الواجب يقتفي ان تكون عادلين قبل كل ثيء » . 
ونجد في ٠١‏ حزيران » في رسالة من باستيد الى السفير الفرنسي في , 

فر تكفورت » تعبيراً آخر بنفس الفكرة : « لس عندنا » ا كرر ذلك » 
الا عواطف ودية لألمانيا . اننا نود مخلصين من كل قليئا ان نوی اتحادآً 
وثقا بتوطد بها وبين فرنسا . ولکن فرنسا لاتعتبر الا الانيا وحدها ؛ 
وان سياستها يجب الا تکون جرمانية يخاصة » فضلاعن ان الانیا » تبدو 
لناء في هذا الین » انها تستسلم لأهواء خطرة علها » . وكتب “في 3 
حزیران » الى اها نول آراغو : و لايسعنا » من وجهة النظر القومية » 


- ۳۱۷ - 
ان نقول ان الشازفيغ الانية » لأن الخة الألمانة دغلت الها » ولأنه 
بوحد فيا على وجه التقريب ۱۳۵۰۰۰ نسمة » من ۳۵۰۰۰۰ نسمة جموع 
السكان » بتكلمون هذه اللغة في القسم الجنوبي من الدوقة و كذلك يتكلم 
بالغة الالمائية في الالزاس » وافورين » وف سويسرا » وفي کورلاند 
وف لفونيا : فبل هذا میکون سباً في ان تشاء الانا دمج الالزاس 
واللورن و الكانتونات الالانبة في سویسرا » والکورلاند » ولفرنا في 
جسمہا ؟ ان مثل هذا البداً يؤْدي يكل بساطة الى اللامعقول 9 
وهکذا تری أن ما حاو لته فرنسا » عندما تدخلت لصالح ال ر کات القومة 
في اوربة » هو الا تفصلا الى بلاد مستقة » بل ان تسعی لتحا الاستقلال 
الذاقي واطریات وضمان هذه اطریات : هذا ماحاولته في سيل البواونن 
واللوميارديين والبنادقة والرومائيين والصقلین . وان ماتراه المكومة 
الفرنسة أساسياً هو حرية الشعوب ورخاؤها ولس التحديد يحدود . ان 
ماتريده هو ان يعطى هذه الشعوب استقلال ذاني فرمي جوهري محارم 
حقها في الثقافة » وشخصیها العنوية » لاان تقسم الى بلاد حسب هذا 
الزعم العرقي او ذاك . انا تلم على النظم اللرة اكثر ما تلم على التبعة 
للدولة . وتعتير ارت المهم هو النظام السيامي للدول ۱ کثر من تعريف 
الدول . ان القومية تبقى » بالنسبة لفرنا » حقاً في استقلال اطاة الروحية » 
وحقأ في مارسة المربات السياسية . وان فرنسا تجد نفسها غريبة وخائفة 
.آمام الفپوم اللنسي القومنة الذي ظبر في اوربة الوسطى . انها لاتعرف 
في ذلك فلسفتا . ولا تشجع هذا المفبوم . هذا هو السبب العميق لتراجع 
فرنسا أمام النتائج التي. ولدتها الثورة في كل مكان تقريباً » ولساستها في 
التخلي عن كل كفاح في صالح القوميات . 


— ۳۸ - 
هذه هي التجرية الاولى الني يكن بها ان تنفصل القرمية واطرية عن 
بعضیابعد تلاحم» ويمكن پا ان تکون الواحدة خصماً للأخرى . وهنا یکمن 
تفسير موقف فرنسا. وفي هذا المعنى تبدو لا تجربة ثورة م4م١‏ كتصفية 
لعقائدية | توضع حتى الآن موضع نقاش » وضرورة لمعاودة البحث في 
قضة القرميات على أساس آخر . وهذا ما سجري في وقالع اوربة بعدم؛۱۸. 


لغي لساك 


الحركة القومية في إيطاليا وفي الامبراطورية النمساوية 


تختلف اطرکات القومة الايطالية » و السلافية و المهونغارية بعضبا 
عن بعض »ولتارخها نتبجة وهي إظبار فردیاها واختلافاتها . ومع هذا يحب 
جمعبا » لأن معظم هذه ال ركات قامت في بلادكانت تحت سطرة النمساء ولأنسير 
هذه المركات كان تابعاً لثورة التي قامت في فنا ولتطورات البرالة 
التي حدثت فيا . ولقد رأينا الارتباط الوحود بنا » وتريد الآن أن 
ندرس كلا ما دراسة خاصة على حدة . 


۱- منود ایا كو الومرة 

تضامن الثورات . - إن الحرة الي بدأت عام ۱۸:۷ وانطلفت في 
بداية +6م١‏ كانت موجهة نحو اطرية الساسبة لا نحو القومبة . ولکن 
وحدة الثورات اوحدث تضامتاً فيا پا : لقد نشبت الک »يم رأينا » 
في آن واحد : في إيطاليا الوسطى » وروما » وتوسکانا » والمملكة 
اللومباردية - البندقة » والیمونت . وأصبحت ال اللبرالبة قومة 
باعتبارها كانت مناولة للنمسا . وان قساوة القمع الذي قام به النساوبون 
في ميلانو » وحاصة مدابح ۲ و ۳ كانون الثاني » والاعتقالات التي جرت 


— و 
في البندقة ؛ ومن جبة أخرى » ان احتلال اليوش النمساوية فراره 
في ۱۳ آب ٠۸٤۷‏ » واطلاه الذي حملت عليه فرنسا في ۲۳ کنون 
الأول » كان ها في کل مکان نتسحة مزدوجة وهي : أن حوادث ملانو 
أحدنت رعشة في ابطالا كلا . وان الاصلاحات اللبيرالبة التي آحراها 
البابا پوس التاسع » والمجوم على دول ابابا في فراره » إن کل هذا 
باور حوله تطلعات ابطال! وظبر آنئذ بطل اطرية الايطالية ضد النمسا » 
وحتی في لومباردبا . ولقد وجه ماتزيني زعم ار 5 الوحدوية النمبورية » 
إلى البابا بوس التاسع » في م کانون الأول ۱۸:۷ رسالة موثرة وقال 
فا : « وحدوا ابطالا » وط » واحعرا حول أفضل عثلي الزب 
القرمي . ولا تشحدوا تحالف الامراء »> وتعلقوا بكسب تحالف شج ... 
الوحدة الابطالة شيه لبي » وستکون بم أو بدونک »» وقدم لباب 
مساندة ازب اوري الابطالی كله . وأعطى احمعیات السرية کلمة 
الأمر في الانضمام علتأ للبابا ودفعه في الطریق اللببرالية والقومية » وآراد 
أن يجعل من الابا زعم حم الكفاح ضد الئمسا . وفي اطریف » 
أخذت المظاهرات لصالح الوحدة أهمية متزايدة » وحتى في روما . 
وكانت كلات الأمر التي تسري في الشعب الصراخ ' القديم في العصر 
الوسط : « اخرجوا أا الألمان ! » أو «ليحي الاستقلال » . وانشد 
نشد مارسبز ايطالي » الف حدبثاً . ورفعت الألوان الثلائة : الأخفر » 
والايض » والأحمر » في شر شباط . وفي البيمونت نشر دازیلو 
رسالة في د مصائب لومباردیا » . واضطر الملك أمام الاضطراب » ان 
يبدل الوزارة ويعطي رئاسة ملس الوزراء إلى بالو . وفي المنطقة 
اللومباردية ‏ البندقة » بالرغم من حالة الأحكام العرفية > بدأ الناس 


~~ ۳۵۱ - 
يتهيؤون علناً الثورة . وفي البندقة » وضع جانا الال الخمص لعيد 
الساغر لصرف لضحايا ملاو . وفي مبلانو » كان الشعب جزعاً » 
حتى أن الزعماء البورحوازيين في المدينة أعلموا تورینو يانم عاحزوت 
وليس باستطاعهم أن عنعرا المناداة بالخهورية . وكانت الجوش النمساوية 
في ابطاليا الثمالبة موضع مك . لأا كانت تضم على وجه التقريب 
نصف جنودها من الابطاليين . وتظاهر طلاب بادوا ربافا » ولکن الشرطة 
ارهقتهم, وتكات بهم . واستطاع ماتؤيني أن يكتب إلى غيزو با 
المعتدلين لا بوحدون في ابطالیا : « لا برجد إلا حزب واحد في ابطالا» 
الحزب القومي » وهکذا اجبرت المركة الاوك على توسيع اصلاحاتهم » 
وفي الوقت نفسه ء أخذ التنظم العام يرتسم . 
وهي الواقع » افتتحت مفاوضات لتشكيل عصة ايطاليا الوسطى ضد 
النمسا » بناء على اقتراح الباا » بعد ضربة القوة على قصادة فراره » وأرسل 
البابا دیلوماساً إلى تورينو وإلى فلورنسه لقترح احاداً مركا , ارضاء 
للحزب القرمي » وفي دلك ما بعطي الدول قوة لقاومة النمسا. فقبلت 
فلورنسا » وترددت نورينو ربدت مقاومة . وكانت الأوساط الاقتصادية 
معادية للذوبان المري مع ابطاليا الوسطی . وزأی شارل آلبير أن اخالة 
أخذت تتغير فرأى أن مخلف النمسا في ابطالبا الثمالية » واقترح » في 
جوابه » تحويل مشروع الاتحاد ابمري إلى عصبة دفاعة » ضد النمسا 
وضد الدفع اللبرالي معأ . ووضع بعض الشروط لقبوله . وکان على 
العصة أن تعين الامتيازات التي يحب تخویاها » وان تبادر للنجدة بشکل 
متبادل دون طلب من الخارج » احفاظ على المدوء العام . وحالت هذه 
الاعتراضات التي آبدنها السمونت دون تحقيق الشروع » ول توصل الا 


- ۳۵۲ — 


إلى تشکیل اتفافة جر كة بين روما » وتوسکانا والبيمونت » في ۳ تشرين 
الثاني ۱۸:۷ 1 وانفم إلى هذه الاتفاقة دوق مودینا الا كبر » في د۱ 
كانون الأول . ومن السبل أن ترى » حالباً على الأقل » منذ بداية هذا 
التنظم الابطالي » بأنه بوجد سوه تفام بين ابابا وملك السمونت من 
جبة » وبين اليابا المركة القومية من جبة اخرى . وقد قال بيوس التاسع إلى 
وصف له : « لا أريد أن أفعل ما ريده ماتؤبني. » ولا أريد أن أفعل 
ما بریده حوبرلي » . 

حركة مبلائو . - زاد تأثير ورة بارس الاضطراب هي کل مكان 
تقرییاً . وسحل ظفر الفکرة الدستورية في البولي » وروما » وفلورنسا 
والیمونت . وعبر عنه في بادىء الأمر » عند عدم القدرة عن 
عن التعبير عنه بشکل آخر ؛ محر عامة ضد السوعین الذين اعتبروا 
آدوات للتفوذ النمساوي والرجمي في إيطاليا کلبا . وأثارت آخبار تورة 
۳ آذار في فبنا حركة, الامتقلال في المملكة الاومباردية - البتدقية . 
واعلنت الامتبازات التي تنازل عنما الامبراطور لشعویه » في ملانو » في 
۸ آذار صاحاً » وقد عم الخير ها في ډه منه مساء . وتذاڪر 
العارضون في اللبل . وصحب التظاهرون القاضي الأول » كازاق » إلى 
القصر البلدي وطلبوا من الجا م تشكيل حرس أهلي . ولکن الشعب 
ار » على صوت محامي الشعب كاتانيو » وماجم اطبرش التمساوية في 
الدينة بالاجر والجارة وبأنواع القذالف ؛ ونظمت التارس وتسلح 
الشعب جبد استطاعته » ووقف في بداية اة أيام الأولى من القتال 
آمام ۰۰و۲۰ رجل من رحال رادیتسی » الذي أخذت تنضب قرام 


سیب نقص الثموين . وثارت آعصاب حنوده من اجراس الدينة المجاجلة دون 
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توقف » فاستساات ؛ وانسحب راد بكسي من ملائو في ۲۲ آذار بعد 
أن ضرب المدينة بالقنال . ويحدر بنا أن نسحل ميزات هذه ار" 
بقولنا : انها حركة شعية رفضت كل تسوية مع النمساوبين » وكل هدنة 
طلیارادیتی في ۲۰ آذار . وقد امتدت اطركة إلى المدن الجاورة : 
فقد شرهد أثناء القتال » أن الجيران کارا بتوافدون من.موئقاا » وكومو» 
وبرغام . ومنذ بداية الثورة » ارسلت'البعوث إلى تورینو لاعلام سارل - 
البير » رغاً عن رغبة الدموقراطين وکثانو » وهفا بدل على وحود 
حزبين قيالشعب . وعجب أن نشير الان جبرش راديتکي ظلت منظمة أمام هذه 
اط را لايطاليةء وان الکرواتین والبرهیمین والموارفین» في هذ ءاوش ءکانوا 
مخاربون ؛ محياسة کالنمساویین » ضد ثورة الشعب اللاي . 
حوكة البندقية . - وکانت حوادث الندقة مشامة تقریا » وأقل 
عنفاً ودماً : خلص الشعب مانين وتومازيو من سجنها في ۱۷ منه ‏ عندما 
انتشر خبر حوادث فنا . وآراد مائن أن يلبب الشب مستنسداً بالتقالند 
القدية المعروقة في ابهورية البندقية » وأعلن عودة جبوربة القدس - مرقس . 
وكان الاد اطامم» عندما رفع ماني صوتهء تخلى العمال واجتودالابطالبينفي 
ترسانةالندقيةوعنازن الاسطول . ول مجارب‌اللمساوبونهنا ما في ملانو بل انهم 
تفاوضو أمعالثوار وانصرفوا. وكانت جماهي رالشعب تطرد النمساویین من الارافي 
البندقية أو أن اطنود الابطالین كانوا يتخلون عن ابش النمساوي في جنوة 
واودين » وتريفيز » عدا مديتتين حافظتا على حامتها وها فيرونه وفثيانر 
حركة لومبادديا - وفيلوماردياحدئت حرة مشابيةر انتشرت سرعة » 
واغطر تالاميات النمساوية في كرمو ومونتزا وبرغام إلىالاستلام؛ ونآغی 
المنود الابطالیون مع رن في كريمون وبريشيا .. وأخير؟ سك المليون 
تاريخ الحركات القومية م (۲۳) 


Fol — 


السلام في جبع الاجزاه الملية من البلاد » من كادوده حتى فالتيلين . 
ولحتفظ راديتسي قطعاً الا عانتو»وفيرونه و بکشیرا وليغنانو آي‌اطصون 
الاربعة الموجودةفي منطقةالشتكل الرباعي الحصينة » وترانت في و ادي مر الادیج 
امتداد الحركة في ایطالما . - وخارجا عن النطقة الاومباردية 

- البتدقية » امتدت المرحكة في ابطالا كلها : احير شعب بارما 
. الدوق على مشايعة العصة الابطالة » ثم طرده . وفي بليزانس ومودينا » 
اضطرت اطاميات النماوية الى الفرار وذعب الدوقان معبا ؛ وفي فلورنسا » 
ذهب شافائة متطوع سرعة الى الشمال وانساق الدوق الا كبر بالمركة » 
وصرح قائلا : و لقد دقت ساعة بعث ابطالیا » وفي القصادات اطبرية » 
في بولونیا » فر متطوعون وانخرطوا في امیش » لتشكيل جیوش » 
مع الفارين النمساويين » تحت قيادة الزعيم اللبرالي » زو كشي . و كدلك 
وصل متطوعون من اومبريا ووديان الا بنين . وبلغ المجموع كله ۱۲۰۰۰ 
رحل تقرياً . وكذلك زحف متطوعون من نابولي واتحبوا نحو الشمال . 
موقف بيمونت . - ولکن الموقف الأسامي كان موقف البيمونت : 
لأن نجاح ار كله منوط با فاذا تفعل ؟في البيمونت تابع الشعب الطركة 
حال : ففي ١4‏ كانت الطرق المؤدية للومباردا مليئة بالتطوعين الذين 
ذهبوا لقتال مع اللومباردبين . وفي المدن طلب البورجوازيون الاخراط 
في اش ؛ وف نورينو » قامت المظاهرات الدنية والعسكرية . ونادى 
كافور في جريدته « البعث» باطرب بقوله : « المرب » اطرب دوت 
تخیر ۱ » ولو ان شارل البير زحف سريعاً على مبلاو لامتطاع قتع 
المدينة فحأة درك صعوبة : ولکنه تردد . کار شى ابلپورية 
في ملاو » ومن مبلائو » دعایتها نحو دوله . وانتظر ان ینادیه بورجوازیو 
ملانو ؛ وان یکون مطمئناً من عدم الناداة بالمهورية » لبقرر . 


د و۳۵ 


وفي ۲۲ منه اطمان » عندسا انتهى القتال . غير ان حركة الرأي في 
دولته كانت عامة وكان من الصعب عليه انيقاوم : وقال ٠:‏ ان الشعب 
كله لایکن ان برغب یا سيا » . وأخيراً » حزم أمره : قفي ۲۳ 
أي بعد يومين على انتصار الملانين » وأمام اندفاع المبور » الذي جاء 
متظاهراً » لاخبر الظافر عن نجاح الملانين » ظبر في الشركة » ودوت 
أن بقول كلمة » حرك مندیلا مثلث الألوان . وفي الوم التالي » في 
۶ » القى بنداء الى اللوسارديين : وعدم بدعه الدعم الذي ينتظره 
الأخ من أخيه والصديق من صديقه » » ووعد پذا الدعم د بامم الله 
والبابا» . ولكنه » من وراء ستار» اعلم النمسا وانکلتوا » بأنه تدخل» 
لیمنم المركة ابمپورية في اللوميارديا. وفي ۲۵ عبرت اطبوش الیمونشة 
مر التيسان » اد الفاصل بين اللومباردیا والسموئت . ومن هنا ترى » 
هي الأصل » وحرد ورائة فكرية في تدخل شارل البير . 

ان الهم في هذه اطر القومية الايطالية » في اصلبا »هو انها 
احاعة حقاً : لقد وجد في' هذه اطرة اناس» من جع طبقات الشعب » 
اتحدوا جيعآء ومخاصة البورجرازية والشعب بالطبم : وجد طلاب ومال» 
وحتی اطفال انحخرطرا فيا متطوعین ؛ حتى ات المتدثين في الدارس 
الكبنوتتة أخذوا عارسون تداول الأسلحة . وأهاب الکبان بالاغناء الى 
الا كتتاب » فاعطرا» في كل مكان تقریاً » ذهيهم وجواهرهم : ففييواونيا » 
تحمست فتاة لخطاب خوري فقدمت سُعرها القضية القومة وكان الاغلاقبون 
نون الشعب الايطالي الى ازوم انتفاضة قوة واخلاق بغة تجدید ایطالیا» 
حتى ان راديتسي نفسه سْدَء من سعة الطلركة وقال: حقاً لقد تحول اأزاج 
الايطالي ععحزة . 

وهکذا اسْتعات ابطالا كلها بيب العاطفة القرمية بشکل اوسع 


ووم — 


وأسمق مما يتصور . وكانت اطركة غريزية دون ان يتضح هدفها السيامي 
ويصح واعاً . بد أن هذه الر ك اب ماعتمت ان انحرفت بعد أن 
تحولت اغالة"بسرعة يحادث مزدوج عسكري وسيامي . 

الحادث المسكري  .‏ وهو عدم القدرة التي ابداها الايطالون » 
إلرغم من الوضع اللاثم بشکل غريب » لأن جش راديتسي الذي فر 
من ميلائو كان موك القوى » وامتد على الطرق بشکل شريط طوله سبعة 
وعشرون کاو مترأء وكانمنالسبل الامساك به وقطعه »بل الوصول الىعانتو 
قل‌جش راديتسي ومنعه من التجمع ولکن‌الملانین» الذين برهنوا على هذه 
الشجاعة خلال الأام الاولى من القتال في الدينة » بدا انهم لم تموا متابعة 
الحوادث »و لاعلاحقة راديتسي 4 وانطلق بضع مثات من النطرعن فقط في 
ملاحقة النساوین . وربا كان زعاء اط رک الملانة مخشون من عنف 
ابگپررین في المدينة وفي جوارها , او ربا کانوا یفکرون ببساطة ان 
على البممونت الآن ان تتدخل » ومن المکن القاء المسؤولية على عاتقبا . 
أما سارل - البير ققد بدا غير كفؤ وبطيئاً : فقد قضت الجوش السموشة 
تسعة أيام في الذهاب من التبسان الى كريون » ولخمسة أيام ايضآ لباوغ 
نهر الینسو . وفي م نبسان » وصلت اليوش النهر ولم تلق خصوماً 
بعد . وأخذت مدينة كواتو » وبذا أصبح. عبور ابر مكنا ؛ ولكن 
الیش لم بر بتامه الى الضفة السری اهر المنسيو الا في ١١‏ نسان . 
وكان سارل البير يقود الیش بنفسه » وأخذ الحامه عن راهة ملبمة على 
مانبدو . وكان زعاء اليش البيمونتي ضعافاً . ول يكن لدى الیش 
مصاحة لوازم ولا مصاحة صعة . وفي هذه الاثناه » جع راديتسيي حوله 
جنوده الپکین » ور كن في الحصون الأربعة » وامسك خط نهر الا دیج 
وبه كان یتصل مع فینا بواسطة ارال فیلدن . واتهى بان جمع حول 


- ۳۵۷ 


۰۰ رجل من جع قومیات الامیراطورية » ولكتهم کنوا مقبدين بنظام 
حازم » ول يقلت منم أحد . وهاجم سارل - البير فبرونه » في + آبار » 
دون جدوی . اما التطوعون ‏ الذي اقباوا من باقي ايطالا » فكانوا على غابة 
من الاختلاف في البنة والعمر » وبالتالي » کانوا قللي النفع من الوجبة 
العسكرية . وکان جش الاب » أي جش اببلیین والتطرعین الذين 
پقبضون على المل » یتالف من ...1 رجل نقریا » أنوا من ملانو وجنوه 
وبارما » ووصارا حتى مبرة غارد" . ولکن المترال فلان ردم على اعقامم 
في ۲۰ نسان . ول بتاثر سارل - ابر لاخفاق هؤلاء ابلبررین » وأمرهم 
أن ينسحبوا الى بريشيا للنخرطرا في القطعات اللومباردية التي ستشکل . وفي 
الحنوب » امام مانتو » وقف ۱۲۰۰۰ متطوع منتوسكانا » وابولی » ومودیتا . 
وفي البندقة تجمع ۳۰۰۰۰ رومافي وبندق وساوین مارین » وتجمدت 
هذه النود التطوعة في مكايا » وفقدت نشاطبا بسرعة » وکان اخفاق 
البيمونتيين في فيرونه اول عنصر في فقد العتربات وتثيط العم . 
الحادث السيامي . - آما طلدث الثاني » السامي » فكان في تخلي 
الحكرمات تدرا عن الخركة . وسرعة ظبرت الاعتبارات الساسة 
واستيقظت الاطاع : أطاع نابول في انقونة » آطاع روما في روفیشو » اطاع 
ترسكانا في لو نيغليافا. وكانت مفاهم الو طنین‌ختلفة جد ومتشابكة: فم اماتزنیون 
آي الوحدوبون الخروريرن في بعض المد ؛ وانصار وحدة ايطاليا 
اللكية» أما في ظل دوق توسکانا الا كبر » واما في ظل ملك البيمونث . 
ولکن هؤلاء الوحدويين » بلاجمال » من چپوریین او ملكيين » کنر 
اقلة . ومع ذلك فقد وجد اناس يعماون لتشكيل ملكة ابطاليا الكبرى 
قي الثمال على الأقل » ويسمون الالبرتبين » أي انصار شارل - ابر » 
وكانوا نشيطين في دوقة مودینا ودوقة بارماء وكانت كل منها دون أمير» 


ووم 
لأن الدوقين ذهبا مع الاميات النمساوية . وكان الألبيدتيون یعملون في 
پلاه أخرى : فن ذلك ان برشيه كان يعمل في فلورنسا » ومامياني 
في روما » وسبافانتا في اولي . ولا بعلم کنیا لأي حد كان عؤلاء 
امبعوثون على اتفاق مع شارل البير » ولکن حر كتهم على أي حال » 
ابقظت حذر سادة هذه الدول الابطالة . وانفصل سبدان من هؤلاء 
السادة عن القضية القرمية ‏ وهما البابا وملك تابولي . 

بيوس التاسع  .‏ كان بیوس التاسع مرتبكاً : ولا شك في انه 
كان اميو » وهذه الصفة » كان يشارك في تطلعات سائر البلاد » 
ولكنه كان حبرا ایضاء أيأباً مع السیحین ؛ ممساوبين وايطاليين » ومازماً 
بالطبع بالدعوة الى السلام» ولذا حاول حلا ساسا . فقي ۲۸ آذار » القى 
بتداء دعا فيه جیع سادة ابطالیا الى الاجتاع في موّتر بعقد في روما 
لدراسة نظام مكن لايطاليا » وأخرج مشروعه في العصبة الابطالة الذي 
عرضه في السنة السابقة . ولکن هذه الادهة اصطدت بعقبة مزدوجة : 
فقد تنحى عنه رحاله الخاصون» وعلى راسم المترال دود اندو» قائد الميوش 
احتشدة في قصادات اشمال » ووقف مباشرة موقفاً قوماً جد . وجه » 
في ٩‏ نسان » نداء الى جنوده » وقال فم فيه : لقد بارك بوس التاسع 
سیوفک المنضمة الى سوف شارل - البير . وهذه الرب » حرب الضارة 
قد البريرية » ليست ابداً حرباً قومية » بل حرباً مسبحية » . وفي الوم 
التالي انكر بوس التاسع على المترال قوله . وبالرغم من اوامر البابا » 
عبر دوراندو وجنوده اطدود ودخلوا منطقة البندقية . اما مشروع العصبة» 
فقد أخفق » طاً پیمونت » رغم مشايعة ابویی وتوسکانا : فقد زعم 
ملك السمونت » في البدء » بان لاشي* مکن دون ملك نابولي » 
وعندما اعطی ملك تابولي موافقته »> وجد آسباباً أخرى وقال : ما ارب 
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ارب بدأت فان القضبة العسکریة تفوق کل شيء » واقترح » عوضا 
عن العصبة العسکرية » تشکیل حلف هجومي بين الدول الابطالية ضد 
للسا . ومذا يستحيل على الباباء لأنه لا يستطيع » بالبداهة » ان يقزعم 
حركة حربة وأخيرآً رفض شارل ‏ البير ناث العصبة في ١أبار‏ . وق 
الدور نفسه كان من طبيعة مو الرك الثورية في روما ان تقلق الايا . 
وفذه الأساب » تری أن بوس التاسم » في خطاب القاه على الكرادلة » 
واعطاه اسم مرسوم » في ۲4 يسان ۱۸4۸ » مجحب اطرب والثورة 
معأ ؟ واحتج على « کل من بربدون ان برأس البر الرومافي تشکل 
جمبورية جديدة من جميع شعوب ابطالا » . وبعد يضعة أيام © في 
۳ أبار » کتب رسالة الى امبراطور التمسا وطلب منه ان يتخلى طرعا 
وما عن ابطاليا الشمالية . وكارك لرسوم البابا وقع صاعق : فقد 
سقطت شحبيته دفعة واحدة . وفي الواقع كان الوضعء الذي اتخذه الياباء 
خطيراً بالنسبة للاستفبل » لأن الر القرمة » اذا استمرت » تعتير بسب 
سحب اباب لها ء داخة في طرق ثوربة مناوثة لروما . 
حوكة نابولی . - وف اوقت تفه » بدأء في تابولي» رد الفعل 
السامي . وكانت الک القرمية ضعبفة في علکة تايولي » وعدم مطلقاً 
في صقلية » التي كانت تتابع نوربا الانفصالية ونمرا الاقليية دون أي 
عاطفة قومية . وقد احبر انعقاد البرلمان التابولي الك على التنازل عن 
امتيازات . وأعربت وزارة قوويا »التي تشكلت في اول أيار» عن الاسهام 
بالحرب خد النمساء وارسلت ...+0 حندياً نظامياً تحت قيادة النرال 
غلیوم بسیه » وهو زعم سابق لثورة ۱۸۲۰ للالتحاق موش سمولت. 
ولکن هذه التنازلات كانت موقتة : فقد كان الملك بتظر الفرصة لابقاف 
الثورة . حتى انه فزع » والبوجوازية معه » من حركة ريفية تودية 


۳۹۵ 


وشوعة نشت في جنوب ابطالا : فقد طالب الفلاحون بتقسم الأرافي » 
ا في اجراء هذا التقسم » ومن ذلك ات کاهناً في سالرنو يشر 
بالشوعبة ومو على كرسيه . واغتنم الملك فرصة ثورة دون ية کبری » 
قامت في يولي » في ۱۵ آبار » يوم انعقاد البرلان » للقيام بقمع دموي » 
وارسل » في ۲ منه » آمره باستدعاء اليوش التي ذهبت نحو الشمال ؛ 
وبلغ الرسول » الذي حمل هذا الأمر » المثرال ديه في الوقت الذي وصل 
فه الى يولونيا . واراد المثرال ان بتحاوز الامر » ولکن ۸ بتبعه سوى ۲۰۰۰ 
من رجاله عندما عير نهر البو ومنذ الات فصاعداً نحت ابولی نوا 
خاصاً » وبالتالي لم تعد لتهتم بايطاليا القومبة » واذا ماتشكلت ايطاليا 
القومة فلن تنضم ملکة نابولي الها . 

أن السب الا كبر في اشفاق اطر ك القرمية » هو » في الققة » 
طموح السمونت . وفي آخر الربسع نرى ان رقعة اط ر القومية قد 
تقلصعت یشکل فرید »,مع أن يع الظوط مازالت مواتية لانتصارها في 
ارب القومية هد النمسا . 

خسران الحرب القومية . - ان تخلي البابا وملك نابول عن القضة 
القرمة كان » من بعض الوجوه » حادثا سعدا بالنسبة للسمونت » لأنه 
لم ببق » في هذه الظروف » الا حلان ممكثان : اما المرورية التي لم 
يكن لا الا قلل من الظ » واما الالبيرتية . 

كان الجبوديوت اقلة صغيرة من المفكرين والعال ء الذين يقبلون 
بات كيد مشايعة الوحدة الايطالية اذا حققتها السمونت . وريا كان شارل ‏ 
البير لابتصور باخلاص القضية الايطالية » ولكنه » على كل حال » قصر 
سرعة جداً فعل اطرب القومية على اطاعه الشخصية الخاصة . كان فردیاً 
دوماً : رفض نجدة المتطوعين السویسریین الذين قدموا أنفسهم له » وقطع 
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العلاقات الي فتعبا الملانيون مع اثرار افونفاریین ؛ وکا رأينا ابعد 
بعناد ارادة فرنا الطببة . لقد كان يريد ان يجعمل من ايطاليا الثمالة 
ملكة کبری » وسعی لذلك حقاً وصدقاً : ووهبت بارما ومودینا نم 
دون حبطة للبيمونت » غير أن حركة قرية » حركة قومية انفصالة قامت 
في رومانيو . 

وفي ملاتو وجد حزب چپوري هام : جاء ماتزيني لقي في ملائر في 
بداية نسان » وقبل المبوريون أت يضحوا بأنفسهم » وكل ماطلبوه 
بساطة هو أن يرجأ كل حل قطعي حتى النصر. وقبلت بذلك الحكومة 
الوقتة والبورجوازية الملائية التان مازالنا حتى ذلك این اتقصاليتين 
وذاني نعرة خاصة . وفي البندقة كانت حالة مانين ماثة غير آن 
الأرياف » في كلا البلدين » كانت تخشى الخهورية وساءتها القوة غير 
الكافية التي أنث بها الحكومة الموقتة لتآهب لاحرب . وهذا ماأهاد الدعاية 
البيمونتية : انتقل جوبوتي الى ملاو » موصيآ يحل الانضمام الى البيمونت» 
وفيسلانو كانو بغنون آخر شعره « سارل آلبيرٍ أو النمسا » . وانتهت 
هذه الدعاية بأقرار القيام باستفتاء مباشر لتسوية القضية الملانية . وشارك 
هذا الاستفتاء بالتصويت» ووحد مابقارب سبعاثة صوت معاد الاتفهام الى 
الیمونت . وعلى القارة البندقة » قررت المدن المعادية للبندقة ‏ متذكرة 
ظا القديم » الاستفتاء » وجرى في ؛ حزيران » ف أربعة أقالم 
فقط وهي : تريفيز » ادوا » فسانس » دوفىغو » لأن الاقالم الثلائة 
الاخرى » في ذلك الين » احتلبا النمساوبون : كانت الاكثربة عظيمة 
لصالح الاتصبار مع اللومبارديا » وبا أن اللومبارديا صوتت على الانحساد 
مع البيمونت » فبذا بؤدي اذن إلى الانصهار مع البيمونت . وف البندقة 
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الأصلة » اضطر ماتين ان يقبل حل القضة مجلس . وقد انعقد هذا 
لحاس في بداية موز وصوت .أرضاً ¢ بالاجاع تقرياً » لصالح السمو نت ٍ! 
ووضع الملانيون والبنادقة شرطاً وهو أن يضع يلس تأسسي ( جمعية 
تاسسبة) دستور النظام اطدید . وهكذا اقعه الرأي الى تشكيل ملكة » 
وهذا العمل يعتبر مع ذلك مرحلة لها أهستها في الستقبل . 

وفي الراقع لقد تعلق نجاح المرة بالوادث الحسكرية . ويبدو أن 
القوة الجتمعة في ابطالا » القوى اليب‌ونتة أو قری المتطوعين » أو 
القوى المنظمة كثيراً أو قلبلا والآتة من باق سيه المزيرة » استطاعت 
بداهة أن تحنب » في الأصل » الخطر النساوي » لأا كانت تولف قوة 
عدذية عظيمة ؛ ولکن‌هذا اش كان بطيء التنظيم جد . وم يتجمع » في 
منطقة ملانو الا ۱۰۰۰۰ حندي» ومازالوا فيحالة تدريب عندما فاحأتهم الهزية . 
آمانارل -] لبيرفقد آبدیلامبالا: كليةبشأنالأقالم البندقية » وییدو أنه تغلى 
عنها الى النمسا . وفي المقيقة » كان في مفاوضة مع اتكلترا التي حملت الما 
النمسا » في آغر شر أبار » اقتراحات مصاطة . وفي بداية حزيران » 
قبل سارل - آليير » مبدتاً »> هذه المقترحات وهي : أن تکرن 
ادود بين النسا والبيمرنت على نهر الآديج » وهذا يعني التخلى عن 
لومبارديا الييمونت » على أن تبقى البندقية للنمساويين مع الاحتقاظ بنظام 
الاستقلال الذاني . قبل شارل - آلبير هذه الاقتراحات ناا في بداية 
قوز . وعندما بدأ الريب ذه المفاوضات وبشحتها في ملانو » ثار الرأي 
ويخاصة ماتزيني » على هذا ال . وهکذا فقد شارل- آلبير ثقة أبناء 
قومه به . 


ومن جبة أخرى » نظمت‌القوی العسكربة التمساوية نفسها وانتصرت 
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سرعة . فقد أتاها من فينا نجدات من خمة عشر ألف رجلا » تحت 
قبادة النرال نوجافت الذي وصل ايطاليا في الأبام الأولىمنشبر حزيران. 
وفضی سرعة على الوانع في القارة البندقة واسترجع الدن الواحدة بعد 
الأخرى . وف هذا الوقت خرج راديتسكي من حمونه وحرکات 
حريئة بل وغير حذرة » فرق شمل التوسکانین والتابولین الذين ظاوا في 
جنوب البلاد » فوق فسانی ؛ وفرض على المترال دوراندو التسلم 
وعوجه تعبد النرال بالا بقاتل خلال ثلاثة آسپر » واستعاد راديتسي 
فسانس في ٠١‏ حزيران ٥۸٤۸‏ . وف هذا الین تعلق اببمونتيون بأخذ 
مدينة بشیرا » دون نجدة سائر المقاتلين ودون الافادة من الخاطرة 


الستراتيجة التيقام بها راديتكي . 


وعندما تحمعث القری التمساوية » قوى توجانت وقوی راديتسكي 
قام الماريشال بالحمجوم » ۲۳ موز » وخرق اطوط البيمونية في معركة 
کوستوزا » في ۵ قوز » ولذا اضطر باق افش السموني الى 
اتسحاب سر يع . ونظامت نة السلام العام » في ملانو ۳ مر الدفاع > 
وانوی شارل - آ لیر ووعد في ۳ آب بالدفاع عن ن المدينة . ولکن 
راديتسي وصل لپا في ه منه » فيرب الملك » ا قسم من سکان 
لد نة خلف اوش الب مونتة » وفي» منه وقعتهدنةعر فت بامم هدنة سالاسکو 
بامم الخرالاليموتتي الذي وقعها. ولخسر سارل ] مير اللومبارديا التياسترجعبها 
راديتسي فحسب » بل قبل بالجلاء عن الدوقات وسحب اوش الي كانت لهفي 
الدولة ابندقة . ثم احتلت ارش النساوية فراره » ني ۱4 آب » 
واندحر متطوع و غاريلاي في سوسرا . وخسر الايطاليرن اطرب 
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القومة + واذا مااستمرت اطرب » منذ الآن فصاعداً » فستاغذ طابع 
خلاف بين السمونت والنسا لاطابع حرب قومبة . 


اخفاق الحركة القومية . - ولکن الثورة لم تنته مع ذلك على 
المعيد اللبيرالي » بل » على العکس » استمرت واتسعت في روما وفي 
فاورنسا اللتين انتبتا بالوصول الى امبورية » وقامت في البيمونت » على. 
حين أن رد الفعل » بالعکس » انتصر في نابولي وفي المملكة اللومياردية ‏ 
البندقية » وأعيد الدوقان الكبيران الى بارما ومودینا . ولن نقول سُيثاأ عن 
هذه اللببرالية » لأثنا نود أن نبقى على صعيد الر كة القومة . 

ودنا استمرت الثورات اللبرالية » فقد آئمي على السراب القرمي 
لقد زالت كل قوة للتلاحم »> والشيء الوحبد » الذي بقي »هو رمم تلك 
العصبة الابطالية التي اقترحها لاب . لقد جعلبا جيو برقي قضته » فازال 
له بعض النفوذ » ونراه في شري نسان وآار » بنتقل الى روما حيث 
قام بالدعابة اصالح الفكرة وتم » على مايبدو » وحياه السکان . ولکن 
كان عليه إقناع ابابا : فارسل إليهفي شبر موز الأب روسميني » وکان 
من آم اللاهوتيين الاحرار'في ايطالل4 . عرض روسميني على البابا 
أمر اشتراك الیمونت في العصبة » بل وحريات الكنيسة اذا أراد 
الفاظ على مشروعه . وحاولت توسكنا » كذلك » أن بقرر اليابا 
معاودة الفكرة » مقايل التخلي عن بعش نقاط في التشريع اللبؤيولدي . 
ویعد هذه اطرة اتكمثث الحكومات وتخلت عن مدا العصبة . وعندئذ 
حاول جبربرني ان بثير حر في الرأي لفرضه علىالحكومة : عقد» فى 
۰ تشرین الأول » في تورينو » مجلا أسماء « المؤقر الاتحادي ». وكان 
يعتمد على حرة موازیة في الرأي في دوقبة توسكانا » يدفعبا الأستاذ 
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مونتانيلي 2 الذي تقدم بفکر ملس تأسسي‌ابطالي » منتخب بالتصوت‌العام 2 
او على الا قل » اذا لم يستطعالامتدادعلى ابطالا كلها »علس تأسسيلايطاليا 
الوسطى . غير ان جويرتي تفه رأى أن هذه الفكرة لایکن نجاحب 
فأبعدها . وفي غضون ذلك قامت ثورات ديوقراطبة في روما وفيفلورنساء 
في آخر سنة ٠۸٠۸‏ » وأدت الى ابعاد البابا والدوق الأ كبر » والى اعلان 
الججبورية . ومع ذلك فقد تابع رئيس الحكومة التوسكانة المبورية » 
غيرازي » فكرة عصة ابطالا الوسطی : وقام تخاب ا لجس التأسسي 
الابطالي » في اوقت الذي قام فيه انتخاب الجلس التأسد سسي التوسكافي » 
فيه آذار ؛ ولکن ‏ الناخبين اترك في هذه الانتخابات التي لم 
يكن لها مشل في الدول اباب الأخرى . 
وهکذا سقطت فكرة العصة الاطالة » وهي بقة من الفكرة 
القومية » آمام لا مبالا: السکان وأمام سوء ظن الأمراء ؛ حنی‌ان‌الاتحاد » 
' الذي اقتصر .على دولتين » الدولة اطبربة والدول التوسكانة  »‏ يتم . 
وستكونهزية الوحدوین الاتزنيين في روما » على بد اليوش 2 ٤‏ 
آخر ضربة وحبت الى اطزب القرمي الوجود . 


وفي الوقت ننمه حلت" اطرکات العسكرية . فقد وجدت » في 
الواقع » انتفاضة في ابطالیا الثمالية » دون امعان تسميتها انتفاضة قومية » 
ولکن وحد فيا عنصر تضامن » لأن البيمونت استانقت العملات لنجدة 
اللومباردین البائسين الذين سقطوا ضحية الاضطبادات التمساوية . و 
القبقة كانت المركة حركة سيامية بقدر مامي حرط قومية او اكثر. فقد 
كانت نتحة تمل جپوريي جنوه والایقراطین الذين اجهروا سارل البير على 
العمل مکرهاً . وكان شارل_البير برغب بأخذ تاره ؛ وكانت عنده دوم 
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روح فروسة وآراد أن ياي با لنجدة اللومباردیین »ريحث عن أحلافك في 
برلين » فيسْبر تشرين الثاني ١4484‏ » وقي نابول في كانونالثافي1445 » وعرض 
على ملك نابرلي قطعا من الدولة الخبرية . ليجعله بقرر التحالف 
وبالرغ من النصائح التي اسدتها له كل من فرنسا وانکلترا » نقض المدنة » 
في ۲۲ آذار ۱۸4۹ وهات جوشه في ۲۰ منه . ولکن راديتسي سحقه 
في نوفارو» في ۲4 منه ¿ وتنازل عن العرش ء بعد المعركة » لصالح اپته » 
فيكتور - ايا نويل الثاني . ولسن حظ البيموتت » تدخل سرعة 
السفير الفر نسي لدی النمساويين وحصل » في ۲۰ منه » على تعليق اطربء 
مقابل احتلال النمساوین للاسكندرية وانسحاب السفن اطربة السمونة 
من الادرباتك . 

وبقت البندقية وحدها تدافع عن عل اطربة الايطالية » لأن القصد 
لس الآن القومة الابطالية . ومنذ ۱۱ آب ۱۸۸۸ » عندما انسحب 
الفوضون الیمونتشون » وبعد الدنة الاوی » كان مانن » في الحقيقة » 
د کتاتور البندقية » د كتاتور واقع » وصرح بان سلطته لست الا موفتة » 
وكانت اابندقة منءزة فع لا . فقد اعتبر بالضبط ان هدنة سالاسکو 
قد حعلتها في حل من الذوبان مع لومبارديا والبيدونت . وكانت تؤمل 
في فرنسا » ولكن التدخل العسكري الفرني لايدخل » کا رأبناء في 
مفاهم الحكومة . وفي شاط ۱۸٩‏ » أمر لوي ل نابو ليون بالتصريح 
الى البنادقة باه لن تحارب لأجلهم . وكل ماحاولت انکومة الفرنسية 
الحمصول عله» على الأقل » كان استقلال البندقة الذاتي » کا حاولت ان 
عنم مباحمة المدينة وحصارها بابقاء بعض السفن اطربة في آماق الادرباننك: 

لقد نظمت الدینة عسكرباً على يد الجنرال ييه الذي ابا الها , 
وكان يعتمد على الدفاع الطبيعي»الذي تشكله الاهوار» وعلى الؤن العظيمة 
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الي جمعت في المدبتة . ولکن القوة القىقة لقاومة البنادقة كانت قوم 
العنوية » والنظام الذي قاوا معه ضرورات النضال اقد بقي الشعب 
بکامله هادثاً ومتضامناً اثناء الحصار . وكانت النداءات تغذي عاطفة القاومة . 
من ذلك : ١‏ ان البندقة طلبت من الکناش ماما » ومن التساء حلیپن » 
ومن الاحراس برونزها » ومن الطابخ نحاسها » ومن خراطش العدو 
حدیدها » کل شيء الا ان تکون كرواتة ! » . ولدی ماع خبر 
توفارو قرر البنادقة القاومة » مها کلف الأمر » عوضآعن ان بتر کوا 
انفسم يقتلون » وخولوا ماين السلطات الكاملة في سبيل الدفاع ولكن »في 
+۲ آار » أخذ النساوبون آخر حصن بد النادقة على القارة وهر حصن 
مالفستا. وفي + حزيران بدأت البطاريات الامساوية تقذف المدينة بالقتابل. 
وانتشر الشفوس والکولیوا في المدينة وتركا سرعة اربعة آلاف ميث . 
وفي ۲۲ آب اضطرت الندقة آلى الاستسلام . ومن السکن القول بأن 
البندقة ومانن كنا عظمتن وحیدتن في ابطالا » اثناء ثررة ۱۸4۸ . 
وهکذا اخفقت الركة القومبة الاطالة اخفاقاً ذريعاً . وکانت > 

واطق يقال » حر استقلال اکثر مما كانت حركة تنظيم قومي . حی 
ول يكن فيا اتحاد ايطالي تصوره الشعب بوضوح . ول يكن الوحدويون 
الا قبضة » وم بتحاوز الالبيرتبون فكرة ايطاليا الثمالية التي تضم الدوقبات . 
ان عناصر سوء الظن السيامي » واستحكام الاوساط النعرية الخاصة شلت 
القوة الناجعة الممكئة » السمونت » وتحملت الیمونت نفسها » في اخفاق 
هذه الثورة » مسوولة ثقية . ومع هذا فان البيمونت هي التي ستفيد قطعا 
من ال . لأن الببمونت » في ابطالا التي سقطت ثانة تحت نير رد 
الفعل » ظلت اللد الدسترري الوحد : وقد حافظ فيكتور ایانرئل في 
الواقع على النظام الأسامي الذي منحه أبره في العام 1868 » وبقيت 
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السمونت الدولة الوحيدة المستقلة من كل نفوذ أجني دون ساثر الدول 
الايطالة . آما فيا عداها فقد كان نفوذ النمسا أو نفوذ فرنسا » في 
روما » مفروضین في الواقع . 

غير أن ثورة ۱۸4۸ » على أي حال » كانت رية لايطاليا ظبرت 
في بعض النقاط » ونخاصة » لقد برهنت على أرء_ ايطاليا غير قادرة على 
تشکل نفسپا بنفسها کا كانت تعتقد » واها غير قادرة على تشككيل 
وحدتها بقوة الثورة الداخلية وحدها . لقد كانث » لتشكيل وحدتها » 
محاجة إلى ظروف أخرى دياوماسية وساسة » وان تتوافر هذه الظروف 
إلا في العام ۶۹ و ۰۰۱۸۲۰ 

؟ ‏ قوسات اهنا 

كانت ثورة فِا في ۱۳ آذار مم١‏ حر كة ليبرالية ضربت شكل 
الحم المطلق » وطردت مترنيخ من فينا . وتبدو هذه الثورة حر كة 
سياسية بسيطة جداً » وبالاجمال » عحلة موضعية . ون اللقبقة» ان هذه 
الثورة » رغم انها كانك حر كة سياسة بسطة » كانت أكثر خطورة 
من ذلك » لأنا وضعت » على بساط البحث » قضية بنة الامبراطورية 
النساوية : فعلى ضوء الثورة سُوهد أن الدولة لم تكن سوى فسفساء 
صنعت من بعض نظم عامة بیع البلاد في الادارة واش والا کلبروس . 
وقد زالت وسائل السلطة » وبقيت' الدولة في امواء » دون سند ودون 
قوة تلاحم » لأن العنصر » الذی یعتمد عليه كل شيء » وهو العاهل » 
قد زال . ومن جبة آخری » وضعت الثورة » في الصعيد الأول من 
السرح السامي » العناصر القومة في الأمة » لا في الدولة » کا هي الال 
حتى الآن » وهنا ظبرت تنوعات واختلافات هذه العناصر » حتى ان 
تعایشها بدا غير ملام . 
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وهكذا الم تضع ثورة ۱۳ آذار المشكلة السياسية العادية في التوفتی 
بين سلطة المتكومة وحقوق الراطنین فحسب » وإفا وضعت ایضاً قضبة أخرى 
وهي: كيف يكن أن تعدش معا هذه الشعوب الختلفة التي تلف الامبراطورية 
النمساوية . ولقد بينا كيف أن الكومة النمساوية حاولت » في عدة 
مراحل متعاقية » اعادة تنظم الامبراطورية . 


من الوجبة الزمنبة » أثارت الر کتان البوهيمية وافوتغارية » اللتان 
انفجرتا في وقت واحد » الثورة اللبرالية في فنا . وکانت ال ركة 
الهونغارية آم من الأخرى بكثير » ودامت زمناً طریلا وقد قامت 
ار كتان البوغوسلافة والرومانة منافستین لما أو کرد فعل ضدها 
ونظراً لامتدادها زمناً طوبلا مندرسپا على حدة . و الان ندأ بدراسة 
ال رکات السلافة ۲ 


الحركات السلافية . - كانت اطرکات السلافة أعظم تجديد سامي » 
لأن المونغاريين موجودون منذ زمن طويلي من وجبة النظر الساسية » 
وم يكن من الثورة إلا أن عجلت وقوت حر كة التلاعم والاستقلال 
افو تغارية . وعلی عکس ذلك » كانت اطرکات السلافة عناصر جديدة » 
وتختاف عن اطركة الهونغارية » ولم تسع > على نقض هذه ء الى تشکیل 
دول منفصة » ولا تفم خارجاً عن الامبراطورية » حت انها 
ساعدت على تعمير الامبراطورية عندما هددت . ولقد رأينا ذلك في ايطاليا 
عندما لم تخرج العناصر الكرواتة و المونغارة على أوامر راديتسي. 
وظلت اطرکات السلافة موالة » والتجديد فيا هو أنه في الوقت الذي 
كانت فه اطركة حى ذلك الين فكرية صرفاً » أخذت تتقل الآن 
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إلى المعبد السيامي ولم تطلب غمانات و ثقافة » » فحسب » بل 
ضاتات ساسة أا ۰ 

يوهيبيا . - كانت پوهیمیا أول من تحرك » فنذ وصل نبأ الثورة 
البارسة » تعرك التشيكيون . وحتى ذلك الحين  »‏ تكن ار كة 
سامية » ولم يكن فيا حزاب منظمة » والتجمع الوحيد الستعد للعمل 
كان تالف من بعض اطذریین ( الراديكالين ) فقد قام هوّلاء بمادرة 
الدعوة لاجغاع سيامي كبير عقد في بواغ » في ١١‏ آذار » وأعرب 
عن مطلوب مزدوج وهو : مساواة ااتشکیین والألمان من جبة » ومن جبة 
أخرى انعقاد دياط عام سنوي للأقالم الثلاثة في ملکة القديس ‏ فانسسلاس 
القديمة » أي بوهيميا » مورافا » سسليزيا . وممى هذا الاحتاع العام 
وفداً لحمل هذه الطالب الى فنا » وكان هذا الوفد يناقش الحكومة 
عندما نثبت ثورة ۱۳ آذار في فا . وف ه نیسان حول هافليتشيف 
باشرة يحلته الى صحفة كبرى يومية . 

وبعد يوم فيا » جدد البوهيميوت عريضعم وأرساوا وفداً ان 
ليضع أمام الحكومة نوع من إنذار . وکا على رأس هذا الوفد 
کاتب ساب » ويجير » الولود في ۸ وقد حصل على الد کتوراه 
في القوق برسالة في حربة الصحافة . ووضع ريحير هذا له مغزاه ومعناه . 
فقد كان صحافاً وساعراً یکتب بالتشيكية . وتنازات الوزارة النمساوية 
الجديدة » وزارة بيلير سدووف باطال . حتى اث ريجير كاف بان 
محرر ینفسه قرار بجلس الوزراء » في ۸ نسان » الذي بسمی » « میثاق 
بوهیمیا » . وقد اعترف هذا الثاق للتشيكيين بجميع اطریات السياسية 
العتادة : حرية الصحافة » حرية الاجهاع » العبادة » التعلیم » والساواة 
آمام القانون ؛ ويحق جع المكلفين بالضرية في التصوبت . وخارجاعن 
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هذه اطریات الفردية » اعترف الیثاق ب « اطقرق التارمخة » لوهیما : 
آعلن مساواة القومیتین الالمانة والتشكية ومساواة اللفتین ؛ ووعد بتنظم 
«علطة علا » في براغ » للبلاد الثلائة المؤثفة لمملكة : بوهیمیا » 
مووافیا » سليزيا » على أن تنظم المعة التأسبسة اللمساوية العامة هذه 
الدولة الجديدة »ما ببرهن على ولاء التشسكبين للتاج النمساوي ؛وانتظاراً لذلك » 
اقيمت » في الواقع » ساطة عحلية بشکل حنة قومية مؤلفة من صبر 
الوحباء المساعدين للحا ع ومن طنة ۱۱ آذار . 

واتبحت ابرهیمین فيا بعد فرصة مواتية لتعریف بأنفهم بشکل اوضح 
كقرمية : دعت » في الواقع « لنة این » في البرلات التحضيري 
الألاني » بالاتسي لأن بان وبتعاون معبا » ولا عجب في ذلك » لأن 
الاتمي كانت له صلات المائية » وكان معروفا في المانيا | کثر من أي عالم 
تشي آخر . ودعت لنة اين في الوقت نفبه الرهیمین ان يرسلوا 
واجم الى برلمان فرتكفورت » بصفة اعضاء في الكونفدراسيون الجرمافي » 
فأجاب بالاتسی هذه الدعوة برسالة رفش نيخت في کراس ولاقت انتشارا 
كيرا . وود الاشارة في هذه الرسالة الى نقطتين : 

۱ - يقول بالاتسي : و لست امانا » وعلى الأفل » لايتملكني عور 
بان كون كذلك » . ويقول : « انني تشتي » ومن أصل سلافي » 
والقلل الذي استحقه هو بکامله في خدمة الوطن » . 

ان هذا الرفش »الذي یعارض به بالانستي التعاون‌مع الألمان ,ینک رالتضامن 
التاريشي لبوهيميا مع امانا » أو بتعبير آخر الوم القديم الذي ساد في 
العصر_الوسط وهو الامبراطورية الرومائية المرمانية المقدسة . وهذا 
الرفض يعني ان أساس الدولة » کا یفیمه بالاتكي » هو رفی الشعب 
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بان يؤلف جزءاً من الدولة وان يقرر مصيره بعقد » او بتعبير آخر » 
هو وضع آسن مفبوم الدولة الحديثة العارض لدولة الانيا التاريخية . 

۲ - يقول بالاتسي : و من ال کد ان الدولة النمساوية اذا لم توجد 
منذ زمن طویل » فجب علناء لصلحة اوربة والانمانة » ان ثبادر 
لایجادها » . فبو بتصور هذه الدولة النمساوية على آساس الساواة الثامة 
في القوق والاعتبار لكل القوميات التي تشکلپا . ونجد في هذه العبارة » 
أن المفبوم » الذي كانت القومیات السلافية محاجة اليه لاخلاص » ولعارضة 
القومیات الأخرى بصورة عامة » هو قوة التنسق ء التي لایکن ان توحد 
الا في تبعيتها لدولة مشتركة 4ساوية » وهذا وحده بساعدها على ان تلعب 
دور المدافعين عن الضارة الغربية حبال الشرق . وهذا بقتضي » کا وی 
مفبوم دولة ساویة حدیدة » دولة غساوبة كانت وما زالت موجودة . 

واتبعت کلبة الأمر اتي قاها بالائسي : فقد قام هافليتشيف بحم 
مقالات ضد الانتخابات القترحة من اجل برلان فرتکفورت . وغنت 
الاغافي ضد الالان . وكانت النتجة مقاطعة التشيكيين للانتخاب » وعدم 
اشتراك الان پوهیمبا تقريباً ايض . وقد جرت هذه الانتخابات في آخر 
نسان » في ثلث الدوائر الانتخابة تقرباً » وكان عدد المصوتين فثلا . 
وهکذا عرف التشيكيون بأنفسبم عن طريق معارضتم للألاف . لقد 
عرفوا بأنفهم » ولکن دون ان يتكرواء من اجل ذلك » تضامنهم مع 
الان بوهيميا . 

وتطورت الالة العامة تدريجباً في الامبراطورية اللمساوية » في الأشبر 
التالية » في اتحاه لببراللة عظيمة » بسبب ثورات محلة صغيرة فينوازية » 
ويخاصة ثورات ۱۵ أبار و 76 أبار »التي قررت على ان يكون البرلمان 
النمساوي علس تسب . وكان على التشبکیین في هذا البرلان النمساوي 
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ان يظبروا حقوقهم . وعينت فنا على بوهیمیا حا كما لبراليا مناصراً 
إلقضة التشكية » وهو الكونت لبون ټون » الذي تعاون مع اإلحنة 
القرية . وكاف هذا اتعاون دللا على اف ولاء التشكين للتاج 
مازال موحوداً دامًاً ‏ وفكر پارسدورف بتقدم حقسة ( وزارة ) في 
وزارته الى شافاريك اولاً » ثم الى بالاتسی فرفضا . وعندما غادر 
الامپراطور فنا على اثر الثورة التي قامت في الدينة لبقم في انزبروك » 
في ١١‏ أبار » صوت التشكيون على رسالة تفان وبذل في سبل الامبراطور. 
وفي ٩‏ منه » رفضوا ان بطعوا حكومة فنا الثوربة . واوفد ريحير 
الى اتزيروك لطلب الى الامبراطور ان يرسل بسرعة الب الملك الذي 
عين لبوهيما » وهو الارشندوق فرئسوا ‏ جوزيف . وسمم الامبراطور 
بدعوة الدياط وتشكيل علس حكومة من غانبة أعضاء قي براغ ؛ وبتعير 
آخر » لقد شرع بالتنظيم القرمي في بوهيمبا » قبل ان يوضع الدستور 
النمساوي ودستور القوق ابرهمة . 

ولکن » أمام الکومة التي قامت پذه التنازلات » بقي اش متعلقاً 
پشدة يفوم الدولة القدم وکان فیندسغراتز یقود جيش پوهیمیا ویثل 
العناصر الرجعية في الدولة . فقد وجه خطابات الى النود لصالع السلطة . 
وجری خلاف بين النود والعناصر الراديكاللة في ارس القرمي » في ۱۲ 
حزیران ۱۸۲۸ » فانسحب فندسغراتژ من الدينة » دون شرط » ثم 
دغلا في ۲۷ منه واعلن حالة الأحكام العرفية . وعادت الأمور الى ما 
كانت عليه قبل م۱ آیار . وما كاد الدياط ينعقد في ۱٩‏ مته حتى أجل . 
يضاف الى ذلك ان التحقيقات السابقة في التنظم التشي ارجئت وعلقت 
بقرارات من البرلان النمساوي . 

انعقد هذا البرلان في فنا في ۲ ترز . ويتألف في اكثريته العظمى 
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من السلافيين . الغىي النظام الاقطاعي » في ۷ ایلول » وبدأ عندئد عمل 
تأسس الدولة . ثم انتقل هذا البولان فيا بعد من فنا الى مدينة 
صغيرة في مورافيا وهي مدينة كوعسير »في ۱٩‏ تشبرين الأول . وتجمع 
التشيكيون في البولان » خلف بالاتسي وريجير » والفوا نا اهادي 
( فديرالياً ) » وحاول هذا اليمين وضع حل للقضية النمساوية > والتوفيق 
بين السلطة المركزية واحترام القوميات . ولکن شفارتوانبرغ » الذي تسلم 
الوزارة في تشرين الثاني وعرض وجبات نظره في خطاب له في ۲۷ تشربن 
الثاني » أقام مقام هذا المفهوم مفبوماً آخر » وهو الفبوم الوحدوي » 
لا المفهوم الاتحادي » ارم » مع ذلك » عتلف القوميات بنحها 
استقلافا الذاتي الاداري . وهکذا لم بطالب التشکوت بنظام خاص 
بهم » بل كانوا پفیدون من التنظم العام للاستقلالات الذاتبة القومية في 
داخل الدولة اللمساوية . وفي الواقع » لم یتالوا شثاً اكثر من القوميات 
الأخرى » لأن اطرکة الرجعية تغلت أخيراً في النمسا . 
اليوغوسلافيون كان البوغرسلافيون فيوضعمغاير : لقد كانواتابعين لتاج 
القديس - ايتين » ويتميزون عن الجر لا عن الألمان . ونجد عندم مطالة 
مزدوحة معا : المطالبة بالاستقلال الذاتي لكل فئة يوغوسلافة » وفي الوقت 
نفسه » عاطفة تضامنهم . ولذالم تقم اط رک البوغوسلافة ضد فنا واطکومة 
المي كزية » بل انها اعطت الدليل على انه لاتوجد حركة سلوفينية في القسم 
اليوغوسلافي التابع مباشرة لفينا » ولكنهم كانوا ضد الجر وكان الجر 
يؤلةون حائلا بين حكومة الامبراطور وبينهم » ولا ليتفاهم الموغوسلافون 
مع الجر » توجبوا » لأعلى مهم » إلى الامبراطور . وولدت ثورة فينا 
والمثل الذي ضربه افونذاربون » مطالب سياسية »في هذه المناطق » 
بعد أن ظلت » حى الان » مطالیب فكرية . وقامت ال ف آن 
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واحد ودوب اتفاق » في النطقتین الوغوسلافتين : التخوم الصربة 
و کرواتبا . 

حوكة التخوم الصربية . - كان مرب التخوم! كثرثورية وديموقراطة . 
لقد وجدوا زعماءهم في آن واحد نی الا كليروس وعند العسکرین ؛ وکان 
الزعیان الکبیران الاروبریت دایاتسبتش والکولونیل سو بليكاك . لقد 
نقاوا مطالبيم آولاً إلى بودابست » قرفضت ؛ وأجابهم کوسوط : 
« السف یقرر » . عندئذ توجبوا إلى فنا : طالبوا بتشکیل «فویفودیا» 
أي اقلم مستقل . وامتقلت اليوش الصرية عن بودايست واستنجدت 
بالتطرعن » برئاسة زعم ساب قوي » شترا دیرو فبتش . وانفهرت 
في القرى مشادات بين الفلاحين المرب والفلاحين المونغاريين . وفي ۱۳ 
أبار انعقدت المعية العمومية في کارلوفستز . وطالبت باقلم مستقل 
وانتخبت حا ] مستقلا وأعلنت بأنها اقلم برتبط مباشرة بفينا . 

كوواتما  .‏ أما کرواتا » فقد وحدت عندها من قبل اطارات 
قومية » ويكفي أن تحرك لتلعب دورها . واستعملت الطريقة نفا 
وحصلت على النتيجة نفا کا هي الال في التخوم الصربية : قدمت 
مطالب إلى بودابست ثم إلى فينا . وتلفت لجان الثوربة في كل كان 
في كرواتيا . وصرح الکرواتیون في العريضة التي قدموها للامبراطور 
بانیم سومنون استقلالهم بأنفسهم إذا رفضت الكومة المركزية مطالهم 
ضد ١‏ القرم الآسيري الذي لس لنا ما ناغذه منه أو تعطية اه » . 
وقرروا مطالبهم في علس عقد في آغوام . ووجدوا في فينا مستجيين 
وحماة كالارشدوق حار والكونث آبوني . وانضمت الر کنان إلى 
بعضها . وعنت حكوءة فنا با من كرواتيا » انتقته من بين أبناء 
ابلاد وعنته مباشرة » علىحين أن بان كرواتيا كان پرتبط» حى الآن » 
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بودايست ؛ وکان الان الجديد الکولونل پلاشش . وکان وطنياً 
کرواتا وسْاعراً کرواتاً معا » وضابطا موالياً لفيناء ورفع دفعة واحدة 
إلى وتبة فريق وقائداً لقطعة من اليش . وباشر وظفته الدیدة في ۱4 
نيسان ودعاء الدياط إلى أغرام . 

واتحدت اطر كتان الصربة والكرواتية » والقى بلاشش بنداء إلى 
الكروائيين والصربين وطبعه في الابجديتين الرومانية ( من روما ) 
والسيريلية . وف الاحتفال الذي اقم لمتروبولیت راباتسيتش نجده إلى 
لقي الأساقفة الكانوليك الكرواتين . وکان رجال الآداب والكتاب 
بيشزون باتحادالفئتين الوغرسلافنتن »وانعقد دیاط آغرام في ه حزيران» 
ووضع برنامج مطاليب لبرالية وحلية : طالب بانحاد الأقالم القدية في 
و المملكة الاتحادية الثلائة المؤلفة من سلافوننا » كرواتا » دالماسيا » 
مع التخرم الصربية . وبقول الکرواتیون في الرسالة التي وجبوها إلى 
الارشدوق جانه‌اننا نشكل مع الصربيين سُعبا واحداً » ونرتبط ارتباطاً 
وثبقاً » ولا شيء في العا ستطيع فصلنا ». 

وكانت هذه اللركة البوغوسلافية تشکل » کا نرى » عنصراً طالة 
جديدة قاماً تضع وجود تاج القندس ايتن موضع تساؤل » لان الشعة 
البوغوسلافية في الدولة كانت ترید الاثفصال عن بودابست . وبالرغم من 
الجامة التي أبدتها الحكومة الامبراطورية بتسمية بلاشش فقد حاولت 
أيضاً التفام مع المونغاريين » بتضحة الکرواتین: ففي ۱۰ حزيرات 
| کدت انحاد كرواتيا وهونغاريا» وحردت بلاشش من وظائفه. وصرحت 
حكومة بودایست أن بلاشش متمرد . ولکن تعنت الونخاریین كان 
سیاً في اخفاق هذا الل الثنائي » وعندئذ فررت فنا أن تلعب حظ 
الكروائين . ارسل الدباط وفد من الکرواتین إلى فينا لحمل ها 
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مشروع دسترر الدولة الکرواتبة » وتزعم بلاشش هذا الوفد محر أة » 
بالرغم من أن حكومة بردابست اعتبرته متمرداً » ولکنه في الراقع کان 
مدعوماً من قبل صداقاته في قينا » وتخلص من الخطر الذي كان دده . 
وأمام امونغارین » الذين کنوا مترددین » اعطی الامر إلى الجنوه 
الکرواتین الذين مخدمون في ابطالیا أن يظلوا آوفاء إلى الامبواطور 
واه العطف الذي كارن له في قينا » و ثبت في سلطاته » ورجع إلى 
آغرام حيث طلب إلى الدياط أن يصوت على اقتراح الولاء للامبراطورية 
الوحدوية . وفي 4 تموز عبد الدباط اليه بسلطات واسعة وانفض . وفي 
مؤقر عقد في فنا » في ۲۹ موز » تحت کم الارشدوق جان »دعا 
بلاشش الحونغاربين لسحب القرار الذي اتخذوه ضده » فرفضالهونغاريون . 
عندئد انسحبت الود الصربة من القطعات المونغاربة وانتظمت جاتنا » 
وشكل پلاشش مها جشاً قوم . وف ۽ اياول صدرتبراءة امبراطورية 

وهکذا تم الوفاق والتفام بين الحكومة الامبراطورية والقوميات 
الکرواتة - الصربة خد افونفارین » مقوضي وحدة الامبراطورية 
النمساوية ومضطدي الصرب والکرواتین . وارتطت فيناوالوغوسلافون » 
ونظم پلاشش اليش الصربي - الكرواتي » وأسبم هذا الجش في 
جع العمليات الموحبة ضد الرنغارین ٠‏ قفي البدء » کان على بلاشش 
أن يعمل وحده : استلم » في ۳ تشرين الأول » قادة جمبع الجوش ضد 
الهونغاريين وارسلت اليه جمبع التجدات الجاهزة في النمسا » ثم قائل 
المرب تحت قادة فيند شغرائتز . وعندما قبر فبند شغرائتز الثورة في فينا » 
في «١‏ تشرين الأول » تالفت وزارة شفارتزا نبرغ » في 'تشرين 2 ¢ 
دنا تسا الامبراطور الجديد السلطة » في ۲ كانون الأول . وا 
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جوش بلاسّش الصربية - الكرواتية أولاً بحملة کنون الأول ۱۸4۸ 
الك يقردها فنند شغرائتز » وبعد هوض المونغاريين من عثارم في شير 
آذار » في ال التي قامرا با معا ضد الروس والنساويين » في قوز 
وف آب ۸44 . وهکذا كان الصرب والکرواتبون عنصرآ من‌العناصر 
القوية في اصلاح الامبراطورية واغفاق امونفاریین . 

نری أن مصير الصرتبن والکرواتنن » في مستقبلیم السيامي » عزوجا 
بصير حميع القومیات الأخرى في الامبراطررية »يا يتعلق مصيرم بصير 
التشيكبين بالبرمان النمساوي اولاً » ثم بشفارتزانبوغ . وأخيرآء لميحصل 
الصرب والکرواتون على تشكيل دولة فى منظمة فدرالية اكثر من 
التشيكبين » ولكتهم حصلوا » على الأقل » في النمسا الجديدة التي شكلها 
شفارتزانبرغ على فائدة » وهي تحررهم من الجر ومساواتهم مع الحونغاريين 
في الدولة الجديدة التي وجد فيا « فويفودبا » اقلم كرواتي واقليم 
ساوفينيا ‏ دالاسیا» ويتمتعان بالمساواة وبنفس النظمالتيقتمتعبماالأقالم الأخرى 
في الامبراطورية ويتمتع بها المونغاريون الذين كانوا يرجبونهم سايق . 

هذا فضلا عن أن الحركة السلافية في النمسا كانت تناز ايضاً بالتضامن 
العام بين اسلافیین الذي فسحت الثورة أمامه عالاً للظبور . ولقد رأينا 
أنه كان بين المفكرين کتاب وعماء سلافيون وعاطفة وحدة السلافيين 
كافة . وقد تعممت هذه العاطفة بفضل الثورة » وبفضل دعوة الألمان 
هم للاسهام في برلان فرنکفورت . وقد ایعد التشکیون هذه الدعوة . 
وكان برلان فرنکفورت يتطلع إلى جمع آوربه الوسطى تحت الادارة 
الألانية . غير أن هذا التطلع أوجد عند اسلافین ضرورة معارفة 
الكت السلافة للكتة الألانية » ولعر سلافير اشمال يخاصة الذين کانوا 
على اتصال مباشر ومعارضة مع الالان بعاطفة التضامن مع الاعناس 
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السلافية الأخرى اكثر من غبرم » هذه العاطفة التي أخذت تتملك 
السلافین هعاً . 

لقد القی بفكرة التجمع السلافي كاتب كرواتي اممه سا کسينسکي . 
فقد نشر في سر نسان قي « صحفة القومة الابظيرية » مقالاً تصور 
فيه اتحاداً فیدرالاً بين جيع السلافین ينظمه دياط یسم فيه السلافبون من 
تلف اجزاء اوربة . وأثار هذا المقال ضحة ؛ ونسخ ثانة في « الصحيفة 
القومية التشبكية » التي بدیها مافيتشيف » في ۳۰ نیسان » وف هذا 
اليوم بالذات اجتمع في براغ فريق یتالف من عشرين تشيكياً وبولونيا 
ومموا لنة من اثنى عشر عضواً لاعداد هذه النظمة السلافة . وكان برأس 
هذه اللحنة الكونت هاتياس فون‌تون ؛ فقد دعا الى موتر يعقد في براغ » 
في ۳۱ أبار » لسلافي الامبراطورية » لا يع السلافنین يأ اراد مقال 
سا كيني » ودعا اليه » مع ذلك سلافي البلاد الأخرى کضوف » 
دون ان مح فم التصریت أو المناقشة » بل الاختراك في الؤتر . وعذه 
الدعوة » التي وجبت في أول أيار » كانت تضم بين موقعیا الکونت 
ماتاس فونتون» وعدداً من کار الزعماء التشكيين » مثل شافاريك » 
بالاتسی » ريحجير » سُتور » أ كبر كاتب سلوفا کي 0 وساوفيتي » وبولونی » 
وعربي من لوزاس . وبالتالى وجد اناس من جمبع أجزاء الدولة النمساوية. 
ثم انضم آخرون الى الموقعين الاولین» في الأيام التالة . وظبر النداء اولاً 
بالتشيكية في جرائد ابلاه » ثم ترجم الى الالليرية والبولونية والصربية في 
لوزاس » والألمانة . 

قوبات الفكخرة حماسة . ود في هذا النداء طابعاً لروح مزدوجة : 
وهي ان السلافین يغارضون الألمان صراحة ويذيعون الفکرة القائلة بازوم 
انقاذ امبراطورية النمسا من التفتت . ویو کدون » من جبة آخری » بأن 


~A» — 


للسلافیین التق جریتيم وانهم » في الواقع » وصاوا الها من قبل » وانه 
يجب تمان هذه الرية والعمل على عظمة انس السلافي بالتفاهم بين تلف 
جاعاته . ولازالة كل سوء تفاهم » شرت اللجنة » في ه آثار » اعلاناً » 
حرره بالاتسي » يوضح ويعرف وحبات نظرها . 


مؤقر براغ - افتح الژثر» في ۲ حزیران »في براغ » وغم » 
هند الأبام الاوی » ۲۲۵ شخصاً » تم ارتفع العدد ال ۲۰۳ وجدفیم 
۲ بوغوسلافآ » و ٩۱‏ بولوناً . كانت الفثة العظيمة فيه بالطبع فئةالتش كيين 
والساو فا کین » وعددهم ۲۳ عضو .ورفعت الدينة لاستقباهم الألوات 
التشكية : الأبيض والأحمر » والألوان السلافة وما : الأبيض » 
والأزرق » والأحمر . وزينت ردهة الاجتاعات بجميع اعلام الذئات السلافية 
في اوربة كلها » والعلم الأصفر والأسود » عل امبراطورية النمسا » وانتخب 
بالانكي رئساً لدؤقر . وانقسم اعضاء الزقر الدراسة التي يحب ملبا الى 
ثلاثة فرق : فرقة مملكة بوهيميا » البوغوسلافيون » والبولوتيون والروتت 
والروس الصغار . 

وضع مناج العمل فونسوا زاش : ويتضمن تحويل النمسا الى دول 
انحادية » مع لزوم معرفة جميع اللغات السلافية في الامبراطورية من قبل 
اعضاء الحكومة والادارة » ومساواة اللولونین والروس » وتحرير الصرب 
الضطبدين من الاتراك » وتعلم مختلف اللغات في البلاد السلافة » وعقد 
الوقرات العامة السنوية في البلاد السلافة » والتسامح المطلق في الأديان . 
ولل يكن هذا البرنامج برتاعاً مساوياً فحسب ء أو يتضمن فقط تحويل النمساء 
واما كان اوسع من ذلك » لأنه بتصور في آن واحد نظاماً عاماً لسلانین 
وایضاحات عن حالة اللبراونيين والصرب في تركيا . 
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وهناك وثقة أخرى لامؤقر وهي بان وجبه الژفر الى اوربة » وقد 
حرره بالانسكي » وفه يتجاوز البرنامج النمساوي الأصلي » وبسرد فلسفة 
حق الشعوب المؤسة على شعار الثورة الفرئسة : « حرية » مساواة » 
إخاء ». وهذا الببان يدل على الام معنوي سام جداً . والعبارة الکررة 
التي نجدها في آن واحد في برنامج حمل زاش وفي بیان بلاتسيي عي 
دوماً انام الألمان والجر المعارضين لسلافین . 

وأخيراً تحد مشروع رسالة موجبة الى امبراطور النمسا توضع مطالب 
المؤمر . وقد صوت على النص النهائي في ١4‏ حزيران . ولكن في ۲ا 
منه قامت ثورة براغ التي تكامنا عنها وقطعت الجلسات موقت . ثم 
استؤنفت الملساتفي ١١‏ منه » ولكن عدداً من ااترین کانوا قد انصرفوا 
من قبل » وفي ۲۸ مته » غداة دول فندشغرانتز براغ » اجل الژفر ناا . 

ولکن العمل, الذي بدىء به» توبعء في الأشر التالية» من قبل كبار 
المشتر كين » تحت. شكل جمعة عرفت بامم جعية و الزيزفرن السلافي » 
( الزيزفون هو شجرة السلافيين الرمزية » كشجرة السنديان عند الألمان ) . 
وهدف هذه المعة هو الحصول على نظام دستوري مع مساواة القوميات 
في داخل النمسا » وحماية الاستقلال السيامي لامبراطورية النمسا من مزاعم 
برلان فرنکفورت والكونفدراسون اطرماني » وأخيراً العمل على الاتحاد 
الأخري لسلافنین . وانشأت جعبة « الزيزفون » اخوات لحا في الامبراطورية 
كلها . وتدخلت لتطلب تخفيفاً للتدابير الانتقامية التي اتخذها فيندشغرائتذ 
في بوهيما . ثم دعت التشیکیین لصالم سلافي الجنوب الذين کانوا يناضلون 
امونغاریین » واحتحت محرارة على سح الجر بالدم حركة سلافية قامت 
في آخر السنة. ودغت أخيرآً » في ۲۸ كنون الأول » مؤثراً من جميع 
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اخوانها » وقررت ان تتقلب الى اتحاد »وأن يكون فا موقر سلوي ؛ 
و تعقد جعية الزيزفون أي اجاع آخر . 

ول خر حملا من هذه المركة الجامعة ‏ السلافة شيء فعلي . وذلك 
لأن المركة كانت روحة صرفاً » اکثر منها ساسة . الا أت فا 
اهمبتها »لا كانت اول ظاهرة لتضامن‌ین جمبع السنلافیین » ومخاصة لأن 
السلافين توصاوا فيا الى تعزيف انفسهم أمام الألمان » ول يدوا عداءاً 
لامبراطورية النمسا » ول وم بظاهرات مؤيدة للروس ؛ ول یکونوا 
بالتالي في أصل مامي » في منتصف القرن التاسع عشر » « الجامعة 
السلافة » التي كانت شکلا ساسا خاصاً انتعملته الديلوماسية الروسة . 


ال ركة الهونغادية  .‏ قتاز المرة المونغارية في عام ۸ بسياء 
خاصة بالنسبة للقرميات الأخرى في الامبراطورية » وبالنسبة لاضها ايضاً . 
ول يكن القصد من هذه الحركة » کا في اطرکات السلافية » الفاظ على 
امبراطورية النمسا مع تحو بلات ضرورتة » بل كانت هذه الط رک تفزع ¢ 
على العکس » الى تفتيت الدولة النمساوية » لتخرج ما جسماً جديداً . 
ومن جبة أخرى » كانت ارك الهونغارية حى الآن »ح رک ارستقراطية » 
اما في ٠۸٤۸‏ » فعلى العکس » كانت تاج دفع ديوقراطي . وفي هذه 
الال او تلك » ۸ تحدث ارک دفعة واحدة » بل على مراحل » وسنبحث 
قي كل تاك 

لم يكن المونغاريون» في الأصل » مبعدين عن تقاليدهم » وقد طالیوا 
محقر قبم التارخة فقط . واجتمع الدياط في برسبورغ» وکان ف‌حلسة عندما 
وصل اليه نبأ ثورة باريس > الي‌احدئت مباشرة » في العالم الالي » انمياراً» 
واعطت لاحر المرنغارية دافعاً جدیداً . وکات عنصر العمل اطزب 
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الراديكالي الجديد الذي تشکل في ۱۸:۷ حول كوسوط برغم من اله 
م يكن سوى عنصر تجمع قرمي هونغاري . كانت الآزمة الالة بالنسة 
لكوسوط حجة في كشف مسؤولة الحم الطلق » رطلب من الدباط » 
ونوعاً ما الى هيئتة المدافعة » تحت ضغط الشبيبة الرادكالية الي كانت 
تقوم بظاهرة في بوسبورغ » التصويت على برنامج مطالیب بتضمن وزارة 
هونغارية مسؤولة » وضانات لاحترام القوانين الهونقارية » ونظاماً دستوريا 
عاماً للمملكة لأنه الوحید القادر على تأمين الأمن الالي . 

لقد كان يوم ۱۳ آذار في فنا لحد ما ناجماً عن تأثير اهونغاریین » 
لأن قراءة خطاب کوسوط والدعابة له في سكان فنا أنارا حماسة وتحريضاً 
في الأنار كنا في أصل المظاهرة الحتمية ان قلبت حم مترنيخ . ولقد 
کان لوم ۱۳ آذار نتائج مباشرة : ففى بست شكات الشببة « لنة 
الأمن » وحررت برناياً في اثنتي عشرة نقطة حربة قومة . وفرض کوسوط 
5 برسبورغ على الدياط التصويت على عدة قرارات ثورية : الضرائب الاجارية 
على المع » الغاء الاعباء الاقطاعبة مقابل تعويض يدنع امالکن . وأرسل 
وفد الى فنا واستقيك الشعب فيا محماسة بعد ان انتصر على الحكومة . 

استسهت الحكومة الدیدة دون صعوبة أمام هذه المطاليب . ونقلت 
سلطات الملك الى حا هوكاريا » وتقرر تشكيل وزارة من ثانة 
أعضاء مسؤولين أمام الدباط . ونظم قانون ۲۲ آذار هذه الوزارة التي 
ضمت زعماء الائتلاف القومي : دياك » باتباني » کوسوط . ونظم 
كوسوط حرماً قوم . ومع ذلك نقد عبنت المكومة القضابا الي تحتجزها 
لنفسها باعتبارهاذا تأهسةعامة. ولكنها تنازلت »بعد قليل»أماماضطر اب جديد » 
وتفرر ان تکون تسوية القضايا العامة والتقسيم بين القضابا العامة والقضايا 
امونثارية الخاصة بيد التشريع . وأن يؤيد اللك جيع القوانین التي صوت 
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علیها . وقد اذیعت هذه القرائين في ۱۱ نسان وشکلت نظام هونغاريا 
الديدة . 

ظلت هونغاريا الجديدة هذه وحدوية : وقد دل القانون تصراحة على 
دمج ترانسلفانيا و کرواتبا والتخوم بهونغاريا » على ان يكون فا نواب 
في البرئان الحونغاري . وكانت الكومة المحلية التي نظمها نظام ۱۱ نسان » 
ديوقراطبة » وأصبحت ست العاصة الساسة لا برسبورغ . وتالف 
البرلان المونغاري من بحلس بسمی لثلاثة اعوام بتصويت غير عام ولکنه 
واسع دا . والغيت الامتبازات. الاقطاعية » و كذلك امتيازات الا كليروسء» 
واعلنت مساواة القرميات » واصحت الکومتات أي الادارة احلمة منسحمة 
مع هذه المبادىء الجديدة . وأقرت حرية الصحافة مع التعهد التوجب دفعه 
على الصحف والعقوبات على التبجم على أساس الدولة . ويعترف هذا الدستور 
أخيرآ بسلامة المملكة واسپام هونغاريا في الياة العامة للدولة ؛ وانششت 
وزارة هونغارية في فنا لاتعاون في القضايا العامة » ومن حبة أخرى استلم 
الحا المونغاري من الملك السلطة التتفذية في هونغاريا . 

ومکذا حصل المرئغاريون على تو کید » بل يكن القرل »على زيادة 
حقوقهم التاريخة . ووجدت الآن دولة هوتغارية » في نطاق الامبراطورية» 
متكيفة » بالطیبع » مع الناهم الحديدة اللبرالية الدارجة . ولکن مونغاريا 
المبعثة من جديد كانت في الوقت نفسه هونغاريا جديدة من الوجمة 
الاجتاعية » لأت الارستقراطبة التقليدية فندت امثيازاتها » أي فقدت 
سيطرتها السياسة والاحغاعة . 

وكانت هذه اطوادث معاصرة للامتيازات التي تنازلت عنها اطکومة 
لبوهيميا ومائلة مها » وبلثالي » وجدت الدوة النساوية في حكثلاثي : 
النمسا » بوهمميا , هونغاريا . جا كانت هذه الوادث معاصرة للحركات 
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القومبة السلافة والروماننة » في داخل هونفاریا نفسها . ولقد رأينا ان 
امونغاريين » حیال هذه الركات اللافبة » کانوا متعنتین وغير متساععین » 
ورادن لمطالب السلافبة ؛ وکان کوسوط » مخاصة » مسوولا پشخمه 

عن التطور العام الذي قده هذا الرنش الموتغارني . 
وقد وضعت الثررة الابطالية أمام اطکرمة اللساوية ضرورة ملحة 
بان نکرن لديا اسلحة ورخال ! وبعد تردد اتجبت شُطر افونفارین 
لحصول علهم ‏ فرفض المونغاريون ان بدعوا حنود حبشهم الوجودین 
تحت قيادة راديتسي » وابدی کرسوط ملاحظته بقوله : د فکروا بأنتا 
من احل ال« ۰ هونغاري الموجودين في اش سترى عودة ۳۵۰۰۰ 
كرواتي » . وفي هذه الظروف لعبت الکومة الامبراطورية لعبها الثنائية 
وضحت بالکرواتتین لساب الونفارین الحصول على ماتحتاجه من هؤلاء 
من رحال ومال . وصدرت براءة امبراطورية في ۱۰ حزيران ۱۸۸ آیدت 
سلامة تاج القديس - ايتين » وبالتالی دمج ترانسلفانيا و كرواتيا » ووضعت 
جيش التخوم تحت قبادة حكومة بت ». وجردت بات كرواتيا من 
وظائفه . وفي ۲5 حزيران تسام الا المونغاري تفوبضاً يجبع سلطات 
الامبواطور في البلاد امونفارية . 
ولکن هذا الل اصطدم بتعنت المونغاريين . فقد انقسم الائتلاف 
القرمي : فن جبة العتدلون : بأتافي » أوتفوس » زبشيتي » وکانوا 
يوون بانه يجب قبل كل شيء بقاء الدستور امتمراه » وتقوته »ولا 
يجب البقاء على صعد الشرعية . غير ان كوسوط » على العکس » رغم 
انه كان وزیز الاللة» بقي حرضاً » وعالقا : وباع التضامن الوزاري بثمن 
تاريخ المركات القومية (۲۰) 


- ۳۸ ~~ 


يخس » وسلك سياسة على حدة . وفي اول ترز انشا لنفسه جريدة » 
وأخذ يلقي في البرلان بتصريحات عنيفة . وانعقد البرلان في موز » 
وطلب کوسوط من الجاس شروطاً لتطیق النظام الجديد : لقد اراد ان 
تبدأ الحكومة الامبراطررية باخاد نأمة ما ماه « التمردین » أي 
الکرواتین » قبل ان تتم بللومباردیین ؛ يا اراد فرط ارتباط المانيا 
والنمساء و صرح بان امونغارین» في حالة حرب بين النمسا والانبا » لن هتموا 
بالقضبة ؛ وأخيرا صرح بأنه نصير حرية الابطالین . وهکذا ادت سياسة 
كوسوط الى تفتيت الامبراطورية النمساوية . ولزم الأمر انشاء كتائب 
حديدة هونغارية خاصة » وكان في ذلك بدابة لش هو نغاري . وهکذا 
اتجه المونغاريون نحو سياسة متطرفة جعلت ثنائية الک مستحملة . 

لذا غيرت الحكومة النمساوية اتجاهپا » لاسما وان تجاح فيندشغرااز 
في براغ وراديتسي في ايطاليا قد قریاها . وعندئذ تبنت بلاشش » فأتى 
الى انزبررك » في ١١‏ حزيران » على رأس وفد كرواتي » واستطاع » 
بفذل مپارة مرقفه» ان يدخل البلاط ثانية » وعاد الى اغرام مع تثبيته في 
وظائفه » وطلب من الدياط ان بصوت على الد كتاتورية التي عبدت اليه 
في ١‏ روز . وت القطيعة التهائية بين السلافنين والحونغاريين اثر موقر 
عقد بيهم دون جدوى في ٣٣‏ توز . فضلا عن ان بائبا کات في هذا 
المؤتقر » متعنتاً ابضاً حيال السلافبین » كالديوقراطبين . وفي هذه الظروف » 
تم التلاحم » بين اطکرمة اللمساوية والسلافیین » ضد الهو نغاریین . وانتصبت 
الحكومة النمساوية بقوتها » وفي)۱آب»سحبت السلطات‌من‌اطا م اهونغاري» 
وفيايلول» صدرت براءة امبراطوربةأعادت للاشش میم سلطاته . وف 
البرلان النمساوي» الذي انعقد في ۲۲ رز » كان السلافيون أ كثرية أمام 
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الألمان والمونغاريين . وهكذا قطف المونغاريرن مار سیاستهم الانانة 
الخاصة والمتعنتة حبال السلافین . 

وفي هذه الشروط » وجد الموتغاريون أمامهم جميع الغرباه عنهم : 
ثار الساوفا کیون في الشمال ولكنيم سحقوا في الدم في شهر آب . وف 
الجنوب » دحر الترانسلفانیون وصرب البانات الموتغاربين بدفعهم انحاء شى 
في معركة زنت ‏ تاماز » فيو١‏ آب . وعبر الككرواتون نهر الدراف 


0. 


في ١١‏ اياول » ورفض البرلمان النمساوي » في ١١‏ ابلول » استقبال وقد 
من بست . وتواجد حل السلافين. ول المتكومة النمساوية: وذلك باحلال 
الساواة بين القرميات » في الامبراطورية الجديدة » وبصورة ادق » المساواة 
بن الکرواتیین واهرنغارين 5 

وفي الوقت الذي كان فه. السلاقبون والحكومة الامبراطورية يتألبان 
على اموتغاریین أحرز التطرفون المونغاريون نصراً میا . وتحت تأثير 
الكراهة التي سبيتها براءة ؛ ابلال مم١‏ انقاد الدياط لاقع کوسوط 
وقرر بصوته اصدار نقد ورقي هرنغاري وانشاء حش قرمي » و «لنة 
دفاع » تحت رئاسة كوسوط » وألغيت آخر بقايا النظام الاقطاعي » وليخضع 
أي من هذه القوانين لتأبيد الامبراطور . وأمام انتصار التطرفن اسقط 
£ بد العتدلن وانسحبوا 4 وامتع الاغنات عن الجيء الى البرلارن » 
وعجزت جبود باتباني في املاح ذات البين » وقيرت هة دياك و اوتفوس 
وانسجبا » وانتعر زيشني » وس الحا ع المونغاري سلطاته . وهكذا 
أبعد تدرمجیاً حل هونغاريا اطرة في داخل الامبراطورية النمساوبة . 

وحاولت حكومة فبنا آضا أن تجد شکلا أغيرا اتوفق براسطة 
حافظين هونغاریین » وأرادت بذلك تسمية مفوض ملكي بلغي البرلان » 
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- في النزاع بين الونغاریین والسلافبين » ویعید بناء اکومة اهونغارية 
على أساس البراغاتيك سانكسيون . وأخذ الکونت افونفاري المحافظ > 
الكونت لامبرغ » القضبة على عاتقه ؛ فده العتدلون » ولكن الجاس بدا 
معاديآ للكونت لامبرغ يعنف وحرم على اطنود طاعته » كا حرم على 
الکونت نفسه مارسة وظاثفه » وداهمت الماهير الفوض السامي على جسر 
الدانوب » فاغتالته » في ۲۸ اباول ۱۸۸ . ول یق بعد الآن إلا حل 
واحد » وهو الحرب بين افونغادین وباقي المملكة . وفي ج تشرين الأول 
حل الامبراطور البرلان الموتفاري » واعلنت حالة الطوارىء » وسمت 
المتكومة الامبراطوربة بلاشش قائدا لجع اطبوش وارسلت اليه كل مالديها من 
حعدات في باقي المملكة . 

ومع هذا فقد تآخرت اطرب بسبب ثورة جديدة قامت في فنا » 
في + تشر الاول » وفيا نى النرال لاتود وزير اطرية بعد ات 
علق بفانوس . ولذا لزم أولاً توطد السلطة في فينافي ۳۱ تشرين الأول» 
وتشکیل المكومة على سس حديدة » وزارة سُفارتژانبوغ . في ۲۱ تشرين 
لفان راغا تعر شخص الامتراطرن » وفااك بتولي فرانسوا - جوزیف» 
في ۲ کنون الأول ٠۸٠۸‏ » عرش النمسا .. ولكن المونغارين لم يعترفوا 
بالامبراطور المديد , 

بدأت الحرب في بدابة تشرين الثاني ؛ وفي ۲ تشرين الثاني سامت 
الحكومة فند سُغرائتز صلاحيات واسعة . وفي ۸ كانون الأول » شکل 
الامبراطور حكومات خاصة في كرواتا ‏ دالاسیا » وفي ترانسلفاننا» 
وأخيراً في البانات و « الفيقوديا » في ١١‏ كانون الاول . ون ١١‏ كانون 
الأول قام المجوم من عختلف الجهات » من الشمال ومن الشمال الغربي » 
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ضد ام نغارین وكان بقرد جدشهم المترال الواوني دمبينسكي . دعر 
الهونغاريون الى وداء نهر تسا ؛ وأخذت بودابست في ه کانون الثاني 
4 ؛ وانتص النمساويون ' علهم أخيرا في كابولنا » في ۲٩‏ باط . 
وانتهى الأمر بحل التقسم »؛ ووضع دستور ) آذار افونغارین في صف 
القوميات الأخرى في الامبراطورية » و أدواء المعتدلين » لأن وجود 
هؤنغاريا القدية كان في موضع حرج وتضمنت التسوية بالدستور العام 
اطفاظ على الاصلاحات الاجتاعة الى صوت عليها الاباط ؛ ونالتهونغاريا 
الأصللية أي هونخاربا دون الأرافى السلاية » استقلالها الاداري » ولکن 
في الامبراطررية الوحدة . وکان هذا المفبوم الحديث » مفبوم اللا 
الحديدة على نقيض الثنائية التارخضة » وعلى تقيض حق هونغاریا القديم . 

ولكن الدستور لم يعمل مل في هرنغاريا اکثر من الثنائة البدائية . 
لقد انتقلت نة الدفاع مع البرلان الى دوبرتشن » ولكنها لم تست » 
وتبنى اهونغاریون موقف عدم القبول بالاستور . وتشکل من جدید حش 
جديد في تراسلفانا تحت قبادة جرال بولوفي آخر بدعی بم وعندما 
أصبح اليش على أهبة الامتعداد شكا السلاح ودحر الألمان والروس خارج 
ترانسلفانا في آخر آذار » ثم استأنف افحوم على اللمساویین قطرحيم الى 
ماوراه بر تسزا نحو الغرب والشمال . و کسر جش فيد شغرائتز 
في ۷ نسان ۱۸۹ واستودت ست . وفي آخر شر نسان تحررت ارض 
هونغاريا الأصلة كا . 

كانت النتحة الطبيعية لهذا النصر تقوية اطزب الانفصالي : ففي ۱4 
صوت البرلان بلاجاع » الا العتدلین فقد انسجوا فعلا » على سقوط 
« بيت آل هابسورغ اللعين » وصرح « بأنه بضع مرنغاربا » مع جع 
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اجزاا واقاليمبا في صف الدول المستقة » . وانتظمت الخبورية الجديدة 
سرعة » وائتخب كوسوط رئساً . وهذا يعني الانقصال . والفت هونغاريا 
دولة مستقلة . ولا سك في ان الحرسة لم قط 0 الرآي » لأن المعتدلين 
انسصوا تباعاً أمام المتطرفين » ولكن هل هونغاريا المستقة قادرة على 
الحاة ؟ لقد اثتت اطوادث انها واقفة ضدما . 

كانت هذه القضة بالنسة للنمسا رئيسية . و كانت كذلك بذاتها » 
نفلا عن ان ثورة هونغاريا هدمت افکانات سياسة شفارتزانبرخ الألمانية : 
فقد اضطرت النمسا ان تطلب من الألمان ان يوْجاوا كل قرار تنظيم في 
الانبا . وكان من نتبسة المرب افونفارية ان اطلقتء في المانيا » يد بروسيا 
بسبب انسحاب النمسا الذي اضطرت اليه . ول تقبل النمسا هذا الاتفصال 
الهو نغاري »ىلم تقبله القوميات الأخرى في الامبراطورية ابضاً . لأن هه 
القوميات لاتستطبع ان تعلق عليه آي أمل » ولا ان تحد فيه أي فرصة » 
نظراً لتعنت المونغاربين على الصعيد القومي . لقد كانت القضية قضية قوة 
بين النمسا وامونغارین eis‘‏ فظيع عادت كلمة کوسوط الى السلافيين: 
و السف بقرر »» ضد المونخاريين . 


واعيد بناء اش النساوي على بد قادة انوا من اركان اليش في 
ايطاليا » ويخامة هايناو » ولكن الأمر كان يتطلب لزوم أداة اقوى من 
اش التمساوي : فتوحه شفارتزا تبرغ الى الروس » وکان عندم ۱۵۰۰۰۰ 
رحل في غالساو ١٠ء٠٠‏ في بولونا » وا کثر من ذلك النود الذین 
احتلوا الافلاق في العام الفائت . شخص فرنسوا - جوزیف وسفارابدغ 
الى فارسوفيا ( وارسو ) لتنظم له مشتركة » وجاء ضباط من الأركان 
الروسبة الى فينا لتحضير العملیات . وقي اول أبار ۸:4 » اعلنت 
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«الجريدة الرسمية » التحالف مع الروس . ورتبت ثغور جبع اطوش ضد 

الهو تغار یبن حاء اسکیفتش من غاليسا واجتاز جبال الکربات مع ۸۰۰۰۰ 
رحل » وانحدر هایناو على طول نهر الداتوب ‏ ودغل هرنغارا في واب» 
في آخر حزیان . ومعد پلاشش منطلقا من بات وأغذ نوفنزاه 
وبيترفادداين » وأخيراً جاء آخر حش ؛ساوي. رومي من تواتسلفانبا » 
حت أغذ کرواشتات . وبعد بضعة اساييع آغذت اطبوش الآة من 
يودايست » ومن حبة أغرى » أغذت الجبوش الآتية من الطرف الآخر » 
دوبرتشن في النوب » في هر حزيران . وطرح امونخاربون في جنوب 
البلاد حيث سحقوا بانضمام اطرش الثلاثة في تيميفار » في ٠١‏ آب . 
وسيب هذا الاخفاق تفتست الاحنة الهونغارية » من حة كوسوط » ومن 
الجبة الاخرى وزير الرببة جووجي . واضطر کوسرط الى التخلي عن 
السلطة » واستسلم جورجي بين أبدي الروس في فیلافوس » في ۱۳ آب. 
وهرب کوسوط الموتر کیا » واست.لم ‏ کوموون » آخر حصن هو نغاري 2 
في ۲٩‏ ابلول . وکانت النتبحة ابة هونغاریا . وأصبح مصير هونغاريا 
منوطل] بالنمسا ومرقبطا بالتنظم العام النمسا ء وبنفس الصفة كسائر 
القوميات الأخرى . 


فتالج لاشو دة في الامبراطورية النمساوية . - مامي ننانج ثورة YALA‏ 
في الامبراطورية النمساوية ؟ يجب ات نشير الى انه تم » خلال هذم 
ار کات القومة » حول أجتاعي في الامبراطورية : لقد الغي الظام 
الاقطاعي وحذف تشربم الامتبازات » دون ان تدم قوة الارستقراطة 
الا قتصادة : فقد حافظ التبلاء على ملكياتهم الكبرى . واذا 1 برجد 
النظام الاقطاعي حقاً » فان السطرة الاقتصادية الطبقة النبيلة مازالت مستمرة 


¬ ۳۹۲ 

في الواقع . وهناك تحة تجدر الاشارة إلها وهي أن النمسا نظمت 
نقسپا ء في البدء » في اتجاه سياسة لبراية . ولكين» في الهابة » أقام نظام 
باش المع المطلق وا اطردات الساسة الداخلة . 

ان ما ما من ذلك هو القومبات . فن الطيعي انها حصلت جيعاً » 
کل واحدة پذانها , على المكاسب الاجناعية لثررة . ومن الوجبة القوبة » 
تصورت الحكومة وبدأت تنظم تباعاً اشعلا عديدة للدولة التمساوية : 
اولآ الحم الثلائي : النسا ‏ بوهيميا ‏ هونغارا؛ وبعد اخفاق التفاهم مع 
امونغارین » جريت الاتحادية: ( فيد راليسم ) » بشکل تؤلف فه كل 
قومبة من القومبات حزءاً منالدولة الاتحاديةالنمساوية؛ واخير آمع شفارتزانبرغ 0 
حل الوحدة » وتشكيل نظم اقليمبة : وهذا هو دستور © آذار 
4 . وقد بدىء بتنظم هذه يتات الاقلمة في القومياتالصغيرة 2 وفي 
الأنظمة ٠۸4١‏ و ١٠۸٠ء‏ الأقاليم الألمائية في مورافتا » وسيايزيا » ويوهميا 
وغالیسا . وآخر تطور حدث هو : ان برثامج اللتكومة المر كزية أصبح 
استدادبً بالتدريج » وقامت الصعوبات عندما اريد تنظم وضع القرميات 
الکبری مثل الکرواتین وافونغارین. وأخيرآ » انتبی سفارتزانبرع حذف 
الدستور التوقع » في ۳۱ كانورت الأول ۵۰ وعندئذ ساد الحم 
ال مر كزي المطلق على جميع القوميات في الامبراطورية . 

ونتساءل لأي حد كانت هذه القومیات منيأة لقبول هذه الاول المتتابعة 
التي أتت بها الحكومة النماوية ! في البدء » طلبت كلباء کا رأبنا » 
استقلالاً ساسا ذاتبً واسعاً جداً )ثم في برلان فنا وكريسير » جبدت 
القرميات » الا امونغارین » بالتوفيق بين وحدة الامبراطورية والاستقلالات 
الذاتية القرمبة » بشكل اتحادي . ثم ان محنة اطرب الأهلية اقنعث 
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الع ان من الضروري الابقاه على وحدة الدولة . وشست البووجوازية 
خاصة » فاندفعت في مصالیا اللدبة . وسایع الصعفون الأحراو فکرة 
حكرمة قوية تحافظ على السلام في الدولة . وهذا رأي بالانسي و آوتفوس . 
آما الذين رفضوا قول هزية القرميات » مثل دياك » فقد اقتصررا على 
ساسة الدفاع اسلي بالنخلي عن اللول الثورية وعن" الانفصال . 

وهکذا خرجت الامبراطررية النمساوية من الثورة بأفرى ما كانت 
عله في السابق . لقد تصابت نوع ما » وستبقی هادئة عشرة آعوام » 
إلى ان تدامپا حرب خازجة بائة فتضم من جدید قضية القوميات 
وکانت هذه المرب حرب ابطالا عام ۱۸۵4 اي كارت من تتیجتها 
حدوت تحول داخلي في النمسا بوجب براءة ۱۸9۰ ۰ 


الف این 


الوحدة آلالانية 


من ۱۸٤۸‏ إلى ۱۸۵۰ 


كانت الک الألماننة أكثر جيع الرکات القومية تعقبداً في نورة 
۸ . فقد امتبکت فيا قضايا متعددة » وتنازعت الألان » کا 
.ريثا » مقاهم متناقضة . وبعد أن نجحت المركة الأمانة نجاحاً تما » 
اغفقت کل » حی اب حر ۱۸٤۸‏ لم تقرر المستقبل > لأن 
العقائدية » التي حققت الوحدة الألانية » فيا بعد  »‏ تكن عقائدية 
۸ ضاف إلى ذلك أن هذه الهركة » كا ستری » قد كشفت 
يخاصة عن الزاج القومي 


۱ - ابرجمال اضر وانعفار البركان 


لقد كانت آلانبا » قبل الثورة »> معرفة بدقة في الصعيد السامي 
أ کثر ما في الصعبد القومي . وکانت العاطفة القومة حارة' وعامة 
ولكنا لم تذهب إلى آبعد من ذلك : وتصورت آهداف كثيرة ظلت 
غامضة . وقدمت بعض الحكرمات فكرة إصلاح الدباط » ولکن هذا 
العمل كان عدود القمة والأهمية: وفکرتحکومات آخری ببرلان ج ری 
للانحاد ایقرکي ( تسولفراين ) » ولکن لم يكن في كل هذا انا تامة 


- Ao 
: لأن الاتحاد الجركي لم تد علىالمانيا كلبا. ول توضعالقضايا الأساسة وهي‎ 
أصل السلطة في ألمانيا » وشكل الدولة » وامتداد آلانیا نفسها . وعلى‎ 
العکس ء كان الألمات ؛ على الصعيد السيامي الخاص؛ أكثر وعاً لا‎ 
يرغبون في الساسة الداخلية . وفي هذه الظروف » سبقت الثورات‎ 
الساسة ال رك القرمة » وكانت أكثر وضوحاً منها . فقد ظلت هذه‎ 
المركة تطلعاً كبيراً » ولکن لم يكن ها زعم لبرنامج أو سلطة يعترف‎ 
ها امع » ولذا كانت هذه اطرة القومية » في الواقع » تحت رحمة‎ 
. اطوادث‎ 
» قكرة اصلام الدیاط . - كانت القضة مرتطة بالفكرة اللبرالة‎ 
وانبثقت مباشرة منذ أن سحعت ثورة بارس الألمان . وقامت مادهات‎ 
عختلفة من حهات متعددة » ومع نجاح متفاوت » منذ علم بثورة ۲4 شباط‎ 
فمن حبة الأمراء » وأولاً » من البة البروسية » كان المثل‎ : ۸ 
البرومي في الدياط » الکوفت دوهوف ينصح اللاك فريديريك -غلبوم‎ 
» بان پتزعم الرة » وأن يدعو إلى فرنکفورت » ملي آلانیا كلها‎ 
وجیم الدیاطات » وينظم حشا وأسطولاً آلانین مع عم . غير أن‎ 
فريديريك - غليوم » لم يذهب بعیدا » وأرسل منذ م۲ شباط وادوفیتز‎ 
الى فنا » وجری اتفاق دن الكومتين النمساوية والبروسة » في ۲۵ آذار»‎ 
> لدعوة موعر الأمراء في درسدن . وعندما اختم الجلس التحد » في‎ 
آذار » عاد فريدبريك - غلیوم في خطابه » وأثار الذكريات الکیری‎ 
: لعام ۱۸۱۳ و ۱۸۱۵ . ولکن آفکاره ظلت غير دققة وغير. محدودة‎ 
» لقد كان بتصور امتداد الاتحاد ابمري في سائر آلانبا » وحکمة علا‎ 
واتفاقاً نقدیاً . م أن ملك بافاريا » من جاه » في نداء وجبه إلى‎ 


1 ۳۳۹۲ 
الشعب » في + آذار » انتهى بقوله : « کل شيء لشعي » کل شيء 
لألانا ¢ وق ۱1 آذار » اقترم حلا وهو : هيئئان من مندوي الدیاطات 
تنفقان مع هيئة الأمراء » وهکذا تتشكل حكومة من ثلاث هیثات » 
أي نوع من تذکار دياط الامبراطورية المقدسة . وأخسيراً تصور ملك 
فرتامبرغ تجمع الدول الألمانية من جديد بشكل لابيقى فه إلا أربع أو 
مس دول . وفي الوقت نفسه » اقنعت مبادرة خاصة حكومات الغرب 
أن تأخذ على عاتقها الاصلاح أيضاً : وبناء على اقتراح هنري فون غاغيرن 
في مجلس هس » في ۲۵ طباط » قررت الحكومات الثلاث في هس » 
وباد » وناسو أن ترسل بعثة استعلامات لدی الحكومات الأخرى ؛ وتالفت 
هذه البعثة من رحلین : ما کس‌فون غاغیرن واطثرال ليربا . ویدأت 
تحقبقها في کارلسروه وتو تغارت» ثم -انتقلت إلى مونیخ » ثم إلى برلين 
حيث وصلت في ۲۳ آذار متأخرة » لأن الثورة نشبت في الفترة الفاصلة 
بين التارئخين . وكانت الفكرة البدائية تشكيل حكومة موقتة تأخذ 
بدها القضايا الأجنبية » بانتظار التمشل القومي . إلا أن هذه الفكرة 
تحولت تدريجياً بالتعديلات التي جعت من تلف العواصم » بيد أنها 
وصلت متأخرة » لأن حلولاً أخرى تدخلت . وبالاجال » يحب أن 
ناخذ من هذا » ان اطکومات فبمت ضرورة إصلاح ألمانيا » ولكنها أرادت 
أن تقصر هذا الاصلاح على إصلاح الدياط » وتصورت بصعوبة اشراك 
الشعب بعامله » الأمة » في هذا العمل . 
دداسة الاصلاحات  .‏ وهناك مبادهة أخرى لم تكن من 


الحكومات الخاصة» بل» إذا أمكنالقول» من حكومة ألمانا » من الدباط : 
كان دوهرف مفعماً بالنشاط والمادمة » وکان بتجاوز تعلهات حكومته 
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ويحاول أن بفید من الغباب الوقت للندوب النمساوي في إجازة : ففي 
آول آذار وجه الدباط » بنات على مادهته » نداء إلى اطکومات وإلى 
الشعب الألماني »> وناسّدهم الأتفاق والتعاوك في سبل التقدم 
العام» ووعد أن يعمل على توطد الأمن والماة القرمية وفي ٩‏ آذار » 
وضع في أسلحة ألمائيا النسر الأمبراطوري القدم والراية القدية للامبراطورية 
الرومانية الجرمائية المقدسة . وفي ٠١‏ آذار دعا الدول الألمانية » بناء 
على اقتراح مندوب باد » فیلکر » أن تلحق به سبعة عشر «رجل ثقة» 
للدرسوا معه الاصلاحات التي يجب القيام بها . 

التشيل القوهي . - وهو الادهة الثالئة واطاممة وق د افترحها 
الأفراد . فيئاء على اقتراح تقدم به لبرالان » دوهر وإتسهام » اجتمع 
واحد وسون لبراليا » آتين من النوب والغرب © في مابدلیوغ » في 
ه آذار ۱۸:۸ » واتخذوا قراراً بطالب بالتشل القومي » وبأنه يحب 
على رجال الثقة من جميع البلاد الألمانة أن ینظموه » ومموا نة مؤلفة 
من سبعة أعضاء لدراسة شكل هذا المجلس . وكان هؤلاء الأحرار 
معتدلين يكرهون ار الشعبة الزراعية التي بدأت ترتسم في آلانسا 
وتحدت الأمراء . ودعا السبعة الأعضاء » الذين اشتركوا في جع 
الدياطات الألمانة القدية واخالة . ثم وسعوا دعوتهم على رابطات وطنة» 
وأخيراً »على وجباء . وكلف غوفینوس أن يدرس مقدماً الشروعات الي 
ستعرض على الجلس . وهذه المادهة الارجة عن القانون » التي قام بها 
بعض الأحرار اللببراليين » كانت ف آماس الثررة القرمة . 


وفي غضون ذلك » قامت الثورات في فنا 2 في ۳ آذار » وف 
برلين في ۱۸ » وف مرنيخ في ١9‏ » وتحولت جميع الدول إلى دول 
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ديوقراطية . ومن جبة آخری ٠‏ نشبت اطرة الخبورية في آلنوب 
الغربي وأخفقت . ویدو أن قريديريك ‏ غلوم آراد أن يتزعم الک 
لقرمة » اما لأنه رأى فيا تحويل نظر » وأما عن قناعة شخصة . فقي 
ندائه الذي وحبه إلى سكان برلين » في ۲۰ آذار» قال: « إلى شعي وا 
الأمة الالانبة » وصرح بأن سلام ألمانيا ياقي من « اتاد الأمراء 
والشعوب » تحت إدارة عامة » . وصرح بانه على استعداد لأن يأغذ 
على عاتقه هذه الادارة في بوم اطر » وأضاف : « أن بروسيا » من الآن 
فصاعداً » تاحول في ألمانيا » » وستكون الشروط العامة ذا التجدید 
الأنظمة الدستورية » ومسؤولية الوزراء » وهيئة الحلفين » والماواة في 
الحقوق الساسة والدنية والساواء في العبادات . ويبدو أنه كان عند 
فر يديريك ‏ غليوم اخلاص حقيقي في هذه النقطة ؛ وفي ۸ آذار ء قال 
إلى ضباط : « إن جيع أفكاري » في الوقت اطاضر » منهمكة في 
الرطن الألاني . ولانقافه من الانقسام » ولن أتردد أمام أعظم التضحيات » . 
غير أن أفكاره كانت مزيجما من آمور مبهمة مع بعض الدقة والوضوح 
وهذا ماحمل پرناحه ضعفاً هزبلا . ويلفت النظر به الاختلاف بين 
الخري الذي فرضته عله ثورة برلين والزاعم الألمانة التي يؤكد علها . 
رهذا الوقف من فريديريك - غليوم آثار مباشرة کنیا من سوء الظن 
رالاحتعاعات : فن ذلك أن اللكومة التمساوية انهمته في بلاغ وجبته 
إلى علاما في ماتيا » في ۶ آذار : إننا تمن بأرت املك لایتابع 
إعادة النظر في الاستور » ولا الانقلاب التام » ولیس هذا العمل مته 
پناء على معاهدة اپرمت بشككل منظم » بل حسب إرادته الخاصة وحدها». وف 
هذه الظروف » بريد الامبراطور بوضوح »أكثر من أي وقت مضی » أن 
یقی على صعيد معاهدة ۸ حزيران ۱۸۱۵ الي مكن ولاك أن تغير 
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ولکن دون أن تفس من جانب واحد ويترتب على ذلك مفعول حقوق » . 
وفي الدول الأخری »في فرتامبرغ » في ساکس » في مس > في باد » 
ظبر عداء عنيف ضد ملك بروسيا » سواء من الكومات أم من الشعوب 
وعلى الراين بدأت تظبر من جدید » قكرة اتاد الراين » وقكرة 
الحا البرومي . وهکذا نوی » منذ الأصل » الأمارات الأولى لسوء 
تفام بين فريديريك ‏ غليوم الرابع وآلاننا . وكان هنري فون غاغیرون 
وحده في ألانيا » بدافع عن ملك بروسيا . 

اتعقد المجلس التحضيري ( الفور بارلان ) » الذي نصت عله نة 
السبعة » في فرنکفورت في ۲۱ آذار . ويتألف من 1.٠‏ عضر تقريآ » 
موزعين بشکل متفاوت حداً بين مختلف دول الانا » فلم يكن للنمسا 
إلا لا ؛ باعتار أنه 1 يكن لا برلان » ولذا لم يكن 
ها مندوبون » على مين أنه كان ليروسيا ١4١‏ مندوباً » والفرتامبرغ 
۲ » واقارنا و » وبامقايل كان لدوقة باد ۷۲ » ودوقة هس - 
دارمشتات ؤم . ول يكن لژلاء الاعضاء في الفرر بارلان بالطبع آي 
تفويض بالسلطات الشخصية ولا ناون شيئاً » وم من آصول مختلفة . 
وعقد الفور بارلان اربع جلمات > من ۳۱ آذان إلى ۳ آب » وانضذ 
بعض قرارات هامة .. ووجد نفسه آمام مشروعين مپان لاصلاح الانيا . 

۱ - الشروع الأول » وضعته لنة السبعة » وتصور دولة اتحادية » 
مع رئيس ووزارة مسؤولة » وجلس منتخب وملس الدول » ویدخل 
في اختصاصها اش » والعلاقات الخارجية » والتحارة » والماركوالنقد؛ 
وتقوم وحدة القرانين المدنة والنائة في كل الانا . وم يكن هذا 
الشروع بالاجمال الا توضعاً لفكرة البندسشنات عوضا عن الشتاتنوند 
والدولة الاتحادية معان کونفدراسون الاول . 


وه نم 


۲ - الشروع الثاني » الی به الدعوقراطون الراديكاليون » جماعة 
شتروف » ویتضمن مس نقاط تتصور جمبع القضايا الساسية » والاجتاعة 
والقومية ؛ وريد أن برطد في الانا الوحدة القومة با کثر ما في الشروع 
الآخر وأن يلحق الدول احلة بالحكومة القومة بشکل أوثق . 

وقامت الناقشة بين النزعتين حالاً ؛ وأخيراً أحيلت القضة الى البرلمان 
لنظر بها حين انعقاده . 

کف سکن هذا البرلان ؛ هذا هو القرار الرئسي . لقد أضفت 
الى الکونفدراسون بروسيا ااشعزقية وبروسا الغربية اللتان لم تؤافا 
جزءآ منه » وليمبودغ وشازفیغ . ودعيت هذه الاقالم الأربعة لأزسال 
مثلين, عنها الى البرلان »ما تولف » بالطبع » اللو کسمبررغ وأقسام اللمسا 
جزءاً من الکونفدراسون . ويكون الناخبون جیع المواطئين دون قير 
في الدين واطالة الالجتاعية » باعتبار انهم مستقاون » وهذا يعني التصويت 
العام الذي بنتخب نابآ عن كل ٠...ه‏ نسمة . أما الاهتام بتنظم وتعر بف 
كيفية الاقتراع فقد ترك الى الدول الخاصة . 

وفي داخل هذا المجلس الأول » قام نزاع عنيف لمعزفة ما اذا كان 
ا مجلس سیقی في حالة اتعقاد أو لا ؛ لقد آراد ابتمبوريونت » وكانوا 
عنفن » مشل ڪر ارو استمراز انعقاد اجس » فلم 
جماوا على ما يون وانفصاوا . ثم اتهى الأمر بتسوية : وهي أن يسمي 
المؤقر التحضيري وفداً مؤلفاً من مين عضراً لم يرضح دورهم وبقصى عنم 
ابلپرربون . وأخيرآ ابعد هذا البرلان برناتجاً وريا لصالح الطبقات 
العامة » وأعرب على أمل بتحسن مصير الطبقات الفقيرة . 

وهکذا تناولت الطالب »التي ظبرت في المؤتمر التحضيري » الصعيد 


- ٩۰۱ - 


السامي والصعيد الاجتاعي معا » ولکنها أبعدت في هذه النقطة الأخيرة ., 
و الواقع » لم بقم الفور بارلمان بأي مبادهة ثورية الا عبادهة دعوة البرلان » 
وهذا كثير . 

وبانتظار اجتاع البرلان وضعت مشاريع حمل لتعرض عليه عند 
انعقاده . وفت في ذلك الين المركة الخخبورية والاحتاعة في غرب الانا 
واثرت على الانتخابات في اتحاة محافظ » في شير نان » وف الوقت 
نفسه افتتحت قضة الدوقيات الدانیار كبة بشورة هولشتابن . وضعت 
مشاريع العمل اولاً من قبل « رجال الثقة السبعة عشر في الدباط » . وكان 
مشروعهم مشروع دالمان . فقد التهى في ۲۱ نسان ونشر حالاً ؛ ويتضمن 
امپراطور وراثا » وعلس آبراء أعلى » وجلا متتخا آدنی » والوحدة 
الدباوماسية والعسكرية والاقتصادية في الاننا ومحكمة اتحادية . ولکن 
الدول التلفة وبروسا نفسبا استقلت فكرة الامبراطور استقبالاً ما . 

ووضع السون مشروعاً آخر > وکانوا بعتبرون آنقسم أداة انعقاه 
البرلان » وپذه الصفة دعوا بالانسی لاقي ویتعاون معیم . ودعوا أيضاً 
دول التبا » با فما سلافي اشمال » ويخاصة التشکین » الى انتغاب 
مثلم في البرلمان ؛ ولقد رأينا أن هذه الاعرات اصطدمت برفض . 
واقتدح اشون تعليق الدياطات احلة أثناء انعقاد اليرلمان » فرفضت 
الدول . 

وأخيراً وضع الدباط مشروعاً كا : وقد افزعت الک الثورية 
المبورية هذا الدياط » مراد انشاء سلطة تنفذية باطال ؛ وقد اقترحبا 
قي ۲ نسان » ولکن اقتراحه آثر خلافاً مع اين . 

وأظبرت هذه الول الختافة التصورة صعوبات » واصطدم ا تنظم 
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الانا آجلا . وفي الواقع » لم بترصل الى شيء فعلي في هذين الشبرين 
والنصحف . وهذه ظاهرة عحز ولادي لارور الى صعيد العمل» ونراه صفة 
ميزة لابلاد ومع هذا فقد عت نتیجة واحدة » لأن كل شيء سلم لقرار 
البرلان . وهذا اعتراف ضني لمدأ السادة القومية في الانيا كلها . 

تركيب برلان فونکفورت . - وني بر نیسان قامت في امانا 
حركة احتاعات ومناقشات وانتضابات . وتوحب انتخاب ۸۳۱ فالا 
للبرلان ومن نحل علهم من نواب تلف البرلانات في الانيا » وت ركت 
كيفية الاقتراع لقرار الدول الخاصة . 

لقد وجد في الواقع أقل من ستائة اب في برلات فرنکفورت 
ببب قطبعة مثلي التشيكيين في بوهيميا . الا أن ملي النمسا کنر 
كثراً في آخر النة في برلان فرنکفورت . وجد في البدء ٠٠١‏ الى 
٠‏ الب في اللسة . ولم بوحد تقريباً » في هذا البرلان » مثلون للطيقات 
الشعية » وهذا يرضح لنا أن الال سُعروا محاجة لانشاء منظات موازية. 
فقد كان الثواب جعم بورجوازيين أو أناساً من الطبقات العليا وریکن 
ليمثل الپن الاقتصادية إلا ۱:۰ نا مهم 5 تاحراً و ۰+ مزارعا » وكان 
هوّلاء ومؤلاء منتخبين من بين كبار الملاكين أو التعار أو رحالالأجمال 
المامين . وكان الفکرون مسيطرين » وقد بلغ عددهم هه منهم١١٠‏ 
أساتذة > +70 رجل قانون » م١١‏ أعضاء ادارات . وكان لترحکیب 
برلان فرنکفورت هذا مغزاه من حيث جمع ( سوق ) الحزب القومي » 
الذي كان مخاصة » کا رأينا » حزب الفکرین » ومن حيث الفهوم 
الذي كونه آلان ذلك الزمن عن القبمة الاجتاعية . 

م يكن فؤلاء النواب بالطبع أي تجربة في العمل البرلافي . اجتمعوا 
في ٠۸‏ أباد في کنية القديس - بول » في فرنکفورت .وفي اجلبة الثانية 
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اتتخب الرئيس هاري فون غاغيرن » نائب الم » ب ۳۲۰ صوتاً على 
١‏ . ونظم العمل الداخلي حسب غرذج النظام الذي نبت المعية 
التأسيسة في فرنسا : فقد انقسم هذا البرمانالىة عثر مکتاً ( خنة ) 
لمناقشة الأولة للمشاريع قبل مناقشات اللات العامة . وتشكلت 
هذه المكاتب في لان خاصة » ولكن اللدان البرلانية الفرنسة كانت 
هيئات عمل ؛ أما هنا فكانت عالس نقاش حققة صغيرة تضم من خة 
عشر الى ثلاثين عضراً » ثم ازدادت . وهکذا وجدت النة لسوت 
الاقتصادية » وكانت برلاناً حقبقناً صغيراً » ولنة العرائض » ولجنة 
الشؤون اخارحبة » وأرادت آنا توجه الدباوماسية » ولنة التشريعوتقرم 
بعمل مزدوج مع طنة الدستور ‏ وهذه اللجنة أساسية لأنه بتوجب عليا 
اعداد مشروع تنظم الانيا » وكان رئيسها بأسرمان » وتقم ڪبار 
نظربي المرب القومي : آندريان » دالان » هثري سمون » روبيرت 
باوم » فلکر » وغيرم) . وکان هؤلاء النواب يؤدون منتهم بكثير من 
الوجدان وبكثير من القناعة » ويتمونبالذهاب بالمناقئات حتى آخر حد » 
ويعالجونها بروح الألمان الذين نندفعون حى الهاية في نظرباهم ولایتخلون 
عن آفكارم . وتعددت المشاربع » وامطرت التعديلات » ووحدت‌موجة 
من العرائض آتت من الانيا کلپا . وهکذا ضاع النواب في مناقشات 
لاهاية لها . ومن حبة أخرى » ارتوا » في ۲۹ آار » خطأ” ی تثبت 
جدول أحمال الناقثات بشكل نمائي » ولم بعرفوا كيف بأتون بالرونة 
الفرورية في المناقشات وف العمل . 

وهکذا كان البرئان‌آداة ضعفةللعمل» ورأى انهلايستطيعان يسير أعماله 
بشكل نافد إلا إذا اقتصر على عل واضح ومحدود وهو : سن الدستور » 
وبق في مضمار التشريع مخاصة . ولکن وجوده كان على درجة عظيمة 


- و ی 


الأهمة . ومها يكن اتجاهه ء فان وجوده وحده كان ثورة » وذلك لأنه 
وحدت لمرة الاولى هثة تشلة لكلل الانيا . 

۲ - الرلان فى العمل . 

لقد كان هذا البرلان مطلق اليدين » ليس أمامه أي عاق في الأشبر 
الأولى من انعقاده » ول تأته من اطکومات أي عقبة . إلا آر 
اکومات في اطریف بدأت تشعر بانا أ كثر وعاً وأ كثر قوة . لقد 
تحمل البرلان. حقأ مسؤولية مصيره . وظبرت الأحزاب السياسية بسرعة . 
وفي الواقع » وحدت اختلافات كبرى في الرأي وتناقض في المصالح . لقد 
كانت جيعاً حسنة اللبة ورصينة » ولكنا سيئة التصرف ومتعنتتة : 
كان طابع هذه الأحزاب فردياً عنيداً ومتعصاً » ولم يكن لها في الوقت 
نفسه نظام داخلي . وأغذت تنو ع بازدهاد . وفي اطقيقة كان الس" 
السيامي ينقص رجال الأحزاب جميعا . 

لساد . ل يكن في البرلان سوى عنصرين معرفين جداً 
ولها نظام رهما بالطبع الطرفان . كان الساد , بالاجمال » تتمة للعناصر 
الراديكالية والديوقراطبة التي ظبرت في السنوات الأخيرة . فقد تجمع في 
الفندق الألماني ( لقد كانت تحرف هذه الأحزاب من المكان الذي تجتمع 
فه) حول روبيرت بلوم وكانوا يرون ان يطبق في المائيا » مع الوحدة» 
برنامج متقدم جداً الدهوقراطية . ومع ذلك فقد كانوا یقباون أيضآ الاعتراف 
بوجود ملكيات » وبعدم تقويضها حتى انه في هذه المجموعة التي احتمعت 
في الفندق الألماني » انفصل بسرعة الدیرقراظون التعنتون الذيئ ظلوا مخلصين 
أوفياء لثمم الأعلى الثوري وهو تر كيز جمبع الساطات التنفيذية والتشريعية 
في فرتكفورت » والسيادة البرلمانة » المبورية . وکان الزعمان برنتانو 
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وتسیاز ؛ يجتمعان في دونرسبرغ . وستعرضها المركات الثورية » اطر کات 
الاجتاعة التي قامت في الانا » لخطر أ كثر ما ستدحمها. . 

البمين . - وفي الطرف الآخر » في المن » انعقد اجتاع في 
دادة بطرس ۰ ثم في مقبى ميلاني . وكان برنامج اليمين أن يقتصر البرلمان 
على دوره التَأس سبسي الذي يجب أن يم باتفاق مع الحكومات . ورفضوا 
في البرلان كل سلطة تنفيذية . وبا كار هذا اليمين هم النعرات 
المعارضة لصبر الدول في الانا . ووجدت له فرق عتلفة . وجد البروسيون 
حول دادوفیتز وفيلكيه . ووجد البافادیون » حول لاسولکس > 
والمانوفريون » حول دبتمولد ؛ وفساویو الیمن حول شبيرللغ الرس 
النمساوي السابى في الدباط » وأمبر رحال البرلان وأ کترم خبرة . وال 
جانپ :هذه الفرق ذات النعرة اطاصة » كان الممين يتألف من اکلیر كيين 
من جع المذامب ۲ 

الوسط . - وین هذن ا الوسط من كتل النواب » 
وکان برغب مخلصاً بالوحدة واطربة معا » غير أنه كان مضطرب الأفكار» 
وعلى العموم عافظاً » وبلتالي يفزع من المركاث الشعبيه. وكانت فه 
جمبع إلدرجات الممكنة لاحرية والقومية والحافظة . ويضاف الى ذلك 
تعاطف الأصل » وقضابا التکتك » ولذا كان الوسط مقسماً الى جماعات 
ذات موقف مضطرب ومتناقض . وعلى العموم » وجد انقسام بين جماعتين : 
الوسط الأعن والوسط الأسر . 

كان الوصط الأعن يتألف من حزب الدولة الاتحادية السابق ويلتف 
حول هنري غاغيرن . إلا أن هفري يلتف غاغيرن هذا آصبح رئيسآ للبرلان » 
وبالتالي لابستطبع أن يرجه ار فعلا . وكان ازب يجتمع في كازينو » 
ويضم النظرین الأساسين من انصار الاصلاح الاستوري واطربة في 


- وم 
الدول » بتعاون الأمراء والشعب . وكان الميع متفائلين » وهذا قوف 
ولكن لم يكن لديم حس بلواقم » وهذا ضعف ۰ ونجد نم دالان 
ودروسن الژرخین » وامرمان وماتي موسمي و اطريدة الألمانية ۰ 
وفیلکر ومفن . 

و اجتمع الوسطالاأدسر ف‌فندق‌فوتامبرغ . وکانت آفکاره افکار الوسط 
الأين » ولكنه كان يلم في اتحاه السيادة القومية على طبقتين » 
أما في الدول وآما في اتنظم الألمافي . كانوا ملكيين وبرلمائيين » وأنصار 
تحديد الاستقلال الذاقي الدول أ كثر ما بريد الوسط الأيمن . وکانوا من 
كبار العاملين » وسطروا بصورة خاصة في اللحان » وأمم زعام رید 
وفشر , 

وکان کل حزب من هذه الأحزاب » ومن المکن القول ان كل 
ناب من هژلاء النواب بر كد قناعاته واعتقاداته في موحة من الأقتراحات 
والخطب . وتدفقت العرائض من جميع أجزاء الانيا . ووجبت جيع آنواع 
الأسئة إلى برلمان فرتكفورت . حى انه توجب مضاعفة عدد أعضاء 
نة العر الض» وكل هذا يدل على روحقوميةحارة » وإيانعريض عصير آلانبا 
القرمي » ولكنه كان في الوقت نفسه بادرة صعوبات عظيمة ملة 

وكات ينتظر الكثير من نواب فرنکفورت » حتی انم آنفیم 
کانوا مستعدین للقيام بالكثير » وأول خطاً هم زجمهم القبام بسياسة عظيمة . 

الحتكومة الوقتة . - كان براه في الیده تشکیل. حکرمة مؤقة 
على الأقل : وقد آراد النراب في حماسهم واندفاعهم الأول أن يو کدوا 
سيادتهم ۰ دفي ۲۷ آبار » بعد أربعة أيام من الات » صوت الحلس 
على اقتراحن مید ثین » وقال عن نفسه يأنه د هيئة ارادة الامة الألمانة 
وانتخایها لتأسس وحدة الانيا وحريتها السياسية » . 


— ام 


أما اليد الذي اعتمد عله فمو أنه يعتير تفسه تلا لسادة الأمة 
الألمانة . وأضاف : د ان «ساتبر الدول لاتكرن مقولة إلا في الد 
الذي تكون فه على اتفاق مع العمل التنظيمي لبرلان فرنکفورت » ؛ 
وهذا يعني » بعد العودة إلى الاتحاه الليرالي » الالتزام الذي فرضه 
دیاط ۱۸۳۲ » بعد الثورة »على الدساتير الألمانة : تقد صرح بالاحتوي 
هذه الدساتير مايعاكس التتظیم اللي للدباط » أي ان برلان فرنکفورت 
خص نفسه يحق تنسیق النظم الختلفة في الاول-اطاصة . 


وحتى ذلك المين كانت السلطات القدعة مستمرة في عارسة السلطة 
في أماننا » أي اما الحكومات الحلية واما الدباط . ول يذ أي 
اعتبار للعمل السابق الذي قام به الدباط وان والمؤمر التعضيري 
( الفوربار لمان ) » ونوقشت مقارحات جديدة . فقد وجد تة عشر 
اقتراحاً لأشكال الكومات الخاصة » و ۲۲۳ خطبباً لناقشتها . ونظر في 
جع الحلول الواحد بعد الاغر » وأخيراً جنبت جمبع الترتيات الممكنة . 
وبعد اسبوعين م بتوصل الى شيء . وفي ۲۲ حزیران اقترح هنري‌غاغيرن 
أَسْياء واضحة دققةوذلك بان بشکل الجلس نفسه حکومة جع ألمانيا » 
وآن يعبد بها موفتاً إلى نالب الامبراطورية » واقترح الأرسيدوق جان . 
وتژلف هذه الاقتراحات تسوية ترفي فكرة السادة لأن الجلس يسمي 
الحكومة » کا ترضي الميدأ النكي » لأن الحكومة أسندت إلى نالب 
الامبراطورية » وهذا يفترض وجود امبراطورية » وامبراطور » وأشيرا 
التقالدد امابسررغة » لأن الأرشدوق انتخب لبکون نانآ للامبراطورية . 


انتصر الاقثراح » بعد أن جنبت الوافقة الفرورية الدول ب ۷۷) 
موتا مقابل ۳۱ . وهكذا نوی آن‌البرلان يريد آن‌یژ كد تفرقه على الحكومات 


و 


المحلية . وليت البورية ب ۳۵۵ صوتاً مقابل ۱۷۱ . وصوت على قرار 
تسمة اب الامبراطورية ب ه.؛ أصرات مقايل ۱۳۵ » وانتخب 
الارشدوق جان ب و4۳ صوتا مقابل ٣ه‏ إلى هنري غاغيرك الذي لم 
يكن مرشعاً » و ۲۷ امتناع من أفصى السار اجمبوري . وتم انتخاب 
الارشيدوق في ۲۹ حزيران . عندئذ الفي الدباط ب 0۷۰ صوتا مقابل 
۵ . وصوت على مسؤولة الوزراء » وعدم -مسؤولة ناب ابلپورية » 
كا لو کان ملكا دستوریاً إلا أن الارشيدوق جان مازال » لبضعة 
أسايع » مضطراً إلى البقاء في النمسا بسبب وظائفه » ولا يكنه أن 
باني إلا في آخر موز ویشکل وزارته » وقد سكلبا من برلاني اطنوب 
والمنطقة الرينانة » يضاف هم تمیرلنغ » مندوب النمسا ؛ وترأس الوزارة 
البرنس اللبرالي فون لاينينفن . وكانت هذهالحكومة أول حكومة ألمانة . 


حش الانيا . -. ولکن برلان فرتكفررت لم ينتظر تشكيل 
حكومة لو كد إرادة عظمة المانيا وصجاول أبن يعطي لألمانا أدام” 
الساسة العظيمة »أي اليش . ولم بنظر إلىهذ! اش ببساطة کجش حماية 
اقعادية دلت الأحداث على ضرورته بمحاولات الثورات الور ية » ولا 
كجيش حقيقي لأمانيا . واقترحت بنة ارب » التي يرأسها فريديريك ‏ 
تیزدور فيش » في ۷ هرز » آنا بشكل اليش القومي بزبادة ۲[ على 
جع جرد الدول . وأخيراً تقرر أن يشكل انش القومي باقتطاع 
۲ من اليوش الحلة . وعندما آرید إعداد هذا اليش » اصطدم بعارضة 
اليوش الحلية » وف الواقع »لم يتوصل مطلقاً ألى تنظم اليش القومي . 
ولكنهم ل يربدوا حشاً فقط » واها آرادوا اسطرلاًایضاً : فقد شعروا بالذل من 
تفوق الأسطول الدنباري » في البالطيك » على البروسيين » وارتفعت 
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في ألمانيا كلها حر غير عادية لصالع الاسطول » ولاسيا عند شعب لم يكين له 
في أي وقت مضی اسطول ٤‏ وهو مع ذلك قاري بصورة أساسة” : 
وتافت ان في كل مكان لصالح الاسطول » وانعقد مر للأسطول في 
هامبررغ في ۳۲۱ آبار » وآشترت لنة الاسطرل سفتاً من انکلترا ومن 
هولنده » وسلحت سفن مساعدة في بريم ولوبك » وشرع بأنشاء سفينة 
خط کبری في هامبورغ . :وصوت البرلان على اعتاد ستة ملابين مارك 
لآنشاء الاسطول دون أن بعلم كيف يكن الصول على هذه الستة ملاين . 
البرنامسج ا الجامع . - و الوقت الذي کان فيه برلمان 
فرنکقورت ينشىء وسائل السياسة العظمى كان نادي ببرنامج حقمقي 
حرماني جامع . ولقد رأينا أنه استتحد بالبوهميين.؛ وتعاون السا . 
وآراد أن يضم إلى ألانا با جمبع البلاد الناطقة بالألمانية » ورحب بالقرار 
البرومي الذي يفصل المناطق الناطقة بالألمانة من پوت البولونة » وقبل 
تواب هذه الناطق في البرلان . وف ۲٩‏ آب » أبعد اقتراعاً لمالح 
إعادة تأمس بولونيا » وأدخل پروسیا البولونة في الکونفدراسون . وقبل 
نائین من لمورغ » وصوت » في ١4‏ *-وز » على إرسال بعثة إلى 
حکومة البلاد النخفضة للمطالبةيحذف القانون الأسامي أي الدستور امولاندي » 
في لیبورغ والا و کسمورغ » هذين الاقليمين الذن يعتبران آلانین » 
وأراد اقامة حنود في الاقلیمن . ووجد متهم أنصار لهم البلاد الاغری » 
وطالبوا بالتبرول والعانتونات السويسرية الشرقة ؛ وهلل رادوفيتز مصرحاً 
بان الدود الألانية على نهر النسو » أي ان المملكة اللومباردية - 
البندقية تولف جز من آلانبا » کا في زمن فريديريك ‏ بارباروس . 
وطالب الب بالألزاس » بامم حقوق اللغة الألمانبة . وني قضة الدوقتين 


ماو 

حمس البرلان لطالية پولشتاین وسازفیغ ؛ وهاج ضد هدنة ۲٩‏ آب. 
ویعد مناقشة عنيفة 3 في 4 ايلول » رفض البرلان الصادفة على امدنة 
بصوت دالان » ب ۲۳۸ صوتاً مقايل ۲۲۱ . وه ذا ماسبب استقالة 
وزارة لاشئغن . ولكن دالمان ۸ يستطع التوصل إلى تشکل وزارة 
اخرى » واضطر البرلان إلى العدول عن تصويته »في +۱ اياول» بطرح 
حرب الداثمارك ب مهم صوتاً مقابل ۲۳۷ ؛ وعندئذ أعد تشکل 
الوزارة السابقة برئاسة شمير لينغ . 


وعبر عن هذا ااج الوطني » الذي آثاره تصويت البرلمان » بحاولة 
ثورة جمهورية » وثورات : فر تكفررت في ۱۸ اياول » و كولونيا في ۲۵» 
وحركة سُتروف في سبيل امبورية الاحتاعية الالاننة . وتبنى برلارت 
فر نتكفورت النظرية التارضخية واللخوبة في القرمبة ودفعپا حتى النهاية . 
وهذا اارقف الجامع لاجرمان كان من نتبحته تحويل الرأي الاوربي ضد 
لمانا : فقد احتعت هولنده 1 ٠‏ آب » وبلحيكا ف ۰۵۹ ضد مزاعم 
البرلمان في لیمبررغ زالاو کسمبورغ ٤‏ واحتحت فرنسا » في ٩‏ حزیران » 
ضد دمج الناطق البولونية » ولقد رأينا أن باستد أبدى قلقه من هذه 
ال ركه الوحدوية الالانة . واحتج سكان بوهيميا والتيرول و<نى تویستا » 
لأن بعض الالمان كانوا يطالبون بخم تريتا » على هذه الزاعم . وأخذت 
'نكلترا وروسيا على عاتقها » باتفاق مع فرنسا » حمابة الدانيارك . 

وهکذا ری ان برلان فر تكفورت ألقى بنفسه 0 دون كثير تفكير» 
في سياسة نوسح کبری . وفي الوقت فه » انطلق في حمل تشربع 
مر كزي » وطمع في أن خص نفسه بسلطة التشريع وضع الدول إلى 
تشریعه . واندفع دون أن یم محقرق الدول » أو بوسائل التنفيذ . 
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وأنشا الارشدوق ووزارته بوروقراطية ( دبوانية ) امبراطورية » بل 
وفي آخر آب » تنلا دباوماساً في الخارج » إلا أن الحكومات الاجنبة 
0 تقبل الاعتراف به . وفي ۲۰ ابلول صرح بلاغ بأن القضابا العامة 
( المشتركة ) خاصة بفوضي الامبراطورية » وعين مباشرة خة مفرضين 
لغرب وجنوب آلانا . وفي ۲۲ اياول صرحت وزارة العدلية بأن 
الملاحقات والاحعام على جنم الصحافة يحب آن‌تم امم حکومةالامبر اطورية . 
وفي ۳۰ تشرين الاول ارادت وزارة الداخلية أن يعرض علا نظام جیع 
اعبات الساسية »ون ۷ تشرين الأول» ان تؤمن للفسها الاشراف على 
عارسة حق الاجتاع . وف ۲۲ ابلول وضع البرلان خطة الوحدة التجارية» 
وق ۲۱ تشرن الثاني صرت على إلغاء المارك الداخلية » وهذا ماآثار 
آنواع" من الصعوبات العملة ول برد إلى شيء . وفي ۲۲ کون الاول » 
حدد بساطته الضرائپ التي يتوجب على الدول دفعبا لتغذية موازنته . غير 
أن الحكومات لم تابه لذلك » ولر بعش برلان فرنکفورت » من وحبة 
النظر المالية » إلا ما بقي في صندوق الدياط . 


مقاومة الدول الالانبة . - أما الحكومات »الي كانت أقل فرعا 
من الثورة ما في البده » وتشحعت بقاومة النمسا وفريديريك ‏ غليوم 
الظافرة على الثورة » فقد تبنت ؛ حال هذه. السلطة التشربعة لبرلان 
فرتكفورت » القاومة السلبة واحياناً المقاومة الايحابة . وفي م١ايلول‏ 
بدأ ملك بافاريا وملك فررتامبوغ بالتحدث عن الوقف المشترك الذي يحب 
اتخاذه لقاومة برلان فرتكفورت . وفي ١‏ تشرین الأول اطرحت الدول 
دعوة نة التشریع .في الارتباط مباشرة حکومة فرتكفورت محذف 
حکومها الحلية . ونشيت منازعة عنيفة مع النمسا في ۱۲ تشرين الأول : 
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فقد معت حکومة الامبراطوربة مفوضن للأقالم الألمانية في التمسا . فاستقبلا 
استقبالاً سطاً عند وصوهها إلى النمسا . وفوق ذلك أراد هذان المفوضان 
أن حشرا وساطتها بين التكومة النمساوية ورعاياها . وأرسل أربعة 
واب من فرنکفورت لهذا الخرض > وكان منم روبيرت باوم . ووصاوا 
إلى فينا في ۱۷ تشرین الأول وزجوا بانفسبم. دون تبصر في انزاع » 
في الوقت الذي استعاد فيه فند شغرائتز فبنا » في ۲۱ تشيرين الأول . 
فلم براع هذا أحداً » وأعدم روبيرت بلوم بالرصاص » في ٩‏ تشرين 
الثاني وفي ار یف أي في الوقت الذي أصحتث فه الحكومات فيكل 
مكان سدة الوقف ؛ وجد برلان فرتكفررت الوسلة لأغاظة أورية 
ودول ألمانيا كلها تقرياً . 

الدستور  .‏ کل هذا يحري ول بباشر البرلمان عله الأسامي » وهر 
الاستور . إلا أنه في ١٠‏ تشرين الأول بدأ هذا العمل أي في حلسته 
المائة . واغذت التعقيدات تتدفق . وقد أريد » قبل الدستورءالت و كيد 
على حقوق الألمان الأساسية . وفي هذه النقطة » نجدنا أمام تمل نة 
الدستور » وقد دام هذا العمل ثلاثة أشبر » وتم الاتفاق تقريباً على 
الخطرط الكبرى » ول بتحمل ذلك مناقشات كبيرة » وانتهى كل شيء 
في آخر تشرين الأول . وهذه الحقوق الأسانية هي : المساواة أمام 
القانون » حرية الصحافة » والاجاع » والتعلیم » والدين » واستقلال 
القضاء » وا الذاني للهدن ( قومون ) » والمدأ التمثيل جع 
الدول . واذاع غاغيرن » وقد أصبح وزیا » هذه القوق » في ۲۸ 
كانون الأول » كقانون للامبراطورية . وهي تولف نوع من حق آلاني 
عام يتضمن المساواة في التمتع بهذه 0 من كل فرد آلاني مها كانت 
قرمت الخامة في الماننا : بافارباً » بروسياً » الخ ... ومن جبة أخرى » 
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وطد هذا الق العام تحرير الفرد تحریراً حقیقباً » والتحرير من كل 
العبودیات الي ثقلت عليه با فيا استحالة الانتتال والذهاب الى افارج ٤‏ 
وقد وضع حق افجرة ء والتحرر من کنائس الدولة والدارس الديتة » 
والتعرر من اضطبادات الاغليسة من الأحانب من الاعراق الأشری . 
وهذه القوق الأساسة هي القسم الدائم من حمل برلان فرنکفورت . 
تنظم السلطات . - ولکن كان من الصعب تنظم السلطات . فقد 
بدىء معالة قضايا دققة وفريدة . وکا هذا عمل كل آخر منة 
۱۸۵۸ . ول تلغ الدول حتى ذلك الين » وظلت لم كانت عليه في 
الرییع ون الصيف ء وبدأت برد الفعل أو باتخاذ احتياطاتها ضد طغيان 
البرلان . وارتسم في المانيا النوبة عداء لكل حل مر كزية ؛ وفي 
۲ ابلول أعلنت بافاريا معارضتها بعناد لتسمبة العاهل الألمالي ؛ وفي 
آخر تشرين الثاني ٤‏ أرسلت رسولاً الى سُفارئؤا تبرغ لتطلب دمه ضد 
ترتيب برومي وضد مركزبة فرنکفورت ؛ وفي كانون الأول » اعامت 
فرنسا وانكلترا بأنها لن تعترف محكومة پروسية أمائية ؛ وفي كاو 
الثاني » أعلمت برلين بانها ترى بالا تخرج النمما من الانيا . ووجدت 
صدى لا تقول عند جارتما في فرتامبرغ ؛ واتفقت فرتاميرغ وبافاريا » 
في 7١‏ تشرين الأول » على شکل دير کتوار جاعي وفاوفتا التكومات 
الأخرى ذا الل حتی کانون الأول . وكان فريديريك - غليوم الرابع 
متقلاً دوماً في افكاره ؛ فقد نشر مذ كرات متناقضة » وأكد .» على 
لان بعثة في النمسا » بأنه لا یتصور مطلقاً قطيعة بين النمسا والمانيا . 
إلا أن » مذاكرة من حکومته » في ۲۷ كانون الثاني » عرفت برلمان 
ف رتكفورت بان النمسا إذا تتصلت » فان بروسا تقرح بان تقوم مقامپا » 
وطالبت بالمكانة الي ستحقها وضعبا وأسميها » وصرحت يأنها ستعدة 
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لان تقدم لألانیا جع الخدمات التي تطلب منها . وفي الواقع » انتوطيد 
سلطة ا ملك في داغل بروسيا قد أعطاء قوة أكبر إزاء الدول الألمائية 
الاخری . 

آما النمسا » فقد كانت آخذة بالبوض : وکان شفارتزانبرغ بری 
توطید وضع النمسا في الانیا وف ابطاليا ما كان قبل الثررة . وفي 55 
تشرين الأول آعم نانب الامبراطورية بان النمسا لن تخرج من الانيا . 
وفي ۲۸ کون الأول » سل شميرلينغ .مذاكرة تعليات : فقد طلب أن 
تترك له آضا مبة ستة أشهر ؛ وستعمل النمسا كعضو في الکو نفدراسیون» 
بتعاون مع برلان فرنکفورت » ولکن من التوحب الانتظار حى تي 
دستورها الخاص لتثبت الاستور الالمافي . وفي ۱۵ كانون الأول » اندحب 
شميولينغ من الوزارة وحل عله في الرناسة منري غاغیرن . وفي الواقم » 
فرط برلان فرنکفورت بالوقت الذي كان فه سيد سمل الوحيد > آما 
الآن فعله أن بحسب حساب الحكومات » ولا سيا في هذا الوقت الذي 
وضعت فيه قضایا دقبقة في التنظيم العام . ۱ 

وتفتتت الأحزاب : انقسم حزب الوسط الأبسر ؛ وفزع آربعون 
نا من اطرکات الاجتاعبة فانضموا الى اليمين ؛ وكان الساد في سقاق 
منذ بعئة روبيرت بلوم في فیتا . وتشكل فريق آخراء في البرلات > 
وهو ذريق فمساوي مع زمرة نعرویین من الجنوب انفصلوا عن الوط 
وشكاوا حزياً رجصاً خاصاً » لام أرادوا أن برجعوا الى حالة الأمور 
السابقة'. وازداد اضطراب الأحزاب . وکانت هذه الظروف سلة 
لامناقشات الدستورية الکیری . 

قرادا الیداً  .‏ وفي ۲۷ تثيرين الأول » اتخذ البرمان قرادين 
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١‏ - لايكن لاي حزء من الاننا یت بتحد في دولة مع بلاد 
غير المانة . 

۲ - إذا كان لبلد المافي ولبلاد غير الانة سبد واحد » فان علاقاتها 
لا تکون إلا اناد شخصاً . 


وذين القرارين وضع پرلان فرتكفورت القضية النمساوية . وقد 
ار مقتل روبيرت باوم استیاه شدیداً في الانا » وكان غاغيرن يدعم 
الفكرة البررسة . ولذا أجاب برلان فرنكفورت يزاج ميءعلى اقتراح 
شفارتؤانبرغ في انتظار النمسا ريثا تنهي تنظبمها الجديد الخاص لتعمل في 
التنظيم الالماقي . وصوت ب ١8م‏ صوتاً مقابل ۲۲۱ » على الدخول في 
علاقات دپاوماسية مع النمسا » وبتعبير آخر م على اعتبار النسا درلة 
أجنبية عن المانيا . وعلى العکس » اقترح مفارتزاتيرغ على البرلان > 
في ١١‏ كانون الثاني » خطة کونقدراسون‌اوربه‌الوسطی » لا کونفدراسون 
امانا وحدها » المقسمة إلى ست دوائر » وتؤلف النمسا نها دائرة . 


القرادات الکبری . - اتخذت القرارات الكبرى في قراءتها الاولى 
في سياق بر کنون الثاني : جنب مدأ الد کتوار » مدا رس 
الجبورية المنتخب بأكثرية قوية وفي ۲ كائون الثاني صوت على لقب 
الامبراطوف لسد ألمانيا ب )۲۱ صوتاً مقابل ۲۰۵ . ولکن ورائة الاقب 
اطرحت ب ۲٩۳‏ صوتاً مقابل ۲۱۱ . وني الوم التالي » ۲۹ کانون الثافيه 
صوت على مدا نظام علس امبراطورية الدول » ولکن لم بقرر عدد 
الممثلين» ولا عدد الدول التي تسهم في مجلس الامبراطورية . وفي ۲۸ كانرن 
الثاني » اننهى التصويت على القراءة الاولى » وعندئذ دعا غاغيرن , ببلاغ > 
الحكومات الألانية أن تبدي رأها في الشروع . وفي الفترة من ۱۵ شباط 


aS 


إلى ۲ آذار » وبانتظار أجوبة اطکومات » تاقش البرلان القانون الانتخايي. 
ودرس فيه تلف الأشكال . 

وهکذا » انتبى في آخر کنون الثاني رسم الاستور . ولکن هذا 
الدستور وضع في الاضطراب . لأن القضایا الأساسية » أي موقف بروسيا 
والنمسا » لم توضح ووجدت الناقشات آمام جزع الحكومات الحلية » 
التي صدمتها مزاعم البرلان التشريعية . وأخيرا وضع هذا الدستور في وسط 
قلق أوربة » وفرنسا وأنكلترا » وایضاً روسا التي اتخذت موقفاً وافحاً : 
فقد أعلم القبصر بشكل قاطع بأنه لايعادي فقط سياسة برلمان فرنکفورت 
في الجامعة الرمانة » لأن هذا بدهي» وإفا الوحدة الألمانية . وقد قال 
ذلك في حزيران » وكرره في منتصف ابلول" » ودعم النمسا صراحة فى 
سياستها التسلطية ولرجاعبا الأمور في دوفا إلى ما كانت عليه في السابق . 
وفوت برلان «رتكفإرت الوقت الذي كان يستطبع غه فرص الدستور. 
وق شبر آدار » افتتحت, الأزمة الکبری التي أدت إلى فشكل » أزمة 
التاج الأمبراطوري ۱ 


؟ ‏ ازرم ابرمبراطوريمٌ وامفای الرلان 


الوحدة الألمانية بشكلها الامبراطودي . تغيرت الال نجأة في 
درامة الوحدة الألمانة في سُبر آذار ٠۸٠١‏ : فقد وقف البرلمان » في ذلك 
این » آمام مشكة رئيسية » وهي تعريف البلاد وامتیازات التاج في 
السلطة المر كزية . وتصنف الأحزاب » في هذه المشككخ » كا بلى : في 
بداية شباط جیوه ثاس فريق يسمى « الألائيون الكبار » ويتلخص 
برنامحهم في أنه يحب على ألمانيا أن تحتوي النمسا » وآ پوجه التنظم 


- ۱۷ 


الفبدرالي من قبل حكومة تتالف من أ كثر من سبعة أعضاء وعلى رأسها 
( ناظر ) الامبراطورية » ویکون بالتوالي » كل ثلائة أعوام ؛ امبراطور 
النمسا وملك بروسا . ورداً على تشكيل هذا الفريق تألف في ۱۷ باط 
فريق « الالماننون الصغار » » وهؤلاء يريدون تألف دولة ألمانة خاصة» 
وجبونها صغيرة وخاصة » وبالتالي » دون النمسا » ويعطونها شکل امبراطورية 
ودائية . ولكن لم يكن هذا الحزب أو ذاك عظيما حنى بشكل | كثرية 
البرئان فن جبة الاألانین الكبار وجد من ۱۳۰ إلى ۱۳۰ نائباً ؛ ومن 
حبة الالمانئين الصغار وجد أكثر من ذلك من ۲۲۰ إلى ۲۳۰ . وفي هذه 
الشروط كان القرار تاعا لأقلة ثالئة » للسار » حسبا يقرر لهذا الل أو ذاك . 
توافدت‌تدریجا أجوبة الحكومات على بلاغ غاغيرنالمؤرخ في ۲۸ كانون 
الثاني . وكان الرأي العام في ألمانيا » بکتلته » بريد الاتحاد القومي » 
وضغط على الحكومات . ففي بافاربا » كانت بالاتينا وفرنکونا وحدویتن 
وديقراطتين . وعلى العکس ء ظلت باقاريا العلا انفصالية وعافظة ؛ ولکن 
لبرلان البافاري قرر في ۷ شباط » لصالح الدستور الامبراطوري. وف 
فرتامبرغ » في هانوفر » في ساكس » شلت الجالن الکومة الحافظة 
وذات النعرة الحلبة الانفصالة » وضفطت لأیید الدستور الامبراطرري . 
وفي بروسیا » انقسم الرأي » ولكن » بشکل عام » تقدم الرأي الحافظ 
تقدماً محسوساً » وفي الانتخابات التي جرت في بداية السئة وافقت الحيئة 

الانتخابة على الانقلاب اللكي الذي ثم في ه كانون الأول 
وق آخر شاط صرحت ست وعشروك دول بقبول الدستور 
الامبراطوري » مبدئاً » مع بعض التعديلات التي يجب أن تدخل عليه . 
و بداية آذار » أعربت بافاربا عن رأها لصالح دير كتوار من حمسة 
تار بخ الحركات اتومیة(۲۷) 
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أعضاء . وقي و آذار وصل جراب شفارتزانبرغ » وکان جریا : فقد کان 
يرى في أن تدخل اللمسا بکاملبا في الکونفدراسون » ولس فقط البلاد التي 
كانت تولف سابقا حزء من الأمبراطورية الروماتة اطرمانة القدسة » 
وأن نوجه هذا الکونفدراسون هة من سبعة أعضاء » ترأسها النمسا » وتضم 
هذه اليئة مثلى النمسا وبروسيا » ولکل منها صوتان » وبافاريا » وفا صوت 
واحد » وتتقامم الدول الأمانية الاغری بقيةالأصوات . وأنتنظم هيئة دول» 
إلى جانب دير كتوار السبعة أعضاء » وتتالف من متدربي الجالس » ویکون 
للنما في هذه المثة ۳۸ مثلا ولألانیا مم. وهذا يعني» دون مواربة » 
الاعتراف بأرادة سطرة النمسا على ألاتيا . ۱ 

وأعربت آلانا یحموعها عن رآيا لصالح الرحدة بشكل امبراطوري . 
وزسمت النمسا أن تسطر بكتلبها على ألانيا وتشرف علا . وفي الوقت» 
الذي كان فه سفارتژاثبرغ يعلن دستور ؛ آذار الذي يعد بناء اللمسا » 
وضع وحود النمسا نفسها على ساط البحث عندما اهتزت هونغاريا وأخفق 
فیندشقرالتز . 

أثار جواب اللسا » في فرتكفررت » زه فعل شديداً : نفي ۱۲ 
آذار اقترح نائب باد» فبلکر» أن تحذف امثاقثة الثانية للاستور » وأن 
مخص التاج الامبراطوري » مباشرة ودون انتظار » بلك بروسيا . فرد 
اقتراحه » في ۱ آذار » ولكن با كثرية ضعيفة : ۲۸۳ صوتاً مقابل 
۲ . وقي اققة » إن مبالغة مزاعم سفارتزانبدغ وحرت الرددی 
في برلان فرتكفورت » ثحو بروسا . ثم أعيد النظر سريعاً بالدستور . 
وأدخلت عليه بعض التعديلات التي أعطته طابعا أ كثر لبرالية : أدخل 
فيتو التعليق في الدستور عوضاً عن الفيتو المطلق ؛ وصوت على وراثة التاج 
الامبراطرري بأكثربة آربم2 أصرات فقط . وأخيرآ حذف بحاس 
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الامبراطورية الذي نص عله في الشروع الأول وانتبی الدستور » ونشر 
في ۲۷ آذار ٠۸۹‏ . وشكل الانا مع حكرمة امبراطورية تثل آلانا 
عشلا دباوماسياً في الماريج » ونوحه السامة الخارجة ؛ وتنظم القوی العسكرية 
الألمانة » وأخيراً السلطة التشريعة والساطة الاقتصادية العامة . وعبد بذه 
المكومة إلى امبراطور وراثي له القبادة العلا الجيوش » ويتمتع مق 
الفيتو الاعليقي على المشاريع التي يصرت علها البرلمان » ويحتق حل البرلان . 
ویتالف الرلان » أو الرخشتاغ من لین : مجلس الدول » وتالف 
نصقه من ملي اکرمات » والتصف الآخر من مثلي الشعوب » ويثل 
الدول الخامة في الامبر اطورنة ؛ ويحلس الممثلين » وینتخب بالتصويت العام . 


وانتهى الدستور . وی ۳۸ آذار جری انتغاب الامبراطورء وانتخب 
فريديريك ‏ غليوم الرايع ب ۲۹۰ صرتا؟ ووجد ۲۸ امتناعاء اذل یش 
المعارضون أن بموترا ضله ولكنهم امتنعوا فقط . وق ه نسان » استدعى 
شفارتزانبرغ » بعد نتجة هذا التصويت ؛ النواب النمساويين ؛ وق ۸ 
منه » أرسل إلى سفراء التمسا في آلانا مذكرة صرح فما : بأن الجلس 
تحاوز حقوقه ... ون الحكومة النماوية لامكنها الاعتراف بصحة 
قراراته » ولا مقه في حمل لاحق . . . وتعتبر هذا اجس غير 
موجود » . وهکذا ولد التنظم الألاني حتكومة امبراطورية بشکل برلانی 
وديوقراطي . وکان هذا الحادث ثورة تارخبة کبری في آلانا لأن الوحدة 
تمت فيا » وطردت التمسا من آلانبا . 

رفض التاج الامبراطوري . - وکان الوقت منامباً لبروسا لتلعب 
مصيرها . كان براد في بروسا أن ينز اللك الفرمة > وبترأس آلانا : 
وکان مستشاروه » ويخاصة رادوفتز » الأمير الي » يتوساون إليه أن 
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يقبل التاج الامبراطرري وکانت الوزارة » عدا بعض التغبيرات التي يحب 
إجراؤها على الدستور » من تفس الرأي ؛ وقكقي الفاوضة مع اطکومات 
لاحداث هذه التغيرات في الدستور الذي كان مقبولاً بذاته . وصوت 
الجاسان عل رسائل و جبت لاملك في المعنى نفسه » وفعلت‌مثل‌ذلك نقابات بولين » 
والمجلس البلدي . وعندما وصل وفد فرنکفورت إلى برلن لنقل اقتراح 
المجلى إلى اللك » استقبه السکان استقالاً ظافراً . ومن جبة آخری » 
ضغطت الجالس في كل مکان في ألمانا على“ الحكومات . واضطر ملك 
فرتامبوغ » في :۲ منه » أن بنشر الدستور الامبراطوري . وصرحت 
بافارباء من جانا » بانها ربط حواپا يراب النسا . وأرجأت ساكس 
وهائوفر جوابها . وبالاحمال اعطت ثافي وعشرون دولة ألمانية موافقتها على 
الاستور الديد . 

وبا كان الناس في بروسا يتوسلون إلى الملك أن يقبل التاج » كانت 
جماعتهالخاصة تسدي له نصائم مغايرة: كانت بطائة( کاماریلا ) الأشراف 
والضباط التي تصط به معادية لهذا التاج الآ تي من علس برلمافي . ووحد 
الملك نفسه بين رغباته في توجبه آلاننا وصنع الوحدة » وتقاليده العائلية 
والقومة . غير أنه كان في هاتين النقطتين حازماً دوماً : فقد كان بقول 
بان تحويل آلانا لاعكن أن يكون إلا باطکومات نفسها » لا محلس 
شعبي . وكرر ذلك في هذه الاونة : فقد كتب في رسالة إلى مستشاره 
پونسن : « لا أملك أن أقول نعم أو لا“لأنه لس لديع شيء تقدم وله 
إلى : انها قضة تحتاج إلى تسوية بين أمثالي ؛ ولا يوجد مقابل الديقراطين » 
الا " اللحوء إلى انود . 

والنقطة الثانية » التي ظبر عندها حازماً دوماً ؛ هي أن النمسا لایکن 
أن تطرد من ألمانا » وان اللمسا ضروربة لالمائيا . واستعلم من 
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الحترال نون بفول الذي عاد من فرنکفررت بقوله : د وما الذي سخرج 
من کل هذا ؟ » فاجاب الفرال : « امبراطورية تصبح ها زعيماً » » ورد الك 
« ایا » بدا ! اني آعل من أا > ولت الأول والأخر في آلانا . 
أن النمسا تملك التاج الامبراطرري وستحتفظ به » وستکون بروسا 
سيف الامبراطور . واي أفضل أن أقدم الطست إلى الامبراطور » قناماً 
بو ظيفتي الاميراطورية » على أن مس يدي التاج » . و کتب إلى دالمان : 
د مادام هنالك أمل بالابقاء على وحدة ألمائيا والمفاظ على السبع وثلاثين 
مليون غساوياً » وگ بت آل هابسورغ على رأس الامبراطررية 
السحة وألمانيا » فلن أقبل التاج الامبراطوري . خذ خارطة ألمانيا » ولون 
بالسواد الدول التمساوية وانظر : إنك تفم عندئذ السبب الأسامي 
ارفضي » وآمل أن تقبله . آجر التجربة بنفسك ؛ لقد اجريتها وليس في 
وسعي أن ال غير ذلك . إن هذه الامبراطررية لن تكرن إلا قطعة 
من ألمانيا ؛ وستسقط من 6غ إلى ۲۷ أو ۳۰ ملیرن نسمة » غير قادرة 
على القيام بالعمل الذي فرضه الأزل علا لتجابه منتصرة على الثورة في 
الغرب والاستیداد في الشرق » . 

وعرف » بأجوبة مائلة » قراره إلى رسل فرتكفورت في ۳ ليسان » 
وسفير النمسا » في + منه . وطلب شهر] لاعطاء جرابه : وسيعطه في 
۷ نیسان . ۱ 

وهکذا انفصل ملك بروسا عن حل فرنکفورت بعقاندية كاملة : 
وهي أن السادة الملكية » في نظرء ء تقف أمام سيادة الشعب » وهفهوم 
الق التاریخ العارض لفپوم الق الطبيعي » ومقپوم دور آلانا والنمسا 
حال مفاهم القومية الشعبية . وفي ۲۷ تيان » قام بعملن معبرين : 


رود 


فقد رفض التاج الذي قدمه له برثان فرنکفورت وأعلن حل الجلس 
البرومي » مغيراً » بقرار » قانون الانتخاب . 

اخفاق الوحدة الشعبية . - ان رفض بروسا للتاج الامبراطوري 
معناء إلغاء عمل برلان فرنکفورت . وقد حاول الهرلان أن يتفذ الدستور 
رغم کل شيء بدعوة الريخشتاغ للانعقاد في ٠١‏ آب » وقرر بان تحل 
بافاربا » وهي دولة ألمانة هامة » حل بروسیا . ونصم غاغیون‌الارشیدوق 
حان باستال القسر لاجبار الدول على قبول الدستور الاميراطوري » 
ولکن الارشدوق رفض » واستقال غاغیرن » في ۾ أبار . واستدعی 
فريديريك - غليوم » کا فعل سفارتزانبوغ » النواب البروسیین » في ۱۵ 
آبار . وفي ۲۰ أبار غادرْ فرنکفورت متون نائ من ازب الامبراطوري . 
وغادر باق الزب الدينة في ۲٩‏ منه . ففلا عن أنه » في آغر نسان » 
بدآت الک الثورية الکبری الممورية » وانشرت أولاً في ساكس » 
في هر آیان  »‏ في الناطق الغربة ووضعت وجود الدول الالانة في 
خطر . وأنقذ ابش البرومي الوضع » في ساكس أولاً » بقمع الئورء 
من ه إلى + أيار » شم في دوقبة باد الکبری » وفي بالاتينا البافارية 
وفي هس . واهارت قضية. السيادة الشعبية التي ثلها حکومة فر تكفورت 
يسبب الثورة . 

و ببق في البرمان » الآن » إلا العناصر الديوقراطة وايمبورية » 
وعددهم ۱۱۰ تقرياً » وفقدوا اعتبارهم في الثورة ابمبورية الاشتراكبة 
الي قامت في الغرب . : 

وفي فر تكفورتوجد هو لاءالنواب أنفسهم مغمورين وحاطين با نو دالبر وسية 
الي احتلت دوقة باد الكبرى والبالاتينا وجاءت تكافم الثورة . وفي ۳۰ 


۳ 
أبار قرر البرلان أن يتتقل إلى دولة فرتامبرغ » حيث ظلت العتاصر 
الديوقراطية قوية ولا سو كنا . وتألقت فما حصات ساسة تقدسة » 
مثل « رابطات مارس » التى قامت بتظاهرات كبرى فى ستو تغارت » 
في ۲۷ أبار . وفكروا في أن يحدوا ملحأ في هذه الدوة الديوقراطية . 
وما وصل النواب الى شتوتغارت حتى ألقوا ببان يدعو الألمان للقيام 
على الاستبداد ؛ وسموا » في ۷ حزيران » علس وصاية من خمسة أعضاء 
ألمانيا . وأمروا بتجنيد أربعين ألف رجل لطرد البروسين من 
الحصرن الانمحادية في واشتات ولانداو » وقرروا تند اللاندوهر ١‏ لمش 
البري) ليفرضوا احترامالدستور » واتفقباقي البرلمان مع ح رک امرورين .ولذا 
جعل إجاع الرأي ضهه : فقد آعلن ملك فرتامبرغ وحكرمتها 
انما ضده ؛ کا أن رئس علس الوزراء » دومر , آنثرهم » في ۱۷ 
حزيران » أن يتقاوا إلى مکان آخر » وفي ۱۸ منه أمر المنود ببعارهم . 
ودعا رئس البرلان زملاءه لاحتاع في ۲۳ آب في كاراسروه » ولکن 
البرلان لم يتمع فما . ولم يى من الحكومة التي آلفبا برلان فرنکفورت » 
منذ عام » إلا الارشدوق ووزارته . 
وهکذا أخفق حل الوحدة الألانة بطريق الجلس الشعبي ول تكن 
السيادة القومة التي بنادي بها على درجة من القوة للانتقال إلى الواقع . 
لقد أخفقت الوحدة الألمانة آمام عداء ملك بروسا » وأمام أبديولوجيا 
( عقائدية ) الحكومات » وكذلك يجب القول » إنها أخفقت سبب 
التواطؤ الهاني لعملپا مع الديوقراطة الثورية . 


4۲٩ -‏ - 
- ابرتجار بمروسبا 


الاتحاد الضيق . - ومع هذا فان دكرة الوحدة نم تبحر بعد . 
فقد كانت هنالك حلول أخرى مکنة كحل فرتكفورت في السيادة القومبة . 
لأن قضية اصلاح الدیاط كانت موضوعة دوماً بين اطکومات » ولأن 
حركة الرأي لصالح القومية مازالت واسعة . 

كان فريديريك - غلبوم بناصر دوماً ملاح اخکومة والدياط لقم 

دولة فدرالة ویکون لا زعیماً عسکریاً وجلپا عل الکونفدراسیون 
السايق . ومن حبة أخرى » كانالرأي العام البرومي یدفعه لانتهاز الفرصة 
التي عثلبا نغور النمسا التي مازاات مشغولة بئورا الداخلية » ليصضنع » إلى 
حد ما » الوحدة الألمانية التي قصر دونا برلمان فرنکفورت . وفي بداية 
بار دعا فريديريك - غليوم الرابم الدول الأمائية إلى إرسال مفوضين 
فرق العادة إلى برلن لهناقشة في إصلاح الکرنفدراسون . وقال : دان 
دستور آلانا يحب أن یکرن حصيلة تعاون المكومات والشعوب » . 
ووصل رسل الحكومات الى برلن في منتصف سر آبار » وف ۲٩۱‏ منه 
وقع د اتحاد الملوك الثلاثة » : ملك پروسا وسا كس وهائوفر » ووجه هؤلاء 
الوك بلاغاً إلى الحكومات في ۲۸ منه » للعاموها عن اتفاقهم ويطلبوا 
منها قول مشروع دمتور لبعرض فيا بعد على ملس شعي . وفي الواقع » 
ان مشروع الدستور » الذي آعده الملوك الثلائةء كان » على وجه التقریب » 
دستور برلان فرتكفورت باستثناء السلطة التتفيذية التي لم يعبد بها إلى 
امبراطود » بل الى دثيس تساعده هثة امراء مؤلفة من ستة أعضاء » 
على أن يكون امجلی الاعلى مؤلفاً من مندوبي المتكومات لابترتب 
ائتخابات وتسمیات حكومية . 
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أفادت بروسا » في الرآي الألمافي » من الشدة الي ردت ما اطرکة 
الاسترا کنة الثورية . ومن جمة ثانية » وضع الوحدوبون جانا قناعتهم 
الشخصية واجتمعوا في غوطا في ۲ و ٣٣‏ حزیران » في علس شه 
دسمي غم على وجه التقریب جميع زعماء أحزاب الوسط في فرنکفورت : 
وقرروا إلزام الامراء بقبول مشروع الدستور البرومي » وقباوا أن 
دضحوا مدا السادة الوطنة رغبة في الوحدة . ون آخر سر آب » 
قلت اني وعشرون دولة اقتراحات الاوك الثلاثة . إلا أن باقاريا 
وفرتامبرغ رفضتا ولزمتا المذر ولذا فان فريديريك -غلیوم لابستطیع 
أن يفكر بأن یکرت الدستور الألافي کا كان الاتحاد ابر 
الذي توسع شتا فشيثا حتى شمل جموع آلانبا . وأما مايتعلق بطربقة 
مارکه فقد فعل بالإجمال کا فعل بالدستور البرومي وتمح وذلك عندما 
تخلص من مدا السادة القومية » ومنح » من ساطته الخاصة »دستوراً 
واستطاع أخيراً أن يجمع الرأي حوله . وقبل الدستور ثانية وعشرون 
میا ووضع موضع التطبيق : وف ١١‏ تشرن الأول » قرر لس 
إدارة الاتحاد الال ماني تطبيق الدستور ؛ وحددت الانتخابات في ۳۱ كانون 
الثاني ودعي مجلس الاتحاد » الرمخشتاغ » الى ادفورت للاحټاع في 
۰ آذار . 

كانت هذه الانتخابات عافظة صراحة : فقد انتصر رجال الوسط في 
فرنکفورت مثل: غاغیرن » بيكيرات » فينكية . ويتالف نمف أعضاء 
جلسي ازفورت من نواب بروسین . وني آلانیا الجديدة هذه » التي لاتضم 
بافاربا وفرتامبرغ والئسا » كانت بروسيا اعظم من غبرها تن الدول 
تكثير » وكان نمف أعضاء الجلسين من نوابها . وقد تللی‌قدم من هؤلاء 
النزاب البروسيين أمرا بالا يقبلوا مایعا كس سلامة التاج البرومي . 
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وهذا الوقف کا نری بعتير مقداً وحسدهاً » من الوحدة الألمانية . 
وقد سعی غاغيرن رئيس برلان ارفورت » في توجبه الناقشات بسرعة 
لوضع الدستور . وتینی الجلس الأدنى هذا الدستور في ٠۹‏ نسان 
۰ والس الاعلى في ۵ .امم تأجل البرئان » وهذا ماجعل للاتحاد 
الال ماني وجوداً في الق » ولكن هذا الاتحاد كان اقصاً » ومن هنا أتى 
الاسم الذي أعطي له وهو « الاتحاد الضیق » . 


الندسا من صعوياتها الااخلة » في آغر آب ۱۸۹ ولکها كانت مازمة 
بعد » ولعدة أشبر » باطذر : فق د كان بتوجب عايها تين الوضع 
اثاشیء عن النصر الرومي . وناور شفارتزانبرغ جبارة عظيمة » على اعتبار 
أنه كان غير حر في حرکاته » وعلی اعتبار أن الارشدوق يحسد دوام 
الرایخ . وکانت معارفة دول النوب للتفوق البرومي بالنسة اله 
قاعدة أولى لعمل عکن . وفي الواقع » فررت بافاربا ان تسد الطریق 
في وجه الطموح البروسي . وتخلص ما کسملیان »في ۱۰ حزيران »من 
پرلانه ليكون طليق البدين . ووضع مشروع دستور ألمافي عارض به 
الشروع البرو مي » وقبلته فرتامبرغ » ثم عرضه على اللکین الاخرین ٤‏ 
ملي ساكس وهانوفر » وأدخلت على هذا الشروع تعدیلات في تموز 
۹ ثم في کنون الاول . وکان مدا هذا الشروع أن تخول الادارة 
الامبراطورية الى هيئة آمراء ترأسها النمسا . 


هيئة الک الوقتة في ألانيا . - وف غضون ذلك . خرجت 


وف الأصل » لايستطمع شفارتزانبوغ العمل إلا بواسطة ملك بافاريا 
وفرتابرغ » لاله لم يكن حرا بعد في مله . ولذا طمن بافاريا بان لس 
ها من صدیق تطمئن اله إلا الما , دق آخر آب » اقترحت بافاريا 


ج ۷ ۲ نم 


والنمسا أن. بستعاض عن الارشدوق بهيئة موقتة : ونوقش هذا الشروع 
مع بروسا التي استعدت حمق لمناقشة » ول تدرك بعد وجود عدم 
تلاؤم بين اتحادها الضيق وبين التنظم الحديد للسلطة في ألمانيا بعتاية النمسا 
وبافاريا ٠‏ وتصورت أن تصون حقوقها مصرحة ء يأنها تفاوض باسم 
جموع الاتحاد الالاني ومحاولة بان لاتجر نفا » کا تريد النسا » إلى 
صعيد الق القدم للدباط . وتدخل اتفاق بنا وبين الوك الآخرين في 
۳ ایلول » وينص على أن بحل عل الارشيدوق لنة من غساويين ائنین 
ومن بروسين يترأسون اللحنة بالتعاقب » ون ثل الدول الأخرى 
نفسها لديم . وقبلت اطکومات الأخرى ذا الل الذي يعني تشكيل 
هيئة موقتة . وهكذا وجدت بروسا نفسها مرئبطة یتعبدین متناقضين » في 
الواقع » حبال الاتحاد الضق وحيال هذه الحمئة الموقتة . 


لقد سجل شفارتزانبرغ في هذا العمل نقطة تجاح » ولغم بشحكل 
أعم الاتحاد الضیق » براسطة الأمراء الآخرين : فقد حصل من سا کس ۰ 
وهانوفر على أن تضعا تحفظاً يحقون النمسا التوقعة إذا قبلتا الدخول في 
الاتحاد الضتی » وعلى أن بعاد النظر في دستور الاتحاد إذا بقلت بافاريا 
وفرتامبرغ خارجا عن الاتحاد . وفي ۲۵ تشرين الأول رفضت ساكس 
أن تقومبالانتخابات من أجل علس ارفورت ؟ وحذت هانوفر حذوها . وهکذا 
أخذ الاتحاد الضق ء يسيب انفصال السا كس وهانوفر » بعد رفض بافاریا 
وفرتامارغ » مفة نوع من جامعة تجمع بروسيا مع الدول الألانية 
الصغرى » أمام الدول الأربع الکبری في الانا الجنوبية تساندهاالنسا . 
وفقد كذلك صفته القرمة الخاصة » وأخذ صفة, جامعة (عصبة) بروسة 


مع الدول المغرى فقط وعصبة پروتتانية تفزع الكاثوليك وترمح 
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بهم إلى بافاربا والتمسا . واعتير مكيدة دير ا بروسيا » عوضاً عن 
أن یکون حركة قومة . 

وفي آخر السنة »كانت النمسا مالكة لقواها . فقد استقدم‌شفارتزانبوغ 
من ایطالا جنوداً کانوا في التيرول » وكانت هذه اللبوش مستعدة 
للدخول » عند مقتفى الال » إلى آلانا . وف شمر كانون الأول » 
اقترح شفارتزانبرغ » بعد أن تخلص من قلقه الداخلي » تسبير هذه ية 
الوقتة التي قررت في ۳۰ اياول . واستقال الارشدوق في ؛١‏ كانون 
الأول لبترك المكان هذه الهيئة . واضطرت بروسيا أن تنحني » لأنها 
قيلت » في ۰ ابلول » میدئاً » هذا الشکل اللديد الحم . وصرحت 
مع ذلك بألا تم هذه اللجنة إلا في القضايا الادارية دون السياسية . 
وهكذا وجد في آلانا هيئتان حكوميتان : الاولى:عامة لكل الانيا » 
ولکن لس لها إلا صفة مؤقتة » وهي هذه اليئة الحديدة ؛ والأخرى 
منتظمة وسوبة من حبث الأصل » لأا منسثقة عن عمل دستوري وانتخاب 
ولكنها ضيقة » وهي حکومة الاتحاد البروسي . 

اتفاق مونيخ . - أما وقد أقم حي جديد في الانیا عوضا. ما 
بقي من برلمان فرنکفررت » فقد اقترح شُفارتزانبرغ » باتفاقمعبافاريا» 
مشروع اصلاح في الانيا : وهذا ما يسسى « اتفاق مونیح » في ۲۷ 
شاط ۱۸۵۰ . وفرچه تخول إدارة آلانیا إلى عاس من سبعة أعضاء 
يهم النمسا » والخمسة ملوك » وافسان وفیاصوت مشترك . وتبنى الملوك 
الآخرون مشروع سفارتزانبوغ . وسلم فريديريك - غليوم الرابع وقبل 
الف‌اوضة » في م نسان » مدنا مأ وبامم الیول ا مع بووسا 
یکونفدراسون » وباعتبار أنه بفاوض » تخلى عن الاتماد الضيق وعندثذ 
. جذبه سفارتژانبوغ إلى صعيد الق القدم ؛ وباعتبار أن القصد كان يقتفي 
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اصلاح الکونفدر اسیرن القدیم لذا وجب العمل حسب نظام الق القديم . 
وفي ۲۷ نبسان دعت اليثة الوقة للحم جیم دول الکونقدرامیوت 
الجرمافي» با فيا البلاد المتخفضة والدانيارك» من أحلقضية الل و کسبررغ 
ومن أجل هرلشتان » للانعقاد في فرنکفورت في ملس عام للوباط . 
وهذا يعني تنظیماً حدیداً للبيثة القدية الكونفدراسون السابق للثورة . وف 
سر تموز » طلبت من الدول الجتمعة في فرنکفورت أن تسمي يلسا 
ذيقاً للدياط ورقضت » في الوقت نفسه » النقاش مع بروسيا في 
اصلاح الدستور « في اجتاعات حرة » . وهکذا » وبالتدريج » وجدت 
وسية لبعث الدياط » لا بشكل القدم » بل بشكل علس ضيق وتخلت 
بروسا قدريحياً عن مشروعبا في الاتحاد الضيق . وسدت علها الاقذ » 
و کانعلیها اما قبول إعادة إنشاءالدياط بش كله المقلوب الجديد وأما التخلى عن 
الاتحاد الضق . يضاف إلى ذلك ان معارضة فاخب هس والأميرن 
الصغيرين » في الاتحاد الضيق » علقت تطبيق دستور ارفورت »موقا » 
في ٠١‏ آب 

تراجع اولتز . - لقد كان وضع بروسا حبال النمسا » سيتاجدا» 
على الصعيد الداغلي والخارجي : قفي الداخل » جعت النمسا الدول 
الألمانية الأساسية حوفا 4 وفي الارج » آعلن القصر البرومي صراحةة” 
أنه ضد الوحدة الألمائة . ولسوء حظ بروسا » انتهى التقاش النظري 
وانتقل إلى صعيد الوأقع بقضبة تفجرت في مس الناخية . فقد أثر 
ناخب هس ووزيره هاسار فلوغ » بسیاستها الرحعية » تورة طردتما من 
کلسّل" في أول ابلول ۸٠١‏ . ولذا وجب الماد هذه الشورة » ومن 
الذي بأخذ على عاتقه ذلك ؟ فموجب الق القديم السابق لعام ۱۸:۸ » 
كان يق لبروسبا أن قرر حبوسها في الطرق على أرض هس" ؛ ومن 


لسوت 


حبة ثانة » بوجب دستور الاتحاد الضيق ء الذي تدخل هس فه عضواً ,» 
يحب على حكومة الاتحاد أن تعمل ؛ وفي كلا اطالتين » كان يحب غلى 
بروسا أن تقوم باحماد ثورة هس" . غير أن الدوق - الاكير استنجد 
بالجلس الضيق في الدياط » ولم ستنجد ملك بروسيا » وعين لس الدياط 
بافارا لتقوم بالتنفيذ الفيدرالي عوضاً عن بروسيا . 


كان احتجاج فريديريك :- غليوم على خرق حقوقه شدیداً وأعد 
جیثه لدخول دوقية هس . ولكن النمنا تعبدت حتى الأحماق وراء 
هس » باتفاق مع ملك ساكس وفرتامبوغ وبافاريا . وفي ۱۱ تشرين 
الأول » اتفق الملوك على التصربح بان معارضة بروسيا للتنفيذ الفیدرالي 
الذي قرره اجلس الضيق للدياط مخلق « حالة حرب » . وفي ۲۰ ایلول 
ذهب شفارتزانیوغ إلى نقولا الثافي قيصر روسا إلى فارسوفيا وحصل منه 
على ما پژمنه بان روسیا تدعم السياسة النمساوية . ولعطي نفسه موقفاً 
جملا » قبل » مع ذلك ؛ بان پناقش اصلاح الدیاط » ک) طلبت بروسيا 
في « الؤتمرات اطرة » في درسدن » لا في اجلس العام للدياط . 


وأرسل فريديريك - غلوم »من جېته » زئس مجلس وزراله . 
اطفرال پراندنبودغ إلى فارسوفیا » لیحاول الحصول على'دعم القيصير » 
أو » على الأقل » على حباده . فیاج الرأي البرومي بشدة . وسادت 
برلين مى حريية . وعاد براندثبررغ من فارسوفیا بجواب مثبط : وهر 
أن القيصر يدعم النمسا ويازم بووسيا بالتنازل . 7 نکن بامکان 
فريديريك ‏ غليوم الرابع أن يفعل غير ذلك : فقد قرر » في أول ` 
تشرين الثاني ۱۸۵۰ » قبول الققرحات اللمساوية في مناقثة الاصلاح في 
مؤئر » طالیاً ضانات على الاحتلال البافاري مس » وقبل حل الاتحاد 


سا او 
الضیق » بعد استشارة أعضائه . وفي الواقع » قررت هة الأمراء في 
الا اد الضق » في ۱۰ تشرين الثاني » قول حل الاشحاد . 

وبعد أن تنازل فريديريك ‏ غلرم الرابع عن اطوهر » مأخوداً 
بتناقضاته » قرر » مع ذلك » في + تشرین الثاني » النفير العام الحش 
البرو مي ¢ وف ۵ مه ) خطب أضاً خطاباً حربياً 5 وبدا الوضع على 
أهبة حرب بين بروسا وبفاربا » ووراء بافاربا » كانت التمسا » تدبا 
الروسيا . 


واستطاع سفارتزا نبرغ أن يعمل بشدة لهدم بروسا ؛ فالقی انذارآء 
في ۲۵ تشرين الثاني » يطلب فيه جلاه اليوش البروسية عن هس . 
ورضي أن ستقبل في اواقز رس علس الوزراء البرومي » مانتویفل 
في ۲۹ تشرين الثاني : وقلت بروسبا أن تخلى مس والهولشتين التتفيذ 
الفيدرالي وأن تعان تسريح اليش الروسي . وهكذا كان « تراجع 
اولتز » خزبا رهبا لبروسيا . ودفع فريديريك - غليوم الرابع في ذلك 
من اخطاً الذي ارتکه برفض التاح الذي قدمه اله نواب فرنکفورت ؛ 
ولم يفم أن عناصر الوحدة » في الانا » كانت في الشعوب » لا في 
الحكومات » وان محاولته في صنع الوحدة بالحكومات قد ات به إلى 
اخفاق ذريع أكد . 

أما مقر ددسدن فقد ناقش بعض الوقت حاولاً بدت مستحية 
كلها » وبالرغم من أنه تقرر » عند الاس من القضة » الرجوع بيساطة 
إلى الصيغة القدية » فتد انعقد الدياط في ۴۳ تشرين الأول ۱۸۵۱ » 
واستأنف منافشانه » و کان سا | يكن » جربا على ما كان یفعل في 
عام ۱۸۱۷ . 
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وهکذا نری أن ثورة ٠۸4۸‏ » في الانيا » كانت حركة عظيمة » 
و تختلف اختلانات وة حداً عن الک الابطالة » الي كانت حركة 
الججبع » في ذلك العصر وتشیپا كثيراً » بهدفها ۾ أن القصد » في 
المانيا 4 في ابطالا ¢« Ù‏ في احلال الوحدة القومة عل تشعث الدول . 
ولکن الحرة القومية في الاننا » على عکس ابطالا » دامت بشکل 
أطول من ار اللبرالة . فقد رأينا > في- ايطاليا » أن اطرکالقرمة 
احلت پسرعة » وان اطرکات اللببرالية ات أيضا عا يقارب العام » 
.أما في الانا ؛ على السکس »2 هقد أخفقت فيا المركة اللبرالة علا 
في خريف ۱۸4۸ » وامتدت فيا اطرة القرمبة بشكلها البرلماني » في 
صف ۱۸۸ » ویشکل الاتحاد الضق في العام ۰ 
وكانت هذه الک القرمية الألمانبة » من حجبة آخری » أعق » 
وأيسط » وأرسخ في القلوب في الانيا منها في ابطالیا . لقد رغب 
الألمان في ی القومبة اكثر ما رغوا ۳ » ورد عندهم سر 
العظمة القومية المثل الأعلى الللبرالي إلى الصعيد الثاني بسرعة » 00 
في هذه الرؤية القومية » نری شيا من الاضطراب والاختلاط » فقد 
ظبرت سرعة شهوة السبطرة بشكلها القرمي . ولم يكن في هذه الرغبة 
شيء من البعد عن المنفعة الذي عرفت به العقائدية القومة الأصلية . لقد 
أصحت الفكرة القومية » في برلمان فرتكفورت » حجة لاستعباه 
الشعوب الأخرى » التي ل تكن لتؤلف جز من ألمانيا » ولكنها تنطق 
اللغة الألمانية. حت ان برلمان فر تكفورت الناشیء عن السيادة الدموقراطية باع 
هذا الى رخيصاً » ونظم نوعاً ما حققة نظربته في ان القرمية تعبر عن 
عبقرية الشعب . وهنا » نری » أصالح القومية »ظپور العواطف الغريزية 
والعسقة الشعب الألمافي » ارادة القرة » وغريزة الهب والسلب . ومذ 
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بدو أي امكان لذلك كان دوار العظمة يأخذمم فيضم الأسس 


الاخلاقة القومة . 

ویدل درس برلان فرتکفورت أيضاً على الصعربة اي لاقاها الألمان 
المرور من الصعيد الفكري إلى الصعيد العملى » ولامرور من الفكر إلى 
العمل . لقد بدا النکرون الألان الذين وجرن برلان فر نکفورت غير 
قادرين على کی مذاههم * 'لخاصة يأنفسهم ی لأن الفکر السامي 
ینقصیم ‏ » وام أا لأنم بازعون بشکل غريزي لدفع مذاههم ئی 
الهابة : فهم بظبرون لانتصار مفاهيمیم تعنتاً عنيداً » وهذا التعنت 
صنة من صفات طبعوم . وبدا 5 العام AKA‏ وف 4 ان «ولاء 
الفكرين كانوا محاجة إلى زعم ينق فيا بيهم وبقردم لتمکنوا من 
الودول إلى شيء علي . غير ان هذا الزعيم لم يكن عدم في العام 
۵ ؛ ولذا تنازلوا »بين بدي ملك بروسيا » ولكن ملك بروسا 
كان غير قادر: على أن يأخذ على عائقه العمل الذي آسنده التاريخ اليه 


لقد وضعت ثورة ١864‏ لألمانيا جبع القضابا الي متوضع آمامها من 
جديد في السنوات التالبة : وضعت قفبة الوحدة الداخلية » أي ترتب 
العلاقات بين الدول الخاصة والمكومة المركزية الني يحب انشاؤها . 
ووضعت سنة ۱۸۸ أيضاً ما بسمى في القرن العشرین « قضية الانشاوس » 
أي قضية علاقات الأجزاء الألمائية في السا مع الدولة الألمائية. ووضعت 
ثورة ۱۸۱۸ أضاً لأول مرة القضمة الاجتاعية : فقدأخرجث حركة العهال 
وحاحات تنظم هذه اطرة بشکل بدائي مع هذا التنظم اازدرج الذي 
e 1 ۷‏ الرفين وعالم عمال المصائع . هذه هي القضایا التي وضعت 
تاريخ الحركات القومية م (۲۸) 
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أمام الاننا السياسة في اطزء الأخير من القرن التاسم عشر وفي القرن 
الشرن اضاً » حتی ان جركة ود » التي أخفقت بسرعة في الانيا » 
ظلت بالنسبة لألمانيا القرن العشرین » مطبوعة بطابع اطدة » وهي ان 
الول التي كان يبحث عنها في ۱۸۸٩‏ قد وجدما الانبا بأشكال عتلفة : 
اما بسمارك ء أو بخلوم الثاني » او بالرايخ الثالث » وقد اخفقوا 
مانا الواحد بعد الآخر . 


۰ 
اانا 
وهکذا وصلنا إلى نباية هذا التسقيق الطويل » ومن هذا التحقيق 
نستطيع أن ستخاص بعض النتانج : 
أولاً ) ان حر القرميات ظبرت نا عنصراً من العناصر الأساسية 
في ودة ۱۸۱۸ » وعلى ضرء هذه الثورة » تستطيع أن نحل نتاتها . 
ويكفي لذلك » أن تتحقق من الوضع في بدابة القرن لنرى يسول 
أهمية المسافة المقطوعة . ونرى من حة أخرى » في الدور الثاني » انه 
لا يضاف إلى جغرافية القومیات الا بعض عناصر تفصلية » لأن التاريخ 
اللاحق لعام ۱۸٤۸‏ ا یکن منه إلا أن وسع ال کات التي ظبرت » 
ومن المکن القول ان هذه الركات هت كما » وان هذا النمو لم تخرج 
عله طبعة جديدة . ان ما يتقص » ف العام ۸ لوصرل إلى 
حلول القرن العشرين هو قيام بعض اطرکات في بلاد اشمال وفي البلقان : 
ففي الشمال » في اسكاندينافيا » ظبرت اط ركات النورفحة والفنلاندية » في 
الوقت الذي تفتحت فيه الجامعة الاسكاند ينافية أي عاو الاتحاد بين جیع 
القومرات الاسكاندينافة » الدانهار كية والنورفجة والسويدية » التي تلاحظ 
حوالي العام۱۸۱۰ . وإلى جانا قامت» بشكلموقت » حرکات قومية فيالبلاد 
الالطکبة_ دون أن تنا كد حقاً ما[ذا كانت تطابق ' قرميات حققة . ومن 
حبة أخرى » قامت في البلقان ار امالغارية إلى جانب اطرة الصرية 
والونانة . ومن السکن آضاً » کون البحث كاملا » الكشف عن قومة 
تر كة أصلة خاصة » وبصورة عامة ؛ في الامبراطورية العغانة » 
بعض حرکات آسوية أومنبة وعرية . 
لقد تجلت حر القومیات خاصة ءطالب أقليات » مثل مطالیب 


وت 


الكاتالانين » التي كانت ترمي قنلا أو كثيراً الى الاستقلال الذاتي أو الأصول 
على ضمانات ساسة . ومن المکن القول بأن القوميات تفجرت في النصف 
الأول من القرن التاسع عشر ووعت نفسپا ووضعت مطالیها . 

ثانياً ) وني هذا الدور ایض" ظبرت نظرية القومية . وفي غداة ثورة 
۸ وضع أول مولف حقىقي في درس القوق العامة الدولة للأستاذ 
مانتشدي )في تور ينو » عام۱ ۱۸۵ . وف السنوات التي تلت » صدرت عد 
كنب أعطت القومية تفسيراً أو هدفاً لتاربخ . وتعلق ختلف المؤلفين 
هذا المظبر أو ذاك من‌مظاهر القومية » وهنا أيضاً لاحد حدیداً ممكن إضافته 
إلى ماكنا اكتشفناه . والشيء الجديد هر ادخال فكرة اتفوق 
العرق » على بد غو بثو » واستعمال عم الحاة ( السولوجا ) في مادة 
القرمية التاريخية . وفي اللقيقة » ان القومیات » منذ ۱۸:۸ » قد کسبت 
كل عتادها العقائدي . 

ثالثاً ) وإذا رجعنا إلى النمو التاريخي الذي حللناه طويلا » ظبرت 
لنا القرمة پلامم عتلفة : لقد بدا لنا أن القومية لاتتضمن بالضرورة 
تسيراً سا » اذ يكنا أن تبقى قليلا أو كيرا على صعد "الوحدة 
الروحية » دون أن تبدي رغبة في صنم فردية دولة . وهذه هي حال 
القرميةالمفبومة بشکل ديتي ؛ وهذه أيضاً حال .آلانیا زمناً طویلا» وحال 
القوميات السلافة في اللسا » قبل ۱۸۸۸ » التي كانت ترى فى فكرة 
الامبراطررية جابة مياسية كاية ضد مونفاربا . ولکن من الواضع آنه 
يتبفي » لبقاء هذه الفکرة القومة نظرية » أن لاتعرق مرها ظروف ال . 

في الدول القدية لتشکل » أي في الدول التي قام فها عمل انصهار 
وتلاحم العناصر الاساسية في الأمة » حتى ولو كانت مختلفة » كان الشكل 
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الأول والوحيد زمناً طويلا هو الوطنة . وجوهرها الأسامي هو التلاحم 
الروحي للجماعة » وإرادة القبول » إرادة الوحدة » وباختصار هقبوم العقد » 
والرضى الالزامي » بين العناصر القومة للدوة . وفي هذه الالة » تكون 
فكرة القومية في أساسها عقائدية ( إيدبولوجبا )عقلانية » ولا تتصور القبر 
السياسي » بل وقثل بالتسبة له » على العکس » نقیضاً . ولذا كانت 
الرية ۱۸ شرطاً وتتويحا . وهذا هو الفپوم الفرنسيالأسامي القرمة . 


وعلى العکس » في الدول التي رأينا فما القومة تتفجر في الدور 
المعاصر » ومخامة » منذ هروم ع نراها تنشأ دوماً من عاطفة التباين مع 
البيئة احطة »اما في واقعبا اعالی» واما في واقعبا التاريخي » حى ولو 
نسي هذا الواقع بعض الوفت . ثم ان القومة تقرى وتتکامل » بتوضيح 
نفسها » وبالعودة إلى كل ماسجلا » وإلى كل مایکن آت بنمي هذا 
اتباین » أي التاريخ والأدب الشعي والاخلاق والعادات والتقالد 
وغيرها . آما المطالة باطرية فلا تظبر إلا في المرحلة الثانة : إا أداة 
تحتاج اما القرمية لتتحرر وتحقق ذاتها ؛ ولکن القومة لاتتحدد مع اطرية » 
ومن المکن أن ترفض هذه اطرية للآخرين . وهذه هي حال امونخاریین » 
وق بعض الأحزاء» حال الالمان . ومن جبة أخرى » إذا وجدت القومية 
وش لاتحقق بشکل مغار » استطاعت أن تنخ عن الفككرة اللبرالة » 
وهذا ما سحدث للوحدة الالانة مع سمارك . وهنا تبدو الصفة المميزة 
لاح رة القرمة في ترك الخطة العقلانة » والمناداة بالعنصر العاطقي » 
اللاعقلاني » وبالفرائز الني توجبها نحو كره الآخرين » نحو إرادة القوة » 
وحر السطرة . وان الشكل التطرف هذه العاطفة القومية هو ما بسمی 
اانظر بة القومبة التعصة . 
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دابعاً ) تختلف النتائم حب الاتجاه الذي تاخذه حركة القومیات » 
فاذا ألم على العنصر المقلاني المثالي » كنت حركة القومیات من اانزوع إلى 
اتحاد فى اطرية محصل عله لذاته ويقبله ال خرون . وعندئد یکون الاتجاه 
عنصر تفا بين الشعوب التي بظبر مثلبا الأعلى اتحاد؟ يتشكل بحرية بين 
قوهيات حرة . وهذا هو عقوم نابولون الثالك » ومن الممسكن القول 
مقروم القر نسيين على العموم . 

وإذا أصر » بالعکس » على العتصر اللاعقلاني والعاطفي » وهذا مايسير 
الماهير' يسرولة أ كثر من العقل » ثقفت حر القوممات القد والقوهية » 
ودفعت إلى تشعيث الروابط الدولة » وأدت إلى اطرب . وهذا هو مفهوم 
سارك وبمورة عامة مفبوم الألمان . 

ومكذا نلامس » مع مدا القوميات » عنصراً من العناصر الأساسة 
لايضاح التطور التاريخي لأوربة بل والعالم في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر والنصف الأول من القرن العشرين . 
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E 

Egmont ايغمرنت‎ 

Eichorn ایشررن‎ 

Engels انغاز‎ 


آوتفرس حوزف م1096 , 180۳05 
ارنست _ Ernest - Auguste êg‏ 


Esclavon 


اسکلافون : اسم عام بقع السلافین 


Estkowski استکوفسی‎ 
EËupen اون‎ 
Ewald ايفالد‎ 

F 
Fabvier فابيه » کو لونبل‎ 
Failly فابي‎ 
Falk فالك‎ 
Fallersleben , ملسمو‎ 

فالليرساين » هو ان 
لافاست La fayette‏ 
فر نتيك Ferintsek‏ 
لافرونه ( Ferronnaye ) La‏ 
فخته Fichte‏ 
فلوتو بل Flottwell‏ 
فوسكاني Focsani‏ 
فوسكولو Foszolo‏ 
نوا » حنرال Foy‏ 
فر بدر يك Frédéric‏ 


François - Joseph 
فرائسوا - جوزف‎ 
€ 
Gaj غاي‎ 
Gallois غالوا‎ 
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الخلفیرن مامد : أنصار البابا في 
ایطالیا من‌القرن الثاني عشر الىالقرن 


الخامس عشر 
و عکسمم ا مسلون Gibelins‏ : 
أنضار الأمبراطور 
حندوبين Gendebien‏ 
حيرار » حترال Gérard , général‏ 
غرفنوس Gervinus‏ 
خا » غریغوار Gikha , gêgoire‏ 
جوير قي Gioberti‏ 
غنيزن Guesen‏ 
غوډینو Gobineau‏ 
غورليتز Goerlitz‏ 
غودیلو Cëdelö‏ 
جوو دي Görgei‏ 
غوتا Gotha‏ 
غرتنخن Gottingen‏ 
غراتؤ Graz‏ 
غر ¢ Grimm‏ 
غروتلي Grilli‏ 
غوبرنو مم Guberaium‏ 
الادارة في ترانسلفانيا 
غبرازي Guerrazzi‏ 
Guillaume", Charles‏ 


غليوم » سارل 


Guizot غيزو‎ 

غو كو Gützkow‏ 

Gör حور‎ 
H 

Haîdouks 


الاسقاء اخارحون. عن الفانون في 
اشویة بلفرا 


هار Haller‏ 
هانک Hanka‏ 
هاستر فلوغ Hassenrflug‏ 


Haurane , Duvergier de 
موران » دوفبر جه دو‎ 


هوسر Haüisser‏ 
هافلتشك Havlitchek‏ 
هانتاو Haynau‏ 
كر Hecker‏ 
هایته Heine‏ 
همضل Hegel‏ 
ملکیل Helckel‏ 
ھاپنہاجم Heppenheim‏ 
هیرفیغ Herwegh‏ 
هر تژن Herzen‏ 
هتيري Hêtairie‏ 
هرلشتان Holstein‏ 
هرزناه ۱ 
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Hitten , Ulrich von 
هون » اواریخ فون‎ 


Ingolstadt انغلشتات‎ 

اتزرو ك Iasbriick‏ 

اتقاليد » قصر Invalides‏ 

Hzheim اتزهام‎ 
J 

Jahn بان‎ 


Jean , Archiduc 


جان » ارشدوق 


Jelacic بلاشش‎ 
Jenneval حنثال‎ 


Johannes - gymnasium 
يرهانس - جیمنازیوم‎ 
: Johanneum يوهائيوم‎ 
متحف أسسه الارشدوق جان‎ 
Jordan , Sylvestre 
حوردان » سافسار‎ 


Josika حوزنک‎ 
Jungmann يوئغان‎ 
Jutland حوتلاند‎ 


K 
Kamienski کامينميي‎ 
Kant کانط‎ 
Karmptz کامیتس‎ 
Kaîsarov كايزادو ف‎ 
4 کاو لنا‎ 


Kara - djich و‎ vuk 
قره - جش » فوك‎ 


کارينسي Karinski‏ 
کارلو فىآز Karlowilz‏ 
كاسما Kassa‏ 
صوئيل Klein , Semuel jS‏ 
کریشغاو Kraichgau‏ 
کیمیني Kemeny‏ 
کیسفالو دي Kisfaludi‏ 
كسيلف Kisselev‏ 
کو غالندسانو Kogalniceanu‏ 
کولاد Kollar‏ 
15 مست Kombst‏ 
کرمورن Komorn‏ 
کو بشار Kopitar‏ 
کوسوسکو Kosciusko‏ 
کوسوط Kossuth‏ 
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کو زو سی Kosziuski‏ 
۳3 ازيني Krazinski‏ 
کر اغرجيفاتش  Kragoujevateh‏ 
کر زه Kreize‏ 
کر هسیر : کر عزبر Kremsiér‏ 
کولسوفار Kolsovar‏ 
L‏ 
لاان Lachmann‏ 
لا کر ردير Lacordaire‏ 
لافيت Laffitte‏ 
général‏ , 18۳08۲016 
لا مار » حترال 
لامبرت » الکونت Lambert‏ 
لاماننه La Mennais‏ 
لاندو ر Lanwdehr‏ 
اليش البري الا لاني 
لاسول Lassoulx‏ 
لاوبه Laube‏ 
لوران Laurent‏ 
لازار « جر 2608687 Lazar.‏ 


لانور » حترال Latoir , génér4|‏ 
ریغ 
لافاله 


Lauenburg 


Lavalée 


Lebeau , Rogert eft Joseph 
الاخوان لوبو : روجه و جرژیف‎ 
Lodru - Rallin لودرو -روان‎ 
Légations Pontificales 
القصادات ا عبر التابعة لابا‎ 
لیرباخ‎ 
۳ لا یت‎ 


نيبي 


Lehrbach 
Leiningen 
Leldnitzki 


Lelewel و‎ Joachim 
لولوفيل » يراسم‎ 


Léopardi لو باردي‎ 
Leuchtenberg 2 لوستانار‎ 
Leroux , Pierre لو رو »سير‎ 
Linde لنده‎ 
List , Frédéric 

ليست : فريديريك 
لو رته Lortet‏ 
لون ¢ متريك Luben , Heinrich‏ 
لو فیتش Lowicz‏ 
لو يي Lubecki‏ 
لوزاس Lusace‏ 
لوثر Luther‏ 

۳ 
Maassen , van هاسن » فان‎ 


1 هس 


مو ار ګت Maëstricht‏ 

Maî , Angelo 
Maistre , Joseph de 
حو زاف دو مسار‎ 


Majeur و‎ Piere ماحور » بيد‎ 
Malmédy مالندي‎ 
Mameli ماملی‎ 
Mamiani ماما‎ 
Mancini مانتشني‎ 
Manin مانن‎ 
Manteuffel مانتريفل‎ 
Manuel مانوبل‎ 
Manzoni مانتزوني‎ 
Marcokran ieviteh 
مار کو کرانفتش‎ 
Marie - Thérêse |j ماری‎ 
Marmont مارمون‎ 
Martignac مار تساك‎ 
Martin , Henri  يرئه‎ » مارتن‎ 


Marx, Karl مار کن » کارل‎ 
Mathieu Lansberg ۲ 

ماتیو لانسبرغ - جریدة 

Matthy ماني‎ 

موغن 

نیشن 


Mauguin 


Mavissen 


مانژبي Mazzini‏ 
مازیتکووسیي Mizzinhowicki‏ 
مبان الونسنور دو ( Méane ) de‏ 


Meiner مابتر‎ 
Menzel مانتزل‎ 
و۷6۵0‎ , Félix de 


مبر ود م6 فلنکس 

مبشار Michar‏ امم مدينة في 
باشوبةبغراد 

مير وسلاوسي 


Mignet مه‎ 


Miéroslawski 


ملافي Milani‏ مقری في فر تكفررت 


Minto منتو‎ 


مس‌کفتش Miakievicz‏ 
ميتل ماير Mittelmayer‏ 
موله Molé‏ 
مولتكه » فون Moltke , von‏ 
مولس Mons‏ 
مونتا لامبير Montalembert‏ 
مونتائلى الأستاذ Montanell‏ 
مو الم »لو لا Montez , Lola‏ 
مو زلوزبه Montlosier‏ 
مورانسی Moranski‏ 
لول فون Motz , von‏ 


- ۷و بت 


مورقار » الدوق‌دو MorfemaIt‏ 
موروسی Mouroussi‏ 
مور ون Mouscron‏ 
مو نشلغرا از Munchengraez‏ 
مونات Mundt‏ 
موسه » دو Musset , de‏ 
N‏ 
ناحفزیبن Nagifzeben‏ 
ناجىفار اد Nagivarad‏ 
اسو Nassau‏ 
تشدر Neander‏ 
اشوس Nébénius‏ 
تکار » مر Neckar‏ 
تارود Nesselrod‏ 
نستش» الأسقف Niebiteh‏ 
نبور Niebuhr‏ 
لبقو لني Niecolini‏ 
نش Nich‏ 
3 فتش Niemuvicz‏ 
نبج دلي ¢ حجان Nejedli , Jean‏ 
نومور ¢ الدوق 6 , Nemours‏ 
نور ماني ء اللررد Normanby‏ 
وثوهمب Nothormb‏ 


نوفيزاد 
توفوسلتسرف 
نوحانت » اطنرال 


Novisad 
Novosiltsov 


Nugant 


0 


Obrenovitch , Miloch 
اوبرینوفبتش » میاوش‎ 
Oberkreise 
اوبر كرايزه » العمدة الأعلى‎ 
Obradovitch , Posithée 
اوبرا دوفتش » دوسلته‎ 


ار کنیل O’connell‏ 
اودتفالد Odenwald‏ 
اوفانبور 2 Offenburg‏ 
اولتضا Olténia‏ 
اولاژ Olmütz‏ 


Ossolenski , comte 


اوسولانسي » الکونت 


اودیئو »ارال Oudinot‏ 
م 

بارزی توزوظ 

بالا تسی Palacky‏ 

Paskieviteh باسىكىفىتش‎ 

Pasquier بأسكية‎ 
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La Patente de 1960 

براءة ۱۸۹۰ في النمسا 
بو ن Poulin‏ 
سلاسکو ¢ Pellico, Silvio gal‏ 
guillaume , général‏ , ۳۵۳۵ 

به » النرال غليوم 
Pesmés‏ 

اغافي السبر عند المرب 

Peschern 
Pest Hirlap 


بشيرن 


ست هيرلات « حريدة ست » 


Petiaux , Duc باتو » الدوق‎ 


بترق, Petoeli‏ 
بفيزر Pfizer‏ 
بقول» اعنرال Pfûl , Von‏ 
دار سدورف Pillersdarf‏ 
ببرو» مدينة فييرءرسلافيا ‏ موز 
يولنياك Polignac‏ 
بورغو فيتشي Porgovici‏ 
يوستانيا Posnanie‏ 
بوتوي » جان Potocki , Jean‏ 
بور » لوي Potter , Louis‏ 
بو كن Pouchkine‏ 


Pragmatiguts Sanctions 


برانماتيك ساتكسيون :براءة ملكية 


Presburg 2 پرسور‎ 
Pruth بر‎ ٤ بروت‎ 
Puzta بوزتا‎ 
0 
Quinet , Edgar رlغal‎ » کنه‎ 
R 
Radetzky رادینسی‎ 
Radowitz رادوفيلز‎ 
Radulesco , Héliade رادولسكو‎ 
Radziwill رادزيفيل‎ 
Raguse راغرز‎ 
Dubrovnik وتسمی الو م‎ 


مدينة في بوغوسلافیا » وهي غير 


مدينة راغرز في صقلية . 


Ranke رانکه‎ 

راجيتش Rajitch‏ 
راومر Raumer‏ 
راجاتشیتش »ا لترو بو لیت ىوز 
راسياي Raspail‏ 
ریفوس Rehfus‏ 
روتتر Reuter‏ 
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ريشلو Richelieu‏ 
رجير Riger‏ 
رجیرونغ Regierung‏ 
رور حبمنتو Risorgimento‏ 
( البعث ) 
رسکون - تو Risquons - Tou‏ 
رو حه Rogier‏ 
زومر Ramer‏ 
دوزي Rosetti‏ 
رو “مني » الفلسر ف Rosmini‏ 
دوسي Rossi‏ 


Rousseau , Jean - Jacques 
روسو ء جان - جاك‎ 
Royer - Collar ٠ راوبه کولار‎ 


رتامبدغ Rtemberg‏ 
روغه,» آرنولد Ruge , Arnold‏ 
الروتشون Les Ruthènes‏ 
5 
سأ سك فس Sachkievitch‏ 
ساغونا Saguna‏ 
سان اوغ ١ Augustin‏ )5 
سانت اولير Sainte - Aulaire‏ 
سا کسی Sakeinski‏ 
سان سصدو 3 St - Simonisme‏ 


سان فيت ۲ ۰ St‏ 
سالاسکو Salasco‏ 


Salignac - Fénélon , de 
ساليئاك - فىشاون‎ 


سالزبرري Salzbury‏ 
سافيتي Savigny‏ 
ماقو یه Sayoye‏ 


Saxe - Cobourg , Léopold 
ساكس - کوبورغ » ليويولد‎ 


ساءاز Scharmlz‏ 
سا رهورست Seharnhorst‏ 
شميرلنغ Sehmerling‏ 
شر مود ةطدعاوعمطمة 
سليغل Suhlegel‏ 
سلیتغ Schelling‏ 
ساو زد Sçhlözer‏ 
سشفارتزا برغ 0۷ 
فا یدز Sebweidnitz‏ 
سساستباني Sebaatiani‏ 
سلانیسي Seldaitzky‏ 
سار - Seraing‏ 
سابر Shapper‏ 
سسموندي Sismondi‏ 
ساوقا لي Slovaiski‏ 


تاريخ الحركات القومية م (11) 


حاون سه 


سرو Sibiu‏ 
وهي : هرمنشتات Hermannstadt‏ 
مكاي ؛ جودج Sincaî , George‏ 


Sistrova سسكروقا‎ 
Skouptchina سکوبتشنا‎ 


مجلس قومي الکنیزات في صربیا 


سناد بسي Sniadecki‏ 
زوندر ون Sonderbund‏ 
سیافانتا Spaventa‏ 
سوفرو في Sophronyi‏ 
سور یر Sporer‏ 
ستادیون Stadion‏ 
وی الداخلية في انسا 
ستال Stahl‏ 
ستاتنبو ند Statenbund‏ 
ستوردرا 2001 


آل متوردزا ق البغدان 
آل سونزو في الافلاق Soutzo‏ 
ستارا اتشر وفتش Staratiniroyich‏ 


Strauss - اراوس‎ 
5 

سارو ف Struve‏ 

Sur سموور‎ 


سوبلكاك» الکولرنىل عملناطبه 


Sybel E 
Szechenyi زشني‎ 
Szecsen زيتشن‎ 
Szelker زلكر‎ 


المحعمرون من صغار الملا كين في 


ترانسلفانا . 

زنت - تاماز Tamaz‏ - 5260۱ 

Szigligeti زخلحيي‎ 
1 

تد ستش Tedesci‏ 

Thibault تسو‎ 


Thierry , Augustin 
ديري » ارغستن‎ 


ڌر Thiers‏ 
الکرنت تون »لبون Thun , Leon‏ 


والکونت ماتباس Mathias‏ 
تو کو فيل Tocqueville‏ 
تدسزا » ېر Tisza‏ 
توماسشيك Tomaschek‏ 
وداژ بو Tomaseo‏ 


توديلاي » لوجي 


رياني 


Torelli , Luigi 


Towîianski 
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توایتشکه Treitschke‏ 
ترويا» رس وزارةفي ایو Troya‏ 
تسدشندیال Tsichindéal‏ 
قصاص رو ماني 
شوه Tschoppe‏ 
تورغونيف Turgeniev‏ 
8 
اوكاز (براءة ملكية ( case‏ 
۷ 
فايان Vaillant‏ 
فالفو Valievo‏ 
الفار » نهر Var (Je)‏ 
شنید ی »حا کوب Venedey , Jacob‏ 
فردي Verdi‏ 
فرنه ¢ هوراد Vernet , Horade‏ 
فدا کو فىتش Vidakoviteh‏ 


La Vigne , Casimir de 


لافين 3 كازعير دو 


Vieusseux فوسو‎ 
Villagos فلاغرس‎ 
Villèle فلیل‎ 
Villemain نان‎ 


Willisen , général فيلءازن »حترال‎ 
Vineke 
Vischer فشر و‎ 
Frederic - Théodore, 


Vladimiresco , Théodore 
فلادعير يسكور » تبؤدور‎ 


فولغایست الف 
فودنك» الأب Vodnyk‏ 
فوروءارني Varüsmarty‏ 
فور بارلان Vorparlement‏ 
ا مؤمر التحضيري 
۷۷ 
فالیرستار Wallerstein‏ 
فارتبورغ Wartburg‏ 
فسير Weber‏ 
فنبارغ Wienbarg‏ 
فایتلنغ Weitling‏ 
فلدن النرال Welden‏ 
كير Wercker‏ 


Weyer, Van de 


فندسغر ار Windischgraetz‏ 
نغنشتاین Wittgenstein‏ 
فرانجل Wrangel‏ 


زاي 70 
ازاز Zitz‏ 


زو كشي Zucchi‏ 


Ypsilanti سسلاتی‎ 
2 


Zach , François زاش » فرسوا‎ 


امن 
ال 


الدور ۱۸۱۲ - ۱۸٤۸‏ 
الفصل الأول 
الخرية الفر نسة وانعكاساتها الدولية 
الدرس الفرنسي : ١١‏ » المرب القرمي ۱۲ » الاعلام 2١6‏ تأثير 
القضية الونانية ١4‏ » الرسالة الفرنسة على احك : ۲۱ » مذهب ثورة 
۰ الثورة البلجيكية ۲۶ » موقف الرأي الفرنسي ۲۵ موقف الکومة 
الفرنسية ۲٩‏ » قضة پولونا ۲۸ » الثورة في الطالسا ۲۸ » موقف 
الحكومة الفرنسة ۰ » الثورة في آلانا 4۳ »فرنسا عاصة اطرية 
الأوربية : هغ » العناصر الفرنسة هع . الاسطورة الثابولونية مغ » الأزمة 
ااصرية عام (44٠‏ . العناصر الأحنبية ١ه‏ » المع البولوني مره » الاتجاهات 
البواونبة ٦ه‏ » العتدلون +ه » الدمقراطون ١ه‏ » العقيدة القومة 
الرسولة ۸ه » مشلية ٠.‏ » ادغاركينة 5٠6‏ . 
الفصل الثاني 
تشكيل دولة بلجيكا 


اخفاق الدمج وبدابق العارخة القرسة : + . النظام الأسامي ۹۷“ 


هت 
الرخاء الاقتصادي هو . مو الأنوار ۷۰ 4 عقيات النلاحم ۱ » النفوذ 
الفرنسي ۷۱ » القضة الانة ۷۴ » العارضة ۸ب , الثررة ۸۵ . مظاهرة 
کی م » الانفصال القرمي هم . انشاء الدولة : ٩۱‏ ؛ الدستور 
ايليکي ( ۷ شباط ۱۸۳۱ ) ٩۲‏ » الوقف الأورلي هه . الشروط 
الدولة ٩۷‏ : رد الفعل البلحيکي ۱۰۰ 2 موافقة هولاندة ۱۰۲ . 
الفصل الثالث 
الحركة القومية الايطالية 

أصول ارك القومة وأشُكانها الاولى : ٠١84‏ . عقبات الركة 
القومية ۱۱۰ . الاعتيارات الحلية ١١4‏ ؛ الابداعية الابطالية : ۱۱ » 
مانتژونی ( ۱۸۷۵ - ۱۸۷۳ ) ۱۱٩‏ » لوباردي ۱۲۰ طابع الابداعة 
السيامي ۲۱“ ابطالبا الفتاة : ۱۲۲ » ماتژیی ۱۲۲ » الیعت الايطالي : 
۱۳۹ » یل شروط الماة الاجياعية ۱۲۹ » انار القرسة الجديدة ۱۳۱ 
جوبرني ۱۲۲ » ذهب الملكية البيموئتية ۱۳۷ » ما كسم دازیلیو ۰۱۳۷ 

الفصل الرابع 
الحرية والقومية في ألمانيا 

النظام السامي والتزاع بين السلطة واطرة : جم ع عمل الحكومات 
۲ ء المدرسة التقلبدية ۱44 » سافيني و۱ » هاار ٠٠١‏ > فلسفة 
هیفیل ( ۱۷۷۰ - ۱۸۳۱ ) ۱:۱ » فلسقة التادیخ ۱۷ ۰ العلوم 
الاجتاعية ۱۵۰ » مفروم الدولة ۱۵۱ » الادار: البروسية ۱۵۵ » الانحاد 
ابر ( السولقران ) ۱۵۸ » المرحلة الاولى ۱۵٩‏ » المرحلة الثانه ۱۱۲ » 
المرحلة الثالثة : مرسة تشکیل الاتحاد الأكير ١١5‏ علافة الانی_ اد 
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لحري باقرمية الألمائية + ء ره الفعل اللبيرالي والنعرة الأفليية ۱۷۰ . 
مانتزل ۱۷۱ » بورته ۱۷۳ » اطزب الدستوري ۱۷۳ » الماة السياسة 
في آذاننا الجزوبية ۱۷۹ » رد الفعل الرجعي ٠۸١‏ » الاة الفكرية 
واتجاهبا القومي : ۱۸۲ » المامعات الألمانية ۸۷۲ اس رک الأدبية چم » 
امانا الفتاة بو ء اللمبرالة الرينانة ٠۸١‏ العناصر اطدیدة في القومة 
الألاننة جور » الأزمة المصرية عام .م١‏ » القومة الاقتصادية ۱4۵ » 
فريد يريك لبست 5و١‏ » رسالة القرمية الألمانة ۲۰۱ » دالان ۲۰۱ » 
غرفينوس ۲.۳ » اللببرالة الرنانة الجديدة ۲۰۸ الامتام بالتضايا 
الاجتاعية ۲۰۹ » اللبرالية القومية البروسية ۲۱۰ اللاندتاغ المتحد ۲۱۳ » 
قضة سازفیغ - هولشتاین ۲۱6 ۰ 


الفصل اامی 
الثورة الأورية عام ۱۸۸۸ 


بوادر الثورة : ۲۱۹ » الأزمة الاقتصادية ۲۲۰ » العوامل الدولة ۲۲۳ » 
العوامل الدولة ۲۲۳ » القضابا الدولية : ۲۲۹ > ااثورة البولونبة ۲۲۹ » 
المرب الأملة في مویسرا ۲۲۸ » الثورات الداغلة في أورية الوسطى 
۰۱ الثورة في آلانا وحم » الثررة في ایطالیا ۲۳۳ ء ثورة ۱۸۹۸ : 
۲۳۷ » الک الساسة ۲۳۷ » الق الاجتاعية ۲۳۸ > ورة فيا 
( ۱۳ آذار 14۸ ) ۲۳۹ » الثورة القوسة في الانيا ۲۸۱ » مصير 
الثورات ۲:۲ » في ايطالما ۲۸۲ » في النمسا ۲:۲ . 
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القصل السادس 
قوميات جنوب شرق اوربة 


امل اطرکات القومية : ۲۵۵ »2 أثر الجامعات في اطرکات الفكرية 
۵ البعث القرمي ۲٩۱‏ » الک القرمية المونغارية +۲۵ » القظة 
الفكرية ۲۰۷ » إطركة السياسية ۲۸۵ » زشتی ۲۷۲ » لوي كوسوط 
۵ قضة الادار: الحلبة ۲۷۱ » الزب اتندمي ۷۸ ؛ اطزب 
الدبرقراطي ۲۸۰ ۰ يقظة الأمم السلافية : ۲۸۳ » بقظة سلافي الشمال 
YAL‏ بالانسي ۲۵ » شافاريك ( ۱۷۹۵ - ۱۸۲۱۱ ) ۲۸۲ » 
کولار ۲۸٩‏ و يقظة سلافي الوب ۲۹۱ » فوك قره -. جبتش 
( ۱۸۲۱ - ۱۸۷۷ ) ۲۹۵ » لوس غاي ۲۹٩‏ » مبارش اوپرشرفتش 
۱ روماننو ترانسلفانا والأمارات الدانوبية : ۳۰۵ فيالامبراطورية 
النساوية ۳۰۹ » في الامبراطورية العغانية ۳۰۷ » نشره القرمية الروماننة 
۰ » الثورة الألمائية ورس » المركة السياسية ۳۱۱ » ننظم الطبقات 
۰۳۷۷ حركة اطرفین ۳۱۸ ۰ حركة عمال الصانع ۸ اشورات 
احلة ۳۱۵ » المرة اللبعرالية في بروسيا ۳۲۰ »رد الفعل الرجعي ۳۲۱ » 
موقف الاك الرجعي ۳۲۲ › ماولة الوحدة )۳۲ . فرئسا والثورة 
الأوربة : ۳۲۷ » مبادىء الساسة الفرنسة ۳۲۷ » سياسة التدخل 
: الفرنسة ۳۳۳ » التدخل في بولوشا ۳۳۳ » التدخل الفر نسي ف ايطاليا 
۳۳۹ » سياسة فرنسا العامة ۳۸۱ » العمل الفرنسي في الدوقیتین 
الدائماركيتين ۲ »2 الموقف الفرنمي حال المائيا ۳۸۳ » تفسير التناقض 
لفرلسی. ۳۸۵ . 


امل السابع 
الحركة القومية في ایطالیا وفي الامبراطورية التمساوية 


جبود ايطاليا نحو الوحدة : ۳۸٩‏ » تضامن الثورات ۳۸۵ . حر 
مبلائو ۳۵۲ » حركة البندقة ۳۵۳ » حركة لومبارديا ۳۵۳ » موقف 
بمونت ۳۵ ؛ الحادث العسكري جوع ¢ الحادي السيامي Foy‏ ¢ 
پوس التاسع وهم » خسران اطرب القرمة ۳۱۰ ؛ اخفاق اطرة 
القرمة ۳۹۵ » قرمیات اللمسا : ۴٠۸‏ . اطرکات السلاقبة ويم > 
بوهيميا ۳۷۰ » البوغوسلاقون )۳۷ . التخرم الصربة ۳۷۵ » کرواتا 
۷۵ 2 مور براغ ۳۸۰ » اطرکة المونعارية ۳۷۲ » تاج ااثورة في 
الامبراطورية النساویة ۳۹۱ . 


الفصل الثامن 
الوحدة الا لانية 
من ۱۸٤۸‏ إلى ۱۸۵۰ 


الأعمال التحضيرية وانعقاد البرلان )۳۹ . فكرة اصلاح الدباط ۳۹۵ ۰ 
دراسة الاصلاحات ۳۹۹ » التمشل القرمي ۳۹۷ » تر کیپ برثات 
فرتكفورت . البرنان في العمل : السار غ٠‏ » المین ۰۵ ؛ الوسط 
ه٠‏ » الوسط الامن ۵:) » الوسط الأيسر ٠١‏ . اللكومة الوقنة 
وم . حش الانيا وه . البرنامج الألمافي الجامع +.؛ » مقاومة 
الدول الألمانة ۱ . الاسترر 00١‏ » تنظم السلطات 1غ © قرادا 
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المدأ ٠٠٠‏ » القرارات الکبری ٠١‏ . الأزمة الامبراطررية واخفاق 
البرلان : الوحدة الألمانية بشکلپا الامبراطرري ٠٠١‏ » رفض الاج 
الامبراطوري ٠١‏ » اخفاق الوحدة الشعبة ۲۲؛ » الاتصاد ببروسا 
۶۸ > الاتحاد الضق )4۲ هة امک الموقتة في المانيا ٣٠‏ » اتفاق 
مونیخ 4۲۸ » تراجع اولاز 1۲٩‏ » 

فبری الأعلام وم؛ 


أسماء الأشبر في البلاد العربية 


ایب 
کانون الثاني 5 
شاط 5 
آذار 5 0 
6 5 مابو 
3 1 يونبو 
حزران = 0 
وز 5 ۳ 
2 . تمر 
١ 0‏ ۱ | كتوبر 
تشرن الاول > 7 
تشرين الثاني 3 


= وبر 
کانوث الاوله 35 


کل سكا 


خالص الشکر لكل من أسهم في نشر هذا الکتاب 


تاريخ 
الحركات القومية 


في أوروبة 


سس 


تعریب | 
الدکتور نور الدین حاطوم 
أستاذ التاریخ الحدیث والمعاصر في جامعة الکویت 


الجزء الارل : يقظة القومیات الأوروبية ( القومية والوطنية ) 
الجزء الثاني : يقظة القومیات الأوروبية ( الحرية والقومية ) ۱ 
الجزء الثالث : الوحدات القومية 

أ الجزء الرابع : السلاف والجرمن والاقلیات القومية 
الجزء الخامس : القومية الالمانية والقومية - الاشتراكية 


